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تِٰكََِ وََيُُعََلِّ�مُُِهُُمُُ  ِنۡۡهُُمۡۡ يََتۡۡلُُواْْ عََلََيۡۡهِِمۡۡ ءََايَٰ� ﴿رََبََّنََا وََٱبۡۡعََثۡۡ فِهِِيمۡۡ رَسَُُولٗاٗ مِّ�

﴾ُ نتََ ٱلۡعََۡزِيِزُُ ٱلۡحَۡكَِِ�مُُي
َ
ۖ إِنَِّكَََ أَ هِِي�مۡۖ بََٰ وََٱلۡحِۡكِۡۡمََةََ وََيُُزََكِّ� ٱلۡكِِۡتَٰ�

]البقـــــرة: 129[

يِكُُمۡۡ  تِٰنََِا وََيُُزََكِّ� ِنكُُمۡۡ يََتۡۡلُُواْْ عََلََيۡۡكُُمۡۡ ءََايَٰ� رۡۡسََلۡۡنََا فِيِكُُمۡۡ رَسَُُولٗاٗ مِّ�
َ
﴿كََمََآٓ أَ

بََٰ وََٱلۡحِۡكِۡۡمََةََ وََيُُعََلِّ�مُُِكُُم مََّا لَمَۡۡ تَكَُُونُوُاْْ تََعۡۡلََمُُونََ﴾ وََيُُعََلِّ�مُُِكُُمُُ ٱلۡكِِۡتَٰ�
]البقـــــرة: 151[
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يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

سيّّدنا  الأمين؛  ه  ِ
نب�يِّ على  والسَّّلام  لاة  والَصَّ العالمين،  ربّّ  لله  الحمدُُ 

ِ من اهتدى بهديهم إلى يوم 
د، وعلى إخوانه الأنبياءِِ والمرسلين، وعلى ك�لِّ مُُحَََمَّ

ين، أمّّا بعد:  ِ
ال�دِّ

م إلى المكتبة  ِ
د بن زايد للعلوم الإنسانيّّة أن تق�دِّ فيُُسعِِدُُ جامعة مُُحَََمَّ

ة التي تسعى  الإنسانية هذا الكتابََ؛ الذي هو إحدى بواكيرِِ الأعمال العلمَيَّ

لةِِ في إبراز الصُُّورة 
ّ
ة، المتمثّ ة والحضارَيَّ قافَيَّ

َثَّ
من خلالها إلى أداءِِ رسالتها ال

تحقيق  إلى  والهادف  القِِيََم،  على  س  ِ
المتأ�سِّ للإسلام؛  اصعة  الَنَّ ة  الحضارَيَّ

عادة للعالمين.  الَسَّ

هَُُنَّ كتابٌٌ فريدٌٌ في موضوعه وأسلوبه ومنهجه؛ يتناولُُ القِِيََم الكبرى في  إ

ا من مقاربةٍٍ تمتحُُ من معينِِ القرآن الكريم، والهدي النبوي 
ً
الإسلام؛ انطلاقً

ة؛ ليكون بذلك خيرََ  ة والفلسفَيَّ العظيم، وتنهل من روافد المعارف الحِِكمَيَّ

ِ جسور الوصلِِ بين المعارف 
كامل، وم�دِّ ترجُُمان للرُُّؤية المنشودةِِ في تحقيق الَتَّ

ة.  ة والإنسانَيَّ الدينَيَّ

ولا شَكَّ أَنَّ صدور هذا الكتابِِ سََيُُسْْهم - بمشيئة الله - في تيسيرِِ سُُبل 

إيجادِِ  في  الأثرِِ  له عظيمُُ  الذي سيكون  المعاصرة،  قافات 
َثَّ
ال بين  واصل  الَتَّ

ٍ حول القِِيََم المشتركةِِ وتفعيلها؛ بما يحفظ الإنسانََ، ويستديم 
تفاهمٍٍ عالم�يٍّ

العمرانََ. 

مقدّمة
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 هذا العملََ إلى 
ُ

د بن زايد للعلوم الإنسانيّّة، وهي تزُُفُّ  إنّّ جامعة مُُحَََمَّ

ةٍٍَيَّ في هذا المجال الواعد؛  اء، لترجو أن يكونََ بمنزلة فتحٍٍ لورشٍٍ علم عموم القَرَّ

 أن يكونََ له أثرٌٌ إيجابيٌٌّ في استعادة 
ً
مجالِِ القِِيََم الإنسانيّّة المشترََكة، آملةً

 الإسلامِِ، ويُُظهر 
َ
ي نصاعةَ ّ�لِّ


البعد القيمي والإنساني للخطاب الديني، بما يج

كبِِرُُه الأمم 
ُ
ِف بمبادئه السَّّامية، التي تتوافقُُ مع ما تُ

، ويع�رِّ
َ
ه المشرةَق

َ
صورتَ

ِ والخير والجمال. 
ة من قيم الح�قِّ قافات العالمَيَّ

َثَّ
وال

سقِِ الآتي:
َنَّ
وقد انتظمت مشمولاتُُ الكتابِِ بجزئيه الأول والثاني على ال

مة عبد الله بن بيََّه حفظه الله. 
ا

مّدّقمة العلّا  •

الأسس النظرية للقيم، وفيها:  •

مدخل إلى فهم القيم، ويشتمل على: تعريف القيم لغة واصطلاحًًا. 	)1

مفهوم القيم، وفلسفتها، وخصائصها، وأبعادها، وعناصرها.  	)2

أهمية القيم للفرد والمجتمع.  	)3

تصنيف القيم.  	)4

 الكبرى في الإسلام، وهي: 
ُ
ةُّيّ القِِيََم المركز •

الرحمة: وأهم فروعها: الإحسان، والرفق، والعطاء، والرأفة والعطف،  )1

والتعاون والتضامن. 

السلام: وأهم فروعها: الكرامة الإنسانية، والأخوة الإنسانية والتسامح  )2

والتعايش، والتواصل والتعارف والاحترام، والعدل والاعتدال. 
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يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

والأمانة  والصدق،  والتفكير،  ر 
ُ
والتفكُّ الاجتهاد  فروعها:  وأهم  العلم:  )3

العلمية. 

الحكمة: وأهم فروعها: التعقل والمنطق، والصبر والشكر، والإيجابية  )4

والأمل، والجمال. 

تهذيب النفس: وأهم فروعها: الإيمان، والعبادة، والقدوة، والحب.  )5

المواطنة: وأهم فروعها: الوطن، وإرث زايد، والانتماء والولاء، والمسؤولية.  )6

وبين طيّّاتِِها إشاراتٌٌ وإثاراتٌٌ إلى ما يندرجُُ في كلّّ منها من قِِيََمٍٍ فرعيّّةٍٍ؛ 

لها. 
ّ
تعريفًًا بها، وبيانًًا لسبل تمثّ

الخاتمة.  	•

سائلين الله تعالى أن ينفع به، ويكتب له القبول في السماء والأرض. 

وبالله التوفيق
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يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

مالَّاة عبد الله بن بيََّه


قمدمة الع

 رئيس المجلس العلمي الأعلى لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، 

رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي

 ِ
ب�يِّ الـَنَّ ـد  مُُحَََمَّ دنا  ِ

سـ�يِّ على  لام  والـَسَّ لاة  والـَصَّ العـالمين،  رب  لله  الحمـد 

وبعـد: والمرسـلين،  الأنبيـاء  مـن  إخوانـه  وعلى  الخاتـم، 

ـة  ة، مزَيَّ ـد بـن زايـد للعلـوم الإنسـانَيَّ  مُُحَََمَّ
ُ
لقـد حـازت جامعتُُنـا، جامعـةُ

ة المجال؛ فإَنَّ الاسـم الذي شـرُُفت بحمله ليس اسـمََ علمٍٍ  الاسـم وخصوصَيَّ

ـن 
َ
ـة الكبـار وقائـدًًا حكيمًًـا فحََسْْـبُُ، بـل هـو عنـوانٌٌ لرؤيـةِِ وََطَ مـن أعلام الأَمَّ

حـدة؛ القائمـة على تقديـم المقاربـات  ـة المَتَّ ـةٍٍ، رؤيـة الإمـارات العربَيَّ َمَّ
ُ
وروايـة أُ

ة. عايَيَّشـ مـَنَّاذج الَتَّ ي ال ّ�نِّ
َـيَّة، وتـب واصل الَتَّ

 إلى الإبداع، 
ٌ

س هذا الصَّّرح المعرفَيَّ الجديد متشوّّفٌ موح الذي أَسَّ
ُ
إَنَّ الطُّ

 ِ
 للإشعاع العلم�يِّ

ً
د على ضرورة الابتكار، فالمرجوُُّ أن تكون جامعتنا منارةً ِ

�كِّ
ومؤ

فاعـل  هـا، وصرحًًـا معرفيًًّـا، وفضـاء للبحـث ومنـارًًا للإشـعاع والَتَّ ِ
�لِّ
في المنطقـة ك

ـة تجديـد الخطـاب  ِ الَرَّحـب مـن حولهـا، وأن تنتهـض لمهَمَّ
قـاف�يِّ

َثَّ
مـع المجـال ال

مفاهيمـه،  وتحـيين  الحـواريّّ،  وأسـلوبه  الإنسـاني،  بُُعـده  باسـتعادة  ؛  ِ
ين�يِّ ِ

الـ�دِّ

راتٍٍ. ِ
ِـمِه؛ وََفـق مـا اسـتجَدَّ مـن أحـوالٍٍ، وطـرأ مـن مُُتـغ�يِّ وتفعيـل قِِيََ

ِ الذي أصابه 
 المضمون القِِيم�يِّ

َ
جديد: استعادةَ ِ مداخل الَتَّ

ولعَلَّ من أه�مِّ

ين بالقِِيََم، فلا بَدَّ من خطابٍٍ  ِ
ضمورٌٌ شديد، ووََصْْلََ ما انفصلََ مِن علاقة ال�دِّ

ة  د القِِيََم في النُُّفوس، خطابٍٍ تنساب في أوصاله روحٌٌ من الَرَّحمة والمحَبَّ ِ
يج�دِّ

 على القلوب.
ً
ل سكينةً ضامن؛ لتتنَزَّ والَتَّ
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 ِ
ة، وسبيلُُ استعادته لدوره الإيجاب�يِّ ين، ولغتُُه الكونَيَّ ِ

إنّّ القِِيََمََ روحُُ ال�دِّ

المرحلـة  هـذه  في  سـيَّّما  لا  الحلـول؛  واقتراح  وإسـعاده،  العالـم  إرشـاد  فـي 

ة. العصبـية التي ترُُّمـ بهـا الإنسـانَيَّ

ـم؛ الـذي أرادََت  ِ
�يِّ
َ
ِ يدخـل هـذا الكتـاب القَ

جديـد�يِّ في إطـار هـذا الممسعى الَتَّ

ٍ كـبيرٍٍ في هـذا المجـال الواعـد؛ 
 خيرٍٍ لمشـروعٍٍ عـلم�يٍّ

َ
لـه الجامعـة أن يكـونََ فاتحـةَ

ة المشترََكـة. َـيَم الإنسـانَيَّ مجـال البحـث في القِِ

مين الذي يحرص الإنسان على اقتنائه 
ّ
غة هي الشَّّ�يء الثّ

ُ
إنّّ القِِيََم في اللُّ

 )Valeur( لكلمة  ترجمة  فهو  للقِِيََم  الحديث  المعنى  ا  وأَمَّ عليه.  والمحافظة 

بالفرنسيَّّة أو )Values( بالإنجليزيَّّة، فالمراد منه: ما يكون معيارًًا للخير والجمال 

، أو ما يكون مرجعًًا يُرجََع إليه معيارًًا أخلايًًّقا، لكَنَّ معنى القِِيََم في  ِ
والح�قِّ

 ،
َ
ما يكون أوسعََ من ذلك، فهي تعني: الفضائلََ والخصالََ الحميدةَ الإسلام رَبَّ

رادِِف 
ُ
قلُُ، فالقِِيََم بهذا المعنى الإسلاميّّ تُ يه العقلُُ ويشهد له الَنَّ ِ

�كِّ
وكَلَّ أمرٍٍ يز

الخِِصالََ والخِِلالََ. 

 
الَّا

بـأ بين قائـل  القِِيََـم  في أصـل  الفلاسـفة  العقلانيُُّـون مـن  لقـد اختلـف 

 في الما�ضي؛ هـو 
الًا

فـرقََ بين مجتمـعٍٍ ومجتمـعٍٍ في أصـل القِِيََـم، فمـا كان فـاض

 في أوروبـا؛ فهـو فاضـلٌٌ في الـصين، 
الًا

فاضـلٌٌ نبيـلٌٌ في الحاضـر، ومـا كان فـاض

بنسبيّّتهـا  قائـلٍٍ  وبين   ،  "Emanuel Kant  - كانـت  "إيمانويـل  مذهـب  وهـذا 

 .  "Whitehead  - "وايتهيـد  كالإنجـليزيّّ  وخصوصيّّتهـا 

الغفـار مكاوي(،  لميتافيزيقـا الأخقلا، )ترجمـة: عبـد  المبـادئ الأساسـية  إيمانويـل،  انظـر: كانـت،  	1
.40 ص   ،2020 هنـداوي،  مؤسسـة 

انظـر: وايتهيـد، ألفريـد نـورث، مغامـرات الأفكار، )ترجمـة: أنيـس زكيـ حسـن(، دار مكتبـة الحيـاة  	2
.390 - بغـداد، ص 389  النهضـة،  ومكتبـة 



- 13 -

يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

مـه  ِ
وتق�دِّ ة  السَّّـماوَيَّ الرسـالات  ـده  ِ

تؤ�يِّ الـذي  هـو  المطلـق  المذهـب  ولعـَلَّ 

ِ مكان كلمـة جميلـة، 
ِ لغـة وفي ك�لِّ

غـة ومفاهيمُُهـا، فـ"العـدل" في ك�لِّ
ُ
 اللُّ

ُ
أوعيـةُ

ة  وعندما ننطق كلمة "الوفاء" فإنََّها كلمة جميلة، وعند أهل الأديان، وبخاَصَّ

قات طبقًًا 
ّ
ة المنتهى، متفاوتة في المتعلّ ة المنشأ، بشرَيَّ الإسلام، فإَنَّ القِِيََم إلهَيَّ

لظـروف المجتمعـات.

ٍ عميـق؛ 
ٍ روح�يٍّ

ـة المنشـأ هـو أنََّهـا تقـوم على مبـدأ أخلاق�يٍّ  ومـعنى كونهـا إلهَيَّ

ـق بأسـماء الله الحـسنى التي تـصلح أن يقتـدي بهـا العبـادُُ، 
ُ
خلُّ وهـو وجـوب الَتَّ

والكريـم،  والرّّحيـم،  والصّّبـور،  الغفـور،  كاسـمه:  حياتهـم،  في  لوهـا 
َثَّ
ويتم

والجميل، والرؤوف، والعدل، والحليم...، وما أشبه هذه الأسماء التي تكون 

ُـكُم حياتـه.

 تح

ً
ةًَـيَّ ًـمًا إيجاب سـبة للإنسـان قِِيََ ِ

�نِّ
بال

 للإنسـان، وهـو جـَلَّ وعلا لـه المثـل 
الًاث

 إن الله سـبحانه وتعـالى يضـرب مـ

شبُُّه، وهو سبحانه 
َتَّ
شبيه وال

َتَّ
م له وسيلة للإيضاح عن طريق ال ِ

�دِّ
َ
الأعلى، ويُُقَ

تَََمَّـهُُ  هِِ يََ  ِ
�قِّ
ـبََ الإنسـان في الفضائـل وليُُر ِ

�غِّ
ليُُرََ لا يشبهـه �شيء، ولكـن مـع ذلـك 

للخير، فهـو رحمـن رحيـم، فـعلى الإنسـان أن يكـون رحيمًًـا، و"إَنَّ اَللهَ جََمِِيـلٌٌ 

ـق بـأخلاق الله تعـالى التي يمكـن لـه، 
ُ
خلُّ يُُحِِـبُُّ الجََمََـالََ"  ، فالإنسـان مدعـوٌٌّ للَتَّ

صـف بهـا؛ ولـذا ورد في الحديـث في الدُُّعـاء في  ولـو على سبيـل المجـاز، أن يَتَّ

مسـلم، أبـو الحسـن، مسـلم بـن الحجـاج القـشيري النيسـابوري، )ت: 261هــ(، المسـند الصحيـح  	1
المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسـول الله صلى الله عليه وسلم )صحيح مسـلم(، تحقيق محمد 
ذهني أفنـدي، وإسـماعيل الطرابـل�سي، وأحمـد حصـاري، وآخـرون، دار الطباعـة العامـرة، تركيـا، 

1334ه، رقـم الحديـث: 91، 93/1.
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ـا"  . 
َ
 عََنَّ

ُ
اعْْـفُ

َ
ـوََ فَ

ْ
حِِـبُُّ العََفْ

ُ
ـوٌٌّ تُ

ُ
ـك عََفُ

َ
رمضـان: "اللهُُـمََّ إنَّ

ر عنه المغفور له الشَّّيخ زايد بن سلطان  هذا المعنى الجميل هو الذي عَبَّ

ـة حيـث يقـول:  ـب الله ثـراه، في حكمتـه الأصيلـة ورؤيتـه الإيمانَيَّ آل نهيـان، طَيَّ

سـامح واجـب وإذا كان أعظـمُُ العظمـاء الخالـقُُ عـز وجـل يسـامح، ونحـن 
ّ
"التّ

لقنا ما نسـامح؟!".
ُ
بشـر خُ

ثـَمَّ  والممصلحين،  الأنبيـاء  بـأخلاق  ـق 
ُ
خلُّ الَتَّ القِِيََـم:  مصـادر  مـن  وكذلـك 

، وفي هـذا الأصـل يكـون الممشترََك الإنسـانيُُّ، فالعقـل  ِ
إعمـال العقـل البشـر�يِّ

ديكارت. يقـول  كمـا  َـنَّاس  ال بين  ًـعًا  توزي الأشـياء  َـسَن  أح

ويذكـر الباحـث الفـرن�يُُّس دوريـان أسـتور وغيرُُه أَنَّ الفيلسـوف نيتشـه، 

ِعين 
يهم المش�رِّ ِ

ِ من الأديان، كان شديدََ الإعجاب بمن يس�مِّ
لب�يِّ مع موقفه الَسَّ

ة قِِيََمََهََا. ة الذين وضعوا للبشرَيَّ
َلَّ
د، بوصفهم الق الكبارََ: مو�سى وعي�سى ومُُحَََمَّ

رهـا، ومهمـا يكـن  ِ
أيًًّـا كان مََصدرُُهـا أو مُُص�دِّ يـ الفضيلـة  ِ

�كِّ
إنّّ الإسلام يز

ِ صلى الله عليه وسلم لحِلف الفضول الذي 
ب�يِّ شِِئها، كما يدلُُّ على ذلك تزكية الَنَّ

ْ
ؤُُها أو مُُنْ

َ
شَ

ْ
مََنْ

تَُُيَّـه مـن كونِِـه لـم  ـت خصوص
َ
مـا أتَ عقدََتـه قبائـلُُ مـن العـرب قبـل الإسلام، وإَنَّ

ِ أو الانتمـاء 
ين�يِّ ِ

ـس على مـا هـو معهـود في ذلـك العصـر مـن الممشترََك الـ�دِّ يؤَسَّ

َـيَم والفضيلـة. َـسَّس على القِِ ِـعِرقيّّ، بـل تأ ِ أو ال
البََقـل�يِّ

الترمذي، أبو عي�سى، محمد بن عي�سى بن سََوْْرة، )ت: 279هـ( سنن الترمذي، تحقيق بشار عواد  	1
الحديـث: 3513، 534/5، وابـن ماجـه،  بيروت، 1996م، رقـم  الغـرب الإسلامـي،  معـروف، دار 
محمد بن يزيد القزويني )ت: 273هـ(، سنن ابن ماجه، تحقيق عصام مو�سى هادي، دار الصديق 
أبـو  للنشـر، السـعودية، ط2، 1435ه/2014م، رقـم الحديـث: 3850، 1265/2، وابـن حنبـل، 
عبد الله، أحمد بن محمد الشيباني، )ت: 241هـ(، ابن حنبل، المسند، تحقيق أحمد معبد عبد 

الكريـم، دار المنهـاج، 1432ه/2011م، رقـم الحديـث: 25384، 42/ 236.



- 15 -

يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

العقـول  اهـا  وتتلَقَّ ِسـالات، 
وال�رِّ النُُّبـوات  يهـا  ِ

�كِّ
ز

ُ
تُ  

ٌ
أزََليّّـةٌ قِِيََـمٌٌ  فهنـاك  لـذا، 

ات الخمس:  َيَّ ِ
�لِّ
قة بالك ِ

�لِّ
بالقبول، منها قيمة الحياة، وقيمة الكرامة، وتلك المتع

فـس والعقـل والعـرض والمال، هـذه القِِيََـم مشترََكـة تجـب إعادتهـا  يـن والَنَّ ِ
ال�دِّ

ها 
ُ
اس، وهي مبثوثة في كلّّ رسائل ودعوات الأنبياء، والإنسانيَّّة كلُّ في حياة الَنَّ

ِ والحنـان والعطـف؛ بعـد أن 
 الفطيـم إلى الحنـ�وِّ

َ
اليـوم محتاجـة إليهـا حاجـةَ

ـلم  ِ
أحـال السُُّـفهاء والمجـانين مجـالاتِِ حركتهـا إلى حقـول ألغـام؛ إنَّّهـا قِِيََـمُُ ال�سِّ

ة،  الإنسـانَيَّ المصـالح  وتقتضيهـا  العقـل  يهـا  ِ
�كِّ
يز والتي  ر،  تتـغَيَّ لا  التي   

ُ
ابتـةُ

َثَّ
ال

ًـنًيا للعمـل الممشترََك والالتقـاء حولهـا. ًـسًا مت وتـصلح أسا

فأهـمُُّ القِِيََـم المشتركـة بين الأديـان، بعـد الإيمـان بـالله سـبحانه وعبادته، 

هي إعلاءُُ كرامة الإنسـان واحترامُُه، فالبشـر جميعًًا، على اختلاف أجناسـهم 

مهم الله عَزَّ وجَلَّ بنفخةٍٍ من روحه في أبيهم  وألوانهم ولغاتهم ومعتقداتهم، كَرَّ

ِنََ  هُُٰم مِّ� ِ وََٱلۡبََۡحۡۡرِِ وََرََزََقۡۡنَٰ� هُُٰـمۡۡ فِيِ ٱلۡبَۡرَِّ� آدم عليـه الـسّّلام: ﴿وََلَقَََـدۡۡ كََرََّمۡۡن�ـا بَنَِيِٓٓ ءََادََمََ وََحََمَلَۡۡنَٰ�

ِمََّنۡۡ خََلََقۡۡن�ـا تََفۡۡضِِيلٗاٗ﴾ ] الإسـراء: 70[. هُُٰـمۡۡ عَلََىَٰٰ كََثِيِرٖٖ مِّ� ـٰتِِ وََفََضََّلۡۡنَٰ� ٱلطََّيِّ�بَِٰ�

الكتـب  عليـه  ـت  نَصَّ  
الًا

أصـي  
ً
مبـدأً يؤكـد  الكريـم  القـرآن  أن  نجـد  ولهـذا 

السماوية السابقة؛ إذ يجعل قيمة كل نفس إنسانية بقيمة البشرية جمعاء، 

حۡۡيََا ٱلنََّاسََ جََمِعٗٗيـاۚۚ ﴾ ]المائـدة: 32[.
َ
نََّمََـآٓ أَ

َ
حۡۡيََاهََـا فََكََأَ

َ
قـال تعـالى: ﴿وََمََـنۡۡ أَ

مۡۡ 
َ
ونشأ عن قيمة الكرامة الإنسانيّّة قيمة أخرى هي قيمة المسؤوليّّة: ﴿أَ

خۡۡرََىٰٰ ٣٨ 
ُ
زِرُُِ وََازِرََِةٞٞ وِزِۡۡرََ أُ لَّاَ تـ�

َ
هِٰمََي ٱلَّذَِِي وََفَّىَٰٓٓ ٣٧ أَ  بِمََِا فِيِ صُُحُُفِِ مُُـوسََىٰٰ ٣٦ وََإِبۡرَٰۡ�

ۡ
مۡۡ يُنََُ�بـأۡ لـ�

ٰـنِِ إِلَِّاَ مََا سََعََىٰٰ﴾ ] النجم: 36 - 39[. ن لَّيَۡۡسََ لِلِۡإِِۡنسَٰ�
َ
وََأَ

لام اسـمٌٌ مـن أسـماء الله تعـالى،  لام، فالـَسَّ الثـة هي قيمـة الـَسَّ
َثَّ
القِِيََمـة ال
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يُُّهََـا ٱلَّذَِِيـنََ ءََامََن�ـواْْ 
َ
أَ ٓ وقيمـة تدعـو الأديـانُُ أتباعََهـا إليهـا، وفي القـرآن الكريـم: ﴿يَٰٓ�

لۡۡمِِ كََآفََّٓةٗٗ﴾ ] البقرة: 208[، ونجد هذه القِِيمة في نصوص الأديان  ِ ٱدۡۡخُُلُُواْْ فِيِ ٱلسِّ�
، وََاصْْنََعِِ  ِ

�رَِّشَّ ة؛ فنقرأ في العهد القديم سفر مزامير داود: "حِِدْْ عََنِِ ال ماوَيَّ الَسَّ

 وََمََعََهََـا 
ٌ
 يََابِِسََـةٌ

ٌ
قْْمََـةٌ

ُ
ـبِِ الـسّّلام، وََاسْْـعََ وََرََاءََه"  . وفي سـفر الأمثـال: "لُ

ُ
لُ
ْ
يْْرََ. اطْ

َ
خَ

ْ
الْ

رُُكُُ 
ْ
تْ
َ
مًا أَ

َ
يْْرٌٌ مِِنْْ بََيْْتٍٍ مََلآنٍٍ مََعََ خِِصََامٍٍ"  . وكذلك في إنجيل يوحنّّا: "سََلاَ

َ
م، خَ

َ
سََلاَ

رْْهََـبْْ"  . 
َ
 تَ
َ
ـمْْ وََلاَ

ُ
وبُُكُ

ُ
لُ
ُ
ـرِِبْْ قُ

َ
ضْْطَ

َ
 تَ
َ
ـمْْ. لاَ

ُ
عْْطِِيكُ

ُ
مِِـي أُ

َ
ـمْْ. سََلاَ

ُ
كُ

َ
لَ

يقول الفيلسوف السّّويسريّّ هانس كيونغ: "لا يمكن تحقيق السّّلام في 

العالم من دون السَّّلام بين أتباع الأديان".

ِ القِِيََـم قيمـة الأمـل، وهـو ضـد اليـأس، في القـرآن الكريـم نقـرأ 
ومـن أهـ�مِّ

هِۦِٓٓ إِلَِّاَ ٱضََّلآلُّوُنََ ﴾ ] الحجر:  بـ مقولـة أبينـا إبراهيـم: ﴿ق�ـالََ وََمََـن يََقۡۡنََطُُ مِِن رََّحۡۡمَةَِِ رََ��

��ۖ إِنَِّهَُُۥ لَاَ يَاَْيْۡۡ��ــسُُ مِِن رََّوۡۡحِِ  ة يعقوب لأبنائه: ﴿وََلَاَ تَاَْيْۡۡ��ــسُُواْْ مِِن رََّوۡۡحِِ ٱللَّهِۖ 56[. ووصَيَّ

فِِٰرُُونََ ﴾ ] يوسـف: 87[. ِ إِلَِّاَ ٱلۡقََۡـوۡۡمُُ ٱلۡكَٰۡ� ٱ�للَّهِ

ـمْْ 
ُ
حََدُُكُ

َ
ـاس، ففـي الحديـث: "لا يُُؤْْمِِـنُُ أَ خ الأديـان المحبَّّـة بين الَنَّ ّ�

كمـا تـرسِّ

ة الـواردة في  ـرها العلمـاء بـأَنَّ الأخـَوَّ خِِيـه مََـا يُُحِِـبُُّ لنََفْْسِِـه"  ، فَسَّ
َ
حََتى يُُحِِـَبَّ لأَ

ة في الإنسـانيّّة. هـذا الحديـث تشـمل الأَوَّخـ

سفر المزامير لداود، إصحاح، 33: 14.  	1

سفر الأمثال لسليمان، إصحاح، 17: 1.  	2

إنجيل يوحنا، 14: 27.  	3

البخـاري، أبـو عبـد الله، محمـد بـن إسـماعيل بـن إبراهيـم )ت: 256هــ(، الجامـع المسـند الصحيـح  	4
مـور رسـول الله صلى الله عليه وسلم وسننـه وأيامـه، تحقيـق مجموعـة مـن العلمـاء، المطبعـة الـكبرى 

ُ
المختصـر مـن أُ

رقـم  الصحيـح،  المسـند  الحديـث: 13، 12/1، ومسـلم،  رقـم  بـولاق، مصـر، 1311ه،  الأميريـة، 
الحديـث: 45، 67/1.
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يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

ـس على  بلـد تأَسَّ لقـد كان مـن نصيبنـا في دولـة الإمـارات أن نعيـش في 

ة المشترََكـة وقِِيََـم  ِ والقِِيََـم الإنسـانَيَّ
يـن الإسلامـ�يِّ ِ

القِِيََـم المسـتلهََمة مـن قِِيََـم ال�دِّ

العرب في شجاعتهم وسماحتهم وإحسانهم إلى الغريب والقريب، وهذه القِِيََم 

ب الله ثراه؛ فلم تكن مجردََ  يخ زايد طَيَّ س الَشَّ ِ
دت في الوالد المؤ�سِّ ها تجَسَّ

ّ
كلّ

. ّ�يٍّ
أقـوال بـل أفعـال وتطبيـق عـمل

بيلة في شعبه وبلده؛  لقد غرس الشيخ زايد )طيب الله ثراه( القِِيََم الفاضلة الَنَّ

فاؤل، ويبني سياساته على  حدة بلدًًا يؤمن بالَتَّ ة المَتَّ فصارت دولة الإمارات العربَيَّ

إيمانٍٍ بأَنَّ الخير قادم بحمد الله، والمستحيل ممكن بعون الله تعالى. 

ـص النُُّفـوس مـن اليـأس، وتتجـاوز الأزمـات مهمـا 
َلَّ
 بمثـل هـذه الرُُّؤيـة تتخ

يـخ. ِ
اريـخ، ووصلنـا إلى الم�رِّ ت. وبمثـل هـذه الرُُّؤيـة اسـتلهمنا الَتَّ ت واحَدَّتـ اشـتَدَّ

لـون تلـك القِِيََـم ويعملـون في  ِ
�ثِّ
ـيخ زايـد يم ـيخ زايـد وعيـال الَشَّ إن أبنـاء الَشَّ

نطاقهـا، وبمقتضاهـا، وقـد بـرزت القيََـم الإماراتيـة في أبهى صـورة خلال أزمـة 

ًـنًا. ة وتضام ابـة، وإنسـانَيَّ
َثَّ
ًـحًا و ًـبًا، ورو  دؤو

الًا
كورونـا؛ حيـث شـاهد العالـم عـم

فاهـم التي تقـوم عليهـا الإمـاراتُُ هي يََقـم  عايـش والَتَّ وهكـذا، فـإنَّّ قِِيََـمََ الَتَّ

ليـد. ريـف والَتَّ
َطَّ
موروثـة ومأثـورة، هي القديـم والجديـد، وال
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مَََنَّـــا إِِ
َ
فَ ـــوْْهُُ 

َ
تَ
َ
أَ يْْرٍٍ 

َ
خَ مِِـــنْْ  انََ 

َ
كَ مََـــا 

َ
بْْـــلُُفَ

َ
قَ آبََائِِهِِـــم�  آبََـــاء�  ـــه� 

َ
وََارََثَ

َ
تَ

 وََشِِـــيجُُهُُ
الَّا

ـــَيَّ إِِ ِ
�طِّ


َ
خَ

ْ
ـــلُُ  وََهََـــلْْ يُُنبِِـــتُُ الْ

ْ
خَْنَّ  فِِي مََنََابِِتِِهََـــا ال

الَّا
ـــرََسُُ إِِ

ْ
غْ

ُ
وََتُ

رست في منابت القِِيََم والهِِمََم. 
ُ
فالنّّخل هنا في دولة الإمارات غُ

الفائـدة  ـمِِ  ِ
�يِّ
َ
القَ ـفْْر  ِ

ال�سِّ هـذا  في  الكريـم  المطالـع  يََجـد  أن  أرجـو  وختامًًـا، 

ننـا 
َ
شـيدة ووََطَ مـرة المنشـودة، وأدعـو الله أن يحفـظ قيادتنـا الَرَّ

َثَّ
ة وال المرجـَوَّ

وفيـق. والَتَّ جـَنَّاح  بال لهـا  ِ
�لِّ
ويك أعمالنـا  ُـيُصلح  و الحبيـب، 

لام عليكم ورحمة الله وبركاته.  والَسَّ

 
َ
البيـتُُ لـزهير ابـن أبـي سـلمى، قالـه في مـدح هـرم بـن سـنان والحـارثِِ بـن عـوفٍٍ ومعنـاه: أنّّ أصالـةَ 	1
فه، انظر: ابن أبي سلمى، زهير، )ت: 

َ
ما يأتيه من أصله وسََلَ

ّ
الفرع وما يكون فيه من خيرٍٍ وكرمٍٍ إنّ

609م(، ديـوان زهير بـن أبـي سـلمى، تحقيـق علي حسـن فاعـور، دار الكتـب العلميـة، 1408ه - 
1988م، ص 87.
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الفصل الأوّل
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يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

ل الفصـــل الأّوّ

الأسس النظرية للقيم

مدخل إلى فهم القيم

تعريف القيم، وفلسفتها، وتصنيفاتها 

قمدمـــــــة: 

 
ُ

 على الصعيدينِِ الاجتماعيّّ والإنسانيّّ؛ حيثُ
ً
 بالغةً

ً
تكت�سي القيمُُ أهميّّةً

رُُ بشكلٍٍ مباشرٍٍ على تكوينِِهما وتطورِِهما.
ّ
ؤثّ

ُ
إنها تشكل هوية الفرد والمجتمع، وتُ

فالقيـم تـعين الفـرد على تنميـة نفسـه، وتطويـر ذاتـه، وتحقيـق أهدافـه، 

م  ِ
هه نحو السـلوكيات الإيجابية، وتمنحه النظرة التفاؤلية للحياة، وتق�دِّ ِ

وتو�جِّ

ا، وتساعده 
ً
ه وتطوره، وتعطي لحياته معنًًى وهدفً ِ

له الحافز للسعي من أجل ر�يِّق

على فهم دوره في المجتمع، مما يسـهم في سـعادته ورضاه عن نفسـه.

كما أن القيم تسهم في بناء علاقات اجتماعية متينة بين أفراد المجتمع، 

قائمة على التعاون والاحترام، والتسامح والإكرام، فهي تنظم سلوك الأفراد 

 منصفًًـا 
الًا

تعـام إطـار مجتمعهـم، وتصـون حـَقَّ كل واحـد منهـم، وتضمـن  في 

ي أهداف  ِ
 فيما بينهم، وتجعلهم يسعون لتحقيق غايات مشتركة، وتب�نِّ

الًا
وعاد

زهم على قبول الآخرين مهما كانت التباينات الثقافية  ِ
سامية ومثمرة، وتح�فِّ

يثمـر  ممـا  والخلافـات؛  النزاعـات  حـل  عليهـم  ل  ِ
وتسـ�هِّ الدينيـة،  والاختلافـات 

ًـمًا مزدرًًهـا.  ِ
ًـمًا، متق�دِّ ا، مسـتقرًًّا متلاح

ً
ًـيًّا متمـاسكً ًـعًا قو مجتم
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تعريف القيم: 

- في اللغة: 
ا

أولًا

ـوََم"، 
َ
اليََقـم: جمـع قيمـة  ، وكلمـة "القيمـة" أو "القِِيََـم" تعـود إلى الجـذر "قَ

د اسـتخداماته ومعانيه في اللغة، ومن ذلك: الذي تتعَدَّ

مٌٌ، أي: حسنٌٌ  .  ِ
�يِّ
َ
الحُُسْْنُُ: ومنه: خلق قَ •

الثابت  الش�يء  على  تطلق  فالقيمة  والاستمرار:  والثبات  الديمومة  •

المستمر  . و"قيمة: ثبات 	ودوام على الأمر، ومنه قوله تعالى: ﴿هُُوََ ٱلۡحََۡيُُّ 

، أي: 
ٌ
ۚ﴾: ]البقرة: 255[، أي: الدائم الباقي"  ، ويُُقالُُ: ما لفُُلان قيمََةٌ ٱلۡقََۡيُُّو�مُۚ

ى الش�يءِِ 
َ
لان علَ

ُ
مر  ، وََهوََ مََجازٌٌ  ، يُُقالُُ: قامََ فُ

َ
مََا له ثباتٌٌ ودوامٌٌ على الأَ

ك بِِهِِ  .  إذا ثبََت عليهِِ وتمَسَّ

ابـن فـارس، أحمـد بـن فـارس بـن زكريـاء القـزويني الـرازي، )ت: 395هــ(، معجـم قماييـس اللغـة،  	1
مـج(،   5( 1417ه/1997م،  بيروت،  العربـي،  التراث  إحيـاء  دار  جفـال،  إبراهيـم  خليـل  تحقيـق 

)قـوم(.  ،43/5

بيـدي، محمّّـد بـن محمّّـد بـن عبـد الـرزّّاق الحسـيني، )ت: 1205هــ( تـاج العـروس مـن جواهـر  الَزَّ 	2
القامـوس، تحقيـق مجموعـة مـن المحقـقين، المجلـس الـوطني للثقافـة والفنـون والآداب، 1385 - 

)قـوم(.  ،319/33 2001م،   - 1422ه/1965 

غريـب  في  النهايـة  606ه(،  )ت  الشيبانـي  محمـد  بـن  محمـد  بـن  المبـارك  الجـزري،  الأثير  ابـن  	3
الحديـث والأثـر، تحقيـق طاهـر أحمـد الـزاوي ومحمـود محمـد الطنـاحي، المكتبـة العلمية، بيروت، 

)قـوم(.  ،125/4 مـج(،   5( 1399ه/1979م، 

عمـر، أحمـد مختـار )ت: 1424هــ( بمسـاعدة فريـق عمـل، معجـم اللغـة العربيـة المعاصـرة، 1429  	4
هــ - 2008 م، 4 مـج، 600/1.

مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، القاهرة، ط 2، 1392ه/1972م، 768/2. 	5

وََم(. 
َ
الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، 312/33، )قَ 	6

ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، 125/4، )قوم(.  	7
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يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

له فاعتدََل وأصبح  م العود فاستقام، أي: عَدَّ الاستقامة والاعتدال: َوَّق •

ـمٌٌ: أي: مسـتقيم. ومنـه قولـه تعـالى: ﴿كُُت�ـبٞٞ قََيِّ�مََِـةٞٞ﴾  ِ
مسـتقيمًًا  . "وأمـرٌٌ �يِّق

ـامََ الش�يءُُ واسْْـتََقامََ: اعتـدََل واسـتََوى، 
َ
]البينـة: 3[: أي: مسـتقيمة"  . وقَ

مُُٰواْْ ﴾ ]فصلـت: 30[، أي:  ُ ثُُمََّ ٱسۡۡـتََقَٰ� واْْ رََبُُّن�ـا ٱ�للَّهُ لـ� ى: ﴿إِنََِّ ٱلَّذَِِيـنََ قََا
َ
ـه تعـالَ

ُ
وقولُ

زِِمـوا هـدي نبيّّـه صلى الله عليه وسلم  . 
َ
عََمِِلـوا بطاعََتـه ولَ

الش�يءِِ وثمنـه  ، وقيمََـة  مِِـنْْ قيمََـةِِ  وهُُـوََ مأخـوذ  ال�شيء وتقييمـه:  تقديـر  •

و قيمََة   ، فالقيم جمع قيمة، وهي ما يكون 
ُ
م: ذُ ِ

يَْْء: قدرُُه، وََكتاب �يِّق 	الشَّ�

بـه الش�يء ذا ثمـن أو فائـدة، ومنـه قـول علي : "قيمـة الممرء 	مـا 	يحسـنه"  .

عمـاد ال�شيء: قـوام الش�يء: ملاكـه، وعمـاده الـذي يقـوم بـه، ومنـه: هـذا  •

ن تََقُُـومََ 
َ
هِۦِٓٓ أَ تـ� ـوام الديـن والحـق: أي بـه يقـوم  ، وقولـه تعـالى: ﴿وََمِِـنۡۡ ءََايَٰ�

ُ
قُ

ـرى  .
ُ
مۡۡـرِهِِۦِۚۚ﴾ ]الـروم: 25[، أي: قيامهـا بـغيرِِ عََمََـدٍٍ تُ

َ
بِأَِ رۡضُُ 

َ
وََٱلۡأَۡ ٱسََّلـمََآءُُٓ 

الأزهري، أبو منصور، محمد بن أحمد الهروي، )ت: 370هـ(، تهذيب اللغة، تحقيق محمد عوض  	1
مرعـب، دار إحيـاء التراث العربـي، بيروت، 2001م، 125/2، )قـوم(.

الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، 319/33، )قوم(.  	2

دار صـادر،  العـرب،  لسـان  بـن على )ت: 711هــ(،  مكـرم  بـن  الفضـل، محمـد  أبـو  ابـن منظـور،  	3
)قـوم(.  ،498/12 مـج،   15 1414ه،   ،3 ط  بيروت، 

جواهـر  مـن  العـروس  تـاج  الزبيـدي،  وانظـر:  )قـوم(،   ،500/12 العـرب،  لسـان  منظـور،  ابـن  	4
)قـوم(.  ،312/33 القامـوس، 

مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، 768/2.  	5

الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، 423/34، )حسن(.  	6

ابن فارس، قماييس اللغة، 43/5، )قوم(.  	7

الـطبري، أبـو جعفـر، محمـد بـن جريـر بـن يزيـد الآملي، )ت: 310هــ(، جامـع البيـان عـن تأويـل آي  	8
.482/18 )د.ت(،  )د.ط(،  المكرمـة،  مكـة  والتراث،  التربيـة  دار  القـرآن، 
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الله  سـمََاء 
َ
أَ مـن  اسـم  )القيـوم(  ومنـه  بأمـره:  والقيـام  ال�شيء،  حفـظ  •

دهم،  ِ
وْْم: س�يِّ

َ
قَ

ْ
م 	الْ ِ

حََافِِظ لكل شََ�يْْء، و�يِّق
ْ
ائِِم الْ

َ
قَ

ْ
حسنى، ومن معناه: 	الْ

ْ
الْ

مرهـم  . 
َ
أَ ويسـوس  ـذِِي 	يقـوم 	بشـأنهم 

َلَّ
ا

ا- في الاصطلاح:  ثانًيً

يظهر من التعريف اللغوي أن مصطلح "القيمة" في أصل اللغة يتوافق في 

 ِ
بعض الوجوه مع المعنى الاصطلاحي السائد والشائع اليوم عن القيم، فلك�لِّ

 
ُ

صَِِتَّفُ  في معنى القِِيََم؛ فالقِِيََمُُ ت
ٌ
وجهٍٍ من هذه الوجوه اللغوية المتقدمة حظٌّ

بوتِِ والدوامِِ والاسـتمرار، والملتزم بها مسـتقيمٌٌ ومعتََدِِل، وهي 
ُ
بالحُُسـن، وبالثُّ

تقـوم  والأخلاق،  السـلوك  في  رئيـس  مكـوّّن  وهي  وغاليـة،  ثمينـة  قِِيمـة  ذاتُُ 

دَََدَّتْْ  عليها، وتحفظها وتوجهها، ولكن هناك تعريفات اصطلاحية معاصرة ح

ـل المجـردة؛ 
ُ
مـعنى القيـم، نختـار منهـا أنهـا: مجموعـة مـن المبـادئ العليـا والمثُ

المتضمنـة لعـددٍٍ مـن السـلوكيات والأخلاق، التي ترتقـي بالأفـراد والمجتمعـات 

والأوطـان، وتضمـن العيـش بـسلام وطمأنينـة  . 

ونظـرًًا إلى أن مفهـوم القيـم يدخـل في مجـالات العلـوم الإنسـانية كافـة؛ 

الـذي  النظـري  والأسـاس  للمجـال  تبعًًـا  الاصطلاحيـة  معانيـه  تنوّّعـت  فقـد 

ينطلـق منـه، فتعـددت تعريفـات العلمـاء والمتخصـصين في العلـوم الإنسـانية 

في العصـر الحديـث، نذكـر أهمهـا:

مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، 768/2.  	1

للثقافـة  الـوطني  المجلـس  نفسـية،  - دراسـة  القيـم  ارتقـاء  اللطيـف محمـد،  انظـر: خليفـة، عبـد  	2
والفنون والآداب، 2001م، ص29، 30 35-، وزاهر، ضياء، القيم في العملية التربوية، مؤسسة 

الخليـج العربـي، القاهـرة، 1984م، ص 32.
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التعريف الفلسفي:  	•

ــا؛ إذ 
ً
القيــم مــن المباحــث التي اهتــَمَّ بهــا كــثير مــن الفلاســفة قديمًًــا وحديثً

 فيها الفلســفة إلى ثلاثة مباحث رئيســة، 
ُ

 العلومََ التي تبحثُ
ُ
ــم الفلاســفةُ ِ

يق�سِّ

وهي:

مبحث الوجود.  	- 1

مبحث المعرفة.  	- 2

مبحث القيم  .  	- 3

فتبحـث الفلسـفة في نشـأة القيـم وطبيعتهـا وماهيتهـا، وأصـل القِِيََـم مـن 

تهـا زمانيًًـا ومكانيًًـا  حيـث إطلاقهـا )إيمانويـل كانـت - Emanuel Kant(  ، ونسبَيَّ

)وايتهيـد - Whitehead(  ، والقيـم مـن المفهومـات الفلسـفية التي كانـت ومـا 

ٍ كـبير محـورًًا لخلافـات أسـاس بين الممدارس والمذاهـب الفلسـفية 
زالـت إلى حـ�دٍّ

المختلفـة، فبينمـا يـرى بعضهـم في مـعنى القيـم رأيًًـا مـا، يـرى آخـرون رأيًًـا آخـر 

بتْْ فيهـا المذاهـب  . يناقضـه تمامًًـا، لذلـك تعـدّّدتْْ فيهـا الآراء، وتشـَعَّ

للكتـاب،  العربيـة  الـدار  الفلسـفة الإسملايـة،  في  التومـي، قمدمـة  انظـر: الشيبانـي، محمـد عمـر  	1
التلفازيـة  المسـلسلات  في  القيـم  عبـد الله،  بـن  مسـاعد  والمحيـا،   ،32-30 تونـس، 1975م، ص 
العاصمـة،  دار  العربيـة(،  التلفازيـة  المسـلسلات  مـن  نـة  ِ

لع�يِّ قمارنـة  وصفيـة  تحليليـة  )دراسـة 
.31  ،30 ص  1414هــ،  الريـاض، 

انظر: كانت، إيمانويل، المبادئ الأساسية لميتافيزيقا الأخقلا، ص 40.  	2

انظر: وايتهيـد، ألفريـد نـورث، مغامرات الأفكار، ص 389 - 390.  	3

انظر: المحيا، القيم في المسلسلات التلفازية، ص 31، وابن بيه، الموقع الرسمي، القيم المشتركة. 	4

https://binbayyah.net/arabic/archives/148
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وتنقسـم القيـم عنـد الفلاسـفة إلى ثلاثـة أقسـام كبرى، تنضـوي تحتهـا 

شتى المعانـي التي تضبـط مسـالك الإنسـان في حياتـه، وهي: )الحـق، والخير، 

والجمال(، وترى الفلسفة الطبيعية أن الأشياء ليست في ذاتها خيرًًا أو شرًًا، 

...، إنمـا هي أحكام نصدرهـا على الموضوعـات أو الأشـياء نتيجـة 
الًا

حقًًـا أو بـاط

اتصالنـا بهـا وتفاعلنـا معهـا وسـعينا إليهـا وتكويـن رغباتنـا واتجاهاتنـا نحوهـا، 

اهـا حـول الموضوعـات أو الأشـياء 
ّ
بمـعنى أن القيـم هي نتـاج عـادات فكريـة كونّ

التي ترتبـط عندنـا بتلـك القيـم، فالقيمـة -بنـاء على ذلـك- هي: القـرار الـذي 

يُُصدره الإنسان بالنسبة لأمر ما؛ بناء على دستور من المبادئ أو المعايير التي 

ـة الـثلاث التي تضمُُّهـا الخبرة الإنسـانية  . ز بين هـذه الجوانـب القيمَيَّ ِ
تـم�يِّ

التعريف النف�سي:  •

ووصـف  الحاجـة،  مفهـوم  مـع  "ماسـلو"  عنـد  القيمـة  مفهـوم  يتكافـأ 

الفيلسـوف الأمريكـي "موريـس تشـارلز - Morris Charles" القيـم بأنهـا علـم 

 لمسـلك على الآخر، 
الًا

السـلوك التفضيلي  ، بمعنى أن أي سـلوك يمثل تفضي

طبقًًـا  الفـرد،  نظـر  في  وأهميـة   
الًا

قبـو والأكثر  الأحسـن  هـو  المختـار  والمسـلك 

وإدراكـه  . لتقديـره 

انظر: المحيا، القيم في المسلسلات التلفازية، ص 31 - 38.  	1

تشارلز وليام موريس، في كتابه أنواع القيم الإنسانية. 	2
 Charles William Morris، Varieies of Human Value،niversiy of Chicago Press (1956). 

دياب، فوزية، القيم والعادات اجلاتماعية، 1966م، ص23 - 24.  	3
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يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

التعريف اجلاتماعي:  •

ا معينًًا 
ً
عرّّفها "روكيش - Rokeach" بأنها "اعتقاد دائم )ثابت( بأَنَّ نمطً

مـن التصرفـات أو النواتـج القائمـة تعـد شخصيًًـا أو اجتماعيًًـا مفضلـة على 

نمط آخر من التصرفات أو النواتج القائمة، وأنها تمثيلات معرفية لحاجات 

الفـرد أو المجتمـع، وأَنَّ الإنسـان هـو الكائـن الوحيـد الـذي يمكنـه عمـل مثـل 

هـذه التمثـيلات"  .

 Florian - وعرّّف الفيلسوف وعالم الاجتماع البولندي "فلوريان زنانيكي

 "William homas - وعالم الاجتماع الأمريكي "ويليام توماس ، "Znaniecki

في كتابهمـا )الـفلاح البولنـدي في أوروبـا وأمـريكا( القيمـة الاجتماعيـة بأنهـا "أيّّ 

نة، كما أن  معنى ينطوي على مضمون واقعي، وتقبََله جماعة اجتماعية معَيَّ

ا خاصًًا"  .
ً
لها معنى محددًًا؛ حيث تصبح في ضوئه موضوعًًا معينًًا أو نشاطً

ِفـت القيمـة الاجتماعيـة بأنهـا: "الحكـم الـذي يصـدره الإنسـان على 
وعُُ�رِّ

�شيء ما، مهتديًًا بمجموعة المبادئ والمعايير التي وضعها المجتمع الذي يعيش 

فيـه والـذي يحـدد المرغـوب فيـه والمرغـوب عنـه مـن السـلوك"  .

وهيـاكل  المعتقـدات  نظـم  في  والاسـتقرار  التغـيير  "إحـداث  اجلاتماعيـة،  القضايـا  مجلـة  انظـر:  	1
الشخصية"، مج 41، ع 1، 1985، ص 153، والخلف، سعد بن إبراهيم، القيم، فلسفة الهفم 

الـرواد للنشـر، 1442 هــ - 2020 م، ص30. دار  البنـاء،  ومنهجيـة 

والتوزيـع،  والنشـر  للطبـع  الجامعيـة  المعرفـة  دار  القيـم،  اجتمـاع  علـم  أحمـد،  محمـد  بيومـي،  	2
.146 ص  1990م، 

دياب، فوزية، القيم والعادات اجلاتماعية، ص 52.  	3
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تعريف القيم في الإسلام:  •

بنـاء على مـا تقـدم مـن تعريفـات يمكـن القـول: إن القيـم في الإسلام هي 

مجموعة من المبادئ المستمََدة والمستوحاة من النصوص القرآنية والنبوية، 

الواقعـة تحـت حكمهـا مـن التحـسين والتقبيـح، أو أحكامهـا مـن الأمـر والـنهي، 

والثـواب والعقاب.

دها الإسلام أنها: 
َ

ومن سمات القيم التي أكَّ

صافيـة المنشـأ: فالقيـم في الإسلام تستنـد إلى وحي السـماء، وتسـمو  •

البشـري. الاخـتلاف  عـن 

شاملة متكاملة: اشتملت على الجانب الروحي والجسدي، والنف�سي  •

والعقلي والعاطفي، الفردي والأسري والاجتماعي، المادي والمعنوي، الدنيوي 

والأخروي...

الأزمنـة  اخـتلاف  على  كلهـم،  الخلـق  في  عموميتهـا  تتحقـق  عامـة:  •

يُُّهََا ٱلنََّاسُُ 
َ
أَ ٓ والأمكنة والمجتمعات، فهي تخاطب الناس من دون استثناء، ﴿يَٰٓ�

كۡۡرََمََكُُمۡۡ 
َ
�اْۚۚ إِنََِّ أَ لََ لِتََِعََارََف�ـوٓٓ ئـ كُُٰمۡۡ شُُـعُُوبٗٗا وََقََبََآٓ� نثََىٰٰ وَجَََعََلۡۡنَٰ�

ُ
ِن ذََكََـرٖٖ وََأُ كُُٰـم مِّ� ا خََلََقۡۡنَٰ� إِنـ�

َ عََلِيِـمٌٌ خََـبِيِرٞٞ ﴾ ]الحجـرات: 13[. ۚ إِنََِّ ٱ�للَّهَ تۡۡقََىٰكُُٰـ�مۡۚ
َ
ِ أَ عِِنـدََ ٱ�للَّهِ

•واقعيـة: لا ترتبـط بالمثاليـة التي لا يسـتطيعها إلا أطهـر النـاس وأنقاهـم 

من الأنبياء والقديسين، ولا بالخيال الذي يعلو على الواقع المعيش وينحصر 

فُُ نََفۡۡسٌٌ إِلَِّاَ وُسُۡۡـعََهََاۚۚ﴾  في فـردوس التنـظير، إنمـا هي ميسـورة مقـدورة، ﴿لَاَ تُكََُ�لـ

]البقـرة: 233[، راقيـة المطلـب، واقعيـة التطبيـق، تـراعي الطاقـة المتوسـطة 
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يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

الدوافـع  وتـراعي  البشـري،  الضعـف  ر  ِ
تقـ�دِّ النـاس،  لعمـوم  المقـدور  والأداء 

الإنسـانية، والحاجـات البشـرية، والمؤثـرات الماديـة، والظـروف الطارئـة.

ثابتـة: لا تتبـدل ولا تتـغير، ولا تختـص بزمـن دون زمـن، ولا تقتصـر  •

ـا وثيقًًـا بالوجـود 
ً
 ارتباطً

ٌ
على بعـض المجتمعـات دون بعـض، بـل هي مرتبطـةٌ

البشري من دون تفريق ولا تمييز، متناسبة مع الطبيعة البشرية، منسجمة 

مع الفطرة السـوية والمنطق الإنسـاني الصحيح؛ بحيث يلتزمها الإنسـان عن 

ـفٍٍ مصطنـع وتمثيـل ظاهـري.
ُ
رغبـةٍٍ حقيقيـة وإرادة صلبـة، لا عـن تكلُّ

متوازنـة: لا غلـو فيهـا ولا جفـاء، ولا إفـراط ولا تفريـط، متوازنـة بين  •

الدنيـا والآخـرة ﴿رََبََّن�ـآٓ ءََاتِنََِا فِيِ ٱلدُُّنۡۡيََا حََسََـنََةٗٗ وََفِيِ ٱلۡأٓخِِرََةِِ حََسََـنََةٗٗ﴾ ]البقـرة: 201[، 

﴾ ]البقرة: 228[.  ۚ وبين الحقـوق والواجبـات ﴿وََلَهَُُـنََّ مِِثۡۡلُُ ٱلَّذَِِي عََلََيۡۡهِِنََّ بِٱِلۡمََۡعۡۡرُُوفِۚ�

رة: ينعم بخيرها الفرد والمجتمع.  ِ
خ�يِّ •

تحرير مصطلح القيمة والمصطلحات القريبة منه: 

الفرق بين الأخقلا والقيم:  •

القيـم  بين  العلاقـة  حـول  والباحـثين  المفكريـن  نظـر  وجهـات  تباينـت 

الآتيـة: النقـاط  في  ذلـك  اختصـار  ويمكـن  بينهمـا،  والفـرق  والأخلاق 

الأخلاق إحدى أنواع القيم.  	- 1

كل الأخلاق إلزامية، وبعض القيم اختيارية.  	- 2

القيم عالمية، والأخلاق مجتمعيّّة ودينية.  	- 3
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الفرق بين المبادئ والقيم:  •

المبادئ هي القواعد التي تصوغ مجالاتها وتحكمها، فهي قوالب فكرية، 

العـادات،  التربيـة،  )الديـن،  متنوعـة:  ومصادرهـا  الخبرة،  بتراكـم  تطـورََت 

القناعـات الشخصيـة، الخبرة…(، وهي تـشكل النظـرة الكليـة للحيـاة، وتعمـل 

على تفـسير الواقـع وإكسـابه مـعنى، كمـا تتدخـل في صياغـة القيـم وترتيبهـا  .

أمـا القيـم فتستنـد إلى هـذه المبـادئ المسـتمدة والمسـتوحاة مـن مصـادر 

ًـبًيا. متنوعـة، وتتأثـر بهـا صياغـة وترت

انظر: الخلف، سعد بن إبراهيم، القيم، فلسفة الهفم ومنهجية البناء، ص32 وما بعدها.  	1
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يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

هفموم القيم وفلسفتها وخصائصها

م دورِِها في بناء الإنسان وتكوين 
َ
لا تخفى على ذي عقل أهمية القيم وعِِظَ

المجتمعات بمختلف ثقافاتها وأعراقها، وفي إطار هذه الأهمية الكبيرة للقيم 

نحاول هنا أن نوضحََ مفهوم القيم؛ ببيان طبيعتها، وخصائصها، وتصنيفها، 

وأهميتها للفرد والمجتمع.

طبيعة القيم: 

ا، وهي 
ً
	القيمُُ من المباحث التي اهتَمَّ بها كثيرٌٌ من الفلاسفة قديمًًا وحديثً

ٍ كبير محورًًا لخلافات 
من المفهومات الفلسفية التي كانت -وما زالت- إلى ح�دٍّ

أساسية بين المدارس والمذاهب الفلسفية المختلفة، وسنحاول الوقوف على 

طبيعتها وخصائصها من خلال بعض الأسئلة الخلافية حول ذلك:

؟
ٌ
ةٌّيَّ  أم موضوع

ٌ
ةٌّيَّ هل القيم ذات 	.1

 
ً
 قبليَّّةً

ً
عَدَّ الفيلسوف الألماني "ماكس شيلر - Max Scheler" القيم أوَّّليَّّةً

مـن  المعاصريـن،  الفلاسـفة  مـن  كـثير  ذلـك  في  وخالفـه   ،
ً
وثابتـةً  

ً
وموضوعيَّّـةً

 John Leslie Mackie أشهرهم: فيلسوف الأخـــــلاق الأسترالي "جون لســلي ماكـي

 عقد 
ُ

" ا)1917-1981م(  في كتابه: "الأخلاق: ابتداع الصواب والخطأ"؛ حيثُ

لما  فيـه وجـودََ قيـم "موضوعيـة"؛  نفـى  القيـم"،  "ذاتيـة  بعنـوان:   
الًا

فيـه فـص

يمكن أن يؤول إليه القولُُ بذلك من تنميط القيم، وإضفاء الطابع المعياري 
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ـم فيهـا، وتهديـد للأخلاق وكلّّ �شيءٍٍ يُُعََـدُُّ قيمـة 
ّ
على نمـاذج منهـا، وفي ذلـك تحكّ

م 
ّ
، على اخـتلافِِ ترتيبهـا في سـلّ

ٌ
أو ذا أهميـة  . فالقيـم عنـده نسبيـة أو ذاتيّّـةٌ

الأهمّّيّّة، بدءًًا بمفهوم "الخير الأخلاقي" وانتهاءًً بكل ما يتعلق به من المفاهيم؛ 

 .    لـه أم مخالفـةًً
ً
سـواء أكانـت موافقـةً

و"الذاتيـة"  "الموضوعيّّـة"  بين  القيـم  طبيعـة  في  الخلاف  أنّّ  يـرى  وهـو 

فظـيٌٌّ؛ إذ إنّّ كلا المذهـبين يُُصـدر أحكامـه التقويميّّـة على 
َ
لَ  

ٌ
مـا هـو خلافٌ

ّ
إنّ

الأفعال الإنسـانية بناءًً على "تجربةٍٍ ذاتية"، قد تكون "حدسًًـا أخلايًًّقا" عند 

الذاتـيين. ّـيَّا" عنـد  ًـفًقا شخص الموضويّّعـين، أو "مو

بألفـاظ  لكـن  عينـه،  الشَّّ�يء  قـولُُ  كلمـات،  "معركـة  هي  مـا 
ّ
فإنّ إذن، 

.    " مختلفـة

هل القيم ساكنة أم تقبل التبدُُّل والتغيُُّر؟ 	.2

 Richard Mervyn  - هير  ميرفين  "ريتشـارد  الأخلاق  فيلسـوف  يجيـب 

في مصدريـن:  القيـم  منشـأ  تحديـد  مـن  منطلقًًـا  التسـاؤل؛  هـذا  عـن   "Hare

المجتمعيـة. والتقاليـد  اتيـة، 
ّ
الذّ الرّّغبـات 

باعـه؛ صَحَّ أن  ّ�تِّ

 - ممَّّـا يُُرغـبُُ في ا

ً
ولما كانـت التقاليـد المجتمعيـة - عـادةً

؛ إذ قولنـا عـن 
ُ
غبـات الذاتيّّـةُ ا هـو الَرَّ

ً
يقـالََ: إن للقيـم مصـدرًًا وحيـدًًا مـشتركً

1	 Mackie, John Leslie, Ethics : Inventing Right and Wrong, Viking Press, 1977, p. 14. 

2	  Ibid, p. 21. 

3	  Ibid, p. 319. 
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يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

خذنـاه "موضوعًًـا" لاهتمامنـا الشَّّخ�يّّص، 
ّ
نـا اتّ

ّ
ـه "مهـم" لدينـا معنـاه أنّ

ّ
�شيءٍٍ إنّ

ولا يكفينا في ذلك أن يكون محل اهتمام الآخرين فحسب، مهما بلغ حرصنا 

باعهـم! ِ
�تِّ
على تقليدهـم وا

 تظهر الفوارق بين 
ُ

ويمثل "هير" لذلك بمثالٍٍ من مجال الجمالياتِِ؛ حيثُ

ما يستحسنه جيل الآباء من ألوان الموسيقى وبين ما يُُؤْْثِِرُُه جيل الأبناء؛ إذ 

لا يكون تقليد الآباء في ذلك الاستحسان إلا تظاهرًًا؛ لإشباع رغبة تقليدهم 

والتشبُُّه بهم.

جـرت  مـا  "هير"  نظـر  في  ـغيُُّر  للَتَّ القيـم  قابليـة  على  الدلائـل  أقـوى  ومـن 

 لذلـك بمعيـار 
الًاث

 مـن تـغيرُُّ قيـم الأسلاف عـن الأجيـال اللاحقـة، ممـ
ُ
بـه العـادةُ

رف؛ الذي تحصره الأجيال الماضية في الشجاعة والمبادرة إلى خوض غمار 
ّ

الشّ

عدّّ الإحجام عن ذلك وصمة عار على جبين من لم يُُقدم عليه، 
َ
الحروب، وتَ

لكـنّّ الأجيـال المعاصـرة - حسـب "هير" - تؤثـر الـسلام، وتعـد تـرك الاعتراض 

على ذلـك الإقـدام ومـا يترتـب عليـه مـن مجـازر عـارًًا أكبر.

تتـغيّّر  السّّـابقة،  على  اللاحقـة  للأجيـال  المتعاقبـة،  الـردود  هـذه  فبمثـل 

"هير"  .  يقـول  كمـا  المشتركـة  القيـم 

هل القيم واحدة أم متعددة؟ 	.3

 Isaianh  - بـرلين  "أشـعيا  البريطانـي  الـرو�سي  والممؤرخ  الفيلسـوف  يـرى 

سم به من 
ّ
، وذلك لما تتّ

ٌ
Berlin"  ا)1909-1997م( أنّّ القيم بطبيعتها متعدّّدةٌ

1	 Mackie, Ethics, p. 309-310. 
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نسبيةٍٍ، نتجت عن الصبغة الذاتيّّة لها؛ فاعتبارُُ الاختلاف في القيم منحصرًًا 

الخلـق والإنشـاء  إلى  يتعـدّّاه  - على رأي "هير"- دونََ أن  في مفهـوم الاختيـار 

ةِِّـيّ والحرّّةِِيـ عـن الإنسـان. والإبـداع؛ معنـاه نفـي الفاعل

والحق - في نظر أشعيا برلين - أنّّ الاختيار بين أسمى القيم إنما ينتج عن 

مقـولات أخلاقيـة ومفاهيـم جوهريّّـةٍٍ تنشـأ عنـد الإنسـان مـن رؤيتـه للعالـم، 

ومـن تصـوّّره لهويتـه التي تجعـل منـه إنسـانًًا  . 

ه لا يمكن تصوّّرُُ عالمٍٍ 
ّ
 تصارع القيم؛ لأنّ

ُ
وحتمية الاختيار تفرضُُها طبيعةُ

 النّّـاسِِ في مختلـف مجالاتهـا، 
َ
تتـواءم فيـه القيـم الجوهريّّـة التي تحكـم حيـاةَ

 - أن تتواءم الحرّّيّّة التّّامّّة مع المساواة التامة، ولا يمكن أن 
الًاث

فلا يمكن - م

يـتلاءم العـدل مـع السـماحة، ولا أن تتوافـق المعرفـة مـع السـعادة، فتحقيـق 

 الصّّعوبـة في 
َ
الانسجـام بين هـذه الثنائيـات القيميـة المتضـادّّة أمـرٌٌ بالـغ غايـةَ

مسـتويي النظر والتنزيل  .

التي  الجوهريـة  القيـم الإنسـانية  بين  مـن الاختيـار فيمـا  بـد  ولذلـك؛ لا 

عََـدّّ غايـات في ذاتهـا، على مـا في ذلـك مـن صعوبـةٍٍ وعُُسـر؛ إذ لا يمكـنُُ تصـوُُّر 
ُ
تُ

وجودِِ العالم إلا بتجرُُّع مرارةِِ ذلك الاختيار وتحمُُّل تبعاتهِِ، فتحتاج البشرية 

القناعـات  مـع  يتكيّّـف  أن  قابـل  ـةِِ،  بالتعدُُّدَيَّ سـم 
َتَّ
م  ٍ

قـيم�يٍّ نظـام  إيجـاد  إلى 

منهـا  أي  فيـه  يجـد  لا   
ُ

بحيـثُ المختلفـة؛  الإنسـانيّّة  للمجتمعـات  الأخلاقيـة 

ا في نظـره  .
ً
 لقناعاتـه الأخلاقيـة الأكثر عمقًًـا والأقـوى رسـوخً

ً
مناقضـةً

1	 Berlin, Isaiah et Jahanbegloo Ramin, En toutes libertés, traduit de l’anglais par Gérard 
Lorimy, Éditions Le Félin, Paris, 2006, p. 217-218.

2	 Ibid, p. 173-174.  

3	 Ibid,  p. 173. 
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 - بـرلين"  "إشـعيا  - حسـب  القيـم  وتعـدّّدِِ  قافـات 
ّ
الثّ اخـتلافِِ  تفهُُّـمََ  إن 

في  سببًًـا  كان   
الَّا

إِِ التفهُُّـمُُ  هـذا  ينعـدم  ولا  غيرهـا،  إلى  الانتمـاء  مـع  يتنـافى  لا 

التَّّطـرّّف؛ إذ لا مـعنى لانعدامـه إلا الإيمـان بقيـمٍٍ مُُطلقـة واجبـة الاحترام، لا 

تجـوز مخالفتهـا بحـال مـن الأحـوال  ، وذلـك أعظـمُُ أسـباب التطـرف ومـا ينشـأ 

عنـه مـن إراقـة الدمـاء.

 Leo - وقد كانت بين "إشـعيا برلين" وصديقه الفيلسـوف "ليو شتراوس

Srauss " مناقشـات حـول القيـم بين النسبيـة والإطلاق؛ إذ يحكـي "إشـعيا" 

أن صديقـه "ليـو" حـاول مـرارًًا أن يحملـه على مـا يؤمـن بـه هـو وتلاميـذه مـن 

وجود قيم أزليّّةٍٍ مطلقةٍٍ، ومعترََف بها من قبل جميع الناس، في جميع الأزمنة 

كـة عقليـة أفلاطونيـة، وتمثـل 
َ
ـدرََك بـعين ميتافيزيقيـة، وبمََلَ

ُ
والأمكنـة، يََقـم تُ

يسون والفلاسفة، لكنّّ "إشعيا" يعتذر  ِ
الحياة الفضلى للإنسان، يدركها الق�دِّ

ـرُُ على ذلـك النـوع مـن العقـل 
ّ
بأنـه لا يملـك الامتيـاز بذلـك الإدراك! ولا يتوفّ

ـة لا يأتيهـا الباطـل  ! الـذي يُُجيـبُُ المركزيـة للحيـاة بإجابـات قطعَيَّ

هل القيم عامة ومشتركة؟  	.4

إن اشتراك القيـم الخاصـة بمجتمعـات معيّّنـة والتي مردُُّهـا إلى العـرف 

والعـادة أو الدّّيـن، أمـرٌٌ لا شـك فيـه، ولكـن القيـم العامـة المشتركـة بين النـاس 

ا شديدًًا وذهبوا فيه 
ً
هم هي أمر تردد فيه الفلاسفة، واختلفوا فيه اختلافً ِ

�لِّ
ك

1	 Berlin, et Ramin, En toutes libertés, p. 134-135. 

2	 Ibid, p. 136. 
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مذاهب، فكانوا طرائق قددًًا من اقتصاديين واجتماعيين ونفعيين ومثاليين. 

فالفلاسـفة لـم يكونـوا متفـقين على وجـود قيـم مشتركـة، فمنهـم مـن يقـول 

بالنسبيـة - مثـل: "وايتهيـد - Whitehead" -، أي: إن القيمـة نسبيـة ولا توجـد 

ـا كافيًًـا 
ً
قيـم عامـة؛ لانعـدام وجـود مفاهيـم تنظيميـة معينـة مضبوطـة ضبطً

لإيضاح تفاصيل السلوك لكل الكائنات العاقلة على الأرض. ومنهم من يقول 

 Huner Mead - بعمـوم القيـم؛ بغـضّّ النظـر عـن دوافعـه - مثـل: "هـنتر ميـد

" -، ويـرى أنـه لا يوجـد إلا معيـار واحـد أو في حالـة الأخلاق قانـون واحـد هـو 

الصحيـح منـذ الأزل، وهـو الـذي يسـري على البشـر أجمـعين، هـذا المعيـار لا 

ـه أيضًًـا مسـتقل عـن العصـر، 
ّ
يسـري على نحـو عـالمي شـامل فحسـب، بـل إنّ

وعن الموقع الجغرافي، والتقاليد الاجتماعية المألوفة، والعرف القانوني وكل 

�شيء آخـر؛ فـالخير والحـق شـامل يسـري على كل زمـان ومكان.

أمـا في الإسلام فكل التصـورات الفكريـة تـشير إلى أسـاس مـشترك للقيـم 

بين النـاس، فقـد قـرر الإسلام مبـدأ المسـاواة المطلقـة بينهـم وردهـم إلى أصـل 

كُُٰم  يُُّهََـا ٱلنََّاسُُ إِنَِّاَ خََلََقۡۡنَٰ�
َ
أَ ٓ واحـد؛ لأن رّّبهـم واحـد وأباهـم واحـد، قـال تعـالى: ﴿يَٰٓ�

�اْۚۚ ﴾ ]الحجـرات: 13[، وقال صلى الله عليه وسلم:  لََ لِتََِعََارََفُُوٓٓ ئـ كُُٰمۡۡ شُُـعُُوبٗٗا وََقََبََآٓ� نثََىٰٰ وَجَََعََلۡۡنَٰ�
ُ
ِن ذََكََرٖٖ وََأُ مِّ�

ٍ على 
ـمْْ وََاحِِـدٌٌ، ألا لا فضـلََ لعربـ�يٍّ

ُ
بََاكُ

َ
ـمْْ وََاحِِـدٌٌ، وََإِِنََّ أَ

ُ
 إِِنََّ رََبََّكُ

الَا


َ
ـاسُُ، أَ

َ
يُُّهََـا النَّ

َ
"يََـا أَ

عجََمي، ولا لعجََمي على عربـي، ولا أحمـر على أسـود، ولا أسـود على أحمـر، 

إلا بالتقوى"  . ورسالة النبي الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي للناس كافة، قال 

ِ إِلَِيَۡۡكُُـمۡۡ جََمِعًًيـا ﴾ ]الأعـراف: 158[،  �يِ رَسَُُـولُُ ٱ�للَّهِ يُُّهََـا ٱلنََّـاسُُ إِنِِّ
َ
أَ ٓ تعـالى: ﴿ق�ـلۡۡ يَٰٓ�

ابن حنبل، المسند، رقم الحديث: 23489، 474/38.  	1
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قِمِۡۡ وَجَۡۡهََكََ 
َ
والنزعة إلى الخير والإيمان والحق فطرة لكل الناس، قال تعالى: ﴿فََأَ

نُُي  ِ لِٰكََِ ٱدِّل� ��للَّهِۚۚ ذَٰ� ِ ٱلَّتَِيِ فََطََـرََ ٱلنََّـاسََ عََلََيۡۡهََاۚۚ لَاَ تََبۡۡدِِيـلََ لِِخَل�ـقِِ ٱ ِيـنِِ حََنِفٗٗيـاۚۚ فِطِۡۡـرََتََ ٱ�للَّهِ لِلِدِّ�
﴾ ]الـروم: 30[. ٱلۡقََۡيِّ�مُُِ 

الـذي هـو أحسـن  العقـل  أنـه توجـد قيـم مشتركـة وأن  البـدهي  إن مـن 

واللغـة   -  "  Descares  - "ديكارت  يقـول  كمـا   - النـاس  بين  توزيعًًـا  الأشـياء 

كلمـة  "العـدل"  فيهـا  يعـتبر  لغـة  ذلـك؛ فكل عقـل وكل  برهـان على  همـا خير 

نبيلة حبيبة على النفوس، وكلمة "الصدق"، وكلمة "التسامح"، و"الوفاء"... 

وغيرهـا مـن الألفـاظ المحمـودة عنـد كل الأقـوام. وفيهـا نقيـض تلـك الألفـاظ؛ 

وهو مذموم لا يقبله أحد، مثل "الجور"، "الظلم"، "الكذب"، ولو قلت لأشد 

النـاس جـورًًا: إنـه جائـر، لسخـط مـن ذلـك وأحـب أن يوصََـف بالعـدل؛ حتى 

اب لا يريد أن يوصف بذلك، ومثله: "التعصُُّب"، "الخيانة"، "الغدر"...، 
ّ
الكذّ

إنهـا صفـات مذمومـة كريهـة إلى النفـوس ممقوتـة مـن جميـع الأقـوام، الفطـرة 

والعقـل يمجّّانهـا في كل زمـان ومكان  . 

هل من شأن القيم أن تتعايش أم تتصارع؟ 	.5

" Maximilian Weber - آمن عالم الاجتماع الألماني الشهير "ماكس فيبر

ة القيم وتعدُُّدها،  )1864-1920م( بمثل ما آمن به "إشعيا برلين" من نسبَيَّ

ا 
ً
فالمجتمعات تختلف في تصوُُّراتها لمبادئ قيم الحق والخير والجمال... اختلافً

ٍ متفََق عليه، داعيًًا إلى أن 
م تراتب�يٍّ

َلَّ
يمنعها من الانتظام حسب أهميتها في س

يلتزم الباحث الحياد فلا ينتصر لقيمة على أخرى.

انظر: ابن بيه، الموقع الرسمي، القيم المشتركة.  	1

https://binbayyah.net/arabic/archives/148
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وعلاقات التواصل بين البشر - على اختلاف ثقافاتهم - ما كانت لتوجد 

ا بينهم.
ً
لولا إيمانهم بوجود القيم، وتفعيلهم لما يعدونه منها مشتركً

هل القيم كونية أم خصوصية؟ 	.6

العقديـن  خلال  العولممة  زحـف  أمـام  الخصوصيـة  نـداءاتُُ  تعالـت 

ـر ذلـك تـأثيرًًا سـلبيًًا 
َثَّ
ـات، وقـد أ الماضـيين في صفـوف مختلـف الأمـم والقومَيَّ

ـة التي كانـت تربـط مختلـف تلـك الأمـم والقوميـات؛ إذ  على العلاقـات البينَيَّ

الإنسـاني. بالممشترك  الاهتمـام  لانحسـار  إعلان  بمنزلـة  النـداءات  تلـك  كانـت 

ذلك الاهتمام الذي نجد في تراثنا الثقافي ما يشهد له بالعراقة والتأصل، 

ـا عـن السّّـمات 
ً
كقـول أبـي حيـان التوحيـدي )ت: 414 هــ - 1023م( متحدثً

الحضاريـة للأمـم المختلفـة: "لكل أمـة فضائـل ورذائـل، ولكل قـوم محاسـن 

ها وعقدِِها كمال وتقصير؛  ِ
�لِّ
ومساوئ، ولكل طائفة من الناس في صناعتها وحََ

وهذا يق�ضي بأنّّ الخيرات والفضائل والشُُّرور والنقائص مفاضة على جميع 

الخلـق، مفضوضـة بين كلهـم"  . 

وقـول شـيخه أبـي سـليمان السجسـتاني المنطقـي )ت: 380ه(: "اشتركـت 

أتـى  ا 
ً
اشتراكً المعانـي والأمـور  وفي جميـع  والشـرور،  الخيرات  في جميـع  الأمـم 

ليسـت  بقوالـب  أمـة  كل  ت  استبـَدَّ ثـم  وآخـره،  ووسـطه  التفـاوت  أول  على 

لأختها، واشتراكهم فيها كالأصول، واستبدادهم كالفروع، وفيما اشتركوا فيه 

والمذمـوم"  . المحمـود 

التوحيـدي، أبـو حيـان علي بـن محمـد بـن العبـاس )ت: نحـو 400هــ(، الإمتـاع والمؤانسـة، المكتبـة  	1
.72  ،71 1424ه، ص  بيروت،  العصريـة، 

السابق، ص 147.  	2
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وهـذا الـرأي المنصـف - حسـب التوحيـدي - لا يرتقـي إلى إدراكـه والعمـل 

بمقتضـاه إلا "مـن كان صحيـح البنيـة، بريئًًـا مـن الآفـة، متنزهًًـا عـن الهـوى 

والعصبيـة، محبًًـا للإنصـاف في الخصومـة، متحريًًـا للحـق في الحكومـة، غير 

بـأن:  مؤمنًًـا  بالعـادة"  ،  مسخـر  ولا  بالإلـف،  مخـدوع  ولا  بالتقليـد،  رََق 
َ
مُُـسْْتَ

"الأمـم كلهـا شـركاء في العقـول، وإن اختلفـوا في اللغـات"  ، وبـأنّّ: "الحكمـة 

مشـاعة بين الخلـق، لا تنسََـب إلى جيـل، ولا تقـف على قبيـل، وإنمـا حظـوظ 

الخلـق فيهـا على قـدر مشـاربهم منهـا"  . ولعـل أبـو حيـان لـو أدرك زماننـا هـذا 

لكتـب: "والأمـم كلهـا مشتركـة في القيـم".

ومـن الفلاسـفة المعاصريـن الذيـن يؤمنـون بمـا آمـن بـه التَّّوحيـدي مـن 

"إشـعيا  الفيلسـوف  تفعيلهـا:  إلى  الدّّعـوة  وضـرورة  المشتركـة،  القيـم  وجـود 

برلين"، الذي لاحظ - مع إيمانه بنسبية القيم كما تقدم - أن مفاهيم الخير 

ـا وعيًًـا نظريًًـا بهـا، وإمـا تطبيقًًـا  ة، إَمَّ  عـن أيّّـة ثقافـة بشـرَيَّ
ّ
ـر لـم تغـب قـطّ

ّ
والشّ

عمليًًـا لمقتضياتهـا في مسـتويي السـلوك والمواقـف، ويـرى "إشـعيا" أن حقـوق 

الإنسـان ليسـت إلا قيمًًـا تهـمّّ النّّـاس جميعًًـا بوصـف الإنسـانية، لا باعتبـار 

انتماءاتهم العريّّقة أو القوميّّة أو الدّّينيّّة أو غيرها  ، على ما بينهم من تفاوت 

ـه لا سبيـل إلى التفاهـم الضّّامـنِِ للتسـامح بينهـم إلا 
ّ
في تصـوُُّر تلـك القيـم، وأنّ

التوحيدي، الإمتناع والمؤانسة، ص 74.  	1

أبـو حيـان، علي بـن محمـد بـن العبـاس التوحيـدي )ت: نحـو 400هــ(، البصائـر والذخائـر، تحقيـق  	2
د وداد القـا�ضي، دار صـادر - بيروت، 1408هــ - 1988م، 10 مـج، 228/1.

السابق، 163/2.  	3

4	 Berlin, et Ramin, En oues liberés, p. 60- 61. 
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ُ

بتفهم الظروف التي أدّّت بكل منهم إلى تكوين نظرته إلى تلك القيم من حيثُ

التَّّصـوّّرُُ والتنزيـل  .

-Paul Ricœur " ( 1913  - ريكـور  "بـول  التّّأويـل   
ُ

فيلسـوفُ وافـق  وقـد 

2005م( ما ذهب إليه "إشعيا" من التمثيل لمشترك القيم بحقوق الإنسان؛ 

إذ لاحـظ أن تواطـؤ الأمـم والمجتمعـات والثقافـات الإنسـانية المختلفـة على 

حاجة الكائن البشـري إلى تلك الحقوق لا لش�يء زائد على طبيعته البشـرية؛ 

أوضح دليـل على إمكان التوافـق على القيـم المشتركـة.

خصائص القيم: 
تتميز القيم بعدد من السمات والخصائص، بيانها في الآتي: 

الوجود والقيام:  	.1

ثبوتِِهـا  في  للمجادلـة  مجـالََ  ولا  ـر، 
َ
تنكَ أو  القيـم  تنعـدم  أن  يمكـن  فلا 

في  ـه 
ُ
عباراتُ تعكسـها  الإنسـان،  حيـاة  في   

ٌ
لحظـةٌ منهـا  تخلـو  لا  إذ  إثباتهـا؛  أو 

الثنـاء على  في  كلماتـه  يهـا 
ّ
جََلّ

ُ
وتُ الفضائـل والمكرمـات،  مـدح الأشخـاص ذوي 

الألحـان  وعـذب  ببديـع  الإعجـاب  جُُمـل  ظهرُُهـا 
ُ
وتُ والقـدرات،  المواهـب  ذوي 

والمعزوفات، وفي كلّّ �شيءٍٍ يستحسنه الإنسانُُ دليلٌٌ على وجود القيم وثبوتِِها 

في عالممه المعيـش، ومثـل ذلـك مـا يسـتهجنه ولا يرتضيـه مـن الأقـوال والآراء 

ه على غيره - من مثيل أو قسيم - في مقام المقارنة 
َ
والأخلاقِِ، وما يُُظهر فضلَ

ـف إثباتهـا 
ّ
والمفاضلـة، كلّّ ذلـك شـاهد أن للقيـم وجـودًًا ضروريًًـا يُُـغني عـن تكلّ

والاسـتدلال! النظـر  بمسـالك 

1	 Berlin, et Ramin , En toutes libertés, p. 85. 
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الثبات والاستمرارية:  	.2

تغـيير  - أصـول وثوابـت، لا يطـرأ عليهـا أي  - مـن حيـث الأصـل  فالقيـم 

أو تبديـل بسبـب تـغير الظـروف والأزمـان أو الأشخـاص؛ لأنهـا تمثـل الأسـس 

للمجتمعـات. والروحيـة  الأخلايـقة 

ـة لا الفرعيـة أو الذاتيـة، فـإن  وربمـا كان ذلـك في القيـم الأصليـة العاَمَّ

ـا وثيقًًـا يجعلهـا تتأثـر بـه مـن حيـث 
ً
كانـت القيـم ذاتيـة ارتبطـت بالفـرد ارتباطً

تـأثيرًًا  فيـه  فتؤثـر  والرغبـات...،  والميـول  والأمزجـة  والاهتمامـات  المعتقـدات 

بين  الملاحََـظ  الاخـتلاف  هـذا  ومـا  وتوجهاتـه،  ومواقفـه  أفكاره  على  ينعكـس 

النـاس في ذلـك إلا بسبـب اخـتلاف هـذه القيـم الذاتيـة الفرعيـة.

 - كذلـك - 
ُ

وكمـا تختلـف القيـم الفرعيـة باخـتلاف الأفـراد؛ قـد تختلـفُ

لـه  ـل 
َثَّ
في ذلـك وم قـول "هير"  م  باخـتلافِِ الأزمنـةِِ والأمكنـة والأجيـال، وتقـَدَّ

 تظهـر الفـوارق بين مـا يستحسـنه جيـل 
ُ

بمثـالٍٍ مـن مجـال الجماليـاتِِ؛ حيـثُ

الآبـاء مـن ألـوان الموسـيقى وبين مـا يُُؤْْثِِـرُُه جيـل الأبنـاء، وكذلـك تتـغير بعـض 

المفاهيـم بتـغير العالـم وتطـوّّره ونضجـه الإنسـاني، وهـذا مـن أقـوى الدلائـل 

ـغيُُّر في نظـر "هير" كمـا تقـدم، ولعلنـا نوافقـه في وقـوع  على قابليـة القيـم للَتَّ

ـة دون الأصليـة والمركزيـة والجماعيـة، التي  التـغيُُّر في القيـم الفرعيـة والذاتَيَّ

بـة إلى النفـوس،  لهـا أسـاس مـشترك بين النـاس جميعهـم، تكـون نبيلـة محَبَّ

ـر والعقـول على اخـتلاف المجتمعـات وامتـداد الجغرافيـا 
َ
منسجمـة مـع الفِِطَ

وتعاقـب التاريـخ، وتكـون أضدادهـا كريهـة إلى النفـوس مذمومـة ممقوتـة مـن 

م مـن  جميـع الأقـوام، تمجُُّهـا الفطـرة والعقـل في كل زمـان ومكان؛ كمـا تقـَدَّ

قـول ابـن بيـه حفظـه الله  .

انظر: ابن بيه، الموقع الرسمي، القيم المشتركة.  	1

https://binbayyah.net/arabic/archives/148
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الفطريـــــة:  	.3

فالقيـم تنبثـق مـن الفطـرة الإنسـانية، وتنشـأ مـع الإنسـان منـذ طفولتـه، 

وممـا يـدل على فطريتهـا: الرغبـة الذاتيـة للإنسـان في تمثـل الأخلاق العاليـة، 

والسعي نحو السلوكيات الحسنة، كالتعاطف، والتعاون، والعدالة...، وهذه 

ف فيها بين الفلاسفة كما تقدم، تصدق 
َ
النقطة المتعلقة بمنشأ القيم مختلَ

على كثير من القيم، ولا تصدق على غيرها من القيم الفرعية المكتسبة؛ التي 

تخضع لمبادئ التعلم وقوانينه وآلياته واستراتيجياته.

كمـا تـشترك القيـم ببعـض الخصائـص التي سـبق ذكرهـا في خصائـص 

اليـقم في الإسلام، نحـو:

الشمول والتكامل:  	.1

فالقيم منظومة متكاملة، تشمل الجوانب الروحية والمعرفية والعملية 

للإنسـان، وتسـتوعب حياتـه كلهـا مـن جميـع جوانبهـا، في تكامـل بين جميـع 

المجـالات؛ الاجتماعيـة والاقتصاديـة والوطنيـة، وغيرهـا.

الواقعية والمرونة:  	.2

فالقيم تتسـق مع إمكانيات الإنسـان، وتتناغم مع قدراته، كما أنها -مع 

ما تتسم به من ثبات-؛ على درجة عالية من المرونة، والقدرة على التكيف مع 

البيئات المختلفة، مما يسمح بتنزيلها في كل بيئة وفق طرق واقعية وفعالة، 

وذلـك يسـهم في فهـم اخـتلاف منظومـات القيـم بين المجتمعـات والثقافـات، 

ويعين على تقبل الآخرين، والتكامل معهم، والاستفادة من قيمهم وإفادتهم.
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أبعاد القيمة وعناصرها

تتفق أغلبية الدراسات على أن القيمة بجميع أنواعها تتكون من ثلاثة 

أبعاد ترتبط بعلاقات تفاعلية مستمرة ومتداخلة  ، وهذه الأبعاد هي:

المعرفة )الإدراك(.  	)1 	

الانفعال )الوجدان(.  	)2 	

السلوك.  	)3 	

انظر: الخلف، سعد بن إبراهيم، القيم، فلسفة الهفم ومنهجية البناء، ص68.  	1
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أهمية القيم للفرد والمجتعم

زرعُُ القيـم وتربيتهـا في النفـوس قديـمٌٌ قِِـدََمََ البشـر أنفسـهم، ونقـلُُ القيـم 

مـن جيـل إلى جيـل يعـدُُّ جـزءًًا مـن حيـاة الإنسـان، ويقـع موضـوع القيـم ضمنََ 

والاقتصـاد،  والديـن،  كالفلسـفة،  العلميـة؛  التخصُُّصـات  مـن  كـثيرٍٍ  اهتمـام 

في  المعاصـرة  التربيـة  تواجههـا  كبرى   
ٌ
قضيـةٌ وهي  وغيرهـا،  الاجتمـاع،  وعلـم 

دافعـة  والعـالمي،  والإقلـيمي  الـوطني  المسـتوى  على  ـشُُ 
َ
ناقَ

ُ
وتُ مجالاتهـا،  كل 

مخرجاهـتا للاهتمـام بمنظومـة القيـم وإعـادة تثبيتهـا عنـد الإنسـان المعاصـر.

وفي هذا السياق نتناول هنا أهمية القيم على مستوى الفرد، والمجتمع:

أهمية القيم للفرد: 

تتضح أهمية القيم للفرد بالأمور الآتية: 

القيمُُ جوهرُُ الكيان الإنساني:  	.1

ميز الله تعـالى الإنسـان بالعقـل، الـذي يعمـل على تحديـد الخيـارات وفقًًـا 

للمنظومـة القيميـة التي تـشكل منبـع السـلوك وخلفيـة القـرارات والمواقـف، 

وبذلك يلتزم ما يحفظ له وجوده وإنسانيته ومنزلته، ولو لم تستند خياراته 

وأقوالـه وأفعالـه إلى هـذا المخـزون القـيمي لفقـد إنسـانيته، وسـيطرت عليـه 

أهواؤه وقادته مصالحُُه وغرائزه، فانحرف عن مساره، وفقد بذلك أهم مِِيزة 

زهُُ الله تعـالى بهـا عـن سـائر المخلوقـات. مَََيَّ
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م والضبط الذاتي: 
ُ

القيمُُ سر التكُّح 	.2

فالنظام القيمي هو الذي يضبط الإنسان لتنسجم حركته مع فطرته، 

ويحميه من الانحراف النف�سي والجســدي والاجتماعي، ويكبح جماح الغرائز 

والشــهوات، ويــعين صاحبهــا على الســيطرة عليهــا، وضبطِِهــا وتنظيمهــا لتــسير 

 للإنســانِِ ومعينــة لــه لا 
ً
في أقنيتهــا النظيفــة المشــروعة، فتكــون بذلــك خادمــةً

 علـيـه مستـبـدة ـبـه.
ً
ـسـيدةً

القيم منبع الطاقات الإيجابية:  	.3

الحـق  تـرسخ  التي  القيـم  مـن  مجموعـة  معناهـا  الحيـاة  يعطـي  فالـذي 

والخير والجمال، وتتمثل في السلام والتسامح والتواصل والتعارف والحكمة 

والإيجابيـة والأمـل والجمـال والحـب وطهـارة النفـس والعطـاء...، هـذه القيـم 

نصيـب  ازداد  وكلمـا  وجـدوى،  مـعنى  ذات  الحيـاة  تجعـل  التي  هي  الفاضلـة 

والتـميز  والفاعليـة  والنجـاح  السـعادة  مـن  نصيبـه  ازداد  منهـا  الإنسـان 

والطمأنينـة... إلى غير ذلـك مـن المعانـي التي تعـزز عنـده الطاقـات الإيجابيـة، 

وتدفعـه كل خطـوة فيهـا إلى مـا بعدهـا أو مـا فوهـقا.

أهمية القيم للمجتعم: 

تحـدد  معـايير  تـشكل  قيميـة  بمنظومـات  الإنسـانية  المجتمعـات  تتمتـع 

المختلفـة،  الحيـاة  مجـالات  في شتى  ببعـض  بعضهـم  الأفـراد  علاقـة  طبيعـة 

الآتيـة: النقـاط  مـن خلال  المجتمـع  في  المنظومـات  هـذه   
ُ
أهمةُيـ ضَِِتَّتـحُُ  و
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القيم صمام أمان المجتمعات:  	.1

نهـا مـن السـلوكات الاجتماعيـة والأخلاقيـة الفاسـدة، وتحفـظ لهـا  ِ
تح�صِّ

ـلِِ التي تسـودُُ فيهـا، وهـل يقـوم الأمـن في 
ُ
ثُ
ُ
سلامتََهـا وقوتهـا بقـوة ثبـات القيََـمِِ والمُ

المجتمعـات بـغير منظومـة قيميـة تحملـه؛ تتكـون مـن الأمانـة والعدل والرحمة 

والاعتدال...؟ وهل يعالج الكره التعصب والتطرف والإقصاء بغير ترسيخ قيم 

التعايـش والتسـامح والاحترام والمحبـة في المجتمـع؟! مـن هنـا كانـت المنظومـة 

القيميـة للمجتمـع هي صمـام الأمـان لـه ولأفـراده، تحفـظ نسـيج المجتمـع مـن 

الآفات التي تفتك به، مثل الفردانية والأنانية والمصلحية والأثرة...، وكم من 

 توافرت فيها أسباب القوة 
ً
حضارة ذكرها التاريخ وقصها القرآن الكريم عبرةً

الماديـة، ولكنهـا زالـت لذلـك الخلـل القـيمي والأخلاقي الـذي فشـا فيهـا.

ز هوية المجتعم:  القيم تّيّم 	.2

تـشكل القيـم محـورًًا رئسًًيـا مـن ثقافـة المجتمعـات والشـعوب، وتشـمل 

وتحكـم  الإنسـاني  السـلوك  أنمـاط  على  فتنعكـس  المختلفـة،  الحيـاة  نـواحي 

التفاعلات الاجتماعية فيها، والذي يشكل بمجموعه هوية المجتمع وسمعته 

ًـقًا للمنظومـة القيميـة السـائدة فيـه. وف

ولذلـك يستنـد الحفـاظ على هويـة المجتمـع وسـمعته وتـميُُّزه إلى العنايـة 

بقيمه والمحافظة على معاييرها المتأصلة فيه، وأي خطر يلحق بهذه المنظومة 

القيمية الاجتماعية ينعكس ضعفًًا في الهوية.
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القيم مؤشر النمو والبقاء:  	.3

المجتمعـات وضعفهـا   
َ
قـوةَ أَنَّ  والواقـع  التاريـخ  في  الناظـر  لا يخفـى على 

بـل إن بقاءهـا ونموهـا وازدهارهـا رهين  الماديـة وحسـب،  بالمعـايير  لا تتحـدد 

والاسـتمرار  البقـاء  بـذور  لهـا  تـشكل  والتي  والأخلاقيـة،  القيميـة  منظوماتهـا 

والتطـور.
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تصنيف القيم

باخـتلاف  أو  إليهـا،  النظـر  زاويـة  باخـتلاف  القيـم  تصنيفـات  تختلـف 

يأتـي: فيمـا  التقسـيمات  هـذه  اختصـار  ويمكـن  وأنواعهـا،  مجالاهـتا 

التقسيمالمعيارصاحب النظرية

سبرانجر 

)Spranger, 1928(

في كتابه: 

"أنماط الرجال"

حمتوى 
القيمة 

موضوعها 
أو مجالها 
والنشاط 
المرتبط بها

النظرية، العقلانية

الاقتصادية

الاجتماعية

السياسية

الدينية

الجمالية

وايت

(White, MG 1951)

حمتوى 
القيمة 

موضوعها 
أو مجالها 
والنشاط 
المرتبط بها

جسمية

اجتماعية

ذاتية

عملية

معرفية

ترويحية

قيم اللعب

قيم الأمن
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التقسيمالمعيارصاحب النظرية

لويس 

(F.A, Smith, 1964)

قمصد القيمة 

الغاية 
والوسيلة

قيم غايات: يعدها المجتمع مهمة في ذاتها، 
وهي الفضائل: كالأمانة والصدق. 

أهم،  أخرى  غايات  لبلوغ  وسائل:  قيم 
كالعمل من أجل الحياة الكريمة. 

)Candy( كاندي

عمومية 
القيمة 

العمومية 
والخصوصية

قيم عامة: يعتنقها أفراد المجتمع جميعهم 
ويرغبون بها، كالتعاون والأمانة. 

قيم خاصة: تتعلق بجماعة أو فئة معينة. 

مثل  بالأشخاص،  تتعلق  فردية:  قيم 
الانضباط الذاتي. 

أبو العينين )1988(
دوام القيمة
الديمومة 
والانقطاع

قيم عابرة: كالقيم المتعلقة بالموضة وغيرها.

المجتمع،  مقدسات  يمس  ما  ثابتة:  قيم 
ودينه، وضروريات الحياة. 

تقسيمات أخرى

شدة القيمة 

درجة إلزاميتها 
للأفراد 

والمجتمعات

قيم ملزمة أو آمرة: ما يمس كيان ومصلحة 
الفرد أو المجتمع ومقدساته واستقراره. 

التي يشجع المجتمع عليها،  تفضيلية:  قيم 
ولكنه لا يعاقب على تركها

استحالة  المجتمع  يدرك  مثالية:  قيم 
موجهة  لكنها  كاملة،  بصورة  تحقيقها 

للسلوك. 

وضوح القيمة
صريحة: التي يعبر عنها الفرد بالكلام. 

خلال  من  عليها  يستدل  التي  ضمنية: 
السلوك. 
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والذي اعتمدناه في هذا الكتاب بعد استقراء عامة القيم المركزية الكبرى 

الـواردة في كتـب القيـم الأصليـة،  والثابتـة في النصـوص القرآنيـة والنبويـة، 

وإخضاعهـا بالجملـة لمجمـوع التقسـيمات السـابقة وترتبيهـا حسـب المحتـوى، 

القيـم  مـن  عـدد  إلى  ذلـك  بعـد  لنخلـص  والـدوام...؛  والعموميـة،  والمقصـد، 

وهدفـه،  الكتـاب  رؤيـة  أهميـة ضمـن  والأبـرز  إلحاحًًـا  الأكثر  رأيناهـا  الـكبرى 

التواصـل  ومـشتركات  الذاتـي  النمـو  ركائـز  بأبـرز  وإحاطتهـا  لشـمولها  وذلـك 

الإنساني، وإسهامها في إثراء وغرس وتنمية وتعزيز القيم في المجتمع، بشكل 

نظري وعملي، مثالي وواقعي؛ فكانت هي: )الرحمة، السلام، العلم، الحكمة، 

تهذيب النفس، المواطنة(، وأثبتنا لكل قيمة من هذه القيم الأصلية المركزية 

إليهـا،  كِِهََـا، وتوصـل 
َ
لَ
َ
فَ تـدورُُ في  ـة التي  بهـا مـن القيـم الفرعَيَّ أبـزر مـا يتصـل 

وتـشترك معهـا في الأهميـة والعموميـة والبـثات.
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القيم الكبرى في الإسلام

الفصل الثاني
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الفصـــل الثانــــي

القيم الكبرى في الإسلام

دها الإسلام 
َ

منظومة القيم ا لتي أكَّ

واجتمعـت  الدّّينيـة،  ـرائع 
ّ

الشّ في  كـبيرًًا  حيّّزًًا  الإنسـانيّّة  القِِيََـم  شـغلت 

ـمائل وجميـل 
ّ

ي بنبيـل الأخلاق وشـريف الشّ
ّ
الأديـانُُ على ترسـيخ أهمّّيّّـة التّّـحلّ

الخصال في نفوس المؤمنين بها، فكانت القِِيََم بذلك من أقوى أعمدة الدّّين 

وأركانـه الـكبرى.

ويعـدُُّ القـرآن الكريـم - كونـه خاتـم الكتـبِِ السّّـماويّّة - ينبـوع يََقـم؛ ونجـده 

 
ٌ
 واضحـةٌ

ٌ
قُُـه القـرآنََ"  ، وهي إشـارةٌ

ُ
لُ
ُ
ـق الـنّّبيّّ صلى الله عليه وسلم، الـذي "كان خُ

ُ
لُ
ُ
متجسّّـدًًا في خُ

، عمليًًـا 
الًا

قِِيًًّـا جامعًًـا ومـتكام
ُ
لُ
ُ
تيْْـه نظامًًـا خُ

َفَّ
إلى أنّّ القـرآن الكريـم يضـمُُّ بين د

 َ ، من ذلك قوله تعالى: ﴿إِنََِّ ٱ�للَّهَ
ٌ
ت على أسسه وأصوله آياتٌٌ عديدةٌ

َلَّ
واقعيًًا، د

 ۚ ٰـنِِ وََإِت�يـآيِِٕٓ ذِيِ ٱلۡقُُۡـرۡۡبَىَٰٰ وََيََنۡۡهََىٰٰ عََـنِِ ٱلۡفََۡحۡۡشََـآءِِٓ وََٱلۡمُُۡكََنـرِِ وََٱلۡبََۡغۡۡ�يِۚ مُُـرُُ بِٱِلۡعََۡـدۡۡلِِ وََٱلۡإِۡحِۡۡسَٰ�
ۡ
يَأَۡ

يَعَِِظُُكُُـمۡۡ لَعَََلَّكَُُمۡۡ تَذَََكََّرُُونََ﴾ ]النحـل: 90[، قـال ابن مسـعود: هـذه أجمعُُ آيـةٍٍ في 
القرآن للخير والشر  ، وقال بعض المفسرين: "ما من �شيء يََحتاج إليه النّّاس 

.  "
ُ
في أمـر دينهـم ممّّـا يجـب أن يُُترك أو يُُؤتـى إلا وقـد اشـتملت عليـه هـذه الآيـةُ

ابن حنبل، المسند، رقم الحديث: 24601، 148/41.  	1

الحاكم، أبو عبد الله، محمد بن عبد الله النيسابوري )ت: 405هـ(، المستدرك على الصحيحين، دار  	2
الكتـب العلميـة، بيروت،1411هــ، 1990م، رقـم الحديـث: 3358، 388/2، وصححـه، ووافقـه الـذهبي.

الخـازن، علاء الديـن علي بـن محمـد بـن إبراهيـم الشـيحي )ت: 741هــ(، لبـاب التأويـل في معانـي  	3
.95/3 هــ،   1415 بيروت،   - العلميـة  الكتـب  دار  شـاهين،  علي  محمـد  تصحيـح:  التنزيـل، 
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القرآن الكريم ينبوع القيم ودستور الأخقلا:  •

إنّّ متأمّّل القرآن الكريم ليجده منبعََ القيم، ودستور الأخلاق والفضائل، 

ـه 
ّ
يََهـا بالخصـال الرّّفيعـة؛ وذلـك لأنّ

ّ
ونبراس كلّّ مـن أراد أن يسـموََ بنفسـه ويرقّ

لمهـا: بيـان المثـال  ـا مـن أمريـن: أّوّ
ً
 على التّّـحلي بـالأخلاق الفاضلـة انطلاقً

ّ
حـثّ

نـاء على بعـض الصّّفـات الحميـدة، 
ّ
باعُُـه. وثانيهمـا: الثّ

ّ
المقتـدى بـه الواجـبِِ اتّ

له.
ُ
ل الخلقََ الحكيم الواجب تمثُّ

ّ
والأفعال السـديدة التي تمثّ

ـة قـولُُ الله تعـالى: ﴿لَّقَََـدۡۡ  قَِِيَّ
ُ
لُ
ُ
 القيََميـة الخُ

َ
ومـن الآيـات التي تـبيّّن القـدوةَ

 َ َ وََٱلۡيََۡوۡۡمََ ٱلۡأٓخِِـرََ وََذََكََرََ ٱ�للَّهَ �مََِـن كََانََ يَرَۡجُُۡـواْْ ٱ�للَّهَ سۡۡـوََةٌٌ حََسََـنََةٞٞ لِّ
ُ
ِ أُ كََانََ لَكَُُمۡۡ فِيِ رَسَُُـولِِ ٱ�للَّهِ

ـه سـبحانه في موضـع آخـر واصفًًـا محمّّـدًًا صلى الله عليه وسلم: 
ُ
كََـثِيِرٗٗا﴾ ]الأحـزاب: 21[، وقولُ

عََلَىَٰٰ خُُلُُقٍٍ عََظِِـيمٖٖ ﴾ ]القلـم: 4[. كََ لـ� ﴿وََإِنـ�

 القيـم والأخلاق بيّّن القـرآنُُ الكريـمُُ الإجمـالََ الـواردََ 
ُ
ولكـي تكتمـلََ صـورةُ

صف بها   يسـأل: وما هذه القيم والأخلاقُُ التي اَتَّ
الًا

في هذه الآيات، فكأنّّ سـائ

الَرَّسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب الله عن ذلك في جملة من الآيات، كأمره تعالى 

يُُّهََا 
َ
أَ ٓ دق في قوله تعالى: ﴿يَٰٓ� ِ

مة، وكأمره بال�صِّ ِ
بالعدل والإحسان في الآية المتق�دِّ

ـٰدِِقِيِنََ﴾ ]التوبـة: 119[، وكأمـره بالعدل  َ وََكُُونُوُاْْ مََـعََ ٱلصَّٰ� ٱلَّذَِِيـنََ ءََامََن�ـواْْ ٱتََّقُُـواْْ ٱ�للَّهَ
يُُّهََا 

َ
أَ ٓ فس والوالدين والأقربين في قوله سبحانه: ﴿يَٰٓ� في الشَّّهادة ولو في حق الَنَّ

نِِ  لِٰدََِيـ� وِِ ٱلۡوَٰۡ�
َ
نفُُسِِكُُـمۡۡ أَ

َ
وۡۡ عَلََىَٰٓٓ أَ لـ� ِ وََ ��لِلَّهِ مِِٰينََ بِٱِلۡقِِۡسۡۡـطِِ شُُـهََدََآءََٓ  واْْ قََ�وَّٰ ٱلَّذَِِيـنََ ءََامََن�ـواْْ كُُونـ�

�اْۚۚ وََإِن  ن تََعۡۡدِِلُوُ
َ
وۡۡلَىَٰٰ بِهِِِمََـاۖۖ فََلَاَ تَتَََّبِعُُِواْْ ٱلۡهََۡـوََىٰٓٓ أَ

َ
ُ أَ وۡۡ فََقِيِرٗٗا فَٱَ�للَّهُ

َ
ۚ إِنِ يَكَُُـنۡۡ غََنِِ�يـا أَ ق�ـرََبِيِ�نَۚ

َ
وََٱلۡأَۡ

َ كََانََ بِمََِا تََعۡۡمََلُوُنََ خََـبِيِرٗٗا ﴾ ]النسـاء: 135[. وۡۡ تُُعۡۡرِضُُِـواْْ ف�ـإِنََِّ ٱ�للَّهَ
َ
تَل�ـوُۥُٓٓاْْ أَ
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القيم والأخقلا في الهدي النبوي:  •

 
َ
غايـةَ  

ً
حاصـرةً القيـم،  فضـلََ  ـدة  ِ

�كِّ
مؤ ـة  بوَيَّ الَنَّ النصـوص  جـاءت  ثـم 

تمـمََ 
ُ
لأُ  

ُ
بعثـتُ "إنمـا  قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم:  إتمـام مكارم الأخلاق؛  في  ِسـالة 

ال�رِّ

قلا"  ، وبيّّن صلى الله عليه وسلم أَنَّ أثقلََ �شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسنُُ 
ْ

خْ
َ
مكارمََ الأَ

ـلُُ مِِـن 
َ

قَ
ْ
ثْ

َ
ـعُُ في الميزانِِ أَ

َ
ـق؛ قـال عليـه الـصّّلاة والـسّّلام: "مََـا مِِـن �شيءٍٍ يُُوضَ

ُ
لُ
ُ
الخُ

 الصََّائِِـمِِ 
َ
قِِـهِِ دََرََجََـةَ

ُ
لُ

ُ
يُُـدْْرِِكُُ بِِحُُسْْـنِِ خُ

َ
مِِـنََ لَ

ْ
ؤْ

ُ �لْمُ
حُُسُُـن الخلـق"  ، وقـال صلى الله عليه وسلم: "إِِنََّ ا

ائِِـمِِ"  ، وجعـل صلى الله عليه وسلم حُُسـن الخلـق معيـارًًا للخيريّّـة وكمـال الإيمـان؛ كمـا في 
َ

قَ
ْ
الْ

ـا"  ، وقولـه صلى الله عليه وسلم: "إن مـن أكمـل 
ًقًلا
خ

َ
كم أَ

َ
حسـنَ

َ
قولـه صلى الله عليه وسلم: "إنََّ مِِـن خِِيََاركـم أَ

بأهلـه"  .  وألطهفـم  ـا، 
ًقً

خل أحسنُُهـم  ـا: 
ًنً
إيما المؤمـنين 

ه لا يكتفي بالتّّنظير للمسـائل، بل يتمثلها في سـلوكه، 
ّ
 النّّبيّّ صلى الله عليه وسلم أنّ

ُ
وعادةُ

فقـد كان صلى الله عليه وسلم حسََـن الأخلاق مـع أهلـه، وصحبـه، وعشيرتـه، وخدََمـه، ومـع 

لِِي:  بِِّيّ صلى الله عليه وسلم  عشـر سِِـنِِين،  فمـا  قـال 
ّنّ
الـ  

ُ
النّّـاس أجمـعين، يقـول أنـس: "خدمـتُ

.  "
َ

؟ ولا: ألا صنعـتَ
َ

، ولا: لِِـم صنعـتَ ٍ
�

فٍّ
ُ
أُ

ابن حنبل، المسند، رقم الحديث: 8952، 513/14، والبخاري، أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل بن  	1
إبراهيـم )ت: 256هــ(، الأدب المفـرد، ط3، 1409م - 1989م، رقـم الحديـث: 273، ص104، والحاكـم 
النيسـابوري، المسـتدرك على الصحيـحين، رقـم الحديـث: 4221، 670/2، وصححـه، ووافقـه الـذهبي.

الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث: 2003، 363/4.  	2

جِِسْْتاني )ت: 275هـ(، سنن أبي داود، تحقيق محمد  ِ
أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق ال�سِّ 	3

مـحيي الديـن عبـد الحميـد، المكتبـة العصريـة، صيـدا - بيروت، 4 مـج، رقـم الحديـث: 4798، 252/4.

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 3559، 4/ 189.  	4

الحديـث:  رقـم  المسـند،  حنبـل،  وابـن   ،9/5  ،2612 الحديـث:  رقـم  الترمـذي،  سنن  الترمـذي،  	5
.242/40  ،24204

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،14  /8 الحديـث: 6038،  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	6
.1804  /4  ،2309 الحديـث: 
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 أنـس بـن مالـك 
ُ

ومـن القصـص الدّّالـة على عظمـة أخلاقـه صلى الله عليه وسلم حديـثُ

 الحاشـيةِِ، 
ُ
جرانيٌٌّ غليظُ

َ
 أم�شي عم رسـولِِ الله صلى الله عليه وسلم وعليه بُُردٌٌ نَ

ُ
أنه قال: "كنتُ

 إلى صََحفـةِِ عاتـقِِ 
ُ

؛ حتى نظـرتُ
ًةً
 شـديد

ًةً
ه بردائِِـه جََبـذ

َ
ـه أعرابـيٌٌّ فجبـذَ

َ
فأدركَ

 البُُردِِ من شدََّةِِ جََبذتِِه، ثم قال: يا محمد، 
ُ
 بها حاشيةُ

ْ
رََتْ

َ
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثَّ

 إليـه رسـولُُ الله صلى الله عليه وسلم ثـم ضحِِـكََ، ثـم 
َ

ـتَ
َ

فَ
َ
مُُـر لي مـن مـالِِ الله الـذي عنـدََك! فالتَ

أمـرََ لـه بعطـاء"  .

فإذا كانََ نبيُُّ الإسلام صلى الله عليه وسلم كاملََ الأخلاق؛ فإَنَّ جميعََ تعاليم دِِينِِه تقصد 

إلى تعزيـز القيـم وإتمـام مكارمِِ الأخلاق، وتـنهى عـن كلّّ مـا يناقـض ذلـك، وإَنَّ 

كلّّ اعوجاج سلوكيّّ يورّّث الضّّغائن في النّّفوس، والحقد في القلوب، ويوقظ 

سـامح والسّّلام الذي دعا إليه الإسلام؛ 
ّ
الفتن، ويوقِِعُُ في التطرف، ويهدم التّ

سـب 
ُ
فليـس مـن الإسلام في �شيء ولـو أدخِِـل عليـه مـن ألـف بـاب وبـاب، ولـو نُ

ا أخلايًًقا وقيميًًا انعكس 
ً
إليه بألف تأويل وتأويل، ولن يعدو أن يكون انحرافً

ـيخ عبـد الله بـن بيّّـه: "أكثر 
ّ

ـا فكريًًـا وسـلوكيًًا، وفي ذلـك يقـول معـالي الشّ
ً
تطرفً

ـق الانحـراف الأخلاقيّّ"  .
ُ
فُ

ُ
طـرف يكـون قادمًًـا مـن أُ مـن انتقـل إلى الَتَّ

نـا 
َ
أعمالَ بـه  نقيـس  ميزانًًـا  والأخلاق  القيـم  تكـون  أن  الواجـب  مـن  ـه 

ّ
إنّ

نـا، فكلّّ مـا وافقهـا فذلـك الخير العميـم الـذي نعََـضُُّ عليـه بالنّّواجـذ، 
َ
وأقوالَ

ح. ر ويصَحَّ
َ
يُُدفـع ويذَحـ الـذي  رّّّـشّ 


ال ومـا خالفهـا فذلـك 

رقـم  الصحيـح،  المسـند  الحديـث: 5809، 146/7، ومسـلم،  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	1
.730/2  ،1057 الحديـث: 

ابن بيه، الموقع الرسمي، الجذور المعرفية والفكرية للتطرف.  	2

https://binbayyah.net/arabic/archives/3945


- 61 -
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ِ
 الْْقِ

القيم المركزية في القرآن الكريم:  •

ابـع 
ّ
الطّ ذات  المركزيّّـةِِ  القِِيََـم  مـن   

ً
جملـةً الكريـمُُ  القـرآنُُ  أسّّـس  لقـد 

بـاتِِ والـدّّوام؛ 
ّ
سـم بالثّ

ّ
الإنسـانيّّ، أر�سى بهـا دعائـم منظومـة قيميّّـةٍٍ كبرى، تتّ

من شأنِِ الالتزامِِ بها والعمل بمقتضيََاتها أن تسهِِمََ في حماية المجتمعات من 

الآفـات النّّفسـيّّة والاجتماعيّّـة، وذلـك لشـمولها وإحاطتهـا بجميـعِِ العلاقـات 

تهذيـب  الحكمـة،  العلـم،  الـسلام،  )الرحمـة،  وهيََ:  وميادينِِهـا،  الإنسـانيّّة 

كِِهََـا، وتنتسـبُُ 
َ
لَ
َ
، تـدورُُ في فَ

ٌ
ـةٌ ٍ منهـا قيـمٌٌ فرعَيَّ

النفـس، المواطنـة(، وتحـتََ ك�لٍّ

يّّاتهـا، 
ّ
 الجزئيّّـاتِِ بكلّ

َ
 بهـا ارتبـاطَ

ُ
إليهـا انتسـابََ الفـروعِِ إلى أصولهـا، وترتبـطُ

نعرضهـا مـع فروعهـا في هـذا الكتـاب على النّّحـو الآتـي:

الحكمةالعلمالسلامالّرّحمة
تهذيب 
النفس

المواطنة

الإحسان
الكرامة 
الإنسانية

الاجتهاد 
والتفكر 
والتفكير

التعقل 
والمنطق

الوطنالإيمان

الرفق

الأخوة 
الإنسانية 
والتسامح 
والتعايش

إرث زايدالعبادةالصبر والشكرالصدق

العطاء
التواصل 
والتعارف 
والاحترام

الأمانة 
العلمية

الإيجابية 
والأمل

القدوة
الانتماء 
والولاء

الرأفة 
العدل والعطف

والاعتدال
المسؤوليةالحبالجمال

التعاون 
والتضامن
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المنهجية المتبعة للتعريف بالقيم:  •

وللتعريف بهذه القيم التزمنا منهجية شاملة واضحة، متمثلة في مقدمة 

ببيـان أهـم المعانـي  اللغـة؛  في  بالقيمـة  التعريـف  يتلوهـا  تمهيديـة مقتضبـة، 

قِِثـل 
ُ
وتُ بالقـارئ  تنـأى  التي  اللغويـة الأخـرى  المعانـي  ، دون 

ً
بهـا قيمـةً المتصلـة 

ه، ثـم التعريـف الاصـطلاحيّّ، والـذي ينطلـق غالبًًـا مـن 
َ
الكتـاب ولا تثري سـياقَ

الاصطلاحيـة  التعريفـات  أهـم  ذكـر  مـع  للمصـطلح؛  اللغويـة  الدلالـة  صلـب 

المنقولـة عـن أهـل العلـم السـابقين والمعاصريـن.

القيمـة المدروسـة على  بهـا  د  تتفـَرَّ التي  ثـم يكـون الوقـوف على الأهميـة 

أركان  للقيمـة  كان  وإن  والآخـرة،  والدنيـا  والديـن  والمجتمـع،  الفـرد  مسـتوى 

ـل القيمـة، 
ُ
اهـا، وكذلـك المنافـع والثمـار المترتبـة على تمثُّ وأنـواع وأقسـام؛ بَنَّي

ومضار العمل بما يناقضها، مع بيان طرق الاكتساب ومسارات التعزيز، مع 

التركيز على الـتنزيلات السـلوكية لهـا؛ أو مـا يطلـق عليـه "تجسـيد القيـم".

وقـد حاولنـا ضبـط دلالـة تـوازن القيمـة ببيـان ضوابطهـا ومضاداتهـا ومـا 

ليـس منهـا ومـا لا يقـدح فيهـا؛ للتمـييز بين السـلوكات الممعبرة عنهـا، والمنسجمـة 

ا لها؛ مع تشـابههما في 
ً
ل نقيضًًا أو تطرُُّفً ِ

�ثِّ
معها، واللازمة لها، والأخرى التي تم

بعـض الوجـوه.

بالنقـاء  سـم 
َتَّ
ت ورؤى  راسخـة،  قواعـد  مـن  ذلـك  كل  في  المنطلـق  وكان 

الآيـات  أهـم  بإيـراد  مرجعًًـا،  للقيمـة  القرآنيـة  الخارطـة  فاعتمدنـا  والدقـة، 

ـا أو مـعنى، مـع بيـان الشـاهد أو شـرح موجـز 
ً
المشـتملة على ذكـر القيمـة لفظً

لـه إن لـزم، ثـم الخارطـة النبويـة - صـور القيمـة في الهـدي النبـوي -، بذكـر 
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الأحاديـث ومرويـات الـسيرة النبويـة لتكـون نمـاذج عمليـة يمكـن الاقتـداء بهـا 

السـلوك. في  بالقيمـة  للتـحلي 

كما أعطينا الخارطة الفلسفية مساحتها، وأثبتنا أهم ما وقع تحت أيدينا 

المأثـورة  الأقـوال  ومثلهـا  للقيمـة،  الداعمـة  والحكمـاء  الفلاسـفة  أقـوال  مـن 

والأشـعار المختـارة لفحـول الشـعراء، والمواقـف المناسـبة مـن تاريـخ الحضـارة 

 إلى البعـد الـوطني والعـالمي 
الًا

الإنسـانية عمومًًـا والإسلاميـة خصوصًًـا، وصـو

 واقعية معاصرة، ويبين المظاهر العملية للقيمة 
ً
المعاصر، الذي يمثل صورةً

في إرث زايـد والسـنع الإماراتـي والمبـادرات والإنجـازات الوطنيـة.

ثم ختمنا البحث بذكر أهم ما مَرَّ فيه إبرازًًا لأهميته وتوكيدًًا عليه، فإن 

كانـت القيمـة مركزيـة وأصليـة أتبعناهـا بأهـم خمـس يََقـم فرعيـة متعلقـة بهـا، 

والتزمنا في التعريف بها ما التزمناه في القيم المركزية الكبرى.

 على ما يََضمن 
الًا

آملين أن يكون ذلك وافيًًا في التعريف والبيان، مشتم

تحويـل هـذه القيـم إلى قناعـات شخصيـة راسخـة، وإيمـانٍٍ ذاتـي يكـون موجهًًـا 

بمـا  يـبني عليـه قراراتـه واختياراتـه ومواقفـه  للفـرد والمجتمـع؛ بحيـث  عمليًًـا 

اسـتدامة  في  ويسـهم  السـلمي،  التعايـش  ويعـزز  الإنسـاني،  التواصـل  ييسـر 

العمـران والإنسـان وازدهـار الأوطـان.





القيم المركزية الكبرى في الإسلام

ة الأولى القِِيمة المركزّيّ

)الرحمــــــة(

وأهم فروعها: 

الإحســـــان

الرفــــــق

العطـــــاء

الرأفة والعطف

التعاون والتضامن
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ِ
 الْْقِ

حمــــــة
َ
الرَّ

قمدمـــــة: 

ـدًًا، 
َكَّ
ذكـرََ رحمتـه مؤ  

َ
البسـملةَ أودع  الـذي  الرحيـم،  الرحمـن  بسـم الله 

وافتتـح بهـا القـرآن على الإجمـال، وافتتـح بهـا سُُـوََرََه على التفصيـل، ويُُفتتََـح 

ِ عمل مستحََبة  ، تذكيرًًا بها وتوكيدًًا 
بها كلُُّ أمرٍٍ ذي بال، وهي عند ابتداء ك�لِّ

لهـا ووصيـة بالتزامهـا في كل حـال، ولذلـك جـاءت في هـذا الكتـاب أول القيََـم 

ِ قيمـة إلى وجـهٍٍ مـن وجـوه الرحمـة ومـعنىًً مـن معانيهـا، 
المركزيـة؛ لافتقـار ك�لِّ

ومـن هنـا كان الفلاسـفة يُُعلـون شـأنها، فكان "جالينـوس" يقـدم في الأخلاق 

ثلاث قـوى: الرحمـة، والحيـاء، والسخـاء  . 

إن الرحمـة كلمـة صـغيرة، ولكـن بين لفظهـا ومعناهـا مـن الفـرق مثـل مـا 

بين الشمس في اسمها والشمس في حقيقتها، و	لو 	تراحم 	الناس لما كان بينهم 

جائـع ولا عـار ولا مغبـون ولا مهضـوم، وإذا وُُجِِـد في الإنسـان القلـب الرحيـم؛ 

وََجََـد المجتمـع ضالتـه مـن السـعادة والهنـاء  . 

والرحمة من أفعال القلوب ابتداءًً، ومن معالي الأخلاق وكمالات السلوك 

ـقٌٌ ينبعـث مـن 
ُ
لُ
ُ
انتهـاء، فـإذا كانـت الرحمـة مـن النـاس فهي فعـل وانفعـال، وخُ

ابـن بطـال، علي بـن خلـف، شـرح صحيـح البخـاري، تحقيـق أبـو تميـم ياسـر بـن إبراهيـم، مكتبـة  	1
.230/1 1423ه/2003م،  ط2،  الريـاض،  السـعودية،   - الرشـد 

أبو حيان التوحيدي، البصائر والذخائر، 154/4.  	2

انظر: المنفلوطي، مصطفى لطفي بن محمد لطفي )ت: 1343هـ(، النظرات، دار الآفاق الجديدة،  	3
1402هــ- 1982م، 3 مـج، 100/1.
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شعور الإنسان بما يقاسيه غيرُُه من همومٍٍ وآلامٍٍ وأحزانٍٍ، فيحمله ذلك على 

الوقـوف إلى جانبـه، وإسـداءِِ المعـروف إليـه، فتـدل ثمرتهـا على سلامـة الصـدر 

وصفـاء القلـب ونقـاء السـريرة، ويتـجلى أثرهـا بين النـاس في الشـفقة والمحبـة 

طـف، والمبـادرة إلى قضـاء الحوائـج، والمسـارعة 
ُ
ِقـة واللُّ

أفـة وال�رِّ والعطـف، والَرَّ

ِ لهم، كما تظهر آثارها في علاقات اجتماعية متماسكة، 
إلى إنماء كل خير وب�رِّ

ومجتمعات إنسانية متلاحمة، وعالم تسوده المحبة والتعاون والسلام.

وإذا كانـت الرحمـة مـن الله سـبحانه وتعـالى فهي فعـل لا انفعـال، وتـعني 

مطلـق الإحسـان إلى المرحـومين، والتسـامح واللطـف والعفـو مـن ذي 	الرحمـة، 

الرحمن الرحيم، أرحم الراحمين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما سـبحانه.

تعريف الرحمة: 

- في اللغة: 
ا

أولًا

تأتي الرحمة في اللغة لمعانٍٍ عدة، أهمها: 

يـدل على  واحـد،  والميـم أصـل  والحـاء  "الـراء  والرقـة:  والعطـف  الرأفـة  أ -

لـه  رقّّ  إذا  يرحمـه؛  رحمـه  ذلـك:  مـن  يقـال  والرأفـة،  والعطـف  الرقـة 

بعضًًـا"  .  بعضهـم  القـوم: 	رحـم  "وتراحـم  عليـه"  ،  ـف 
ّ
وتعطّ

ابن فارس، معجم قماييس اللغة، 498/2 )رحم(. بتصرف يسير.  	1

الجوهـري، أبـو نصـر، إسـماعيل بـن حمـاد الجوهـري الفارابـي )ت: 393هــ(، الصحـاح تـاج اللغـة  	2
وصحـاح العربيـة، تحقيـق أحمـد عبـد الغفـور عطـار، بيروت، ط4، 1407 هـ‍ـ‍ - 1987 م، 6 مـج، 

)رحـم(.  ،1929/5
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ة تقت�ضي الإحسان إلى المرحوم، ومنه: 
ّ
ل: فالرّّحمة رقّ الإحسان والتّضّف ب -

	"رحـم الله فلانًًـا"، أي: أحسـن إليـه، وتفضـل عليـه، وعلى هـذا روي أن 

الرحمة من الله إنعام وإفضال  ، وقد سمى الله تعالى المطر رحمة فقال: 

هِۦِۖۖ﴾ ]الأعـراف: 57[؛ لأنـه  دََيۡۡ رََحۡۡمَتـ� ۢا بََيۡنََۡ يـ� ـٰحََ بُشُۡۡرَۢ� ِيَٰ� ﴿وََهُُـوََ ٱلَّذَِِي يُرُۡۡسِِـلُُ ٱرِّل�

إفضـال مـن الله وإنعـام  .

القرابة: "فالرّّحم: علاقة القرابة، ثمّّ سمّّيت رحم الأنثى رحمًًا من هذا؛  ج-

لأنّّ منها يكون ما يرحم ويرقّّ له من ولدٍٍ"  ، "ومنه استعير الرّّحم للقرابة 

لكونهـم خـارجين مـن 	رحم واحدة"  . 

ا- في الاصطلاح:  ثانًيً

عرّّفت الرحمة بتعاريف عدّّة؛ من أهمها: 

ـب مـن الـودّّ والجـزع، فالرّّحمـة هي محبّّـة للمرحـوم مـع 
ّ
- أنهـا: "خلـق مركّ

تي مـن أجلهـا رُُحِِـم، وهـذه الحـال مستحسََـنة مـا لـم تخـرج 
ّ
جـزع مـن الحـال الّ

نتََـهِِ بـه إلى الجـور"  . 
َ
بصاحبهـا عـن العـدل، ولـم تَ

الراغـب الأصفهانـي، أبـو القاسـم الحـسين بـن محمـد )ت: 502هــ(، المفـردات في غريـب القـرآن،  	1
)رحـم(. ص347،  2009م،  بيروت،  المعرفـة،  دار  كيلانـي،  سـيد  محمـد  تحقيـق 

الـرازي، فخـر الديـن، محمـد بـن عمـر بـن الحسـن، )ت: 606ه(، فماتيـح الغيـب - التفـسير الكـبير -  	2
الـرازي، دار إحيـاء التراث العربـي - بيروت، ط3، 1420ه/1999م، 93/4. تفـسير 

ابن فارس، معجم قماييس اللغة، 498/2، )رحم(.  	3

الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص347، )رحم(.  	4

الجاحـظ، أبـو عثمـان، عمـرو بـن بحـر بـن محبـوب )ت: 255هــ(، تهذيـب الأخقلا، تحقيـق إبراهيـم  	5
للنشـر والتحقيـق والتوزيـع، طنطـا، 1410ه/1989م، ص24. لـلتراث  بـن محمـد، دار الصحابـة 
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ً
ـة تقـت�ضي الإحسـان إلى المرحـوم، وقـد تسـتعمل تـارةً

َقَّ
- وقيـل: "الَرَّحمـة ر

ة، نحو: 	"رحم الله فلانًًا". 
ّ
د عن الرّّقّ  في الإحسان المجَرَّ

ً
دة، وتارةً ة المجَرَّ

َقَّ
ِ
في ال�رِّ

ـة، وعلى 
ّ
 الإحسـان المجـرّّد دون الرّّقّ

الّا
وإذا وصـف بـه البـاري فليـس يـراد بـه إ

ـف"  .
ّ
ـة وتعطّ

ّ
هـذا روي أنّّ الرّّحمـة مـن الله إنعـامٌٌ وإفضـال، ومـن الآدمـيّّين رقّ

وقيل: "هي إرادة إيصال الخير"  .  	•

كـون مبـدأ 
َ
قلـب، وََتَ

ْ
الِِبًًـا لممن بِِـهِِ 	رقـة 	الْ

َ
ـة وجدانيـة تعـرض غَ

َ
وقيـل: 	"هِِيََ حََالَ 	•

ِحْْسََـان"  . 
�لْإِ

ا مبـدأ  هُُـوََ  ـذِِي 
َلَّ
ا النفسـاني  للانعطـاف 

ِ والجزََع، نابع 
لق إنسـانيٌٌّ يجمع بين الو�دِّ

ُ
ويظهر مما سـبق: أن الَرَّحمة خُ

، تكسـوه  ِ
مـن محبـة وإرادة خير للـغير، محمـولٌٌ على خـوف أن يلحـق بـه الضُُّـ�رِّ

ة ورأفة ولطف، متملٌٌث أثرُُه في الإحسان إليه والحرص عليه والحفظ له.
َقَّ
ر

أهمية الرََّحمة: 

لـقٌٌ عظيـمٌٌ مـن الأخلاق 
ُ
اقيـة، وخُ الرحمـة قيمـة مـن القيـم الإنسـانية الَرَّ

ـاميََة العاليـة، اتصـف بهـا الخالـق سـبحانه، وأرسـل بهـا رسـله وأنبيـاءََهُُ،  الَسَّ

زهـا سـبحانه في نفـوس خلقـه 
َ
تبََـه ورسـالاته، وركَ

ُ
وأودع معانيهـا ومضامينهـا كُ

وجعلهـا  الممصلحين،  الصّّـالحين  سـمات  مـن  سِِـمََة  فكانـت  عليهـا،  رهـم 
َ
طَ

َ
وفَ

سـبحانه مرتزًًكـا يغـذي الروابـط الإنسـانية، ويعـزز السـلم المجتـمعي.

الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص 347، )رحم(.  	1

الجرجانـي، علي بـن محمـد بـن علي الزيـن الشـريف، التعريفـات، دار الكتـب العلميـة بيروت -  	2
ص110. 1983م،   / 1403ه  لبنـان، 

الكفـوي، أيـوب بـن مـو�سى، الكليـات معجـم في المصطلحـات والفـروق اللغويـة، تحقيـق عدنـان  	3
ص471. )د.ت(،  )د.ط(،  المصـري،  ومحمـد  درويـش، 
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وتتجلى أهمية الرحمة في مظاهر عدة، من أههما: 

اشـتقاق اسمََي الله )الرحمـن الرحيـم( مـن مـادة الرحمـة، واتصافـه جـل  	.1

لـلاجه بهـا:

ى: "الرّّحمن الرّّحيم"، وهما اسمان مشتقّّان من 
َ
عََالَ

َ
هَِِلَّ تَ


سْْمََاءِِ ال

َ
بََت فِِي أَ

َ
ثَ

الرّّحمـة، وهمـا مـن أبنيـة المبالغـة، ورحمـن أبلـغ مـن رحيـمٍٍ، والرّّحمـن خـاصٌٌّ 

ه تعالى، فيقال: 
ّ
ه لا يسمّّى به غيره، ولا يوصف، والرّّحيم يوصف به غير اللّ

ّ
للّ

رجلٌٌ رحيمٍٍ، ولا يقال: رجل رحمنٌٌ  . 

خصُُّ باسم 
َ
طف أَ

ّ
"وصفات الإحسان والجود والبرّّ والحنان والرّّأفة واللّ

قـه 
ُ
ثـره، وتعلُّ

َ
ره في الفاتحـة إِِيذانًًـا بثبـوت الوصـف، وحصـول أَ الَرَّحمـن، وكـَرَّ

قاته.
ّ
بمتعلّ

نزل 
َ
رسل إِِليهم رُُسُُله، وأَ

َ
 سبب واصلٌٌ بين الله وبين عباده، بها أَ

ُ
والَرَّحمةُ

هــم وعافاهــم"  ، 
َ
ســكنهم دار ثوابِِــه، وبهــا رزقَ

َ
تُُبــه، وبهــا هداهــم، وبهــا أَ

ُ
إليهــم كُ

ل�ـمَِِينََ﴾ ]الأنبيــاء: 107[،  ةَٗٗ لِّ�لِۡۡعَٰ� فمــن رحمتــه ســبحانه إرســاله الرســل ﴿رََحۡۡمـ�

دَََيۡۡ  ۢا بََيۡنََۡ ي� ِـهِۦِ﴾ ]الــروم: 46[، وإرســال الريــاح ﴿بُشُۡۡرَۢ� نِ رََّحۡۡمَت� م وإنــزال المطــر ﴿��

فََۡ  ِ كََي� ــتِِ ٱ�للَّهِ ثٰٰـرِِ رََحۡۡم� رُۡۡ إِلَِىَٰٓٓ ءََاثَٰ رََحۡۡمَت�ِـهِۦِۖۖ﴾ ]الأعــراف: 57[، وإنباتــه الــزرع ﴿فََٱنظ�
�آَۚۚ ﴾ ]الــروم: 50[، وتسخير الكائنــات ﴿وََم�نِ رََّحۡۡمَت�ــهِۦِ جََعََلََ  دََۡ مََوۡۡتِه� رۡضََ بََع�

َ
يُحُۡۡيِِ ٱلۡأَۡ

ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، 210/2، )رحم(.  	1

الفيروزآبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب )ت: 817هـ(، بصائر ذوي التمييز في لطائف  	2
الكتـاب العزيـز، تحقيـق محمـد علي النجـار، نشـره: المجلـس الأعلى للشـؤون الإسلاميـة - لجنـة 

إحيـاء التراث الإسلامـي، القاهـرة، مـن 1393ه/1973م إلى 1416ه/1996م، 55/3.
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ضَۡۡلِهِِۦِ﴾ ]القصــص: 73[،  نِ ف� ُـواْْ م� ــهِِ وََلِتََِبۡۡتََ�غ كُُۡنُُواْْ فِيِ َـارََ لِتَِس� ۡـلََ وََٱلنََّه� ــمُُ ٱلَّي� لَكَُُ
ِن�ــا﴾ ]الأعــراف: 72[، ورفــع الحرج  نٰهُُٰ وََٱلَّذَِِيــنََ مََعََهُُۥ بِرََِحۡۡمَةَٖٖ مِّ� نجََيۡۡنَٰ

َ
ورفــع الــبلاء ﴿فََأَ

ُـورٞٞ رَّحَِِمٌٌي﴾  َ غََف� رََُّ غََيۡۡرََ ب�ــاغٖٖ وََلَاَ عَاَدٖٖ فََلَآَٓ إِث�ــمََ عََلََي�ــ�هِۚۚ إِنََِّ ٱ�للَّهَ نَِِ ٱضۡۡط� في التشــريع ﴿فََم�

ِ عََلََيۡۡكُُــمۡۡ  لُُۡ ٱ�للَّهِ ل�ــوۡۡلَاَ فََض� ]البقــرة: 173[، وقبــول التوبــة والعفــو عــن الخطــأ ﴿وََ

فََضۡۡت�ــمۡۡ فِيِــهِِ عََذََابٌٌ عََظِِيــمٌٌ﴾ ]النــور: 
َ
آَٓ أَ رََِةِِ لَمَََسََّكُُــمۡۡ فِيِ م� وََرََحۡۡمَت�ــهُُۥ فِيِ ٱلدُُّنۡۡي�ــا وََٱلۡأٓخ�

مُ  هۡۡلَهَُُۥ وََمِِثۡۡلََه�
َ
نٰهُُٰ أَ 14[، ومــن رحمتــه الســعادة الزوجيــة وطيــب النســل ﴿وََءََاتََيۡۡنَٰ

نِۡۡ عِِدِِنن�ــا﴾ ]الأنبيــاء: 84[. مِ مُۡۡ رََحۡۡم�ــةٗٗ مِّ مََّعََه�
 مــن صفــات الله عــزّّ وجــلّّ، 

ٌ
 قــدْْرٍٍ أنّّهــا صفــةٌ

َ
ا ورِِفعــةَ

ً
 شــرفً

َ
فكفــى الرّّحمــةَ

الرحمــة  وأن رحمتــه ســبحانه هي  أســمائه ســبحانه،  مــن  اســمان  يتضمّّنهــا 

 ﴿ٱلــرََّحۡمَٰنِ ٱرَّلحَِِمِِي﴾ 
ُ
ِـعََتۡۡ كُُلََّ شََيۡۡ�ءٖۚۚ ﴾ ]الأعــراف: 156[، رحمــةُ العُُــظمى، التي ﴿وَس�

ِـهِِ  حِِٰمِيِنََ﴾ ]يوســف: 92[، الــذي ﴿كََتََبََ عَلََىَٰٰ نََفۡۡس� َـمُُ ٱ�رَّٰل رۡح�
َ
وََُ أَ ]الفاتحــة: 3[، ﴿وََه�

ــت بإحســانه وحِِفظــه وحلمــه وعظيــم مغفرتــه 
َلَّ
ۚ ﴾ ]الأنعــام: 12[، فتج ــ�ةَۚ ٱرََّلحۡۡم�

لََٰةٖٖ  اۢ بِِجََهَٰ� وُٓ�ءَۢ نَۡۡ عََم�ِـلََ مِِنكُُــمۡۡ س� ن�ــهُُۥ م�
َ
ِـهِِ ٱرََّلحۡۡم�ــةََ أَ وعفــوه، ﴿كََت�ــبََ رََبُُّكُُــمۡۡ عَلََىَٰٰ نََفۡۡس�

ُـورٞٞ رَّحَِِيــمٞٞ﴾ ]الأنعــام: 54[. ــهُُۥ غََف� ن�
َ
َـحََ فََأَ صۡۡل�

َ
دِِۡهِۦِ وََأَ نِۢۢ بََع� مََُّ ت�ــابََ م� ث�

ـقََ 
َ
لَ

َ
خَ الله  "إن  فقـال:  الإلهيـة،  الَرَّحمـة  لِِسََـعََة   

الًاث
مـ صلى الله عليه وسلم  الـنبي  وضـربََ 

رحمـة،  وتسـعين  ا  تسـًعً عنـده  فأسََمـك  رحمـة،  مئـة  هـا 
َ

قَ
َ
لَ

َ
خَ يـوم   

َ
الرحمـةَ

  واحـدة"  ، "فبهـا يتعاطفـون، وبهـا يتراحََمـون، 
ًةً
وأرسََـل في خلقـه كلهـم  رحمـ

ا وتسـعين رحمـة، يرحـم بهـا  ـر الله تسـًعً
َ

عطـف الوحـشُُ على ولدهـا، وأخَّ
َ
وبهـا تَ

القيامـة"  . يـوم  عبـاده 

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 6469، 8/ 99.  	1

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2752، 2108/4.  	2
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ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة أخذت صبيًًا وأرضعََته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 ولدََهـا في النـار؟" قالـوا: لا، والله، وهي تقـدر على 
ًةً
"أتـرون هـذه الممرأة طارحـ

 تطرحـه! فقـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: "لُلهُ أرحـمُُ بعبـادهِِ مـن هـذه بولدهـا!"  .
الَّا

أ

قـال أبـو هريـرة : قـام رسـول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة وقمنـا معـه، فقـال أعرابـيٌٌّ 

م النبي 
َلَّ
وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدًًا، ولا ترحم معنا أحدًًا! فلما س

ا!". يريـد رحمـة الله  .  صلى الله عليه وسلم قـال للأعرابـي: " لقـد  حجََّـرت  واسـًعً

هذه الرحمة العظمى لله تعالى؛ والإنسان يتخلق بأخلاق الله، ويتقَرَّب إلى 

ه به الحق سبحانه.
َ
رحمة الله برحمة عباده، فيُُعامل الخلق بما يحبُُّ أن يعاملَ

الرحمة صفة من صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام:  	.2

بهـم  فكانـت رحيمـة  إلى خلقـه،  بالرحمـة  ه 
َ
رسـلَ الرحيـم  الرحمـن  أرسـل 

ذلـك: أملـثة  ومـن  عليهـم،  ويشـفقون  لهـم،  الخير  يريـدون  قلوبهـم، 

�يِ  ِن رََّبِّ رََءََيۡۡت�ـمۡۡ إِنِ كُُنـتُُ عَلََىَٰٰ بَيَِّ�نََِةٖٖ مِّ�
َ
قََٰـوۡۡمِِ أَ •	قـول نـوح عليـه الـسلام لقومـه: ﴿يَٰ�

ِنۡۡ عِِنـدِِهِۦِ﴾ ]هـود: 28[. ةٗٗ مِّ� وََءََاتَىَٰنِٰيِ رََحۡۡمـ�
•	ومن رحمة إبراهيم الخليل عليه السلام بقومه قوله لربه: ﴿فََمََن تَبَِعََِنِيِ 

هُُۥ مِِنِّ�يِۖۖ وََمََنۡۡ عََصََانِيِ فََإِنَِّكَََ غََفُُـورٞٞ رَّحَِِمٞٞي ﴾ ]إبراهيـم: 36[. فََإِنـ�
 ۚ شُُقََّ عََلََيۡۡ�كَۚ

َ
نۡۡ أَ

َ
رِدُُي أَ

ُ
•	ومن رحمة شعيب قوله لمو�سى عليهما السلام: ﴿وََمََآٓ أُ

لِٰحِِِينََ﴾ ]القصص: 27[. ُ مِِنََ ٱلصَّٰ� سََـتََجِِدُُنِيِٓٓ إِنِ شََآءََٓ ٱ�للَّهُ

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،8  /8  ،5999 الحديـث:  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	1
.2109/4  ،2754 الحديـث: 

السابق، رقم الحديث: 6010، 8/ 10.  	2
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ـرًًا بالرحمـة: ﴿وََلَاَ تُرُۡۡهِـِقۡۡنِيِ مِِنۡۡ  ِ
�كِّ
•	وقـال مـو�سى للخضـر عليهمـا الـسلام مذ

مۡۡـرِيِ عُُسۡۡرٗٗا﴾ ]الكهـف: 73[.
َ
أَ

•	ومن رحمة عي�سى عليه السلام بقومه اسـتجداؤه المغفرة لهم من الله 

ۖ وََإِن تََغۡۡفِِرۡۡ  بۡۡهُُمۡۡ فََإِنََِّهُُمۡۡ عِِبََادُُكَۖ� ِ تعالى، قال تعالى حكاية عنه عليه السلام: ﴿إِنِ تُُعََذِّ�

نتََ ٱلۡعََۡزِيِـزُُ ٱلۡحَۡكَِِيمُُ﴾ ]المائـدة: 118[.
َ
لَهَُُـمۡۡ فََإِنَِّكَََ أَ

للنـاس   
ً
ربُُّـه رحمـةً نبيُُّ الرحمـة، أرسـله  محمـد صلى الله عليه وسلم هـو  •	وخاتـم الأنبيـاء 

ل�ـمِِينََ﴾ ]الأنبيـاء: 107[، فهـو  ةٗٗ لِّ�لِۡۡعَٰ� كََٰ إِلَِّاَ رََحۡۡمـ� رۡۡسََـلۡۡنَٰ�
َ
كافـة، قـال تعـالى: ﴿وََمََـآٓ أَ

ـم النـاس الرحمـة، وسـيأتي تفصيـل ذلـك قريبًًـا عنـد  ِ
�لِّ
 مُُهـدََاة"  ، ومع

ٌ
"رحمـةٌ

بـَنَّوي. ال َـهَدي  ال الحديـث عـن الرحمـة في 

الكتب السماوية دساتير رحمة للإنسانية:  	.3

أرسـل الله تعـالى الرسـل وأنـزل معهـم الكتـب مفعمـة بمضـامين الرحمـة، 

حۡۡسََنََ وََتََفۡۡصِِيلٗاٗ 
َ
بََٰ تََمََامًًا عَلََىَ ٱلَّذَِِيٓٓ أَ قال تعالى عن التوراة: ﴿ثُُمََّ ءََاتَيَۡۡنََا مُُوسََى ٱلۡكِِۡتَٰ�

ِ شََيۡۡءٖٖ وََهُُـدٗٗى وََرََحۡۡمَةَٗٗ﴾ ]الأنعام: 154[، وقال سـبحانه في موضـع آخر: ﴿وََفِيِ 
لِّ�كُُِلِّ�

نُسُۡۡـخََتِهََِا هُُدٗٗى وََرََحۡۡمَةَٞٞ﴾ ]الأعـراف: 154[، وقال جـل جلاله عـن القـرآن الكريم: 
ِن رََّبِّ�كُُِمۡۡ وََهُُـدٗٗى وََرََحۡۡمَ�ةٞۚۚ ﴾ ]الأنعـام: 157[.  ﴿فََقََـدۡۡ جََآءََٓكُُـم بَيَِّ�نََِةٞٞ مِّ�

أثـرٍٍ  مـن  القيمـة  لهـذه  لما  بالبشـرية؛  للرحمـة  الديـنََ الإسلامـيّّ جـاء  وإن 

في خلـق مجتمـعٍٍ آمـنٍٍ ومنسجـمٍٍ ومتماسـكٍٍ، شـعارهُُ المحبـة والتّّـواد والتّّعـاون 

الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، رقم الحديث: 100، 91/1، وصححه، ووافقه  	1
الذهبي.
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يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

رت 
َذَّ
ـق الرّّحمـة، وحـ

ُ
لُ
ُ
ـة في خُ بـت النّّصـوص القرآنيـة والنبوَيَّ

ّ
والوئـامُُ. وقـد رغّ

ه؛ فالرحمـة قيمـة مركزيـة في القـرآن الكريـم، وردََ ذكرهـا في  ِ
ـرت مـن ضـ�دِّ ونَفَّ

نحو ثلاثمئة وسـتة وعشـرين موضعًًا، معظمها لاسـم الله الَرَّحمن والَرَّحيم، 

مـدحُُ  الكريـم  القـرآن  في  ورد  وقـد  عبـاده،  على  برحمتـه  سـبحانه  ولامتنانـه 

عـوة إليـه، وفي القـرآن سـورة كاملـة باسـم "الَرَّحمـن"، كمـا  لـق الرّّحمـة والَدَّ
ُ
خُ

تضمنـت تعاليـم القـرآن الكريـم أبلـغ معانـي الرحمـة، وأسمى معالـم التراحـم 

بََٰ يُُتۡۡلَىَٰٰ  نزََلۡنََۡا عََلََي�ـكََ ٱلۡكِِۡتَٰ�
َ
ن�ـآٓ أَ

َ
مۡۡ يَكَۡۡفِِهِِـمۡۡ أَ لـ� وََ

َ
بين النـاس أجمـعين، قـال تعـالى: ﴿أَ

ةٗٗ وََذِكِۡۡـرََىٰٰ لِقََِـوۡۡمٖٖ يُؤُۡۡمِِن�ـونََ﴾ ]العنكبـوت: 51[، وجمـع  كََ لَرَََحۡۡمـ� لـ�  إِنََِّ فِيِ ذَٰ�  ۚ عََلََيۡۡهِِـ�مۡۚ
الفيروزآبـادي معانـي الَرَّحمـة التي وردت في القـرآن الكريـم، فوجدهـا عشـرين 

وجهًًـا  .

بوي: 
َ
الرحمة قيمة مركزية في الهدي النَّ 	.4

 في معناهـا وإبـرازََ نمـاذجََ منهـا في 
َ

إن الحديـث عـن الرّّحمـة يحتّّـم البحـثَ

ـا مـن قولـه 
ً
حيـاة نبينـا وسـيدنا محمـد صلى الله عليه وسلم للاقتـداء والتـأسّّ�ي بذلـك؛ انطلاقً

َ وََٱلۡيََۡوۡۡمََ ٱلۡأٓخِِرََ  �مََِن كََانََ يَرَۡجُُۡواْْ ٱ�للَّهَ سۡۡـوََةٌٌ حََسََـنََةٞٞ لِّ
ُ
ِ أُ تعالى: ﴿لَّقَََدۡۡ كََانََ لَكَُُمۡۡ فِيِ رَسَُُـولِِ ٱ�للَّهِ

َ كََـثِيِرٗٗا﴾ ]الأحـزاب: 21[. وََذََكََرََ ٱ�للَّهَ

د أهمية الَرَّحمة،  ِ
�كِّ
بوي الشريف تؤ وقد جاءت النصوص في الهََدي الَنَّ

دها عمليًًا في مجالات شتى، فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، قال تعالى: ﴿وََمََآٓ  ِ
وتج�سِّ

 للصغير والكبير، 
ً
لََٰمِِينََ﴾ ]الأنبياء: 107[، فكان صلى الله عليه وسلم رحمةً كََٰ إِلَِّاَ رََحۡۡمَةَٗٗ لِّ�لِۡۡعَٰ� رۡۡسََلۡۡنَٰ�

َ
أَ

والقريب والبعيد، والمخالف والموافق، لمن آمن به، ومن لم يؤمن به، ومن 

الفيروزآبادي، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، 55/3 - 58.  	1
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رحمته صلى الله عليه وسلم بمن لم يؤمن به حرصه على إيمانهم وسعادتهم؛ حتى قال له 

ا جاءه 
ّ
مُُؤۡۡمِِنِيِنََ﴾ ]الشعراء: 3[، ولمّ لَّاَ يَكَُُونُوُاْْ 

َ
أَ خِِٰعٞٞ نََّفۡۡسََكََ  الله تعالى: ﴿لَعَََلََّكََ بَٰ�

بوه؛ لم يرضََ النبيُُّ 
َذَّ
بوه وع

َذَّ
ملك الجبال ليُُطبق عليهم الجبال بعد أن ك

صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال: "بل أرجُُو أن يُُخرج اُللهُ من أصلابهم من يعبُُدُُ الله وحدهُُ، لا 

ا"  .  يُُشركُُ به شيًئً

وروي أن الـنبي صلى الله عليه وسلم لما كسـرت رباعيتـه وشجّّ وجهـه يـوم أحُُـد شـقّّ ذلـك 

بعََـث 
ُ
على أصحابـه شـقًًّا شـديدًًا وقالـوا: لـو دعـوتََ عليهـم  ! فقـال: "إنـي لـم أُ

.  "
ًةً
 رحمـ

ُ
ـا، وإنمـا بُُعثـتُ

ًنً
لعََّا

"اللهـمََّ  الـدم عـن وجهـه، ويقـول:  يـمسح  وضربـه قومـه فأدمـوه، فكان 

اغفـر لقومـي  فإنهـم لا  يعلمـون"  . "انظـر مـا في هـذا القـول مـن جمـاع الفضـل 

لـق وكـرم النفـس وغايـة الـصبر والحلـم؛ إذ لـم 
ُ
ودرجـات الإحسـان وحُُسـن الخُ

يقتصـر صلى الله عليه وسلم على السكـوت عنهـم حتى عفـا عنهـم، ثـم أشـفق عليهـم ورحمهـم 

ودعا وشفع لهم، فقال: "اغفر" أو: "اهدِِ"، ثم أظهر سبب الشفقة والرحمة 

بقولـه: "لقومـي"، ثـم اعتـذر عنهـم بجهلهـم فقـال: "فإنهـم لا يعلمـون"."  .

البخـاري، الجامـع الصحيـح، رقـم الحديـث: 3231، 4/ 115، ومسـلم، المسـند الصحيـح، رقـم  	1
.1420/3  ،1795 الحديـث: 

الشـفا  544هــ(،  )ت:  اليحـصبي  عيـاض  بـن  مـو�سى  بـن  عيـاض  الفضـل،  أبـو  عيـاض،  القـا�ضي  	2
.221/1 مـج،   2 هــ،   1407 ط2،  عمـان،   - الفيحـاء  دار  المصطفـى،  حقـوق  بتعريـف 

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2599، 2006/4.  	3

البخـاري، الجامـع الصحيـح، رقـم الحديـث: 3477، 4/ 175، ومسـلم، المسـند الصحيـح، رقـم  	4
.1417/3  ،1792 الحديـث: 

القا�ضي عياض، الشفا بتعريف حقوق المصطفى، 221/1.  	5
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ِ
 الْْقِ

ـة على عِِظـم رحمتـه صلى الله عليه وسلم - كذلـك - مـا فعلـه مـع قريـش 
ّ
ومـن الأمثلـة الدّّالّ

الذيـن آذوْْه واستهـزؤوا بـه، وأخرجـوه مـن ديـاره، هـو وأصحابََـه، ثـم قاتلـوه، 

 عليـه جمعُُهـم، فلـم يـزِِد لما أمكنـه الله منهـم 
َ
وحرّّضـوا عليـه غيرهـم؛ حتى تمـالأَ

قـاء"  . 
َ
لَ
ُ
نتـم الطُّ

َ
هبُُـوا فأَ

ْ
على أن عفـا وصفـح، فقـال: "اذْ

هذه رحمته بمن خالفه ولم يؤمن به، وقد تجلت رحمته صلى الله عليه وسلم في أقواله 

أيهـا  "يـا  رسـول الله صلى الله عليه وسلم:  قـال  أحوالـه،  وسـائر  وتصرفاتـه  وأخلاقـه  وأفعالـه 

فجعـل   ،  "
َ

ينَ
ملَم

للعـا  
ًةً
رحمـ بعـثني  "وإنمـا  مُُهـدََاة"  ،   

ٌ
رحمـةٌ أنـا  مـا 

َ
إنَّ النـاس، 

عليـه الـصلاة والـسلام يعامـل النـاس بالرحمـة، ويـرسخ قيمتهـا فيهـم، ويبثها في 

ـا"  ، 
ًقً

ـا رقي كافـة أركان حياتهـم؛ حتى وصفـه الواصفـون بقولهـم: "كان رحيًمً

ـا"  . 
ًقً

ـا رفي وفي روايـة: "كان رحيًمً

وامتنّّ الله عليه بأن جبله على الرّّحمة، ومحبّّة الرّّفق، وبأن جنّّبه الغلظة 

ا  ۖ وََلَوَۡۡ كُُنتََ فًََظًّ ِ لِنِتََ لَهَُُ�مۡۖ ِنََ ٱ�للَّهِ ةٖٖ مِّ� والفظاظـة؛ فقـال تعـالى مخاطبًًـا إيّّـاه: ﴿فََبِمََِا رََحۡۡمـ�

مۡۡ�رِۖۖ 
َ
ۖ فََٱعۡۡفُُ عََنۡۡهُُمۡۡ وََٱسۡۡـتََغۡۡفِِرۡۡ لَهَُُـمۡۡ وَشَََـاوِرِۡهُُۡمۡۡ فِيِ ٱلۡأَۡ �كَۖ لـ� غََلِيِـظََ ٱلۡقََۡل�ـبِِ لَٱَنفََضُُّـواْْ مِِنۡۡ حََوۡۡ

َ يُُ�حـبُُّ ٱلۡمُُۡتََوَكَِّ�لِِيِنََ﴾ ]آل عمـران: 159[. ��للَّهِۚۚ إِنََِّ ٱ�للَّهَ ف�ـإِذََِا عََزََمۡۡـتََ فََتََوَكَََّلۡۡ عَلََىَ ٱ

ابـن هشـام، عبـد الملـك بـن هشـام بـن أيـوب الحـميري المعافـري، )ت: 213هــ(، الـسيرة النبويـة،  	1
البابـي الحـلبي، ط2، 1375ه/1955م، 2 مـج، 412/2. تحقيـق مصطفـى السـقا، مطبعـة مصطفـى 

الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، رقم الحديث: 100، 91/1، وصححه، ووافقه  	2
الذهبي.

أبـي داود، رقـم الحديـث: 4659، 215/4، وابـن حنبـل، المسـند، رقـم الحديـث:  أبـو داود، سنن  	3
.110/39  ،23706

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 674، 465/1.  	4

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 628، 1/ 128.  	5
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مجالات الّرّحمة: 

تتنوّّع مجالات الرحمة، وتتسع دوائرها، بدءًًا من الفرد، مرورًًا بالأسرة، 

فالمجتمع، فالوطن، انتهاء بجميع المخلوقات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الّرّاحمُُون 

مّسّاء"  . م من في ال
ُ

يرحمُُهم الّرّحنُُم،  ارحمُُوا من  في  الأرض  يرحكُم

وفيما يأتي بيان لأهم مجالات الرحمة: 

- الرحمة الذاتية: 
ا

أولًا

قـال بعـض  ـه، 
َ
ذاتَ الرحمـة وأولاهـا: رحمـة الإنسـان  إن أعظـم مجـالات 

الحكماء: "	ارحم 	نفسك قبل أن تسترحم غيرك؛ فإنها إذا رحمتََها أكرمََتك"  .

وتتمثل الرحمة الذاتية في: 

وإعطـاء  بالتغذيـة،  والعنايـة  بالصحـة،  والاهتمـام  بالـذات،  الرفـق  أ-	

النفـس حقهـا مـن الراحـة، وتجنيبهـا الضغـوط، والتـوازن بين المتطلبات، 

لأبـي  سـلمان  قـال  الحديـث:  وفي  والأعمـال،  المسـؤوليات  ومقتضيـات 

ـا، 
ًقً

ـا، ولنفسـك عليـك ح
ًقً

الـدرداء ر�ضي الله عنهمـا: "إن لربـك عليـك ح

ه!" فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "صََدََق 
َ

ٍ  حقَّ
ا،  فأعطِِ  كلََّ  ذي  ح�قٍّ

ًقً
ولأهلك عليك ح

سـلمان"  . ولئن كانـت الرحمـة متمثلـة في الشـفقة على خلـق الله؛ فـإن 

أبـو داود، سنن أبـي داود، رقـم الحديـث: 4941، 285/4، الترمـذي، سنن الترمـذي، رقـم الحديـث:  	1
.323/4  ،1924

التوحيـدي، أبـو حيـان، علي بـن محمـد بـن العبـاس )ت: نحـو 400هــ(، المقابسـات، تحقيـق حسـن  	2
الصبـاح، ط2، 1992م، ص255. دار سـعاد  السـندوبي، 

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 1968، 38/3.  	3
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يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

نفـس الإنسـان هي أولى بالشـفقة والمرحمـة عليهـا مـن غيرهـا، بـل فائـدة 

حۡۡسََت�نـمۡۡ 
َ
أَ حۡۡسََت�نـمۡۡ 

َ
أَ ﴿إِنِۡۡ  تعـالى:  لقولـه  إليهـا؛   

ٌ
راجعـةٌ غيره  على  شـفقته 

﴾ ]الإسـراء: 7[  .  ۖ نفُُسِِكُُـ�مۡۖ
َ
لِأَِ

الحـرص على مداواتهـا، وحمايتهـا، وسلامتهـا، قـال الله تعـالى: ﴿وََلَاَ تََقۡۡتُُل�ـوٓٓاْْ  ب-	

]النسـاء: 29[، وسـئل رسـول الله  رَحَِِمٗٗيـا﴾  بِكُُِـمۡۡ  كََانََ   َ ٱ�للَّهَ إِنََِّ   ۚ نفُُسََكُُـ�مۡۚ
َ
أَ

صلى الله عليه وسلم: ألا نتـداوى؟ قـال: "نعـم، يـا عبـاد الله  تـداووا، فـإن الله لـم يضـع داء 

إلا وضـع لـه شـفاء"  . وفي حديـث آخـر قـال صلى الله عليه وسلم: "لا ينـبغي للمؤمـن  أن 

يُُـذلََّ  نفسـه" قالـوا: وكيـف يـذل نفسـه؟ قـال: "يتعـرََّض مـن الـبلاء لما لا 

يطيـق"  .

تزكيـة النفـس بالتقـوى والعمـل الصـالح، والعلـم النافـع، وتعزيـز الثقـة  ج-	

قـال  وتهذيبهـا،  مهاراتهـا  وتطويـر  وتنميتهـا  نفعهـا،  على  والحـرص  فيهـا، 

ى  مََا 
َ

فۡۡل�ـحََ مََـن زََكََّىٰهََٰـا﴾ ]الشـمس: 9[، وقـال صلى الله عليه وسلم: " احْْـرِِصْْ عََلَ
َ
تعـالى: ﴿ق�ـدۡۡ أَ

عُُـكََ"  .
َ

فَ
ْ
يََنْ

انظـر: المباركفـوري، محمـد عبـد الرحمـن بـن عبـد الرحيـم )ت: 1353 هــ(، تفحـة الأحـوذي، دار  	1
.42/6 مـج،   10 بيروت.  العلميـة،  الكتـب 

أبـو داود، سنن أبـي داود، رقـم الحديـث: 3855، 3/4، الترمـذي، سنن الترمـذي، رقـم الحديـث:  	2
.383/4  ،2038

ماجـه، 		رقـم  ابـن  سنن  ماجـه،  وابـن   ،523/4  ،2254 الحديـث:  رقـم  الترمـذي،  سنن  الترمـذي،  	3
.435/38  ،23444 الحديـث:  رقـم  المسـند،  حنبـل،  وابـن   ،1332/2  ،4016 الحديـث: 

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2664، 4/ 2052.  	4
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ا- الرحمة بالناس:  ثانًيً

العالميـة،  والرحمـة  المجتمعيـة،  والرحمـة  العائليـة،  الرحمـة  في  وتتمثـل 

بياهـنا: وهـذا  المسـتدامة،  والرحمـة 

الرحمة العائلية:  	.1

تكـون بين أفـراد العائلـة الواحـدة، مـن آبـاء وأمهـات،  وهي الرحمـة التي 

وأزواج وزوجـات، وأبنـاء وبنـات، وإخـوة وأخـوات، وسـائر الأقـارب والأرحـام، 

فمـن الرحمـة مـا يكـون:

بالعيال: وتتمثل في العطف عليهم، واللطف معهم، واحتوائهم، ومراعاة  أ -

ـا مـن  لـم  يرحـم  صغيرنـا"  ، وأثنى الـنبي صلى الله عليه وسلم 
ّنّم
أحوالهـم، قـال صلى الله عليه وسلم: "ليـس 

ٍ بأبنائهـا، ففـي الحديـث أن امـرأة جـاءت إلى عائشـة ر�ضي 
على رحمـة أ�مٍّ

ثلاث  عنهـا  ر�ضي الله  عائشـة  فأعطتهـا  ومعهـا صبيّّـان،  تسـأل  عنهـا  الله 

 تمـرة، وأمسـكت لنفسـها تمـرة، فـأكل 
ً
ٍ تمـرةً

تمـرات، فأعطـت كلّّ صب�يٍّ

الصبيّّـان التمـرتين، فعمـدت إلى التمـرة فشـقّّتها نصـفين؛ فأعطـت كلّّ 

ٍ لهـا نصـف تمـرة، فجـاء الـنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتـه، فقـال: "ومـا يُُعجبُُـك 
صب�يٍّ

هـا"  .  ُ برحمتهـا صبّيّ �
منهـا؟! لقـد رحِِهمـا  اللّهُ

ا كان أرحـم بالعيـال مـن رسـول   أحـًدً
ُ

وعـن أنـس بـن مالـك  قـال: "مـا رأيـتُ 	

ا له في عوالي المدينة، فكان  الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان إبراهيم - ولده - مسترضًعً

الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث: 1920، 322/4.  	1

الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، رقم الحديث: 7349، 196/4.  	2
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يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

ـا - ]وهـو 
ًنً
ينطلـق ونحـن معـه، فيدخـل البيـت وإنـه ليدخـن، وكان ظئره قي

لـه، ثـم يرجـع"  . زوج مرضعتـه، كان حـدّّادًًا[ -، فيأخـذه صلى الله عليه وسلم فيّبّق

بــض فائتنــا...، 
ُ
 للــنبي صلى الله عليه وسلم أرســلت إليــه: إن ابنًًــا لي قُ

ً
وفي الحديــث أن ابنــةً 	

فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فرُُفع الصبيُُّ في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع، ففاضت 

 
ٌ
عينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد : ما هذا يا رسول الله؟ قال: "هذه رحةٌم

وضعهــا الله في قلــوب مــن شــاء مــن عبــاده، ولا يََرحــم الله مــن عبــاده إلا 

الرُُّحمــاء"  .

ل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، وعنده الأقرع بن حابس التميمي  وَبَّق 	

تُُ منهم أحدًًا! فنظر 
ْ
لَْبَّ

َ
 من الولد ما قَ

ً
جالسًًا، فقال الأقرع: إَنَّ لي عشرةً

إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: "مََنْْ  لايرََحََم يُُ لارحََم"  . قال العلماء: 	"هذا 

اسـتعمال  على  الحـض  و"فيـه  وغيرهـم"  ،  	عـامٌٌّ 	يتنـاول 	رحمـة 	الأطفـال 

الرحمـة: لجميـع الخلـق، ويدخـل في الرحمـة: التعاهـد بالإطعـام والسـقي، 

والتخفيـف في الحِِمـل، وتـرك التعـدي بالضـرب"  . 

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2316، 1808/4.  	1

رقـم  الصحيـح،  المسـند  الحديـث: 5655، 117/7، ومسـلم،  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	2
.635/2  ،923 الحديـث: 

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،7  /8  ،5997 الحديـث:  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	3
.1808  /4  ،2318 الحديـث: 

النـووي، أبـو زكريـا، مـحيي الديـن يـحيى بـن شـرف )ت: 676هــ(، المنهـاج شـرح صحيـح مسـلم بـن  	4
.77/15 1972م،  ط2،  بيروت،  العربـي،  التراث  إحيـاء  دار  الحجـاج، 

ابـن حجـر، أبـو الفضـل، أحمـد بـن علي بـن حجـر العسـقلاني )ت: 852 هــ(، فتـح البـاري شـرح  	5
.440/10 بيروت، 1379ه،  المعرفـة،  دار  الخطيـب،  الديـن  محـب  تحقيـق  البخـاري،  صحيـح 
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قـــال الله  إليهمـــا، وقضـــاء حوائجهمـــا،  ِهمـــا، والإحســـان 
بب�رِّ وبالوالديـــن:  ب.

لَّاَ تََعۡۡ�بـــدُُوٓٓاْْ إِلَِّآَٓ إِي�ـــاهُُ ﴾، أي: أمـــر وألـــزم وأوجـــب، وقيـــل: 
َ
تعـــالى: ﴿وََقََضََىٰٰ رََب�ـــكََ أَ

وۡۡ 
َ
آَٓ أَ حََدُُهُُم�

َ
ۡــكِِبَرَََ أَ ـــدََكََ ٱل� نَََّ عِِن َــا يََبۡۡلُُ�غ ـــنًًاۚۚ إِم� سٰ نِِۡ إِحِۡۡسَٰ لِٰدََِي� أو�صى  ، ﴿وََبِٱِلۡوَٰۡ�

ـٗـا ٢٣  ـَـا ق�ـوَۡۡلٗاٗ كََرِِم�ي لُ لَّهَُُم� ـَـا وََقـ� ٖ وََلَاَ تََنۡۡهََرۡۡهُُم� فّٖ�
ُ
ـآَٓ أُ ـلُ لَّهَُُم� ـَـا فََلَاَ تََق� كِلَِاَهُُم�

َــانِيِ  َــا رََبََّي� َــا كََم� ِ ٱرۡۡحََمۡهُُۡم� لُ رََّبِّ� ةَِِ وََق� ِــنََ ٱرََّلحۡۡم� ِ م� َــاحََ ٱذُُّللِّ� َــا جََن� ِــضۡۡ لَهَُُم� وََٱخۡۡف�
ــغِِيرٗٗا﴾ ]الإســـراء: 24-23[. ـ ص�

ة والأمومـة التي  ـة، وتقديـر روابـط الأبـَوَّ ويلحـق بذلـك رحمـة فطـرة الوالدَيَّ 	

جُُبِِـل عليهـا الوالـدان؛ فيُُرحََـم الوالـدان برحمـة ولدهمـا، وبتقديـر الرحمـة 

وََلَدَِِهِۦِۚۚ﴾  بـ�  لَّهَُُۥ  ودٞٞ  لـ� مََوۡۡ وََلَاَ  بِوََِلَدَِِهََـا  لِٰدََِ�ةُۢۢ  وَٰ� ضََآرََّ  تـ� بـأن ﴿لَاَ  بينهمـا؛  المسـتودعة 

ل فيهـا،  طـّوّ
ُ
ريـدُُ أن أُ

ُ
أُ ـي لأقـومُُ في الـصلاة 

ّنّ
]البقـرة: 233[، وقـال صلى الله عليه وسلم: "إ

ـه"  . أّمّ على  ـّقّ 
ُ

أشُ أن  كراهيـة  صلاتـي؛  في   
زُّوُّ فأتجـ  ، الـصّيّب بُُكاء  فأسـمعُُ 

نفُُسِِكُُمۡۡ 
َ
ِـنۡۡ أَ قََ لَكَُُـم مِّ� نۡۡ خََلـ�

َ
هِۦِٓٓ أَ تـ� وبين الأزواج: قـال تعـالى: ﴿٢٠ وََمِِـنۡۡ ءََايَٰ� ج.

ۚ ﴾ ]الـروم: 21[، فالحياة  �ةًۚ جٰٗٗـا لِّ�تَِسَۡۡـكُُنُُوٓٓاْْ إِلَِيَۡۡهََا وَجَََعََـلََ بَيَۡۡنََكُُم مََّوََدََّةٗٗ وََرََحۡۡمـ� زۡۡوَٰ�
َ
أَ

 
الًا

وبـذ  ،
ً
ومراعـاةً  

ً
رعايـةً الـزوجين؛  بين  التراحـم  على  قائمـة  الزوجيـة 

وإعانـة. وتقدرًًيـا  ًـمًا،  واهتما

له:  بهَنَّ يقال  اق يسوق  النبي صلى الله عليه وسلم على أزواجه وسَوَّ أتى  وفي الحديث:  	

ا سوقك بالقوارير!"  .  أنجشة، فقال: "ويحك يا أنجشة، رويًدً

القـرطبي، محمـد بـن أحمـد بـن أبـي بكـر الأنصـاري الخـزرجي )ت: 671هــ(، الجامـع لأحكام القـرآن،  	1
تحقيـق أحمـد البردونـي؛ وإبراهيـم طفيـش، دار الكتـب المصريـة، القاهـرة، ط 2، 1964م، 237/10.

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 707، 1/ 143.  	2

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،35  /8 الحديـث: 6149،  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	3
.1811/4  ،2323 الحديـث: 
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ة من الرحمََة كما تقدم،  حَِِرَّم - علاقة القرابة - مشتَقَّ وبين الأرحام: فال د.

يُُّهََـا 
َ
أَ ٓ والأصـل في الأقربـاء أن يرحـم بعضهـم بعضًًـا، يقـول الله تعـالى: ﴿يَٰٓ�

حِِٰـدََةٖٖ وَخَََل�ـقََ مِِنۡۡهََـا زََوۡجََۡهََا  ِـن نََّفۡۡـسٖٖ وَٰ� ٱلنََّـاسُُ ٱتََّقُُـواْْ رََبََّكُُـمُُ ٱلَّذَِِي خََلََقََكُُـم مِّ�
ۚ إِنََِّ  رۡحََۡا�مَۚ

َ
هِۦِ وََٱلۡأَۡ بـ� َ ٱلَّذَِِي تَسَََـآءََٓلُوُنََ  ۚ وََٱتََّقُُـواْْ ٱ�للَّهَ وََب�ـثََّ مِِنۡۡهُُمََـا رِجََِـالٗاٗ كََثِيِرٗٗا وََنِسََِـآ�ءٗۚ

َ كََانََ عََلََيۡۡكُُـمۡۡ رََقِبٗٗيا﴾ ]النسـاء: 1[، ومعناه: اتقـوا الله الـذي تعاطفون  ٱ�للَّهَ
بهِِ والأرحام، أو: واتقُُوا الله الذي إذا سألتم بينكم قال السائلُُ للمسؤول: 

وهـا  .
ُ
ك بـالله وبالَرَّحـم، أو أن الممعنى: واتقـوا الله في الأرحـام فصِِلُ

ُ
أسـألُ

الرحمة المجتمعية:  	.2

 كَلَّ صلـة بين الخلـق، فالإنسـانية 
ُ
وتمتـد الرحِِـم وتتسـع لتـغش�ي الرحمـةُ

رحِِم، والوطن رحم، والهمُُّ بالمصلحة العامة رحِِم بين أهله، والعلم بين أهله 

ـة  رحِِـم، والإيمـان كذلـك رحِِـم... هـذه الَرَّحمـة التي فاضََـت بهـا المواقـف النبوَيَّ

؛ حتى شهد لهم القرآن 
الًا

 وفع
الًا

حب ر�ضي الله عنهم قو رست في نفوس الَصَّ
ُ
غُ

ۖ ﴾ ]الفتـح: 29[. بأنهـم ﴿رُُحََمَآَءُُٓ بَيَۡۡنََهُُ�مۡۖ

ابن جرير الطبري، جاعم البيان، 347/6 - 348.  	1
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الواحـد،  المجتمـع  أفـراد  بين  التراحـم  في  المجتمعيـة  الرحمـة  وتتمثـل 

للتأسيـس  نموذجًًـا  المنـورة    المدينـة  وثيقـة  بنـود  وتمثـل  الواحـد،  والوطـن 

- على  المدينـة  وطـن  أبنـاء  عـاش  فقـد  الرحمـة؛  لهـذه  والعـملي  النظـري 

ٍ وتراحـم؛ يتسـاندون، ويتسـاعدون، 
اخـتلاف معتقداتهـم وأعراقهـم - في تـوا�دٍّ

بينهـم. المعـاملات  أنـواع  كل  ويتعاملـون  ويتواصلـون، 

ومن مظاهر الرحمة المجتمعية: 

ورحمتهـم تكـون بمراعـاة ضعفهـم،  الرحمـة بالكبـار والصغـار والممر�ضى:  أ-	

ـا  ّمَّ قوًمً
َ
وبخدمتهـم، والتخفيـف عنهـم، فقـد أو�صى الـنبي صلى الله عليه وسلم: "... فمـن أَ

عيـف،  ـف؛ فـإنََّ فيهـمُُ الكـبير، وإنََّ فيهـمُُ المريـض، وإنََّ فيهـمُُ الّضّ ِ
�فِّ

فليُُخ

حـقََّ  يََعـرف  لـم  مـن  منـا  "ليـس  الحديـث:  وفي  الحاجـة"  .  ذا  فيهـمُُ  وإنََّ 

كبيرنـا،  ويرحـم  صغيرنـا"  .

الرحمة بالعمال: وذلك بالرفق بهم، والتخفيف عنهم، ورعاية كرامتهم،  ب.	

م، فمن جعل 
ُ

م، جعلهُُمُُ اُللهُ تتح أيديكُ
ُ

كُ
ُ
قال صلى الله عليه وسلم في حقهم: "هُُم إخوانُ

هُُ 
ُ

فُ
ّلّ
ا يلبسُُ، ولا يُُك لُُ، وليُُلبسهُُ ّمّم

ُ
ا يأكُ اُللهُ  أخاهُُ  تتح  يده؛  فليُُطعهُُم ّمّم

فّلّـهُُ مـا يغلبُُـهُُ فليُُعنهُُ عليه"  . 

مـن العمـل مـا يغلبُُـهُُ، فـإن ك

ة، 1/ 504-501.  بوّيّ
ّنّ
يرة ال انظر: ابن هشام، الّسّ 	1

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 468، 1/ 341.  	2

ابن حنبل، المسند، رقم الحديث: 6935، 11/ 527.  	3

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،16  /8 الحديـث: 6050،  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	4
.1282  /3  ،1661 الحديـث: 
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الزميـل لزميلـه، وإنصافـه،  بـاحترام  وتتـجلى  العمـل:  بين زلامء  الرحمـة  ج.	

واللطف في معاملته، والتغا�ضي عن هفواته، والسعي في تطوير مهاراته، 

وتنمية قدراته، وإعانته والتخفيف من أعبائه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مََن 

 اُللهُ في حاجتـهِِ"  . وروي: "مـا  اصطحـب  اثنـان 
َ

 في حاجـةِِ أخيـهِِ كانَ
َ

كانَ

ا أنفعمهـا لصاحبـه"  ، وفي لفـظ: " أرفمهقـا  قـط إلا كان أعظمهمـا أجـًرً

 بصاحبـه"  .

واستثمـار  هممهـم،  باسـتنهاض  وتتمثـل  المهـم  :  بأصحـاب  الرحمـة  د.	

جوانـب تميزهـم، وتسخير كافـة الإمكانـات والوسـائل لدمجهـم، وإعانتهـم 

وجبر  ومشـاعرهم،  خصوصيتهـم  مراعـاة  مـع  يعيقهـم،  مـا  تجـاوز  على 

قـال رسـول  خواطرهـم، ورفـع المشـقة والحـرج عنهـم، والتيـسير عليهـم، 

، وتهـدي  سـمعُُ الأصـّمّ
ُ
..." وذكـر منهـا: "وتُ

ٌ
  أبـواب  الخير  لكـثيرةٌ

ّنّ
الله صلى الله عليه وسلم: "إ

فهّلّان 

الأعمى، وتدُُلُُّ المستدّلّ على حاجته، وتسعى بشدة ساقيك عم ال

صدقـة  ـه 
ُ
كلُّ فهـذا  الضعيـف؛  مـع  ذراعيـك  ة  بشـّدّ وتمحـلُُ  المسـتغيث، 

رقـم  الصحيـح،  المسـند  الحديـث: 2442، 128/3، ومسـلم،  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	1
.1996  /4  ،2580 الحديـث: 

ابن نصر، عبد الرحمنِِ بن عمر بن نصر )ت: 410هـ(، فوائد ابن نصر عن مشايخه، تحقيق أبو  	2
عبـد الله حمـزة الجزائـري، مكتبـة دار النصيحـة - دار المدينـة النبويـة، 1428 هــ - 2007 م، رقـم 

الحديـث: 86، ص91.

الغـزالي، أبـو حامـد، محمـد بـن محمـد الطـو�سي )ت: 505 هــ(، إحيـاء علـوم الديـن، دار المعرفـة،  	3
.175/2 )د.ت(،  )د.ط(،  بيروت، 

في عام 2016 قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس  	4
مجلس الوزراء، حاكم دبي )رعاه الله( مصطلح "أصحاب المهم" لوصف الأشخاص الذين كانوا 

َـلَق عليهـم رسـميًًا صفـة "ذوي الاحتياجـات الخاصـة".

يط
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نفسـك"  . على  منـك 

مََّـا ٱلۡيََۡتِمََي فََلَاَ 
َ
الرحمـة باليتامـى والمسـاكين والضعفـاء: قـال تعـالى: ﴿فََأَ ه-	 	

مََّـا ٱسََّلـآئِٓلََِ فََلَاَ تََنۡۡهََـرۡۡ ﴾ ]الـضحى: 9-10[، وقـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: 
َ
تََقۡۡهََـرۡۡ ٩ وََأَ

والممرأة"  .  اليتيـم  أحـ�رِّجِ  حـق  الضعيـفين:  إنـي  "اللهـم 

الرحمة العالمية:  	.3

مسـتوياتهم  اخـتلاف  على  النـاس،  جميـع  تشـمل  عالميـة  قيمـة  الرّّحمـة 

وأعمارهـم، ومختلـف أعراقهـم وأديانهـم، لا تخـص أحـدًًا دون أحـد، قـال صلى الله عليه وسلم: 

ذي نف�سي بيده، لا يضعُُ اُللهُ  رحمتهُُ  إلا  على  رحيمٍٍ"، قالوا: يا رسول الله، 
ّلّ
"وا

.  "
ًةً
ـاس كافـ

َ
ـم صاحبـهُُ، يُُرحـمُُ النَّ

ُ
نـا يرحـم! قـال: "ليـس برحمـة أحدكُ

ُ
كلُّ

الدائم  وسبقها  الريادي  دورها  العربية  الإمارات  لدولة  ويُُشهد  هذا، 

الخيرية  والجمعيات  الحكومية  المؤسسات  عبر  وتفعيله  التراحم  تعزيز  في 

والخدمات الإنسانية والمبادرات الاجتماعية، وتقديم العون بكافة أشكاله 

ابن حبان، أبو حاتم، محمد بن حبان بن أحمد الدارمي، البُُستي )ت: 354هـ(، المسند الصحيح  	1
ابـن  في ناقليهـا )صحيـح  على التقاسـيم والأنـواع مـن غير وجـود قطـع في سـندها ولا ثبـوت جـرح 
تحقيـق مركـز البحـوث بـدار التأصيـل، دار التأصيـل، القاهـرة، 1435ه- 2014م، 		رقـم  حبـان(، 

.171/8  ،3377 الحديـث: 

ابن ماجه، سنن ابن ماجه، رقم الحديث: 3678، 1213/2، وابن حنبل، المسند، رقم الحديث:  	2
 ،211 الحديـث:  رقـم  الصحيـحين،  على  المسـتدرك  النيسـابوري،  والحاكـم   ،416/15  ،9666

الـذهبي. ووافقـه  131/1، وصححـه، 

أبـو يـعلى، أحمـد بـن علي بـن المثمنى المموصلي )ت: 307هــ(، مسـند أبـي يـعلى، تحقيـق حـسين سـليم  	3
أسـد، دار المأمـون لـلتراث، دمشـق، 1404ه/1984م، رقـم الحديـث: 4258، 131/7، والهيـثمي، 
الفوائـد، تحقيـق  الزوائـد ومنبـع  نـور الديـن علي بـن أبـي بكـر بـن سـليمان )ت 807ه(، مجمـع 

.187/8 1414ه/1994م،  القاهـرة،  القـد�سي،  مكتبـة  القـد�سي،  الديـن  حسـام 
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جئين ومتضرري المجاعات والحروب الأهلية حول العالم؛ يشهد لذلك 
الَّا

ل

"الفارس الشهم" الإماراتي، الذي يصل الرحم، ويرحم الضعيف، ويََحمل 

ة إلى  ل، ويعين على نوائب الدهر، ويحرص على تقديم مساعدات سخَيَّ
َ
الكَ

الكوارث،  النامية والمحتاجة، وإغاثة المتضررين من  الحكومات والشعوب 

ونجدة الملهوفين والضحايا في مناطق الصراعات والأزمات  . 

الرحمة المستدامة:  	.4

وهي تلك الرحمة التي تمتد لتشمل الأجيال القادمة، وتتجلى في الحفاظ 

الممارسـات  مـن خلال  الطبيعيـة،  ارت  البيئيـة، والمقـَدَّ المموارد  في  على حقهـم 

 ٍ
ٍ وقيم�يٍّ

ٍ وفكر�يٍّ
البيئية المسـتدامة، كما تظهر هذه الرحمة في ترك إرثٍٍ علم�يٍّ

ٍ لهـم، يمكنهـم مـن الارتقـاء، والتغلـب على التحديـات بكفـاءة.
وابـداع�يٍّ

وقريـب مـن هـذا الممعنى في رحمـة الذريـة وحفـظ مسـتقبلهم قولـه تعـالى: 

 َ فًًٰا خََاف�ـواْْ عََلََيۡۡهِِـمۡۡ فََلۡۡيََتََّقُُـواْْ ٱ�للَّهَ ي�ـةٗٗ ضِِعَٰ� وۡۡ تَرَََكُُـواْْ مِِـنۡۡ خََلۡۡفِِهِِـمۡۡ ذُُرِّ� لـ� ﴿وََلۡيََۡخۡۡـشََ ٱلَّذَِِيـنََ 

واْْ ق�ـوۡۡلٗاٗ سََـدِِدًًيا﴾ ]النسـاء: 9[، يقـول: أليـس يكـره أحدكـم إذا مـات ولـه  لـ� وََلۡيََۡقُُو
 على النـاس؟! فلا ينـبغي أن 

الًا
أولاد صغـار أن يتركهـم بـغير مـال، فيكونـوا عيـا

يقال لمن حضره الموت: تصدق من مالك، وأعط منه في سبيل الله، وأوصِِ... 

قه  ِ
�فِّ
بما يضرُُّ بورثته، فأمََر الله سبحانه الذي يسمع المو�صي أن يتقي الله ويو

ويسدده للصواب، ولينظر لورثته كما كان يحب أن يصنع لورثته إذا خش�ي 

عليهـم الضيعـة  .

الأشـقاء  "سـند"  الإمـارات  الشـهم"..  "الفـارس  الـدار،  علـوم  للأخبـار،  الاتحـاد  مركـز  انظـر:  	1
والأصدقـاء.

انظر: ابن جرير الطبري، جاعم البيان، 447/6.  	2

https://www.aletihad.ae/news/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/4453761/-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%85----%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA--%D8%B3%D9%86%D8%AF--%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%A1
https://www.aletihad.ae/news/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/4453761/-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%85----%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA--%D8%B3%D9%86%D8%AF--%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%A1
https://www.aletihad.ae/news/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/4453761/-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%85----%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA--%D8%B3%D9%86%D8%AF--%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%A1
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وعـن سـعد بـن أبـي وقـاص قـال: جـاء الـنبي صلى الله عليه وسلم يعودنـي وأنـا بمكـة، قلـت: 

يا رسول الله، أو�صي بمالي كله؟ قال: "لا". قلت: فالشطر؟ قال: "لا". قلت: 

الثلث؟ قال: "فالثلث،  والثلث  كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء؛ خير من أن 

فـون النـاس في أيديهـم"  . 
َ

تدعهـم عالـة يتكفَّ

ا- الرحمة بالحيوان: 
ًثً
ثال

أو  بـأكل  بـه  يُُنتََفََـع  ممـا  أكان  سـواء  إليـه؛  بالإحسـان  رحمتـه  وتتمثـل 

وظلمـه. إيذائـه  عـن   
ُ

فالفُّكـ وإلا  كذلـك،  يكـن  لـم  أم  اسـتخدام، 

رحمته إن كان مما يستخدََم أو يؤكل:  	.1

وتكـون بسـقيه، وإطعامـه، وعـدم إجهـاده، وقـد روي أنـه عليـه الـصلاة 

والـسلام مـَرَّ ببـعير قـد لحـق ظهـره ببطنـه، فقـال: "اتقـوا الله في هـذه البهائـم 

صالحـة"  .  وكلوهـا  صالحـة،  فاركبوهـا  المعجمـة، 

وعـن الـنبي صلى الله عليه وسلم قـال: "إياكـم أن تتخـذوا هظـور دوابكـم منابـر؛ فـإن الله 

ِ الأنفس، وجعل 
غكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بش�قِّ ِ

�لِّ
إنما سخرها لكم لتب

لكـم الأرض؛ فعليهـا فاقضـوا حاجاتكـم"  . 

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،3  /4  ،2742 الحديـث:  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	1
.1250/3  ،1628 الحديـث: 

أبو داود، سنن أبي داود، رقم الحديث: 2548، 23/3.  	2

السابق، رقم الحديث: 2567، 27/3.  	3
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يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

د منه: 
َ

المبادرة إلى رحمته وإن لم يُُستفَ 	.2

ا فشرب  قال النبي صلى الله عليه وسلم: "بينا رلٌٌج يم�شي، فاشتدََّ عليه العطش، فنزل بئًرً

منهـا، ثـم خـرج فـإذا هـو بكلـب يلهـث،  يـأكل  الثرى مـن  العطـش، فقـال: لقـد بلـغ 

ه بفيـه، ثـم رقيََ فسـقى الكلـب، 
َ

ـه ثـم أمسـكَ
َ

هـذا مثـل الـذي بلـغ بـي! فـملأ خفَّ

فشـكر الله لـه فغفـر لـه"، قالـوا: يـا رسـول الله، وإَنَّ لنـا في البهائـم أجـرًًا؟ قـال: 

"في كل كبدٍٍ رطبة أجر"  . " في هذا الحديث دليل على أن الإساءة إلى البهائم 

والحيـوان ممـا لا يجـوز ولا يحـل، وأن فاعلهـا يأثـم فيهـا؛ لأن النـص إذا ورد 

بأن في الإحسان إليهن أجرًًا وحسنات، قام الدليل بأن في الإساءة إليهن وزرًًا 

وذنوبًًـا، والله يعصـم مـن يشـاء، وهـذا مـا لا شـك فيـه ولا مدفـع لـه، وهـو أمـر 

لا تنـازع بين العلمـاء فيـه"  .

 عن إيذاء الحيوان أو ظلمه: 
ُ

الكفُّ 	.3

طعِِمْْهـا، 
ُ
تْْهـا، فلـم تُ

َ
 النـارََ في هـرََّةٍٍ ربََطَ

ٌ
ـتِِ امـرأةٌ

َ
قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: "دخلَ

شـاشِِ الأرضِِ"  ﻿. 
َ

مـنْْ خَ لُُ 
ُ
تـأكُ ولـم تدعْْهـا 

البخـاري، الجامـع الصحيـح، رقـم الحديـث: 2363، 3/ 111، ومسـلم، المسـند الصحيـح، رقـم  	1
.1761/4  ،2244 الحديـث: 

ابـن عبـد البر، أبـو عمـر، يوسـف بـن عبـد الله النمـري القـرطبي )ت: 463هــ(، التهميـد لما في الموطـأ  	2
مـن المعانـي والأسـانيد، تحقيـق مصطفـى بـن أحمـد العلـوي، ومحمـد عبـد الكـبير البكـري، وزارة 

الأوقـاف والشـؤون الإسلاميـة، المغـرب، 1387ه )24 مـج(، 9/22.

البخـاري، الجامـع الصحيـح، رقـم الحديـث: 3318، 4/ 130، ومسـلم، المسـند الصحيـح، رقـم  	3
.2022  /4  ،2242 الحديـث: 
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سـفر،  في  رسـول الله صلى الله عليه وسلم  مـع  كنـا  قـال:   ، مسـعود  بـن  عبـد الله  وعـن 

 
ُ
يها، فجاءََتِِ الحُُمََرةُ

َ
فانطلق لحاجتهِِ، فرأينا حُُمََرة معها فرخان، فأخذنا فرخَ

ـت تفـرُُشُُ، فجـاء الـنبي صلى الله عليه وسلم فقـال: "مََـن فجـعََ هـذه بولدِِهـا؟ ردُُّوا ولدهـا 
َ
فجعلَ

 هـذه؟" قلنـا: نحـن، 
َ

 نمـل قـد حرقناهـا، فقـال: "مََـن حـرقَ
َ
إليهـا!" ورأى قريـةَ

بََ بالنـارِِ إلا ربُُّ النـار"  .  ِ
�ذِّ

قـال: "إنـه لا ينـبغي أن يُُعََـ

ورأى أنـس بـن مالـك فتيانًًـا نصبـوا دجاجـة يرمونهـا، فقـال: "نهى الـنبي 

صبََر  البهائم"  . "قال العلماء: صبر البهائم أن تحبََس وهي حية لتقتََل 
ُ
صلى الله عليه وسلم أن تُ

بالرمـي ونحـوه، وهـذا الـنهي للتحريـم؛ لأنـه تعذيـب للحيـوان وإتلاف لنفسـه 

ىـًً ولمنفعتـه إن لـم يكـن مذكىـ"  .
ّ
وتضييـع لماليتـه وتفويـت لذكاتـه إن كان مذكّ

وقـد: "نهى رسـول الله صلى الله عليه وسلم عـن التحريـش بين البهائـم"  . مـا لـم يكـن ذلـك 

لغـرض تعليمهـا وتدريبهـا.

أبو داود، سنن أبي داود، رقم الحديث: 2675، 55/3.  	1

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،94  /7 الحديـث: 5513،  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	2
.1549/3  ،1956 الحديـث: 

النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، 108/13.  	3

أبـو داود، سنن أبـي داود، رقـم الحديـث: 2562، 26/3، والترمـذي، سنن الترمـذي، رقـم الحديـث:  	4
.210/4  ،1708
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يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

ثمـــرات الرحمـــة: 

ها 
ُ
ها، ما إن تستقر في قلب الإنسان حتى يعَمَّ صاحبََها فضلُ

ُ
الرحمة خير كلُّ

وخيرُُها في دنياه وآخرته، ويصير مصدرًًا لرحمة مََن حوله، ومن ثمراتها:

رحمة الله تعالى:  	.1

قـال صلى الله عليه وسلم: " الرََّاحمـون يََرحََهمـم الرََّحمـن، ارحََمـوا مََـن في الأرض يََرحمكـم 

 إلى رحمـة الخالـق، وإلا 
الًا

مََـن في السـماء"  ، وبذلـك جعـل رحمـة الخلـق سبـي

فالعكـس بالعكـس، ففـي الحديـث: "مََـن لا يرحـم يُُ لارحََـم"  ، "ولا يرحـم الله 

مـن عبـاده إلا الرُُّحََمـاء"  .

قال الشاعر: 

ــقََ اِللهِ وََارْْعََهُُــمُُ
ْ
لْ
َ
بِِــكََ خَ

ْ
لْ
َ
مَََنَّا يََرْْحََمُُ الرّّحمانُُ مََنْْ رََحِِمََاوََارْْحََــمْْ بِِقَ إِِ

َ
فَ

حم	بة الناس:  .2

تســتخرج  مصلحتهــم  على  والحــرص  عليهــم  والشــفقة  النــاس  فرحمــة 

تَدَّهــم، ويكــون الخير منهــم صــدى لمحبــة الخير لهــم. قــال  محبتهــم وتستبقــي مو

ُـواْْ  ًـا غََلِيِــظََ ٱلۡقََۡل�ــبِِ لَٱَنفََض� ل�ــوۡۡ كُُنــتََ فََظ� ۖ وََ �مُۡۖ ِ لِنِــتََ لَه� مِِـنََ ٱ�للَّهِ َـا رََحۡۡم�ــةٖٖ مِّ تعــالى: ﴿فََبِم�

أبـو داود، سنن أبـي داود، رقـم الحديـث: 4941، 285/4، الترمـذي، سنن الترمـذي، رقـم الحديـث:  	1
.323/4  ،1924

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،7  /8  ،5997 الحديـث:  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	2
.1808  /4  ،2318 الحديـث: 

رقـم  الصحيـح،  المسـند  الحديـث: 5655، 117/7، ومسـلم،  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	3
.635/2  ،923 الحديـث: 
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ۖ ﴾ ]آل عمــران: 159[، فكان لينــه صلى الله عليه وسلم للنــاس ورحمتــه ورفقــه بهــم  ل�ــ�كَۖ م�نِۡۡ حََوۡۡ
تَدَّهــم، ولــو كان  تهــم ومو وحســن خلقــه معهــم جامعًًــا لقلوبهــم مستبقيًًــا محَبَّ

جافيًًــا قــا�سي القلــب لتفرقــوا عنــه حتى لا يبقــى حولــه أحــد منهــم  .

كمال السعادة:  	.3

ـر الله تعـالى الإنسـان على الرحمـة، فهي مركـوزة في نفسـه، وجـزء لا 
َ
طَ

َ
فَ

يتجـزأ مـن جوهـره وطبيعتـه، ويـدل على ذلـك قـول الـنبي صلى الله عليه وسلم: "إنََّ لله مئـة 

ـون، وبهـا يتراحمُُـون"  . وقولـه 
ُ

… فبهـا يتعاطفُ
ًةً
 واحـد

ًةً
رحمـةٍٍ؛ أنـزل منهـا رحمـ

خلـق  على  الشـفقة  ب 
َ
سـلَ

ُ
تُ لا  أي:   ،  " ٍ

شـ�يٍّق مـن   
ّلاّ
إ  

ُ
الّرّحمـةُ نزعُُ 

ُ
تُ "لا  صلى الله عليه وسلم: 

قلـبٍٍ شـقي  مـن  إرادتهـا  ذهبََـت  وإذا  المنفعـة،  إرادة  الرحمـة  الله  ، فحقيقـة 

بـإرادة المكـروه لـغيره ذهـب عنـه الإيمـان والإسلام  . والرحمـة تجعـل الإنسـان 

 للخير والتعـاون مـع الآخريـن، والتعاطـف معهـم، والشـفقة عليهـم، فـإذا 
الًا

ميـا

اسـتجاب لنـداء الرحمـة في نفسـه غمرََتـه السـعادة وكسـاه الشـعور بالرضـا 

الذاتـي.

انظر: النسفي، عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين )ت: 710هـ(، تفسير النسفي )مدارك  	1
قه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي، دار الكلم الطيب، بيروت،  التنزيل وحقائق التأويل(، حَقَّ

1419 هـ - 1998 م 3 مج، 306/1.

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2752، 2108/4.  	2

أبو داود، سنن أبي داود، رقم الحديث: 4942، 286/4، والترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث:  	3
.323/4  ،1923

المباركفوري، تفحة الأحوذي، 42/6.  	4

شـرح  القديـر  فيـض  الحـدادي )ت 1031ه(،  بـن علي  العـارفين  تـاج  بـن  الـرؤوف  المنـاوي، عبـد  	5
.422/6 مـج،   6 1356هــ،  مصـر،   - الـكبرى  التجاريـة  المكتبـة  الصـغير،  الجامـع 
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يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

َ مََـعََ ٱلَّذَِِيـنََ ٱتََّقََـواْْ وََّٱلَّذَِِينََ هُُم مُُّحۡۡسِِـنُُونََ﴾ ]النحل:  قـال الله تعـالى: ﴿١٢٧ إِنََِّ ٱ�للَّهَ

128[، ومعيتـه بالرحمـة والفضـل، وقولـه: ﴿ٱلَّذَِِينََ ٱتََّقََواْْ ﴾ إشـارة إلى 	التعظيم 

	لأمـر 	الله تعـالى، وقولـه: ﴿وََّٱلَّذَِِيـنََ هُُـم مُُّحۡۡسِِـنُُونََ﴾ إشـارة إلى الشـفقة على خلـق 

الأمريـن، أي:  هذيـن  في  للإنسـان  كمـال  السََّـعادة  أن  يـدل على  الله، وذلـك 

	التعظيـم 	لأمـر 	الله تعـالى، والشـفقة على خلـق الله  . 

النجاة والمغفرة يوم القيامة:  	.4

ودليله الحديث المتقدم عن الذي سقى كلبًًا "فشكر الله له فغفر له"  ، 

كرُُ الله يحتمل ثوابه على 
ُ

ه، ثم جازاه عليه  ...، وشُ
َ
ه منه، ور�يََض فعلَ أي: أحَبَّ

فعله وجزاؤه عليه، ويحتمل ثناؤه عليه لذلك. وقيل: قبل عمله ذلك، وما 

تقدم أظهََر  . 

الرازي، التفسير الكبير، 290/20.  	1

البخـاري، الجامـع الصحيـح، رقـم الحديـث: 2363، 3/ 111، ومسـلم، المسـند الصحيـح، رقـم  	2
.1761/4  ،2244 الحديـث: 

القا�ضي عياض، أبو الفضل، عياض بن مو�سى بن عياض اليحصبي )ت: 544هـ(، إكمالُُ المعلمِِ  	3
بفوائـدِِ مسـلم، تحقيـق الدكتـور يـحيََى إسـماعيل، 1419 هــ - 1998 م، 8 مـج، 343/6.

السابق. 180/7.  	4
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سبل تنمية الرحمة وتعزيزها: 

ولتعزيز الرحمة وتنميتها في الإنسان طرق متعددة، من أههما: 

الاهتداء بهدي القرآن الكريم:  	.1

نِ  م ةَٞٞ �� ــم بَيَِّ�ن� َـدۡۡ جََآءََٓكُُ فالقــرآن الكريــم كتــاب الرحمــة، قــال تعــالى: ﴿فََق�

نِِيِنََ﴾  ــةٞٞ لِّ�لِۡۡمُُؤۡۡم� دُٗٗى وََرََحۡۡم� ــهُُۥ لَه� ــ�ةٞۚۚ ﴾ ]الأنعــام: 157[، ﴿وََإِن� دُٗٗى وََرََحۡۡم� رََّبِّ�كُُِــمۡۡ وََه�
سِِۡنِيِنََ﴾  دُٗٗى وََرََحۡۡم�ــةٗٗ لِّ�لِۡۡمُُح� تٰبِِٰ ٱلۡحَۡكَِِيــمِِ ٢ ه� يٰتُُٰ ٱلۡكِِۡتَٰ ۡـكََ ءََايَٰ ]النمــل: 77[، ﴿تِل�

نت أنها الأساس في تعامل  ي بالرحمة، وبَيَّ ِ
�لِّ
]لقمان: 2-3[، دعََت آياته إلى التح

الخالق مع خلقه، وفي علاقة الخلق بعضِِهم ببعض، وقد أورد الله سبحانه 

ر نماذج من 
َ
وتعالى في القرآن الكريم سِِيََر الرحماء من الأنبياء والأتقياء، وذكَ

رحمتهــم في أقوالهــم وأفعالهــم وتصرفاتهــم؛ مــع أقوامهــم وأهليهــم وأقربائهــم 

ثوابًًــا  التراحــم  رتــب على  بأخلاقهــم، كمــا  ونتخلــق  بهــم  لنقتــدي  وأرحامهــم؛ 

جـزاء ـكـبيرًًا. ًـا وـ عظيـمً

ومـن هنـا كانـت تلاوة القـرآن الكريـم وتدبُُّـره، والتأمُُّـل في قصصـه وعبََره، 

والنظـر في ثوابـه وجزائـه؛ والاهتـداء بهديـه طريقًًـا لنيـل الرحمـة وتحصيلهـا؛ 

محفـزًًا للمؤمـن ليكـون رحيمًًـا في تعاملاتـه وجميـع تصرفاتـه، ففـي الحديـث: 

"وما اجتعم قوم في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم، 

رََهـم الله 
َ

تهـم الملائكـة، وذكَ
َ

ـت عليهـم السـكينة،  وغشـيََتهم  الرحمـة، وحفَّ
َ
إلا نزََلَ

فيمََـن عنـده"  .

أخرجه مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2699، 2074/4.  	1
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الاقتداء بهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم:  	.2

فكانـت  ]الأنبيـاء: 107[،  ل�ـمِِينََ﴾  لِّ�لِۡۡعَٰ� ةٗٗ  ﴿رََحۡۡمـ� الـنبي صلى الله عليه وسلم  تعـالى  أرسـل الله 

ـة على التراحـم بين النـاس، ومفعمـة بمواقف  سيرتـه مليئـة بالأحاديـث الحاَضَّ

الرحمة النبوية في مختلف الأحوال والمواقف والظروف، ومطالعة سيرته صلى الله عليه وسلم 

ـل خلـق الرحمـة مـع القريـب والبعيـد، والقـا�صي والداني، 
ُ
تدفـع المؤمـن إلى تمثُّ

وجميـع الأطيـاف.

تعـالى:  قولـه  الكريـم  القـرآن  التي ذكرهـا  النبويـة  الرحمـة  نمـاذج  ومـن   

 ۖ ـا غََلِيِظََ ٱلۡقََۡل�ـبِِ لَٱَنفََضُُّواْْ مِِـنۡۡ حََوۡۡلِ�كَۖ ۖ وََلَوَۡۡ كُُنتََ فًََظًّ ِ لِنِتََ لَهَُُـ�مۡۖ ِـنََ ٱ�للَّهِ ةٖٖ مِّ� ﴿فََبِمََِـا رََحۡۡمـ�

مۡۡـ�رِۖۖ ﴾ ]آل عمـران: 159[. وفي الهدي 
َ
فََٱعۡۡـفُُ عََنۡۡهُُمۡۡ وََٱسۡۡـتََغۡۡفِِرۡۡ لَهَُُمۡۡ وَشَََـاوِرِۡۡهُُمۡۡ فِيِ ٱلۡأَۡ

ـق بهـا، مـن ذلـك قوله 
ّ
النبـوي جملـة مـن الأحاديـث تحـضّّ على الرّّحمـةِِ والتّّخلّ

 
ا

نزعُُ الّرّحمـة إلّا
ُ
ُ مـن عبـاده الّرّحمـاء"  ، وقولـه صلى الله عليه وسلم: "لا تُ �

مّنّـا يرحـمُُ اللّهُ

صلى الله عليه وسلم: "وإ

 والسّّلامُُ للرحمة بين المؤمنين بحال الجسد 
ُ
ل عليه الصّّلاةُ

ّ
"  ، ومثّ ٍ

من ش�يٍّق

مثـلُُ  هفـم؛ 
ُ
وتعاطُ وتراحُُهمـم  هـم  تواّدّ في  المؤمـنين  "مثـلُُ  فقـال:  الواحـد؛ 

ى"  . ـهر والحُُّمّ الجسـد: إذا اشـتكى منـهُُ عُُضـوٌٌ تـداعى لـه سـائرُُ الجسـد بالّسّ

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،79  /2 الحديـث: 1284،  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	1
.635  /2  ،923 الحديـث: 

أبو داود، سنن أبي داود، رقم الحديث: 4942، 286/4، والترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث:  	2
.323/4  ،1923

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،10  /8 الحديـث: 6011،  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	3
.1999  /4  ،2586 الحديـث: 
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تدريب النفس على الرََّحمة والرفق:  	.3

ـه"  ، وفي الحديـث  ِ
�لِّ
ِفـق في الأمـر ك

قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يحـبُُّ  ال�رِّ

ترغيب بالرفق وتحبيب به، وقال صلى الله عليه وسلم: "ارحََموا مََن في الأرض يََرحمكم مََن في 

السماء"  ، وفيه أمرٌٌ بالرحمة والتراحم، وسبيل تحصيل ذلك تدريب النفس 

ـم، 
ُ
ـل الرحمـة، واسـتحضار معانيهـا وصورهـا، فكمـا أن العلـم بالتعلُّ

ُ
على تمثُّ

ـا...، وإن الرجـل 
ًقً

ـم، "وإن الرجـل ليصـدق حتى يكـون  صدي
ُ
والحلـم بالتحلُّ

بـت على  ـا"  ، فكل هـذه النمـاذج إنمـا تدَرَّ ليكـذب حتى يكتـب عنـد الله كذاًبً

ل قيمةٍٍ ما والتزام خلقٍٍ ما حتى اكتسبََته، وكذلك الرحمة؛ إنما تكتسـب 
ُ
تمثُّ

والترقيـة  والتنقيـة  بالتدريـب   - وضعفِِهـا  افتقادهـا  أو  إرادتهـا  - حـالََ  ى  وتـنَمَّ

الذاتيـة.

القيام بأعمال البر والإحسان:  	.4

ـه الـنبي صلى الله عليه وسلم على مـا يرقـق 
َلَّ
فـحين شكا رجـل إلى الـنبي صلى الله عليه وسلم قسـوة قلبـه؛ د

قلبُُـك، فأطعـم  يـلين  أن   
َ

أردتَ "إن  لـه:   
الًا

قـائ قلبـه، ويملـؤه رحمـة وشـفقة، 

المسـكين، وامسح رأس اليتيـم"  . ويلحـق بذلـك شتى أعمـال الخير مـن زيـارة 

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،12  /8  ،6024 الحديـث:  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	1
.1706/4  ،2165 الحديـث: 

أبـو داود، سنن أبـي داود، رقـم الحديـث: 4941، 285/4، الترمـذي، سنن الترمـذي، رقـم الحديـث:  	2
.323/4  ،1924

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،25  /8  ،6094 الحديـث:  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	3
.2012/4  ،2607 الحديـث: 

ومنبـع  الزوائـد  مجمـع  الهيـثمي،  الحديـث: 9018، 558/14، وانظـر:  المسـند، رقـم  ابـن حنبـل،  	4
.160/8 الفوائـد، 
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ِ
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ومسـاعدة  للفـقير،  وإغاثـة  للمحـروم،  ومواسـاة  لليتيـم،  وكفالـة  للمريـض، 

الضعفـاء  مخالطـة  فـإن  والإحسـان؛  البر  أعمـال  مـن  وغيرهـا  للمحتـاج...، 

والمحتـاجين والإسـهام في تخفيـف معاناتهـم؛ يعـزز مشـاعر الرحمـة في قلـب 

والعطـف. والـلين  بالرقـة  ُـمُره  ويغ الإنسـان، 

صحبة الرُُّحماء:  	.5

الجليـس  و"مثـل  خليلـه"  ،  ديـن  على  و"الرجـل  يُُعـدِِي،  فالصاحـب 

الصالح والسوء  كحامل  المسك ونافخ الكير؛ فحامل المسك إما أن يحذيك 

ـا طيبـة،  - أي: يعطيـك ويتحفـك -، وإمـا أن تبتـاع منـه، وإمـا أن تجـد منـه ريًحً

ـا خبيثـة"  ، ومـن طيـب  ونافـخ الـكير إمـا أن يحـرق ثيابـك، وإمـا أن تجـد ريًحً

بـع 
َطَّ
صُُحبـة الرُُّحمـاء أن تنتقـل رحمتهـم إلى قلـوب أصحابهـم وطبائعهـم، فال

ـر كما قيل  ، وصحبة الرحماء تقت�ضي الاقتداء بهم،  لصٌٌّ يسـرق الخير والَشَّ

والاهتـداء بوصاياهـم، كمـا قـال الشـاعر:

رينِِهِِ
َ
لْْ وََسََلْْ عََن قَ

َ
سأَ

َ
 تَ

الَا
رْْءِِ 

َ
يََقْْتََـــدِِيعنِِ المَ قـــارنِِ 

ُ
بِِالمُ رِِيـــنٍٍ 

َ
قَ لُُّ 

ُ
كُ

َ
فَ

أبو داود، سنن أبي داود، رقم الحديث: 4833، 259/4، والترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث:  	1
.589/4  ،2378

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،96  /7 الحديـث: 5534،  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	2
.2026/4  ،2628 الحديـث: 

المقـد�سي، أحمـد بـن عبـد الرحمـن بـن قدامـة المقـد�سي )ت: 689هــ(، مختصـر منهـاج القاصديـن،  	3
- 1978 م، ص153. البيـان، دمشـق، 1398 ه ــ  دارِِ 

ُ
قـدم لـه الأسـتاذ محمـد أحمـد دهمـان، مكتبـةُ



- 98 -

التوا�صي بالمرحمة:  	.6

وتلـك مـن أخـص صفـات المؤمـنين العامـلين، قـال تعـالى: ﴿ث�ـمََّ كََانََ مِِـنََ 

ٱلَّذَِِيـنََ ءََامََنُُواْْ وََتَوَََاصََـوۡۡاْْ بِٱِصََّلبۡۡرِِ وََتَوَََاصََـوۡۡاْْ بِٱِلۡمََۡرۡۡحََمَةَِِ﴾ ]البلـد: 17[، فـإن الأمـر الإلهي 
للمؤمن لم يقتصر على فعل الرحمة، بل تعداه إلى الحث عليه، ونشره بين 

النـاس وإشـاعته، فالمؤمـن يحـض مـن حولـه على رحمـة الخلـق، والرفـق بهـم، 

والشـفقة عليهـم، والـسعي في حوائجهـم، فتتعـزز الرحمـة في قلـوب الأفـراد، 

ويشيع أثرها في المجتمعات، ويعم خيرها العالمين، وجاء في تفسير قوله تعالى: 

﴾، "يعني: رحمة الناس كلهم"  . وقيل: "	وتواصوا بالبر فيما  ﴿وََتَوَََاصََـوۡۡاْْ بِٱِلۡمََۡرۡۡحََمَةَِِ

بينهـم، والرحمـة لليتيـم، والمسـكين، والضعيـف"  . 

الدعــــــاء:  	.7

 ﴾  ۚ بَيَۡۡنََهُُـ�مۡۚ فََ  لـ�
َ
أَ  َ ٱ�للَّهَ كِِٰـنََّ  ﴿وََلَٰ� النـاس،  بين  فالرحمـة رزق، يجعلـه الله 

ۚ ﴾ ]الـروم: 21[،  �ةًۚ ]الأنفـال: 63[، وبين الأزواج، ﴿وَجَََعََـلََ بَيَۡۡنََكُُـم مََّـوََدََّةٗٗ وََرََحۡۡمـ�

الوحـشُُ  عطـف 
َ
تَ وبهـا  يتراحََمـون،  وبهـا  يتعاطفـون،  "فبهـا  المخلوقـات،  وبين 

على ولدهـا"  ، والله تعـالى هـو الرحيـم الـذي يمـنُُّ على عبـاده بالرحمـة وينعـم 

ُ لِنََّلاسِِ مِِن رََّحۡۡمَةَٖٖ فََلَاَ مُُمۡۡسِِـكََ  بهـا، فـإذا امتن برحمتـه فلا راَدَّ لهـا، ﴿مََّـا يََفۡۡت�ـحِِ ٱ�للَّهُ

ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس التميمي، الحنظلي، الرازي )ت: 327هـ(، تفسير  	1
القـرآن العظيـم، تحقيـق أسـعد محمـد الطيـب، مكتبـة نـزار مصطفـى البـاز، السـعودية، ط3، 

1419ه، 13 مـج، 3435/10.

الواحـدي، أبـو الحسـن علي بـن أحمـد )ت: 468هــ(، الوسـيط في تفـسير القـرآن المجيـد، تحقيـق  	2
وتعليق مجموعة من المحققين، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، 1415 هـ - 1994 م، 4 مج، 

.493/4

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2752، 2108/4.  	3
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لَهَََاۖۖ وََمََا يُُمۡۡسِِـكۡۡ فََلَاَ مُُرۡۡسِِـلََ لَهَُُۥ مِِـنۢۢ بََعۡۡدِِهِۦِۚۚ﴾ ]فاطـر: 2[. وقـد ذكـر الله تعـالى دعاء 
نـتََ ٱلۡوَۡهَََّابُُ﴾ ]آل عمران: 

َ
ۚ إِنَِّكَََ أَ الـراسخين في العلـم: ﴿وََهََـبۡۡ لَنَََـا مِِن لَّدَُُنكََ رََحۡۡمَ�ةًۚ

8[، ودعـاء الفتيـة أهـل الكهـف: ﴿رََبََّن�ـآٓ ءََاتِن�ـا مِِن لَّدَُُنـكََ رََحۡۡمَةَٗٗ ﴾ ]الكهـف: 10[، 

وارحـمني،  لي  اغفـر  "اللهـم  فيقـول:  السجـدتين  بين  يدعـو  صلى الله عليه وسلم  الـنبي  وكان 

وارزقني"  .  واهدنـي،  واجبرنـي، 

أبـو داود، سنن أبـي داود، رقـم الحديـث: 850، 224/1، والترمـذي، سنن الترمـذي، رقـم الحديـث:  	1
284، 76/2، وابـن حنبـل، المسـند، رقـم الحديـث: 2895، 72/5.
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ما لا يعارض الرحمة: 

الرحمـة قـوة داخليـة، ورحابـة نفسـية، تتكامـل مـع قيـم العـدل والحـزم، 

فلا تعني - بحال من الأحوال - التهاون أو الضعف، فصاحب القلب الرحيم 

يجمع في معاملاته بين الحزم واللطف، والجد والعطف، حسب ما تقتضيه 

المصلحة الخاصة والعامة.

ـم... مـع حزمـه وضبطـه، وعقابـه  ِ
�لِّ
ومـن هنـا لا تتعـارض رحمـة المربـي والمع

 بـه وبـغيره، وكمـا قـال الشـاعر:
ً
مـن اسـتحق العقـاب رحةًمـ

فليقْْسُُ أحيانًًا على من يرحم  فقســا ليزدجــروا ومــن يــكُُ حازمًًــا

فيكون لينُُه مع من يربيهم لينًًا لا تفريط معه لش�يء من مصالحهم، ولا 

مجاراة لهم في التساهل فيما لا ينبغي التساهل فيه، ويكون عقابه تهذيبًًا لا 

تعذيبًًـا، لا يخـرج عـن مـشكاة الرحمـة والرفـق، ولا يخالـف ضوابـط العقوبـة 

التربويـة الصحيحة.

 بـه، والقـا�ضي 
ً
رهًًـا - رحمـةً

ُ
كذلـك الطبيـب؛ قـد يُُلـزِِم المريـض بالـدواء - كُ

 بالمخطـئ وردعًًـا لـه ولـغيره عـن 
ً
قـد يُُنزِِل العقوبـة القاسـية في ظاهرهـا رحمـةً

ـدة وفي باطنـه  ِ
�شِّ

خـذ المديـر أو المسـؤول قـرارًًا ظاهـرُُه ال �سيء الأفعـال، وقـد يَتَّ

َـقَع تحـت إدارتـه ومسـؤوليته... وهكـذا.

الرحمـة لممن و

دار  فنـون الأدب،  في  نهايـة الأرب  بـن عبـد الوهـاب شـهاب الديـن )ت: 733هــ(،  النويـري، أحمـد  	1
.291  /7 مـج(،   33( هــ   1423 القاهـرة،  القوميـة،  والوثائـق  الكتـب 
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يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

كما لا تتعارض رحمة الله مع ما يقع من كوارث طبيعية وزلازل ووفيات 

الكـون  طبيعـة  مـن  يخـرج  لا  فذلـك  والطبيعـة،  الكـون  حركـة  في  وأحـداث 

وحكمـة الله وإرادتـه ورحمتـه التي وسـعت كل �شيء، وهي لا تخلـو مـن رحمـة 

الله ولطفـه، كمـا أهـنا تفحتـ البـاب للتراحـم الإنسـاني والتضامـن الاجتمـاعي.



- 102 -

خاتمـــــــة: 

جلالـه،  جـل  الرحيـم  صفـات  مـن  حـسنى  صفـة  الرحمـة  فـإن  وهكـذا؛ 

لـقٌٌ أسمى مـن أخلاق الـنبي الكريـم صلى الله عليه وسلم، وقيمـة ثابتـة في رسـالات السـماء، 
ُ
وخُ

وسـمة عليـا مـن سـمات الصـالحين والأتقيـاء، يتمثلونهـا مـع كافـة المخلوقـات، 

في جميـع الأزمـان، وسـائر الأحـوال، يسـتمطرون بهـا رحمـة الرحيـم الرحمـن، 

وينالـون محبـة النـاس، وتتحقـق لهـم السـعادة في الدنيـا والآخـرة، و﴿هََلۡۡ جََزََآءُُٓ 

ٰـنُُ﴾ ]الرحمن: 60[. ٰـنِِ إِلَِّاَ ٱلۡإِۡحِۡۡسَٰ� ٱلۡإِۡحِۡۡسَٰ�

 باعتبارها إحدى القيم المركزية الكبرى التي يقوم عليها 
َ
هذا وإنّّ الرّّحمةَ

الدّّين؛ تندرج تحتها مجموعة قيم أو مفاهيم تتفَرَّع عنها، نتناول منها في هذا 

الكتاب:

الإحسان.  	•

الرفق.  	•

العطاء.  	•

الرأفة والعطف.  	•

التعاون والتضامن.  	•
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يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

الإحســـــان

قمدمــــــــة: 

م في تعريف قيمة الرحمة أنها  قات الرحمة، وقد تقَدَّ
ّ
الإحسان من متعلّ

ـة والعطـف 
َقَّ
ِ
رْْحُُـومِِ  ، فهي انفعـال متمثـل بال�رِّ

َ �لْمَ
ـة تقـت�ضي الإحسـان إلى ا

َقَّ
ر

والجـزع، يتلـوه فعـل متمثـل في الإحسـان والرفـق والعطـاء... وكل ذلـك هـو مـن 

القيـم الفرعيـة التي تنـدرج تحـت الرحمـة وتتفـرع عنهـا.

م  ِ
يقـ�دِّ فالمحسـن  بالواجـب،  وقيـامٌٌ  وإنفـاقٌٌ،  بـذلٌٌ وعطـاءٌٌ  وفي الإحسـان 

 بملِِثها، بل يعفو ويصفح، 
َ
الخير والنفع لنفسه وللآخرين، ولا يواجهُُ الإساءةَ

حۡۡسََـنُُ فََإِذََِا ٱلَّذَِِي 
َ
ۚ ٱدۡۡفََعۡۡ بِٱِلَّتَِيِ هِِيََ أَ قال الله تعالى: ﴿وََلَاَ تَسَۡۡـتََوِيِ ٱلۡحَۡسَََـنََةُُ وََلَاَ ٱسََّليِّ�ئََِ�ةُۚ

هُُۥ وََلِيٌٌِّ حََمِمٞٞي ﴾ ]فصلـت: 34[. نـ�
َ
وََٰةٞٞ كََأَ بَيَۡۡن�ـكََ وََبََيۡۡن�ـهُُۥ عََدَٰ�

والإحسـانُُ مـن صفـات الله تعـالى الفعليـة، ومـن صفـات رسـله وسـمات 

رسالاته، فهو روحُُ الإيمان والإسلام، وشاملٌٌ جميع الأقوال والأفعال، ويعدُُّ 

مـن صفـات الصـالحين الممصلحين، والعابديـن المقـرّّبين، ومََـن يُُحبهـم الله عـز 

َ يُُحِِبُُّ ٱلۡمُُۡحۡۡـسِِنِيِنََ﴾ ]البقـرة: 195[. �اْۚۚ إِنََِّ ٱ�للَّهَ حۡۡسِِـنُُوٓٓ
َ
وجـل، قـال تعـالى: ﴿وََأَ

الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص 347، )رحم(.  	1
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تعريف الإحسان: 

- في اللغة: 
ا

أولًا

يعودُُ معنى الإحسان في اللغة إلى الجذر "حسن"، ومن أهم معانيه: 

واحِِـدٌٌ،  أصـلٌٌ  والنُُّـونُُ  ينُُ  ِ
والـ�سِّ الحـاءُُ  المستسََحـن:  الجميـل  الوصـف  .1

حََسُُـن  .  ا 
َ
�لِمَ عْْـت 

َ
نَ وهـو  القُُبْْـحِِ  .  ضِِـدُُّ  فالحُُسْْـنُُ 

على  الإنعـام  والإحسـان:  الِإِسـاءة  ،  ضـدُُّ  فالِإِحْْسـانُُ:  الجميـل:  الفعـل  .2

عََـل مََـا هُُـوََ حََسََـنٌٌ، وفي 
َ
الـغير، ومنـه يقـال: أحسََـن إلى فلان  ، ولـه، وبِِـه: فَ

﴾ ]الإسـراء: 7[  .  ۖ نفُُسِِكُُـ�مۡۖ
َ
لِأَِ حۡۡسََت�نـمۡۡ 

َ
أَ حۡۡسََت�نـمۡۡ 

َ
أَ التنزيـل العََزيـز: ﴿إِنِۡۡ 

الإجـادة والإتقـان: يقـال: أحسـن الفعـل؛ إذا علـم علمًًـا حسـنًًا، أو عمـل  .3

جََـاد صُُنعََـه وأتقنََـه، وفِِي التنزيـل العزيـز: 
َ
 حسـنًًا  . وأحسََـن الشََّ�يءََ: أَ

الًا
عـم

ۖ ﴾ ]التغابـن: 3[  .  حۡۡسََـنََ صُُوََرََكُُـ�مۡۖ
َ
﴿وََصََوََّرََكُُمۡۡ فََأَ

الإخصلا في العمـل: هـذا الممعنى يستنـد إلى حديـث جبريـل الشـهير عندمـا  .4

وحقيقتُُـه:  والإحسـان،  والإيمـان  الإسلام  عـن  صلى الله عليه وسلم  محمـدًًا  الـنبي  سـأل 

ابن فارس، معجم قماييس اللغة، 57/2، )حسن(.  	1

ابن منظور، لسان العرب، 114/13، 117، )حسن(.  	2

السابق.  	3

الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص235، )حسن(.  	4

مجموعة من المؤلفين، المعجم الوسيط، 174/1، )حسن(.  	5

الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص235، )حسن(.  	6

مجموعة من المؤلفين، المعجم الوسيط، 174/1، )حسن(.  	7
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يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

"أراد  يـراك"  ، وقـد  ـه 
ّنّ
فإ تـراهُُ  تكـن  لـم  فـإن  تـراه،  ـك 

ّنّ
كأ اَللهَ  تعبـدََ  "أن 

بالإحسـان الإخلاص؛ وذلـك أن مـن تلفـظ بالكلمـة وجـاء بالعمـل مـن غير 

نيـة إخلاص لـم يكـن محسـنًًا، ولا كان إيمانـه صحيحًًـا"  . 

ا- في الاصطلاح:  ثانًيً

للإحسانِِ في الاصطلاح معانٍٍ متعددة، وذلك بحسب السياق الذي يََرِِدُُ 

فيه:

ـا؛ فهـو بمعنـاه اللغـوي الـذي هـو فِِعـلُُ مـا هـو 
ًقً

 مطل
ُ

• فـإذا وردََ الإحسـانُ

ِ مـبهج مرغـوب فيـه، وذلـك ثلاثـة 
حََسََـنٌٌ، والحُُسْْـنُُ في اللغـة: عبـارة عـن ك�لِّ

أضرب: مستحسن من جهة العقل، ومستحسن من جهة الهوى، ومستحسن 

مـن جهـة الحـسّّ، والحََسََـنََ يقـال في الأعيـان والأحـداث، والحُُـسْْنََى لا يقـال إلا 

في الأحـداث دون الأعيـان، وأكثر مـا يقـال "الحسـن" في المستحسـن بالبصـر؛ 

يقـال: رجـل حََسََـنٌٌ، وامـرأة حََسْْـنََاء، وأكثر مـا جـاء في القـرآن مـن "الحسـن" 

فللمُُستحسََـن مـن جهـة البـصيرة  . 

ـا إذا اقترن الإحسـان بالفعـل؛ فيُُفيـدُُ حُُسـن النفـس أو الـغير، قـال  - أّمّ

 يـصيرُُ الـغيرُُ حََسََـنًًا بـه، 
ُ

الكفـوي: "الإحسـانُُ: هـو فِِعـلُُ مـا ينفََـعُُ غيرََه؛ بحيـثُ

ال: أحسََن الرجل؛ إِِذا 
َ
كإطعامِِ الجائعِِ، أو يصيرُُ الفاعِِلُُ به حََسََنًًا بنفسِِه، يُُقَ

و دخـل فِِي شََ�يْْء حسََـن"  . 
َ
صََـار حسََـنًًا أَ

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 50، 19/1، ومسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث:  	1
.36/1 ،8

ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، 387/1، )حسن(.  	2

الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص 235، )حسن(.  	3

الكفوي، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، ص 53.  	4
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العـدل، ومنـه قولـه  فـوق   
ً
أفـاد درجـةً بالعـدل؛  الإحسـان   

َ
اقترنَ وإذا   •

فـوق  فالإحسـان   ،]90 ]النحـل:  ٰـنِِ﴾  وََٱلۡإِۡحِۡۡسَٰ� بِٱِلۡعََۡـدۡۡلِِ  مُُـرُُ 
ۡ
يَأَۡ  َ ٱ�للَّهَ ﴿إِنََِّ  تعـالى: 

العـدل، وذاك أَنَّ العـدل هـو أن يعطـي مـا عليـه، ويأخـذ مـا لـه، والإحسـان 

ـا لـه، فالإحسـانُُ زائـدٌٌ على العـدل،  أن يعطـي أكثرََ ممـا عليـه، ويأخـذ أقـَلَّ مَمَّ

فتحرّّي العدل واجبٌٌ، وتحرّّي الإحسان ندبٌٌ وتطوُُّعٌٌ، وعلى هذا قوله تعالى: 

ِ وََهُُـوََ مُُحۡۡسِِـنٞٞ﴾ ]النسـاء: 125[، وقوله  ��لِلَّهِ سۡۡـلََمََ وَجَۡۡهََهُُۥ 
َ
ِمََّنۡۡ أَ ـا مِّ� حۡۡسََـنُُ دِِن�ي

َ
﴿وََمََـنۡۡ أَ

م اُللهُ تعـالى ثوابََ 
َظَّ
ۗ﴾ ]البقـرة: 178[، ولذلـك ع ٰـ�نٖۗ دََآءٌٌٓ إِلَِيَۡۡهِِ بِإِِحِۡۡسَٰ�

َ
عـزّّ وجـلّّ: ﴿وََأَ

َ لَمَََـعََ ٱلۡمُُۡحۡۡـسِِنِيِنََ﴾ ]العنكبـوت: 69[، وقـال  المحسـنين، فقـال تعـالى: ﴿وََإِنََّ ٱ�للَّهَ

َ يُُ�حـبُُّ ٱلۡمُُۡحۡۡـسِِنِيِنََ﴾ ]البقـرة: 195[  .  تعـالى: ﴿إِنََِّ ٱ�للَّهَ

الإخلاصُُ  بـه  الممراد  كان  والإسلام؛  بالإيمـان  الإحسـان   
َ

اقترنَ وإذا   •

ه جبريـلُُ: 
ُ
اعـةِِ  ، وقـد فسَّّـرََه الـنبي صلى الله عليه وسلم بذلـك عندمـا سـألُ

َطَّ
 وحُُسْْـنُُ ال

ُ
والمراقبـةُ

ه يََراك"  .
َ
ما الإحسان؟ فقال: "أن تعبدََ اللهََ كأنك تراهُُ، فإن لم تكنْْ تراهُُ فإنَّ

في حُُسـن  فيزيـد  أو شـرعًًا،   
الًا

عـق أو  يََحسُُـن، حسًًـا  مـا  فعـل  الإحسـان: 

وهٍٍجـ. أكمـل  على  المهـام  وإنجـاز  الإتقـان  معانيـه:  ومـن  الـغير،  أو  النفـس 

الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص 236 - 237، )حسن(.  	1

انظر: ابن منظور، لسان العرب، 117/13، )حسن(.  	2

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 50، 19/1، ومسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث:  	3
.36/1 ،8
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يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

أهمية الإحسان: 

الإحسانُُ جامع لجميع أبواب الخير، وتبرز أهميته في أمور، أهمُُّها: 

أنه من الصفات الفعلية لله تعالى:  	.1

 الله تعــالى بهــا؛ فهــو صاحــب الفضــل والِمِنّّــة على 
َ

 اتصــفَ
ٌ
الإحســان صفــةٌ

ــن أســاء، ويغفــر  كلّّ مــا خلــق في الكــون، وهــو الــذي يعطــي ابتــداءًً، ويعفــو عَمَّ

هَُُۥۖۖ﴾  َـنََ كُُلََّ شََيۡۡءٍٍ خََلََق� حۡۡس�
َ
، قــال تعــالى: ﴿ٱلَّذَِِيٓٓ أَ

الًا
 منــه وفــض

ً
لمــن أذنــب، رحمــةً

]السجــدة: 7[.

وإحسان الله تعالى إلى عباده فرع عن رحمته، وقد أمر اُللهُ عبادََه بالإحسان، 

حۡۡسِِن 
َ
َ يُُحِِبُُّ ٱلۡمُُۡحۡۡسِِنِيِنََ﴾ ]البقرة: 195[، وقال: ﴿وََأَ �اْۚۚ إِنََِّ ٱ�للَّهَ حۡۡسِِـنُُوٓٓ

َ
فقال تعالى: ﴿وََأَ

تـبََ الله تعـالى الإحسـان على كل 
َ
ۖ ﴾ ]القصـص: 77[، وكَ ُ إِلَِيَۡۡـ�كَۖ حۡۡسََـنََ ٱ�للَّهُ

َ
كََمََـآٓ أَ

 على كل �شيء"  .
َ

�شيء، وفي الحديث: "إن اللهََ كتبََ الإحسانَ

أنه من صفات الأنبياء عليهم السلام:  	.2

السلام:  عليه  ابتلائه  لحظة  وفي  السلام،  عليه  يوسف  قصة  ففي 

]يوسف: 23[.  لِٰمُُِونََ﴾  ٱلظَّٰ� يُُفۡۡلِحُُِ  لَاَ  إِنَِّهَُُۥ   ۖ مََثۡۡوََا�يَۖ حۡۡسََنََ 
َ
أَ �يِٓٓ  رََبِّ إِنَِّهَُُۥ   ۖ�� ٱللَّهِۖ مََعََاذََ  ﴿قََالََ 

اۖۖ  �يِ حََقّٗ�ٗ يََٰ مِِن قََبۡۡلُُ قََدۡۡ جََعََلََهََا رََبِّ وِلُُي رُُءۡۡيَٰ�
ۡ
ذََٰا تَأَۡ بَتَِِ هَٰ�

َ
أَ ٓ وفي آخر قصته قال: ﴿وََقََالََ يَٰٓ�

ِنََ ٱلۡبََۡدۡۡوِِ ...﴾ ]يوسف: 100[،  جۡۡنِِ وَجَََآءََٓ بِكُُِم مِّ� ِ خۡۡرَجَََنِيِ مِِنََ ٱلسِّ�
َ
حۡۡسََنََ بِيِٓٓ إِذِۡۡ أَ

َ
وََقََدۡۡ أَ

وكأنه كان عليه السلام يديم استحضار إحسان ربه وفضله، فكان يحفظ 

﴾  ۖ إِلَِيَۡۡ�كَۖ  ُ ٱ�للَّهُ حۡۡسََنََ 
َ
أَ كََمََآٓ  حۡۡسِِن 

َ
﴿وََأَ تعالى:  بالإحسان؛ كما قال  هذا الإحسان 

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 1955، 1548/3.  	1
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]القصص: 77[، فكان رده عليه السلام إحسانًًا شهد له القرآن مرات في 

لِٰكََِ نََجۡۡزِيِ  هُُٰ حُُكۡۡمٗٗا وَعَِِلۡۡمٗٗاۚۚ وََكََذَٰ� شُُدََّهُُۥٓٓ ءََاتََيۡۡنَٰ�
َ
سورة يوسف، فقال تعالى: ﴿وََلَمَََّا بَلَََغََ أَ

ٱلۡمُُۡحۡۡسِِنِيِنََ﴾ ]يوسف: 22[، ولما سأله أصحابه في السجن تعبيرََ الرؤيا قالا: 
وِلِيهِِ�ۦٓۖۖ إِنَِّاَ نَرَََىٰكََٰ مِِنََ ٱلۡمُُۡحۡۡسِِنِيِنََ﴾ ]يوسف: 36[، ثم لما صار على الخزائن 

ۡ
﴿نَبَِّ�ئِۡۡنََا بِتََِأۡ

 مِِنۡۡهََا حََيۡۡثُُ يَشَََآ�ءُۚۚ نُصُِِبُُي بِرََِحۡۡمَتَِنََِا 
ُ
رۡضِِ يَتََبَََوََّأُ

َ
لِٰكََِ مََكََّنََّا لِيُُِوسُُفََ فِيِ ٱلۡأَۡ قال تعالى: ﴿وََكََذَٰ�

جۡۡرََ ٱلۡمُُۡحۡۡسِِنِيِنََ﴾ ]يوسف: 56[، ولما آوى إليه أخاه ناشدََه 
َ
ۖ وََلَاَ نُضُِِعُُي أَ مََن نَّشَََآ�ءُۖ

حََدََنَاَ مََكَنَاهَُُ�ۥٓۖۖ إِنَِّاَ نَرَََىٰكََٰ مِِنََ 
َ
بٗٗا شََيۡۡخٗٗا كََبِيِرٗٗا فََخُُذۡۡ أَ

َ
يُُّهََا ٱلۡعََۡزِِيزُُ إِنََِّ لَهَُُۥٓٓ أَ

َ
أَ ٓ ه: ﴿قََالُوُاْْ يَٰٓ�

ُ
إخوتُ

نَاَ۠۠ يُوُسُُفُُ 
َ
ۖ قََالََ أَ نتََ يُوُسُُ�فُۖ

َ
ءِِنَّكَََ لَأََ

َ
ٱلۡمُُۡحۡۡسِِنِيِنََ﴾ ]يوسف: 78[، ثم لما عرفوه ﴿قََالُوُٓٓاْْ أَ

جۡۡرََ ٱلۡمُُۡحۡۡسِِنِيِنََ﴾ 
َ
َ لَاَ يُضُِِعُُي أَ ُ عََلََيۡۡنََ�آۖۖ إِنَِّهَُُۥ مََن يََتََّقِِ وََيََصۡۡبِرِۡۡ فََإِنََِّ ٱ�للَّهَ خِِيۖۖ قََدۡۡ مََنََّ ٱ�للَّهُ

َ
ذََٰآٓ أَ وََهَٰ�

]يوسف: 90[. 

وشـهد الله لنـوح عليـه الـسلام بالإحسـان، فقـال: ﴿وََلَقَََـدۡۡ نَاَدََىٰنََٰا نُوُحٞٞ فََلََنِعِۡۡمََ 

يََِّتََهُُۥ هُُـمُُ ٱلۡبََۡاقِيِنََ  هۡۡلَهَُُۥ مِِـنََ ٱلۡكََۡـرۡۡبِِ ٱلۡعََۡظِِيـمِِ ٧٦ وَجَََعََلۡۡن�ـا ذُُرِّ�
َ
ـٰهُُ وََأَ ٱلۡمُُۡجِِي�بـونََ ٧٥ وََنََجََّيۡۡنَٰ�

كََ نََجۡۡزِيِ  لـ�  ا كََذَٰ� ل�ـمِِينََ ٧٩ إِنـ� وحٖٖ فِيِ ٱلۡعَٰۡ� ـٰمٌٌ عَلََىَٰٰ نـ� ٧٧ وََتَرَََكۡۡن�ـا عََلََي�ـهِِ فِيِ ٱلۡأٓخِِرِِيـنََ ٧٨ سََلَٰ�
عليـه  نوحًًـا  خصصنـا  إنمـا  ـا  أَنَّ والممعنى:   ،]80-75 ]الصافـات:  ٱلۡمُُۡحۡۡـسِِنِيِنََ﴾ 
الـسلام بتلـك التشـريفات الرفيعـة؛ مِِـن جعـلِِ الدنيـا مملـوءة مـن ذريتـه، ومن 

ـه كان محسـنًًا  . تبقيـة ذكـره الحسـن في ألسـنة جميـع العـالمين، لأجـل أَنَّ

ـا 
َ
يْْنَ

َ
ـمََّ آتَ

ُ
وشـهد الله - كذلـك - لممو�سى عليـه الـسلام بالإحسـان فقـال: ﴿ثُ

يْْنـاه 
َ
آتَ ]الأنعـام: 154[، "والممعنى:  حْْسََـنََ﴾ 

َ
ـذِِي أَ

َ
الَّ ى 

َ
عََلَ ـا  مََاًمً

َ
تَ ـابََ 

َ
كِِتَ

ْ
الْ مُُـو�َسَى 

مََ له كرامتي في الآخرةِِ، تمامًًا على إحسانِِه في الدنيا في عبادِِة اِللهِ  ِ
�مِّ
َ
تَ
ُ
الكتابََ لأُ

فـه بـه مِِـن طاعتِِـه"  . 
َلَّ
والقيـامِِ بمـا ك

الرازي، التفسير الكبير، 340/26.  	1
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يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

هََٰآٓ   بالإحســان فقــال: ﴿وََتِل�ــكََ حُُجََّتُُن�ــآٓ ءََاتََيۡۡنَٰ�
ً
وشــهد الله تعــالى لأنبيائــه عامــةً

ۗ إِنََِّ رََب�ــكََ حََكِِيــمٌٌ عََلِيِــمٞٞ ٨٣ وََوََهََبۡۡن�ــا  آَ�ءُۗ نَ نَّش� جٰتٰٖٖ م� ــعُُ دََرََجَٰ هِٰيِــمََ عَلََىَٰٰ قََوۡۡم�ِـهِۦِۚۚ نَرَۡۡف� إِبِۡرَٰۡ�
ِـهِۦِ دََاوُۥُدََ  يََِّت� نِ ذُُرِّ� ۖ وََم� �لُۖۡ نِ قََ�ب َـا م� ًـا هََدََيۡۡن� اَۚۚ وََنُوُح� ًلًّا هََدََيۡۡن� ۚ كُُ ُـو�بَۚ قََٰ وََيََعۡۡق� حٰ لَهَُُۥٓٓ إِسِۡۡحَٰ
سِِۡنِيِنََ ٨٤ وََزََكََرِِيََّا  ل�ــكََ نََج�ــزِيِ ٱلۡمُُۡح�  ۚ وََكََذَٰ� هٰرُُٰ�نَۚو ُـوسََىٰٰ وََهَٰ فََُ وََم� ي�ــوبََ وََيُُوس�

َ
نََٰ وََأَ لََُيۡۡمَٰ� وَس�

ن�ــسََ وََلُوُطٗٗاۚۚ  َـعََ وََيُُو عِِٰيــلََ وََٱلۡيََۡس� ل�ــحِِينََ ٨٥ وََإِسۡۡمَٰ� مِِـنََ ٱلصَّٰ� ٞ مِّ ۖ كُُلّٞ� وََي�ــحۡۡيََىٰٰ وَعَِِيسََىٰٰ وََإِلۡي�َـا�سَۖ
لََٰمِِينََ ﴾ ]الأنعــام: 83-86[. قال بعــض المحقــقين: المراد من  ا فََضََّلۡۡن�ــا عَلََىَ ٱلۡعَٰۡ�

ٗ� وَكَُُلّٗ
ًلًّا هََدََيۡۡن�ـاَۚۚ﴾ - الثــواب العظيــم، وهي الهدايــة  هــذه الهدايــة -التي في قولــه: ﴿كُُ

لِٰكََِ  إلى طريــق الجنــة، وذلــك لأنــه تعــالى لما ذكــر هــذه الهدايــة قــال بعدهــا: ﴿وََكََذَٰ�

سِِۡنِيِنََ﴾، وذلــك يــدل على أن تلــك الهدايــة كانــت جــزاء 	المحســنين  ــزِيِ ٱلۡمُُۡح� نََج�
على إحســانهم، وجــزاء المحســن على إحســانه لا يكــون إلا الثــواب  .

أمر الله بالإحسان في مختلف الكتب السماوية:  	.3

أمر الله تعالى بالإحسان في مختلف الكتب السماوية، فقال تعالى: ﴿وََإِذۡۡ 

نِِ إِحِۡۡسََـانٗٗا وََذِيِ ٱلۡقُُۡـرۡۡبَىَٰٰ  لِٰدََِيـ� َ وََبِٱِلۡوَٰۡ� ءِِٓيـلََ لَاَ تََعۡۡ�بـدُُونََ إِلَِّاَ ٱ�للَّهَ ـٰقََ بَنَِيِٓٓ إِسِۡۡرَٰٓ� ا مِِيثَٰ� خََذۡۡنـ�
َ
أَ

واْْ لِن�لـاسِِ حُُسۡۡـنٗٗا ﴾ ]البقـرة: 83[، ثـم قـال للمسـلمين:  لـ� ٰـكِِينِِ وََقُوُ مََٰىٰٰ وََٱلۡمََۡسَٰ� وََٱلۡيََۡتَٰ�
 َ ٱ�للَّهَ ﴿إِنََِّ  ]البقـرة: 195[، وقـال تعـالى:  ٱلۡمُُۡحۡۡـسِِنِيِنََ﴾  يُُ�حـبُُّ   َ ٱ�للَّهَ إِنََِّ  �اْۚۚ  حۡۡسِِـنُُوٓٓ

َ
﴿وََأَ

 ۚ ٰـنِِ وََإِت�يـآيِِٕٓ ذِيِ ٱلۡقُُۡـرۡۡبَىَٰٰ وََيََنۡۡهََىٰٰ عََنِِ ٱلۡفََۡحۡۡشََـآءِِٓ وََٱلۡمُُۡكََنـرِِ وََٱلۡبََۡغۡۡ�يِۚ مُُـرُُ بِٱِلۡعََۡـدۡۡلِِ وََٱلۡإِۡحِۡۡسَٰ�
ۡ
يَأَۡ

يَعَِِظُُكُُـمۡۡ لَعَََلََّكُُـمۡۡ تَذَََكََّـرُُونََ﴾ ]النحـل: 90[.

الرازي، التفسير الكبير، 53/13.  	1
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مجالات الإحسان: 

يأتـي الإحسـان على درجـاتٍٍ وأنـواع متعـدّّدة، تنضـوي كلهـا تحـتََ المفهـوم 

ـابق، وتتسـع مجالاتـه لتبـدأ مـن إحسـان الإنسـان إلى نفسـه، ثـم يتسـع  الَسَّ

إحسـانه لشـيمل جميـع النـاس، ثـم جميـع الخلـق.

- الإحسان إلى النفس: 
ا

أولًا

والإحسـانُُ إلى النفـس يكـون برحمتهـا وصونهـا عمـا يؤذيهـا، والحـرص على 

ـرِِه، واجتنابـه مـا لا 
ْ
يهـا ويرقيهـا، واجتهـاد الإنسـان في رفـعِِ ذِِكْ ِ

مـا ينفعهـا وين�مِّ

حۡۡسََت�نـمۡۡ 
َ
ـا لمنزلتـه وكرامتـه وسـمعته، قـال تعـالى: ﴿إِنِۡۡ أَ

ً
يجمـل ولا يليـق، حفظً

ت�ـمۡۡ فََلََهََـاۚۚ ﴾ ]الإسـراء: 7[.
ۡ
سََأۡ

َ
ۖ وََإِنۡۡ أَ نفُُسِِكُُـ�مۡۖ

َ
حۡۡسََت�نـمۡۡ لِأَِ

َ
أَ

ا:  ا- الإحسان إلى الناس مجيًعً ثانًيً

وذلـك بحسـن المعاملـة والعِِشـرة والصحبـة، وبحسـن القـول؛ قـال تعـالى: 

واْْ لِنََّلاسِِ حُُسۡۡـنٗٗا﴾ ]البقـرة: 83[، وبحسـن الفعـل، قـال تعـالى: ﴿وََٱلۡعََۡافِيِنََ  لـ� ﴿وََقُوُ

ُ يُُ�حـبُُّ ٱلۡمُُۡحۡۡـسِِنِيِنََ﴾ ]آل عمـران: 134[، وهـذا المسـتوى مـن  ۗ وََٱ�للَّهُ عََـنِِ ٱلنََّـا�سِۗ
زََالُُ  ـه تعـالى: ﴿وََلَاَ تـ�

ُ
الإحسـان يشـملُُ حتى المخالـفين، وهـذا مـا يـشير إليـه قولُ

يُُ�حـبُُّ   َ إِنََِّ ٱ�للَّهَ  ۚ فََٱعۡۡـفُُ عََنۡۡهُُـمۡۡ وََٱصۡۡفََـ�حۡۚ  ۖ ِنۡۡهُُـ�مۡۖ يلٗاٗ مِّ� قََلـ� إِلَِّاَ  ِنۡۡهُُـمۡۡ  عُُ عَلََىَٰٰ خََآئِٓن�ـةٖٖ مِّ� تََطََّلـ�
ٱلۡمُُۡحۡۡـسِِنِيِنََ﴾ ]المائـدة: 13[.

لتأكيـدِِ  وذلـك  معينـةٍٍ؛  أصنـافٍٍ  إلى  الإحسـانََ  الكريـمُُ  القـرآنُُ  ذكـرََ  وقـد 

ٰكِِينِِ  مََٰىٰٰ وََٱلۡمََۡسَٰ� لِٰدََِيۡنِِۡ إِحِۡۡسََانٗٗا وََذِيِ ٱلۡقُُۡرۡۡبَىَٰٰ وََٱلۡيََۡتَٰ� الإحسان إليهم، فقال تعالى: ﴿وََبِٱِلۡوَٰۡ�

ٰـنٗٗا  لِٰدََِيۡنِِۡ إِحِۡۡسَٰ� واْْ لِنََّلاسِِ حُُسۡۡـنٗٗا﴾ ]البقـرة: 83[، وقال في موضعٍٍ آخر: ﴿وََبِٱِلۡوَٰۡ� لـ� وََقُوُ
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يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

ارِِ ٱلۡجُۡن�ـبِِ وََٱصََّلاحِِبِِ  ارِِ ذِيِ ٱلۡقُُۡـرۡۡبَىَٰٰ وََٱلۡجـ� ٰـكِِينِِ وََٱلۡجـ� مََٰىٰٰ وََٱلۡمََۡسَٰ� ذِِي ٱلۡقُُۡـرۡۡبَىَٰٰ وََٱلۡيََۡتَٰ� بـ� وََ
ـتِِ الآيتان 

َثَّ
ۗ ﴾ ]النسـاء: 36[، فح نُُٰكُُـ�مۡۗ يۡمَٰۡ�

َ
نِِ ٱسََّلبِيِـلِِ وََمََـا مََلََكََـتۡۡ أَ بِٱِلۡجَۡنَۢبِِۢ وََٱبـ�

دةٍٍ مـن النـاس، وهـم: على الإحسـان إلى أصنـاف مَدَّحـ

الوالدان:  	.1

 ومن الإحسان إليهما: 

خدمتهما، وتقديم يد العون لمها في كل ما يحتاجانه، والإنفاق عليهما:  أ-	

وقـد ذكـر القـرآن الكريـم الإحسـان إلى الوالديـن في أربعـة مواضـع، كلهـا 

ءِِٓيـلََ  ـٰقََ بَنَِيِٓٓ إِسِۡۡرَٰٓ� ا مِِيثَٰ� خََذۡۡنـ�
َ
مقرونـة بعبـادة الله وحـده، فقـال تعـالى: ﴿وََإِذۡۡ أَ

َ وََلَاَ  نِِ إِحِۡۡسََـانٗٗا﴾ ]البقـرة: 83[، ﴿وََٱعۡۡ�بـدُُاْوْ ٱ�للَّهَ لِٰدََِيـ� َ وََبِٱِلۡوَٰۡ� لَاَ تََعۡۡ�بـدُُونََ إِلَِّاَ ٱ�للَّهَ
تۡلُُۡ مََا 

َ
وۡۡاْْ أَ لـ� ٰـنٗٗا﴾ ]النسـاء: 36[، ﴿ق�ـلۡۡ تََعََا نِِ إِحِۡۡسَٰ� لِٰدََِيـ� ـاۖۖ وََبِٱِلۡوَٰۡ� هِۦِ شََيۡۡ��ـ بـ� تُشُۡۡرِِكُُـواْْ 

ٰـنٗٗاۖۖ ﴾ ]الأنعـام:  لِٰدََِيۡنِِۡ إِحِۡۡسَٰ� ـاۖۖ وََبِٱِلۡوَٰۡ� هِۦِ شََيۡۡ��ـ بـ� لَّاَ تُشُۡۡرِِكُُواْْ 
َ
ۖ أَ حََـرََّمََ رََبُُّكُُـمۡۡ عََلََيۡۡكُُـ�مۡۖ

﴾ ]الإسـراء:  ٰـنًًاۚۚ  نِِ إِحِۡۡسَٰ� لِٰدََِيـ� وََبِٱِلۡوَٰۡ� اهُُ  إِلَِّآَٓ إِيـ� لَّاَ تََعۡۡ�بـدُُوٓٓاْْ 
َ
أَ 151[، ﴿وََقََضََىٰٰ رََب�ـكََ 

نِِ 
َ
﴿أَ قـرن شـكرهما بشـكره سـبحانه، فقـال:  23[، وفي موضـع خامـس 

كََ﴾ ]لقمـان: 14[. "ومناسـبة اقتران بـر الوالديـن بإفـراد  لِٰدََِيـ� ٱشۡۡـكُُرۡۡ لِيِ وََلِوَِٰ�
الله بالعبادة؛ من حيث إنه تعالى هو الموجد حقيقة، والوالدان واسطة 

في إنشـائه - أي: الابن - وهو تعالى المنعم بإيجاده ورزقه، فهما سـاعيان 

ِهمـا.
في مصالحـه"  . وفي هـذا دليـل على أهميـة الإحسـان إليهمـا ولـزوم ب�رِّ

أبـو حيـان، محمـد بـن يوسـف بـن علي الأنـدل�سي )ت: 745هــ(، البحـر المحيـط في التفـسير، تحقيـق  	1
عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، دار الكتب العلمية - بيروت، 1413 هـ - 1993م 

.35/7 ،
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طاعتهمـا بالمعـروف، وإحسـان صحبتهمـا: جـاء رجـلٌٌ إلى رسـول الله صلى الله عليه وسلم  ب-	

فقـال: يا رسـول الله، مََـن أحـقُُّ النـاسِِ بحُُسـنِِ صََحـابتي؟ قـال: "أمـك"، 

قـال: ثـم مََـن؟ قـال: "ثـم أمـك"، قـال: ثـم مََـن؟ قـال: "ثـم أمـك"، قـال: ثـم 

مََـن؟ قـال: "ثـم أبـوك"  .

نَََّ  َـا يََبۡۡلُُ�غ تــرك مــا يؤذيهمــا، وعــدم رفــع الصــوت بحضرتهمــا: وقولــه: ﴿إِم� ج-	

ســمِِعهما 
ُ
﴾ أي: لا تُ ٖ فّٖ�

ُ
آَٓ أُ لُ لَّهَُُم� َـا فََلَاَ تََق� وۡۡ كِلَِاَهُُم�

َ
آَٓ أَ حََدُُهُُم�

َ
ۡـكِِبَرَََ أَ ــدََكََ ٱل� عِِن

 سئًًيــا، حتى ولا التأفيــف الــذي هــو أدنــى مراتــب القــول الــسيئ، ﴿وََلَاَ 
الًا

قــو

ـَا﴾ أي: ولا يصــدر منــك إليهمــا فِِعــلٌٌ �سيء... ولما نهــاه عــن القــول  تََنۡۡهََرۡۡهُُم�
الســوء والفعــل الســوء، أمــره بالقــول الحســن والفعــل الحســن فقــال: 

ٗـا﴾ ]الإســراء: 23[. َـا ق�وَۡۡلٗاٗ كََرِم�ي ﴿وََق�ــل لَّهَُُم�

الأقارب والأرحام:  	.2

نِِ إِحِۡۡسََـانٗٗا وََذِيِ ٱلۡقُُۡرۡۡبَىَٰٰ...﴾  لِٰدََِيـ�  عليهـا في قولـه تعـالى: ﴿وََبِٱِلۡوَٰۡ�
ُ

وقـد ورد الحـثُّ

ٰـنٗٗا وََبِذِِِي ٱلۡقُُۡرۡۡبَىَٰٰ...﴾ ]النسـاء: 36[. وعَدَّ  لِٰدََِيۡنِِۡ إِحِۡۡسَٰ� ]البقرة: 83[، وقوله: ﴿وََبِٱِلۡوَٰۡ�

 
ً
 عشـرََ أيـةً

َ
القـرآنُُ الإحسـانََ إلى الأقربـاء مـن جملـةِِ حقوقهـم، فهنـاك خمسـةَ

وۡۡلَىَٰٰ بِبََِعۡۡضٖٖ فِيِ 
َ
رۡحََۡـامِِ بََعۡۡضُُهُُمۡۡ أَ

َ
واْْ ٱلۡأَۡ لـ� وْْ

ُ
ـدُُ على هـذا الممعنى، منهـا قولـه تعـالى: ﴿وََأُ ِ

�كِّ
تؤ

مََٰىٰٰ  ٰـنٗٗا وََبِذِِِي ٱلۡقُُۡـرۡۡبَىَٰٰ وََٱلۡيََۡتَٰ� لِٰدََِيۡنِِۡ إِحِۡۡسَٰ� ��للَّهِۚۚ ﴾ ]الأنفـال: 75[، وقولـه: ﴿وََبِٱِلۡوَٰۡ� ـٰبِِ ٱ كِتَِٰ�
ٰـنِِ وََإِتََيآيِِٕٓ ذِيِ  مُُرُُ بِٱِلۡعََۡدۡۡلِِ وََٱلۡإِۡحِۡۡسَٰ�

ۡ
َ يَأَۡ ٰـكِِينِِ﴾ ]النسـاء: 36[، وقوله: ﴿إِنََِّ ٱ�للَّهَ وََٱلۡمََۡسَٰ�

ٱلۡقُُۡـرۡۡبَىَٰٰ﴾ ]النحـل: 90[، وقولـه: ﴿٢٥ وََءََاتِِ ذََا ٱلۡقُُۡـرۡۡبَىَٰٰ حََقََّـهُُۥ﴾ ]الإسـراء: 26[... 

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،2/8  ،5971 الحديـث:  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	1
.1974/4  ،2548 الحديـث: 
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 أدنى؛ كان الإحسان إليها آكدُُ، وأولى القرابة 
ُ
وآيات أخرى، وكلما كانت القرابةُ

بالإحسـان الزوجـة والأولاد.

والبر  إليهم،  والتودّّد  الأرحام،  صلة  في  الأقارب  إلى  الإحسان  ل 
ّ
ويتمثّ

بهم، وتحمُُّل إساءتهم، والعفو عن مسيئهم، ومما يدل على هذا قوله تعالى: 

وقوله  ٱلۡقُُۡرۡۡبَىَٰٰ﴾،  وََبِذِِِي  ٰنٗٗا  إِحِۡۡسَٰ� لِٰدََِيۡنِِۡ  وََبِٱِلۡوَٰۡ� اۖۖ  شََيۡۡـٔٗ�ٗ بِهِِۦِ  ا�  تُشُۡۡرِِكُُو وََلَاَ   َ ٱ�للَّهَ ا�و  ﴿وََٱعۡۡبُُدُُ

 ﴾ۢ ِ شََيۡۡءٍٍ عََلِ�مُۢي
َ بِكُُِلِّ� ��للَّهِۚۚ إِنََِّ ٱ�للَّهَ بِِٰ ٱ وۡۡلَىَٰٰ بِبََِعۡۡضٖٖ فِيِ كِتَِٰ�

َ
رۡحََۡامِِ بََعۡۡضُُهُُمۡۡ أَ

َ
وْْلُوُاْْ ٱلۡأَۡ

ُ
تعـــــالــى: ﴿وََأُ

]الأنفال: 75[. 

 ولقـد أعظـم الإسلام مـن حـق الرحـم وصلتهـا، وممـا يـدل على هـذا قولـه 

صلى الله عليه وسلم: "إن الله خلـق الخلـق، حتى إذا فـرغ مـن خلقـه قالـت الرحـم: هـذا قمـام 

وََصََلـك،  مََـن  أصِِـلََ  أن  ين 
َ
تـرضَ أمـا  نعـم،  قـال:  القطيعـة،  مـن  بـك  العائـذ 

عََـك؟ قالـت: بلى يـا رب، قـال: فهـو لـك" قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: 
َ
وأقطـع مََـن قطَ

عُُوٓٓاْْ  ِ رۡضِِ وََتُُقََطِّ�
َ
ن تُُفۡۡسِِـدُُاْوْ فِيِ ٱلۡأَۡ

َ
"فاقـرؤوا إن شئتـم: ﴿٢١ فََهََـلۡۡ عََسََيۡۡت�ـمۡۡ إِنِ تَوَََلَّيَۡۡت�ـمۡۡ أَ

رۡحََۡامََكُُـمۡۡ﴾" ]محمـد: 22[، ففـي الآيـة تشـديد على مـن يقطـع رحمـه، ووعيد 
َ
أَ

لـه، بقـرن فعلـه بفعـل المفسـد في الأرض.

إليـه وأن يصلهـم  إذا أحسـنوا  إليهـم  بـأن يحسـن  الرحـم  وليسـت صلـة 

إذا وصلـوه، بـل إن صلـة الرحـم المشـروعة هي أن يصلهـم حتى ولـو قطعـوه 

ويحسـن إليهـم حتى ولـو منعـوه ولـم يكافئـوه. وممـا يـدل على هـذا قولـه صلى الله عليه وسلم: 

طِِعََـت رحِِمُُـه وََصلهـا"  .
ُ
"ليـس الواصـل بـالمكافئ، ولكـن الواصـل الـذي إذا قُ

مـن  بدرجـات  وأعظـم  أفضـل  والأقـارب  والأرحـام  الأهـل  على  والإنفـاق 

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 5991، 6/8.  	1
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ه في سبيل الله، ودينارٌٌ 
َ
الإنفاق على غيرهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دينارٌٌ أنتَقف

ـه على أهلِِـك؛ 
َ
 بـه على مسـكين، ودينـار أنتَقف

َ
ـه في رقبـة، ودينـار تصدقـتَ

َ
أنتَقف

ـه على أهلـك"  . 
َ
ا الـذي أنتَقف أعظمُُهـا أجـًرً

للرجـال:  تعـالى  فقـال  الإحسـان،  ينـتهي  لا  الزوجيـة  انتهـاء  عنـد  وحتى 

ـا عَلََىَ  ۖ حًََقًّ اۢ بِٱِلۡمََۡعۡۡـرُُ�فِۖو ـٰ�عَۢ دََرُُهُُۥ مََتَٰ� ﴿وََمََتِّ�عُُِوهُُـنََّ عَلََىَ ٱلۡمُُۡوسِِـعِِ ق�ـدََرُُهُۥُ وَعََلََىَ ٱلۡمُُۡـقۡۡتِرِِِ قـ�

 ۚ قۡۡرََبُُ لِتََّلقۡۡوََ�ىٰۚ
َ
ن تََعۡۡفُُوٓٓاْْ أَ

َ
ٱلۡمُُۡحۡۡـسِِنِيِنَََ﴾ ]البقـرة: 236[، وقـال للنسـاء وأوليائهـن: ﴿وََأَ

صِِيرٌٌ﴾ ]البقـرة: 237[. َ بِمََِـا تََعۡۡمََل�ـونََ بـ� ۚ إِنََِّ ٱ�للَّهَ وََلَاَ تَسََنـوُُاْْ ٱلۡفََۡضۡۡـلََ بَيَۡۡنََكُُـ�مۡۚ
أمـا الأبنـاء فقـد ضََمِِـنََ الإحسـان إليهـم نعيـمََ الآخـرة وعََصََـم مـن شـقائها، 

 معهـا ابنتـانِِ تسـألني، 
ٌ
ني امـرأةٌ

ْ
ـت: جـاءتْ

َ
فعـن عائشـة ر�ضي الله عنهـا أنهـا قالَ

فلـم تجـدْْ عنـدي غيرََ تمـرةٍٍ واحـدةٍٍ، فأعطيتُُهـا فقسـمََتْْها بين ابنتََيهـا، ثـم قامََـت 

ـا  فخرجََـتْْ، فدخـلََ الـنبيُُّ صلى الله عليه وسلم فحدثتُُـه، فقـال: "مََـن يلي مـن هـذه البنـات شيًئً

ا مـن النـارِِ"  .  ـنََّ لـه سِِتًرً
ُ

فأحسََـنََ إليهـنََّ؛ كُ

اليتامــــى:  	.3

 
ٌ

لا شَكَّ أن اليتيمََ يحتاج إلى إحسانٍٍ ورعاية خاصة، فهو إنسان ضعيفٌ

فقـدََ مـن يعينُُـه ويسـانده، والله تعـالى حـَضَّ على الإحسـانِِ إلى الأيتـام، فقـال: 

مََٰىٰٰ  ذِِي ٱلۡقُُۡـرۡۡبَىَٰٰ وََٱلۡيََۡتَٰ� بـ� ٰـنٗٗا وََ نِِ إِحِۡۡسَٰ� لِٰدََِيـ� ـاۖۖ وََبِٱِلۡوَٰۡ� هِۦِ شََيۡۡ��ـ بـ� َ وََلَاَ تُشُۡۡرِِكُُـواْْ  ﴿وََٱعۡۡ�بـدُُاْوْ ٱ�للَّهَ

مََّـا ٱلۡيََۡتِمََي فََلَاَ تََقۡۡهََرۡۡ﴾ ]الـضحى: 9[، أي: فلا 
َ
...﴾ ]النسـاء:36[، وقـال أيضًًـا: ﴿فََأَ

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 995، 692/2.  	1

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،7/8  ،5995 الحديـث:  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	2
.2027/4  ،2629 الحديـث: 
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ا منـك لـه  . 
ً
ـه، اسـتضعافً ِ

تظلمـه، فتذهـب بح�قِّ

وجعـل الـنبيُُّ صلى الله عليه وسلم الإحسـانََ إلى اليتيـم مـن علامـات الخيريـة في البيـوتِِ، 

قـال صلى الله عليه وسلم: "خيرُُ بيـتٍٍ في المسـلمين بيـتٌٌ فيـه يتيـمٌٌ يُُسََحـنُُ إليـه، وشـرُُّ بيـتٍٍ في 

إليـهِِ"  .  يُُسـاءُُ  يتيـمٌٌ  فيـه  بيـتٌٌ  المسـلمين 

كما أن الإحسان إلى اليتيم سببٌٌ لدخول الجنة وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، 

ففـي الحديـث: "مََـن سََمحََ رأسََ يتيـمٍٍ لـم يمسحـهُُ إلا لله، كان لـه بكل شـعرةٍٍ 

 أنـا وهـو 
ُ

مـرََّت عليهـا يـدُُه حسـنات، ومََـن أحسََـنََ إلى يتيمـةٍٍ أو يََتيـم عنـدََه، كنـتُ

ين" وقـرنََ رسـول الله صلى الله عليه وسلم بين أصبعََيـه السـبابة والوسـطى  .
َ
في الجنـة كهـاتَ

اليتيـم: حفـظ مالِِـه وعـدم الاقتراب منـه إلا اقترابًًـا  إلى  ومـن الإحسـان 

حۡۡسََـنُُ حََتََّىٰٰ 
َ
سـم بالإحسـان، فقـال تعـالى: ﴿وََلَاَ تََقۡۡرََب�ـواْْ مََالََ ٱلۡيََۡتِمِِي إِلَِّاَ بِٱِلَّتَِيِ هِِيََ أَ

َتَّ
ي

ر سـبحانه وتعـالى مـن ظلـمِِ اليتيـم وأكلِِ 
َذَّ
شُُـدََّهُُۥۚۚ﴾ ]الأنعـام: 152[، وحـ

َ
يََبۡۡل�ـغََ أَ

لََٰ  مۡۡوَٰ�
َ
كُُل�ـونََ أَ

ۡ
مالـه، وجعـل ذلـك موجبًًـا للعقوبـة، فقـال تعـالى: ﴿إِنََِّ ٱلَّذَِِيـنََ يَأَۡ

كُُل�ـونََ فِيِ بُُطُُونِهِِِـمۡۡ نَاَرٗٗاۖۖ وَسَََـيََصۡۡلََوۡۡنََ سََـعِيِرٗٗا﴾ ]النسـاء: 10[، 
ۡ
مََٰىٰٰ ظُُلۡۡمًًـا إِنََِّمََـا يَأَۡ ٱلۡيََۡتَٰ�

وذلـك لشـدة فعلهـم.

انظر: ابن جرير الطبري، جاعم البيان، 490/24.  	1

ابن ماجه، سنن ابن ماجه، رقم الحديث: 3679، 1213/2.  	2

ابن حنبل، المسند، رقم الحديث: 22153، 474/36.  	3
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المساكـــــــين:  	.4

ٰـكِِينِِ﴾ ]النسـاء: 36[، جمـع مسـكين، وهـو مـن يقـلُُّ كسـبه عـن  ﴿وََٱلۡمََۡسَٰ�

كـثير  في  المسـاكين  تعـالى  الله  ذكـر  وقـد  الفـقير  ،  فيشـمل  بحاجتـه؛  الوفـاءِِ 

مـن الآيـات، وأمـر بالإحسـان إليهـم وتفقُُّـد أحوالهـم ومسـاعدتهم، قـال تعـالى: 

سِِيرًًا ﴾ ]الإنسـان: 8[، وقـال 
َ
هِۦِ مِِسۡۡـكِِنٗٗيا وََيََتِمٗٗيـا وََأَ بـ ﴿وََيُُطۡۡعِِمُُـونََ ٱلطََّعََـامََ عَلََىَٰٰ حُُ��

ٰـكِِينََ﴾ ]البقـرة: 177[. مََٰىٰٰ وََٱلۡمََۡسَٰ� أيضًًـا: ﴿وََءََاتَىَ ٱلۡمََۡـالََ عَلََىَٰٰ حُُبِّ�هِِۦِ ذََوِيِ ٱلۡقُُۡرۡۡبَىَٰٰ وََٱلۡيََۡتَٰ�

على  ويحـث  أحوالهـم،  عـن  ويستفسـر  المسـاكين،  عـن  يسـأل  وكان صلى الله عليه وسلم 

مساعدتهم ومواساتهم، ومن صنوفِِ إحسانه صلى الله عليه وسلم للمساكين أنه كان يعينهم 

 من الأنصار أتى النبَيَّ صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال 
الًا

في أمر دنياهم، ففي الحديث أن رُُج

 بعضََـهُُ، 
ُ
بْْسُُـطُ

َ
بََـسُُ بعضََـه، ونَ

ْ
لْ
َ
ـس نَ

ْ
ى، حِِلْ

َ
صلى الله عليه وسلم: "أمََـا في بيتـك �شيء؟" قـال: بََلَ

ـرََبُُ فيـه مـن الماء، قـال: "ائـتني بهمـا"، فأتـاه بهمـا، فأخذهـا رسـولُُ 
ْ

شْ
َ
عْْـب نَ

َ
وقَ

أنـا آخذهـا بدرهـم،  قـال رجـل:  يـشتري هذيـن؟"  "مـن  بيـده، وقـال:  الله صلى الله عليه وسلم 

ـا - قـال رجـل: أنـا 
ً
قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: "مََـنْْ يزيـد على درهـم؟" - مـرتين أو ثلاثً

 ، آخذهمـا بدرهََـمْْينِِ، فأعطاهمـا إيـاه، وأخـذ الدرهـمين فأعطاهمـا الأنصـارَيَّ

ـتِِني 
ْ
ـا فائْ دُُّوًمً

َ
ه إلى أهلـك، واشتر بالآخـر قَ

ْ
ـا فانبِِـذْ ترِِ بأحدهمـا طعاًمً

َ
وقـال: "اشَ

هـبْْ 
َ
ـَدَّ فيـه رسـولُُ الله صلى الله عليه وسلم عـودًًا بيـده، ثـم قـال لـه: "اذَ

َ
بـه"، فأتـاه بـه، فشَ

ا"، فذهب الرجل يحتطب ويبيع،  مْْسة عشر يوًمً
َ

كََ خَ
َ
طِِبْْ وََبِِعْْ، ولا أرََيََنَّ

َ
فاحتَ

 دراهم، فاشترى ببعضها ثوبًًا، وببعضها طعامًًا...  .
َ
فجاء، وقد أصاب عشرةَ

العامـة  الهيئـة  نشـرته  الكريـم،  للقـرآن  الوسـيط  التفـسير  بالأزهـر،  الإسلاميـة  البحـوث  مجمـع  	1
.810/2 1993م،  1414ه-  الأميريـة،  المطابـع  لشـؤون 

رقـم  ماجـه،  ابـن  سنن  ماجـه،  وابـن  الحديـث: 1641، 120/2،  رقـم  داود،  أبـي  سنن  داود،  أبـو  	2
.740/2  ،2198 الحديـث: 
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ومـن إحسـانه صلى الله عليه وسلم لهـم أنـه كان يعودهـم إذا مرِِضـوا، ويُُـصلي عليهـم إذا 

خبِِرََ رسـولُُ الله صلى الله عليه وسلم بمرضهـا، 
ُ
 مرضََـت، فـأُ

ً
ماتـوا، ففـي الحديـث أَنَّ مسـكينةً

يعـود المسـاكين، ويسـأل عنهـم، فقـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم:  وكان رسـول الله صلى الله عليه وسلم 

، وكرهـوا أن يُُوقِِظـوا رسـولََ الله 
الًا

خـرِجََِ بجنازََتِِهـا لـي
ُ
أُ
َ
ـت فآذِِنونـي"، فَ

َ
"إذا ماتَ

ـم أن 
ُ

خبِِرََ بالـذي كان منهـا، فقـال: "ألـم آمُُركُ
ُ
صلى الله عليه وسلم، فلمـا أصبـحََ رسـولُُ الله صلى الله عليه وسلم أُ

! فخـرج رسـول 
الًا

ـك لـي
َ
ؤذنونـي بهـا؟!"، قالـوا: يـا رسـول الله، كرهنـا أن نوقِِظَ

ُ
تُ

 بالنـاس على قبرِِهـا، وكبر أربـع تكـبيراتٍٍ  . 
َفَّ

الله صلى الله عليه وسلم حتى صـ

وأخبََر الـنبي صلى الله عليه وسلم بـأَنَّ المسـاكين يمتـازون عـن غيرهـم يـوم القيامـة بأنهـم 

هـا 
َ
 مََـن دخلَ

ُ
 على بـابِِ الجنـةِِ، فكان عامََّـةُ

ُ
أكثر أهـل الجنـة، قـال صلى الله عليه وسلم: "قمـتُ

"  ، وهذا الحديث فيه إحسانٌٌ معنوي للمساكين، وجبرٌٌ لخواطرهم.
ُ

المساكينُ

الجـــــيران:  	.5

أمـرََ اُللهُ تعـالى بالإحسـان إلى الجـار وعـدم إيذائـه، قـال تعـالى: ﴿وََٱلۡجَۡاَرِِ ذِيِ 

ارِِ ٱلۡجُۡن�ـبِِ﴾ ]النسـاء: 36[، أي: أحسـنوا إلى الجـار القريـب نسـبًًا،  ٱلۡقُُۡـرۡۡبَىَٰٰ وََٱلۡجـ�
والجار البعيد، ومعنى، الجُُنُُب، في هذا الموضع: الغريبُُ البعيد، مسلمًًا كان 

أو غير مسـلم؛ لأَنَّ الجـار ذي القربـى هـو الجـار ذو القرابـة والرحـم، والواجـبُُ 

 بجميـع أصنـاف 
ً
أن يكـون الجـارُُ ذو الجنابـة الجـارََ البعيـد؛ ليكـون ذلـك وصيـةً

المسـلمََ وغير المسـلم  الجـارِِ عـامٌٌّ؛ يشـمََلُُ  الجيران قريبهـم وبعيدهـم  ، واسـمُُ 

النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني )ت: 303هـ(، المجتبى من السنن  	1
= الـسنن الصغـرى للنسـائي، مكتـب المطبوعـات الإسلاميـة - حلـب، ط2، 1406 هــ- 1986م، 9 

مـج، رقـم الحديـث: 1907، 40/4.

رقـم  المسـند الصحيـح،  رقـم الحديـث: 6547، 8/ 113، ومسـلم،  البخـاري، الجامـع الصحيـح،  	2
.2096/4  ،2736 الحديـث: 

ابن جرير الطبري، جاعم البيان، 11/7.  	3
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والضـاَرَّ  والنافِِـعََ  ـدَيَّ 
َ
والبلَ والغريـبََ  والعـدَُُوَّ  والصديـقََ  والفاسـقََ  والعابِِـدََ 

ى مِِن بََعضٍٍ  .
َ
رََقبََ دارًًا والأبعََدََ، ولهُُ مََراتِِبٌٌ بعضُُها أعلَ

َ
جنََبَيَّ والأَ

َ
والقريبََ والأَ

وقـد عـَدَّ الـنبيُُّ صلى الله عليه وسلم الإحسـانََ إلى الجـار مـن علامـات الإيمـان، فقـال صلى الله عليه وسلم: 

"مََـن كان يؤمـنُُ بـالله واليـوم الآخـر فليُُسِِحـنْْ إلى جـارهِِ..."  ، وقـال صلى الله عليه وسلم أيضًًـا: 

 الجار من كمالِِ الإيمانِِ، 
ُ
ا"  . "فحفظُ نْْ مُُسلًمً

ُ
"وأحسِِنْْ جِِوارََ مََن جاورََك تكُ

ويحصلُُ امتثالُُ الوصيةِِ به بإيصال ضروبِِ الإحسـان إليه بحسـب الطاقة؛ 

ـةِِ الوجـهِِ عنـد لقائِِـه، وتفقُُّـدِِ حالِِـه، ومعاونتِِـهِِ فيمـا 
َ
كالهديـة، والـسلام، وطلاقَ

ِ أسـبابِِ الأذى عنـه على اخـتلافِِ أنواعـهِِ؛ 
�فِّ

يحتـاجُُ إليـه إلى غيرِِ ذلـكََ، وكـ

ـت أو معنويـة"  .
َ
 كانَ

ً
حِِسـيةً

أحـدُُ ضـروب  وهـذا  بالطعـام،  الجـار  الـنبي صلى الله عليه وسلم على مشـاركة  كمـا حـث 

الإحسـانِِ بين الجيران، فعـن أبـي ذر ر�ضي الله عنـه أَنَّ الـنبي صلى الله عليه وسلم قـال: "يـا أبـا 

ـك"  . 
َ
جِِيرانَ عاهََـدْْ 

َ
فـأكثِِرْْ ماءََهـا، وتَ  

ًةً
ـ

َ
 مرقَ

َ
، إذا طبخـتَ ٍ

�رٍّ
َ
ذَ

وكان جبريل عليه السلام يو�صي النبَيَّ صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الجار وإكرامه، 

حتى ظـَنَّ صلى الله عليه وسلم أنـه سـيورثه، كمـا قـال: "مـا زال جبريـلُُ يوصـيني بالجـار، حتى 

ه"  .
ُ
ثُ ِ

 أنـه سـيو�رِّ
ُ

ظننـتُ

ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 441/10.  	1

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،11/8  ،6019 الحديـث:  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	2
.69/1  ،48 الحديـث: 

ابن ماجه، سنن ابن ماجه، رقم الحديث: 4217، 1410/2.  	3

ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 442/10.  	4

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2625، 2025/4.  	5

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،10/8  ،6015 الحديـث:  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	6
.2025/4  ،2625 الحديـث: 
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العائلة والأصدقاء:  	.6

في قولـه تعـالى: ﴿وََٱصََّلاحِِـبِِ بِٱِلۡجَۡنَۢبِِۢ﴾ ]النسـاء: 36[، روي في تفسيرهـا 

أنه الذي معك في منزلِِك؛ امرأتك وولدك، أو: الجليس في الحضر، والرفيق 

حصـل  بـأن  الـذي صحبـك  "وهـو  وقيـل:  الصـالح  ،  الرفيـق  أو:  السـفر،  في 

م أو حرفة، 
ُ
ا في تعلُّ

ً
بجنبك؛ إما رفيقًًا في سفر، وإما جارًًا ملاصقًًا، وإما شريكً

وإمـا قاعـدًًا إلى جنبـك في مجلـس أو مسجـد أو غير ذلـك، مـن أدنـى صحبـة 

تََأمََـت بينـك وبينـه، فعليـك أن تـرعى ذلـك الحـقّّ ولا تنسـاه، وتجعلـه ذريعـة 
ْ
الْ

إلى الإحسـان"  .

الضيف والمسافر:  	.7

نِِ ٱسََّلبِلِِي﴾ ]النسـاء: 36[، وهو المسـافر الـذي انقطع  في قولـه تعـالى: ﴿وََٱبـ�

عـن بلـده، وقيـل: الضيـف  ، وقيـل: الضيـف الفـقير، أو الضيـف المسـافر، 

ولابـن السبيـل حـق في الـزكاة، وإن كان غنيًًـا، يـعني: إذا كان منقطعًًـا بـه  ، 

والوصاية به لأنه ضعيف الحيلة، قليل المعين؛ إذ لا يهتدي إلى أحوال قوم 

غير قومـه، وبلـد غير بلـده  .

انظر: ابن جرير الطبري، جاعم البيان، 14/7.  	1

الرازي، التفسير الكبير، 77/10.  	2

السابق.  	3

انظر: ابن أبي حاتم، تفسير القرآن العظيم، 950/3.  	4

ابـن عاشـور، محمـد الطاهـر، )ت: 1393ه(، تحريـر الممعنى السـديد وتنويـر العقـل الجديـد مـن  	5
.51/5 1984م،  تونـس،  للنشـر،  التونسـية  الـدار  والتنويـر،  التحريـر  المجيـد=  الكتـاب  تفـسير 
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ثـم بعـد الوصيـة بالإحسـان عامـة، وتخصيـص هـذه الأصنـاف بالذكـر؛ 

َ لَاَ يُُ�حـبُُّ مََـن كََانََ مُُخۡۡتََالٗاٗ فََخُُورًًا﴾ ]النسـاء: 36[، وهذا تعليل  قـال تعـالى: ﴿إِنََِّ ٱ�للَّهَ

ـوْْا 
َ
تتغالَ هـؤلاء ولا  إِِلى  قيـل: أحسـنوا  كأنـه  كـروا؛ 

ُ
ذُ مـن  إلى  بالإحسـان  للأمـر 

عليهـم؛ لأن الله لا يحـب المختـال، وهـو المتـكبر المعجـب بنفسـه، المتعـالي على 

غيره، والفخـور: الـذي يزعـم لنفسـه الفضـل على مـن عـداه، المتبـاهيََ بحسـب 

مـه مـن معونـة وإِِحسـان  .  مـا َدَّق

ا- الإحسان إلى البيئة: 
ًثً
ثال

 بكل مـا فيهـا مـن حيـوانٍٍ أو نبـاتٍٍ أو جمـادٍٍ، 
َ
وهـذا المسـتوى يشـملُُ الحيـاةَ

حِِٰهََـا وََٱدۡۡعُُوهُُ خََوۡۡفٗٗا وََطََمََعًًـاۚۚ إِنََِّ رََحۡۡمَتَََ  رۡضِِ بََعۡۡـدََ إِصِۡۡلَٰ�
َ
قـال تعـالى: ﴿وََلَاَ تُُفۡۡسِِـدُُاْوْ فِيِ ٱلۡأَۡ

 
َ

ِنََ ٱلۡمُُۡحۡۡسِِنِيِنََ﴾ ]الأعـراف: 56[، وقـال صلى الله عليه وسلم: "إن اللهََ كتبََ الإحسـانَ ِ قََرِِيـبٞٞ مِّ� ٱ�للَّهِ
ِ كبدٍٍ رطبََةٍٍ أرٌٌج"  ، وفيه دليل على أنه لا يجوز 

ِ �شيءٍٍ"  . وقال: "في ك�لِّ
على ك�لِّ

قتل �شيء من الحيوان، إلا ما أضَرَّ بالإنسان في مال أو نفس، وأما ما انتفع 

بـه الإنسـان مـن كل ذي كبـد رطبـة فلا يجـوز قتلـه؛ لأنـه كمـا يؤجـر الممرء في 

الإحسـان إليه، كذلك يؤزر في الإسـاءة إليه، والله أعلم  . 

مجمع البحوث، التفسير الوسيط، 811/2 - 813.  	1

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 1955، 1548/3.  	2

رقـم  الصحيـح،  المسـند  الحديـث: 2363، 111/3، ومسـلم،  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	3
.1761/4  ،2244 الحديـث: 

ابن عبد البر، التهميد، 232/14.  	4
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ثمرات الإحسان: 

من ثمرات الإحسانِِ ونتائجه: 

حم	بة الله تعالى، ورحمته، وهدايته، ومعيته:  .1

إِنََِّ  ا��  حۡۡسِِـنُُوٓٓ
َ
وََأَ ﴿لُكََُـةِِ  تعـالى:  قولـه  فدليلهـا  للسِِحمـن  تعـالى  حمبتـه  أمـا  أ-

ُ يُُ�حـبُُّ  َ يُُ�حـبُُّ ٱلۡمُُۡحۡۡـسِِنِيِنََ﴾ ]البقـرة: 195[، وقولـه تعـالى أيضًًـا: ﴿وََٱ�للَّهُ ٱ�للَّهَ
رت ثلاث مرات في القرآن  ٱلۡمُُۡحۡۡسِِنِيِنََ﴾]آل عمران: 134[، وهذه الآية تكَرَّ

الكريـم  .

 ﴾
َ

حْْسِِـنِِينَ
ُ �لْمُ
رِِيـبٌٌ مِِ‌ـنََ  ا

َ
ِ قَ

 ا�للَّهِ
َ

وأمـا رحمـة الله تعـالى: فلقولـه: ﴿إِِنََّ رََحْْمََـتَ ب-

.]56 ]الأعـراف: 

ـٰبِِ ٱلۡحَۡكَِِيـمِِ ٢  ـٰتُُ ٱلۡكِِۡتَٰ� مٓٓ ١ تِل�ـكََ ءََايَٰ� لـ� وأمـا هدايـة الله تعـالى: فلقولـه: ﴿ا ج-

ةٗٗ لِّ�لِۡۡمُُحۡۡـسِِنِيِنََ﴾ ]لقمـان: 3-1[. هُُـدٗٗى وََرََحۡۡمـ�

وََّٱلَّذَِِيـنََ هُُـم  َ مََـعََ ٱلَّذَِِيـنََ ٱتََّقََـواْْ  وأمـا معيََّـة الله تعـالى: فلقولـه: ﴿١٢٧ إِنََِّ ٱ�للَّهَ د-

ٱلۡمُُۡحۡۡـسِِنِيِنََ﴾  لَمَََـعََ   َ ٱ�للَّهَ ﴿وََإِنََّ  تعـالى:  وقولـه   ،]128 ]النحـل:  مُُّحۡۡسِِـنُُونََ﴾ 
ته تعالى هنا أنه - سبحانه - يعينهم  ]العنكبوت: 69[، والمقصود من معَيَّ

ه غيره. مـا َرَّضـ َـعَه  م َـمَن كان اللهُُ  و ويحفظهـم، فهي 	معيـة رعايـة وحفـظ  ، 

في آل عمران، الآية: 134، والآية: 148، وفي المائدة، الآية: 93.  	1

مجمع البحوث، التفسير الوسيط، 708/5.  	2
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حم	بة الناس، وإصلاح ما قد يعق بينهم:  .2

ِ مََـن 
 على حـ�بِّ

ٌ
فالمحسـنُُ يكتسـب محبـة النـاس لـه؛ لأَنَّ القلـوبََ مفطـورةٌ

اعر: أحسنََ إليها، فالناسُُ يلتََفُُّون حولََ المحسنينََ، ويُُدافِِعونََ عنهم. قال الَشَّ

ستََعبِِـــــدْْ قلوبََهــــم
َ
ـاسِِ تَ أحسِِنْْ إلى الَنَّ

يََكــــــــــنْْ لكََ في
ْ
وإنْْ أســـــــــــــاءََ مُُســــــــــيءٌٌ فلْ

 فطالما استََعبََدََ الإنسانََ إحسانُُ

فــرانُُ  
ُ
وغُ صََفْْــحٌٌ  تَِِلَّــهِِ 


زََ  عُُــروضِِ 

والإحسـان وسـيلة لإزالـة مـا يمكـن أن يقـع في النفـوس مـن الحسـد والغـل، 

الدّّفـع بالحسـنة - وهي إحـدى صـور  وسـوء الفهـم والظـنّّ ونحـو ذلـك؛ لأَنَّ 

ة،  اس ويبدّّلها صداقة حميمة وموَدَّ الإحسان - يق�ضي على العداوات بين الَنَّ

ٱلَّتَِيِ هِِيََ  بـ� راعـات، قـال تعـالى: ﴿ٱدۡۡفََـعۡۡ  ّ�صِّ
ن وأسـباب ال

َ
وتنطفـئ بذلـك نـارُُ الـفتَ

هُُۥ وََلِيٌٌِّ حََمِمٞٞي﴾]فصلـت: 34[، وبذلـك  نـ�
َ
وََٰةٞٞ كََأَ حۡۡسََـنُُ ف�ـإِذََِا ٱلَّذَِِي بَيَۡۡن�ـكََ وََبََيۡۡن�ـهُُۥ عََدَٰ�

َ
أَ

ةَِِيَّ، ويحميه من الخراب  يكون الإحسان وقاية للمجتمعِِ من الآفاتِِ الاجتماع

وابط  ه يؤدّّي إلى توثيقِِ الَرَّ ا، لأَنَّ
ً
ا مترابطً

ً
والهلاك؛ فهو يجعل المجتمعََ متماسكً

وتـوفير التّّعـاون.

زيادة الأجر والثواب:  	.3

إِلَِّاَ  ٰـنِِ  ٱلۡإِۡحِۡۡسَٰ� جََـزََآءُُٓ  ﴿هََـلۡۡ  تعـالى:  إليـه، قـال  تعـالى  المحسِِـنُُ يحسِِـنُُ اُللهُ 

ٰـنُُ﴾ ]الرحمـن: 60[، وقـال تعـالى: ﴿وَسَََنَزَِِيـدُُ ٱلۡمُُۡحۡۡسِِنِيِنََ﴾]البقـرة: 58[،  ٱلۡإِۡحِۡۡسَٰ�
هِۦِ وََلَاَ خََـوۡۡفٌٌ  بـ جۡۡـرُُهُُۥ عِِنـدََ رََ��

َ
ِ وََهُُـوََ مُُحۡۡسِِـنٞٞ فََلَهَُُۥٓٓ أَ ��لِلَّهِ سۡۡـلََمََ وَجَۡۡهََـهُُۥ 

َ
ۚ مََـنۡۡ أَ وقـال: ﴿بَلََ�ىٰۚ

البستي، علي بن محمد، أبو الفتح )ت: 400ه( ديوان أبي الفتح البستي، تحقيق شاكر العاشور،  	1
دار صـادر للطباعـة والنشـر، 2014م، ص6.
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جۡۡـرََ 
َ
أَ يُضُِِيـعُُ  لَاَ   َ ٱ�للَّهَ ﴿إِنََِّ  وقـال:   ،]112 ]البقـرة:  ونََ﴾  يََحۡۡزََنـ� هُُـمۡۡ  وََلَاَ  عََلََيۡۡهِِـمۡۡ 

ٱلۡمُُۡحۡۡسِِنِيِنََ﴾]التوبـة: 120[... إلى غير ذلـك مـن الآيـات ظاهـرة الدلالـة بزيـادة 
للمحسـنين. والثـواب  الأجـر 

البشرى بالخير:  	.4

�يُُِذِِنرََ ٱلَّذَِِينََ ظََلََمُُـواْْ وََبُُشۡۡرََىٰٰ  ـا لِّ قٞٞ لِّ�سََِـانًاً عََرََبِِ��ي ِ ـٰبٞٞ مُُّصََدِّ� ـٰذََا كِتَِٰ� قـال تعـالى: ﴿وََهَٰ�

رِِ ٱلۡمُُۡحۡۡـسِِنِيِنََ﴾ ]الحج: 37[،  ِ لِلِۡۡمُُحۡۡـسِِنِيِنََ﴾ ]الأحقـاف: 12[، وقـال أيضًًـا: ﴿وََبََشِّ�
فبشـره الله بذلـك، والمحسـن هـو الـذي يفعـل الحسـن مـن الأعمـال ويتمسـك 

بـه؛ فيـصير محسـنًًا إلى نفسـه بتـوفير الثـواب عليـه  . 

الإحسان في الدنيا:  	.5

حۡۡسََـنُُواْْ 
َ
واْْ خََيۡۡرٗٗاۗۗ لِّ�لَِّذَِِينََ أَ لـ� ۚ قََا نـزََلََ رََبُُّكُُ�مۡۚ

َ
قـال تعـالى: ﴿وََقِيِـلََ لِلَِّذَِِيـنََ ٱتََّقََـوۡۡاْْ مََاذََآٓ أَ

  ، ﴿وََلَدَََارُُ ٱلۡأٓخِِرََةِِ خََيۡۡ�رٞۚۚ  حـةُُ ِ
 وال�صِّ

ُ
ـٰذِِهِِ ٱلدُُّنۡۡيََا حََسََـنََ�ةٞۚۚ ﴾، قـال السُُّـدي: العافيـةُ فِيِ هَٰ�

ن القـرآن الكريـم أن المحسـن ينـال جزاء  وََلَنَِعِۡۡـمََ دََارُُ ٱلۡمُُۡتََّقِِينََ﴾]النحـل: 30[، فـبَيَّ
إحسـانه إحسـانًًا في الدنيا قبل الآخرة.

الفوز بالجنة:  	.6

﴿لِّ�لَِّذَِِيـنََ  تعـالى:  قـال  الحُُـسنى جـزاءُُ المحسـنين عنـد الله سـبحانه،  فهي 

ـٰبُُ ٱلۡجَۡنَََّ�ةِۖۖ  صۡۡحَٰ�
َ
كََ أَ ٓ�ئـ وْْلَٰٓ�

ُ
ۚ أُ �ةٌۚ �ةٞۖۖ وََلَاَ يَرَۡۡهََـقُُ وُجُُُوهََهُُـمۡۡ قََتَرَٞٞ وََلَاَ ذِلـ� سۡۡنََىٰٰ وََزِي�ـادََ حۡۡسََـنُُواْْ ٱلۡحـ�

َ
أَ

الرازي، التفسير الكبير، 227/23.  	1

ابن جرير الطبري، جاعم البيان، 179/20.  	2
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ـٰتٖٖ  واْْ جََ�نَّٰ لـ� ُ بِمََِـا قَاَ بََٰهُُـمُُ ٱ�للَّهُ ثَٰ�
َ
لِٰدُُِونََ﴾ ]يونـس: 26[، وقـال تعـالى: ﴿فََأَ هُُـمۡۡ فِهََيـا خَٰ�

كََ جََـزََآءُُٓ ٱلۡمُُۡحۡۡـسِِنِيِنََ﴾ ]المائـدة: 85[. لـ�  لِٰدِِِيـنََ فِهََياۚۚ وََذَٰ� ـٰرُُ خَٰ� نۡهَٰۡ�
َ
تََج�ـرِيِ مِِـن تََحۡۡتِهََِـا ٱلۡأَۡ

العصمة من العذاب في الآخرة:  	.7

ا  ـنََّ لـه سِِتًرً
ُ

ـا فأحسََـنََ إليهـنََّ؛ كُ لقولـه صلى الله عليه وسلم: "مََـن يلي مـن هـذه البنـات شيًئً

مـن النـارِِ"  . فالإحسـان إلى البنـات خاصـة يعصـم صاحبـه مـن العـذاب يـوم 

، ونظـر في  القيامـة، ومـعنى: "أحسـن إليهـن" أي: صانهـَنَّ وقـام بمـا يصلحهـَنَّ

، فمـن فعـل ذلـك، وقصـد بـه وجـه الله تعـالى، عافـاه الله  أصلح الأحـوال لهـَنَّ

تعـالى مـن النـار، وباعـده منهـا، وهـو الممعبر عنـه بالـستر مـن النـار  .

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،7/8  ،5995 الحديـث:  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	1
.2027/4  ،2629 الحديـث: 

القـرطبي، أبـو العبـاس أحمـد بـن عمـر بـن إبراهيـم )578 - 656 هــ(، المهفـم لما أشكل مـن تلخيـص  	2
كتاب مسلم، حققه وعلق عليه وقدم له: محيي الدين ديب ميستو وأحمد محمد السيد ويوسف 
علي بديـوي ومحمـود إبراهيـم بـزال، دار الكلـم الطيـب، دمشـق - بيروت، 1417 هــ - 1996 م، 7 

مـج، 636/6.
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طرق وآليات اكتساب الإحسان وتعزيزه: 

مََن أراد الوصول إلى درجة الإحسان ورغب بنيل ثمراته فسبيله الالتزام 

مـا 
َلَّ
نهـا اُللهُ تعـالى في كتابـه الكريـم، أو ذكرهـا الـنبي صلى الله عليه وسلم، وك بالأسـباب التي بَيَّ

اقترب مـن هـذه الأسـباب كان نصبـيه مـن الإحسـان أكبر، ومنهـا:

الاهتداء بهدي القرآن الكريم:  	.1

كلمـة  فـوردت  متعـددة؛  بسـياقاتٍٍ  الكريـم  القـرآن  في  الإحسـانُُ  ورد 

حْْسََن - بأحسن - فأحسن - وأحسن" 
َ
، ووردََتْْ كلمة "أَ

ً
"المحسنين" ثلاثين مرةً

حْْسََـنُُوا" سـَتَّ مـراتٍٍ، وأمـرََ 
َ
، كمـا وردََت بصيغـة الما�ضي "أَ

ً
ـا وأربـعين مـرةً

ً
ثلاثً

حْْسِِـنُُوا" 
َ
، وبصيغـة "أَ

ً
 واحـدةً

ً
حْْسِِـنْْ" مـرةً

َ
اُللهُ عـز وجـَلَّ بالإحسـان بصيغـة: "أَ

حۡۡسََـنِهََِاۚۚ ﴾ ]الأعـراف: 
َ
خُُـذُُاْوْ بِأَِ

ۡ
مُُـرۡۡ قََوۡۡمََـكََ يَأَۡ

ۡ
 أيضًًـا، وقـال لممو�سى ﴿وََأۡ

ً
مـرة واحـدةً

ۖ ﴾ ]الإسـراء: 7[، وبشـر  نفُُسِِكُُ�مۡۖ
َ
حۡۡسََت�نـمۡۡ لِأَِ

َ
حۡۡسََت�نـمۡۡ أَ

َ
145[، وقـال لقومـه: ﴿إِنِۡۡ أَ

﴾ ]الزمـر: 18[. حۡۡسََـنََهُُ�ۥٓۚۚ
َ
﴿ٱلَّذَِِيـنََ يَسَۡۡـتََمِِعُُونََ ٱلۡقََۡوۡۡلََ فََيََتََّبِعُُِـونََ أَ

وذكر القرآن الكريم صفات المحسنين في مواطن عدة، منها: 

بذل الصدقات:  •

وفيـه  تحـبُُّ،  مـا  ببـذل  للنفـسِِ   
ٌ
وتزكيـةٌ تعـالى،   لله 

ٌ
طاعـةٌ الإنفـاق  ففـي 

 للآخرين المحتاجين، وقد اقترن الإنفاق بالإحسـان بقوله 
ٌ
 ومسـاعدةٌ

ٌ
مسـاندةٌ

 َ �اْۚۚ إِنََِّ ٱ�للَّهَ حۡۡسِِـنُُوٓٓ
َ
يۡدِِۡيكُُمۡۡ إِلَِىَ ٱتََّلهۡۡلُُكََةِِ وََأَ

َ
ِ وََلَاَ تُلُۡۡقُُـواْْ بِأَِ نفِِقُُـواْْ فِيِ سََبِيِـلِِ ٱ�للَّهِ

َ
تعـالى:    ﴿وََأَ

يُُ�حـبُُّ ٱلۡمُُۡحۡۡـسِِنِيِنََ﴾ ]البقـرة: 195[.
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التزام التقوى:  •

وهي فعلُُ المأمورات وترك المنهيات، قال الله تعالى: ﴿لَيَۡۡسََ عَلََىَ ٱلَّذَِِينََ ءََامََنُُواْْ 

تِِٰ ثُُمََّ  لِٰحَِٰ� ـٰتِِ جُُن�ـاحٞٞ فِمََيـا طََعِِمُُوٓٓاْْ إِذََِا مََـا ٱتََّقََواْْ وََّءََامََن�ـواْْ وَعَََمِِل�ـواْْ ٱلصَّٰ� لِٰحَِٰ� وَعَََمِِل�ـواْْ ٱلصَّٰ�
بُُّ ٱلۡمُُۡحۡۡسِِنِيِنَََ ﴾ ]المائـدة: 93[. ُ يُُ�حـ �اْۚۚ وََٱ�للَّهُ حۡۡسََـنُُو

َ
ٱتََّقََـواْْ وََّءََامََنُُواْْ ثُُمََّ ٱتََّقََواْْ وََّأَ

كظم الغيظ والصفح والعفو عن الناس:  •

ـب تهذيـب النفـس 
ّ
ويكـون في عـدم مواجهـة الإسـاءةِِ بالإسـاءة، وهـذا يتطلّ

 ۚ وتدريبهـا على كظـم الغيـظ وتمثـل العفـو، قـال تعـالى: ﴿فََٱعۡۡـفُُ عََنۡۡهُُـمۡۡ وََٱصۡۡفََـ�حۡۚ

َ يُُ�حـبُُّ ٱلۡمُُۡحۡۡـسِِنِيِنََ﴾ ]المائـدة: 13[، وقـال تعـالى: ﴿ٱلَّذَِِينََ يُفِنِقُُـونََ فِيِ ٱسََّلرََّآءِِٓ  إِنََِّ ٱ�للَّهَ
ٱلۡمُُۡحۡۡـسِِنِيِنََ﴾]آل  بُُّ  يُُ�حـ  ُ وََٱ�للَّهُ  ۗ ٱلنََّـا�سِۗ عََـنِِ  وََٱلۡعََۡـافِيِنََ  ٱلۡغََۡي�ـظََ  ظِِٰـمِِينََ  وََٱلۡكَٰۡ� وََٱلضََّرََّآءِِٓ 

.]134 عمـران: 

الإحسان للنفس، وللغير:  •

ومـن صفـات المحسـنين التي ذكرهـا القـرآن الكريـم أنهـم كانـوا يحسـنون 

في الدنيـا إلى أنفسـهم، وذلـك بـالتزام هـدي ربهـم مـن قيـام الليـل والاسـتغفار 

بالأسحـار، وكانـوا محسـنين إلى غيرهـم ببـذل المال والصدقـات كمـا وصفهـم 

ۚ إِنََِّهُُـمۡۡ  ـٰتٖٖ وَعَُُي�ـونٍٍ ١٥ ءََاخِِذِِيـنََ مََـآٓ ءََاتَىَٰهُُٰـمۡۡ رََبُُّهُُـ�مۡۚ الله تعـالى: ﴿إِنََِّ ٱلۡمُُۡت�ـقِِينََ فِيِ جََ�نَّٰ

سۡۡـحََارِِ هُُمۡۡ 
َ
ِنََ ٱلَّيَۡۡـلِِ مََا يََهۡۡجََعُُـونََ ١٧ وََبِٱِلۡأَۡ يلٗاٗ مِّ� كََ مُُ�حـسِِنِيِنََ ١٦ كََنُاوُاْْ قََلـ� لـ�  واْْ قََ�بـلََ ذَٰ� كََنـ�ا

ٞ لِّ�سََّلـآئِٓلِِِ وََٱلۡمََۡحۡۡـرُُمِِو ﴾ ]الذاريـات: 15 - 19[. لِٰهِِِـمۡۡ حََـقّٞ� مۡۡوَٰ�
َ
يَسَۡۡـتََغۡۡفِِرُُونََ ١٨ وََفِيِٓٓ أَ

حسن الصحبة:  •

نِِ إِحِۡۡسََـانٗٗا وََذِيِ ٱلۡقُُۡـرۡۡبَىَٰٰ  لِٰدََِيـ� وأهمهـا مـا سـبق بيانـه في قولـه تعـالى: ﴿وََبِٱِلۡوَٰۡ�

.]83 ]البقـرة:  ٰـكِِينِِ...﴾  وََٱلۡمََۡسَٰ� مََٰىٰٰ  وََٱلۡيََۡتَٰ�
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السماحة في طلب الحق، والإحسان في أدائه:  •

دََآءٌٌٓ إِلَِيَۡۡـهِِ 
َ
ۢ بِٱِلۡمََۡعۡۡـرُُفِِو وََأَ ِ�بـاعُۢ� خِِيـهِِ شََيۡۡءٞٞ فََٱتِّ�

َ
لقولـه تعـالى: ﴿فََمََـنۡۡ عُُفِِيََ لَهَُُۥ مِِـنۡۡ أَ

 ﴾ۗ ٰـ�نٖۗ ۢ بِإِِحِۡۡسَٰ� تَسَۡۡرِِيـ�حُۢ وۡۡ 
َ
أَ بِمََِعۡۡـرُُفٍٍو   ۢ ۗ﴾ ]البقـرة: 178[، وقولـه: ﴿فََإِمِۡۡسََـا�كُۢ ٰـ�نٖۗ بِإِِحِۡۡسَٰ�

اۢ  �عَۢ دََرُُهُُۥ وَعََلََىَ ٱلۡمُُۡـقۡۡتِرِِِ ق�ـدََرُُهُُۥ مََتَٰ� ]البقـرة: 229[، وقولـه: ﴿وََمََتِّ�عُُِوهُُـنََّ عَلََىَ ٱلۡمُُۡوسِِـعِِ قـ�

ـا عَلََىَ ٱلۡمُُۡحۡۡـسِِنِيِنََ﴾ ]البقـرة: 236[. ۖ حًََقًّ بِٱِلۡمََۡعۡۡـرُُ�فِۖو

القول السََحن:  •

ن أن  ة من القرآن الكريم، وبَيَّ أمر الله تعالى بحُُسن القول في مواضع عَدَّ

القول الحسن يفتح أبواب الإحسان، ويغلق مداخل الشيطان، فقال تعالى: 

نََٰ كََانََ  ۚ إِنََِّ ٱشََّلـيۡۡطَٰ� نََٰ يَزََنغُُ بَيَۡۡنََهُُـ�مۡۚ ۚ إِنََِّ ٱشََّلـيۡۡطَٰ� حۡۡسََـ�نُۚ
َ
واْْ ٱلَّتَِيِ هِِيََ أَ لـ� ﴿وََق�ـل لِّ�عِِِ�بـادِيِ يََقُُو

ا مُُّبِنٗٗيا﴾ ]الإسـراء: 53[، وقـال الله تعالى: ﴿وََقُوُلُوُاْْ لِنََّلاسِِ حُُسۡۡـنٗٗا﴾  ٰـنِِ عََـدُُوّٗ�ٗ لِلِۡإِِۡنسَٰ�
]البقـرة: 83[.

المبادرة للتحية:  •

لما تحملـه مـن معانـي الـسلام والمبـادرة بالإحسـان، ويكـون الـرد بأحسـن 

وۡۡ رُُدُُّوهََـ�آۗۗ ﴾ ]النسـاء: 86[.
َ
حۡۡسََـنََ مِِنۡۡهََـآٓ أَ

َ
منهـا، ﴿وََإِذََا حُُيِّ�ت�يـم بِتََِحِِي�ـةٖٖ فََحََي�ـواْْ بِأَِ

الصبـــــر:  •

جۡۡـرََ 
َ
أَ يُضُِِيـعُُ  لَاَ   َ ٱ�للَّهَ ف�ـإِنََِّ  ﴿وََٱصۡۡبِرِۡۡ  تعـالى:  نـوعٌٌ مـن الإحسـان، لقولـه  وهـو 

ِ وََٱرََّلسُُـولِِ مِِـنۢۢ بََعۡۡـدِِ مََـآٓ  ��لِلَّهِ ٱلۡمُُۡحۡۡـسِِنِيِنََ﴾ ]هـود: 115[، وقولـه: ﴿ٱلَّذَِِيـنََ ٱسۡۡـتََجََابُوُاْْ 
جۡۡـرٌٌ عََظِِيـمٌٌ﴾ ]آل عمـران: 172[.

َ
حۡۡسََـنُُواْْ مِِنۡۡهُُـمۡۡ وََٱتََّقََـوۡۡاْْ أَ

َ
ۚ لِلَِّذَِِيـنََ أَ صََابََهُُـمُُ ٱلۡقََۡـرۡۡ�حُۚ

َ
أَ
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إتقان العمل، وتطوير الذات:  	.2

م في التعريف، فالمحسن   والإتقان كما تقَدَّ
ُ
من معاني الإحسان الإجادةُ

يحـرصُُ على تحـري الصـواب في أمـوره كلهـا، ويطالـب نفسـه بـأن يكـون أكثرََ 

إتقانًًـا في عملـه وأكثر إحسـانًًا في تعاملاتـه وعباداتـه، وهـذا الإتقـانُُ واحـد مـن 

نْْ همُُّ أحدِِكم في كثرةِِ العملِِ، ولكن 
ُ
معايير التميُُّز، قال بعض الحكماء: "لا يكُ

ـن همُُّـه في إحكامـهِِ وتحسنِِيـه"  . 
ُ
لِِيكُ

وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصًًا على زرع فكرة إتقان العمل في نفوس أصحابه، 

هِِدََها رسولُُ الله 
َ

 شَ
ً
فعن عاصم بن كليب عن أبيهِِ أنه شهِِدََ مع أبيه جنازةً

لها،  يُُمْْكِِنْْ  ولم  القبر،  إلى  بالجنازة  فانتُُهِِي  ويفهم،  يعقلُُ  غلامٌٌ  وهو  صلى الله عليه وسلم، 

 ،
ٌ
حْْدََ هذا" حتى ظَنَّ الناسُُ أنه سُُنةٌ

َ
فجعل رسولُُ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "سََوُُّوا لَ

 ولا يضرُُّه، ولكن اللهََ يُُحِِبُُّ 
َ

فالتََفََتََ إليهم، فقال: "أمََا إنََّ هذا لا يََنفعُُ الميتَ

من العامِِل إذا عمِِلََ أن يُُسِِحنََ"  . 

ولا شك أن الإنسان يحتاج إلى تطوير ذاته ورفع كفاءته وزيادة خبراته 

بـه إلى درجـة الإتقـان والإحسـان، فيرقى بنفسـه  وتنميـة مهاراتـه حتى تصـل 

نهـا، ولا يمـرُُّ عليـه الزمـن وهـو ثابـتٌٌ في مكانـه، فقـد ورد في الأثـر: "مََـنِِ  ِ
ويح�سِّ

وى يومـاهُُ فهُُـوََ مغبـونٌٌ"  . 
َ
اسـتَ

الأوليـاء  حليـة  بـن عبـد الله الأصبهانـي، )ت 430ه(،  عََيـم، أحمـد 
ُ
نُ أبـو  انظـر:  وُُهََيـب،  قـول  مـن  	1

.153/8 1394ه/1974م،  مصـر،  السـعادة،  مطبعـة  الأصفيـاء،  وطبقـات 

البيهقي، أبو بكر، أحمد بن الحسين )ت 458ه(، شعب الإيمان، تحقيق عبد العلي عبد الحميد  	2
حامـد، مكتبـة الرشـد، الريـاض، 2003م، رقـم الحديـث: 4932، 235/7.

عََيم الأصبهاني، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، 35/8. 
ُ
أبو نُ 	3
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يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

ه: 
ُ
تُّبّ

َ
ثَ

ُ
 وتُ

َ
 الإحسانَ

ُ
خُ ِ

ل القيم الإنسانية واجلاتماعية التي تر�سِّ
ُ
تثُّم 	.3

الإنسـانية  القيـم  الإنسـانُُ  ـلََ 
َثَّ
يتم أن  الإحسـان  اكتسـاب  آليـات  ومـن 

لهـا، بـل حتى لـو 
ّ
والاجتماعيـة الحميـدة، حتى وإن وجـد بعـض النـاس لا يتمثّ

ۚ ﴾ ]المؤمنـون:  حۡۡسََـنُُ ٱسََّليِّ�ئََِـ�ةَۚ
َ
ٱلَّتَِيِ هِِيََ أَ بـ� لاقى منهـم نقيضهـا، قـال تعـالى: ﴿ٱدۡۡفََـعۡۡ 

حۡۡسََـنُُ﴾ ]فصلت: 
َ
ۚ ٱدۡۡفََعۡۡ بِٱِلَّتَِيِ هِِيََ أَ 96[، وقال: ﴿وََلَاَ تَسَۡۡـتََوِيِ ٱلۡحَۡسَََـنََةُُ وََلَاَ ٱسََّليِّ�ئََِ�ةُۚ

.]34

النـاس  أحسـنََ   
ْ

إنْ تقولـون:  عـة؛  إّمّ تكونـوا  "لا  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسـول  قـال 

أن  النـاس  أحسـنََ  إن  أنفسـكم  نـوا 
ّطّ
و ولكـن  ظلمنـا!  ظلمـوا   

ْ
وإنْ ا، 

َ
أحسـنَّ

تظلمـوا"  .  فلا  أسـاؤوا  وإن  تحسـنوا، 

وا 
ُ
اسُُ فأحسِِنْْ معََهم، وإذا أساؤُ يقول عثمان بن عفّّان : "إذا أحسََنََ الَنَّ

فاجتََنِِبْْ إساءََتََهم"  .

الرقابة الذاتية:  	.4

ـة الله تعـالى واطلاعـه على السـرّّ  فاسـتحضار هـذا الممعنى، واستشـعارُُ معَيَّ

َ كََانََ عََلََيۡۡكُُـمۡۡ رََقِيِ�بـا﴾ ]النسـاء: 1[؛ يُُـعينُُ الإنسـانََ  والعلـن كمـا قـال: ﴿إِنََِّ ٱ�للَّهَ

على الإحسـان في كل �شيء؛ وهـذا مـن معانـي الإحسـان كمـا سـبق: "أن تعبـدََ 

ـه يََـراك"  . 
َ
اَللهَ كأنـك تـراهُُ، فـإن لـم تكـنْْ تـراهُُ فإنَّ

الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث: 2007، 4/ 364.  	1

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 695، 141/1.  	2

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 50، 19/1، ومسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث:  	3
.36/1 ،8
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خاتمــــــة: 

إلى  تدعـو  التي  والنبويـة  القرآنيـة  النصـوص   
ُ
كثرةُ م  تقـَدَّ ممـا  جليًًّـا  يظهـرُُ 

الإحسان، وتأمرُُ به، وترفع شأن أهله، وليس ذلك باستقصاء لما ورد، وإنما 

غيـض مـن فيـض ونـزر قليـل مـن ثكـير.

وتشتد الحاجة اليوم إلى الإحسان في العالم؛ حتى صار التوجه العالمي 

فيـه إلى رعايـة الحقـوق، وإقامـة العـدل، ودعـم المبـادرات وعقـد الاتفاقيـات 

الإنسـان  للإحسـان، كحقـوق  الآفـاق  وفتـح  العـدل،  ترسـيخ  تقـوم على  التي 

عامـة، وحقـوق الطفـل والممرأة خاصـة، وحتى حقـوق الحيـوان والبيئـة... كل 

ذلـك لترسـيخ هـذا الممعنى وإسـعاد النـاس بإحسـان بعضهـم إلى بعـض، ويبقـى 

صاحـبُُ الإحسـان أسـعدََ النـاس بإحسـانه؛ في الدنيـا والآخـرة.
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يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

الرفـــــــق

قمدمــــــــة: 

ثمراتهـا،  مـن  وثمـرة  عنهـا،  يـعبّّر  وفعـل  الرحمـة،  وجـوه  مـن  وجـه  الرفـقُُ 

وفـرع مـن فروعهـا، هـذا الارتبـاط الوثيـق بين الرحمـة والرفـق يظهـر في وصيتـه 

﴾ يريـد الرفـق  ، و"مِِـن" في قولـه:  ِ تعـالى بالوالديـن: ﴿وََٱخۡۡفِِـضۡۡ لَهَُُمََـا جََن�ـاحََ ٱذُُّللِّ�

﴾ ]الإسـراء: 24[، لبيان الجنـس، أي: إن هذا الخفـض يكون من  ﴿مِِـنََ ٱرََّلحۡۡمَةَِِ

الرحمـة المسـتكنة في النفـس  . 

ـم وعافيـة النفـس، 
ُ
ة التحكُّ والرفـق دليـلٌٌ على كمـالِِ عقـل الإنسـان، وقـَوَّ

التواصـل   
ُ
وسـيلةُ وهـو  البـال،   

ُ
وراحـةُ الصـدر،  ونقـاء  العِِـرض،   

ُ
فيـه سلامـةُ

 للأمـور بأحسـنِِ وجوههـا وأيسـرِِ 
ٌ
 الفعـل، وأخـذٌ

ُ
، ولينُُ الجانـب، ولطـفُ ّ�دِّ

والتـوا

مسـالكها.

على  يعطـي  لا  مـا  عليـه  ويعطـي  تعـالى،  يحبـه الله  لـقٌٌ عظيـم 
ُ
خُ والرفـقُُ 

غيره، وهو من صفات الله تعالى، وأخلاق نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وسمة من سمات 

الحكمـاء والعـقلاء.

القرطبي، الجاعم لأحكام القرآن، 284/13.  	1

السابق، 244/10.  	2
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تعريف الرفق: 

- في اللغة: 
ا

أولًا

استُُعمِِل الرفق في اللغة لمعانٍٍ، أهمها: 

ـةٍٍ 
َ
قَ

َ
 أصْْـلٌٌ واحِِـدٌٌ يـدُُلُُّ على مُُوافَ

ُ
ـافُ

َ
التوافـق والمقاربـة: "الـراءُُ والفََـاءُُ والقَ .1

ـتََقُُّ 
ْ

 العُُنْْـفِِ... هـذا هُُـوََ الأصْْـلُُ، ثـَمَّ يُُشْ
ُ

ـقُُ خِِلافُ
ْ
ِفْ
ومُُقاربََـةٍٍ بِِلا عُُنْْـفٍٍ، فال�رِّ

ـةٍٍ"  . 
َ
قَ

َ
مِِنـهُُ كلُُّ شََ�يءٍٍ يََدْْعـو إلى راحََـةٍٍ وََمُُوافَ

، وهـو بـه 
َ

ـفَ
َ
مـر ولـه وعليـه، لطَ

َ
ـق بالأَ

َ
اللطـف والـلين والسـهولة: يقـال: رََفَ .2

رفيـق لطيـف، والرفـق: لين الجانـب ولطافـة الفعـل  ، يقـال: الله رفيـق 

 
الَّا

ـقُُ في �َشَيءٍٍ إ
ْ
 الرفْ

َ
 "مـا كانَ

ُ
بعبـاده، مـن 	الرفـق والرأفـة، ومِِنـهُُ الحََديـثُ

  . ومـاء رفـق ومرتـع رفـق، أي: سـهل المطلـب  .  ُ
طـفُ

ُ
ـه" أي: اللُّ

َ
زانَ

رْْفِِـقُُ مـن الأمـر هـو مـا 
َ
فََعْْتـه، والمَ

َ
ي: نَ

َ
رْْفقْْتـه، أَ

َ
النفـع: ويقـال: رفقـتُُ بـه، وأَ .3

بـه  . ارتفقـتََ بـه وانتفعـتََ 

رق، ومنه قول الشاعر: 
ْ
ل: فالرفيق: ضدُُّ الأخْ

ُ
التعقُّ .4

ابـن فـارس، معجـم قماييـس اللغـة، 418/2، )رفـق(، والجوهـري، الصحـاح تـاج اللغـة وصحـاح  	1
)رفـق(.  ،118/10 العـرب،  لسـان  منظـور،  وابـن  )رفـق(،   ،1482/4 العربيـة، 

ابن منظور، لسان العرب، 118/10، )رفق(.  	2

ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، 246/2.  	3

الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، 1483/4، )	رفق(.  	4

السابق، 1482/4، )	رفق(.  	5
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يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

ِ الأمــورِِ فلــم
ِفــقََ في ك�لِّ

ورافِِــقِِ ال�رِّ

ــرقٌٌ
َ
خَ هَُُرَّ  جــ  

ٌ
حــظٌّ ــكََ  يََغرَنَّ ولا 

إنســـانُُ يََذمُُمـــهُُ  ولـــم  رفيـــقٌٌ  ينـــدمْْ 
بُُنيـــانُُ   المـــرءِِ  هـــدمٌٌ ورِِفـــقُُ  ـــرقُُ 

َ
فالخَ

الــصلاة والــسلام الرفــقََ بالخــرََقِِ، فقــال صلى الله عليه وسلم:  وفي الحديــث قابــلََ عليــه  	

"لا يكــون  الخــرق في �شيء إلا شــانه، وإن الله رفيــق يحــب الرفــق"  ، وفي 

مــن �شيءٍٍ  ع 
َ

يُُنزَ ــه، ولا 
َ
زانَ إلا  في �شيءٍٍ   

ُ
يكــونُ الرفــقََ لا  "إنََّ  لفــظ مســلم: 

ه"  ، أي: عابــه، وكان لــه شنًًيــا؛ لأن التهــور ليــس مــن محاســن 
َ
إلا شــانَ

هــا  ، ولأن الخــرق والاســتعجال والعنــف مفســدٌٌ  ِ
الأخلاق، وهــو مــن مذا�مِّ

ِت مصالح الدنيا، وقد يف�ضي 
للأعمال، وموجب لسوء الأحدوثة، ومف�وِّ

إلى تفويــت ثــواب الآخــرة  .

بََـلََ 
ْ
قْْـتََ الناقـة؛ بـأن تشـَدَّ عضدََهـا لتُُخْ

َ
ي: ومنـه يقـال: رََفَ التـؤدة والترّوّ .5

ـر، ورفـق إذا كان رفيقًًـا 
َ
سـرِعِ  ، وقـال ابـن الأعرابـي: 	رفـقََ: انتََظَ

ُ
عـنْْ أن تُ

الشـاعر: قـول  ومنـه  بالعمـل  ، 

أبو الفتح البستي، ديوان أبي الفتح البستي.  	1

البخاري، الأدب المفرد، رقم الحديث: 466، ص165، والبزار، أبو بكر، أحمد بن عمرو بن عبد  	2
الخالـق )ت 292ه(، مسـند البزار - البحـر الزخـار، تحقيـق محفـوظ الرحمـن زيـن الله، وعـادل بـن 
المنـورة، 2009م، رقـم  العلـوم والحكـم، المدينـة  الخالـق الشـافعي، مكتبـة  سـعد، وصبري عبـد 

الحديـث: 657، 322/2.

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2594، 2004/4.  	3

القا�ضي عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم، 64/8.  	4

القرطبي، المهفم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، 578/6.  	5

الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، 1482/4، )	رفق(.  	6

ابن منظور، لسان العرب، 118/10، )رفق(.  	7
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أبـدًًا ئَِِتَّـدْْ  وا برفـقٍٍ  الأمـورََ  خـذِِ 

ى الأمـورُُ بـه
َ
ـؤتَ

ُ
الـرفـقُُ أحسـنُُ ما تُ

إلى وصـــبِِ يََدعـــو  عجـــلٍٍ  مِِـــن   إيـــاك 
يصيـبُُ ذو الرفـق، أو يََنجو من العََـطبِِ  

رافِِقُُهمْْ في سفرك، واشتقاقه 
ُ
 تُ

ُ
: الجماعةُ

ُ
ةُ

َ
قَ

ْ
اجلاتماع والمصاحبة: والرُُّفْ .6

 بالكسـر مثلـه، والجمـع رِِفـاقٌٌ، والرَّّفيـقُُ: 
ُ
ـةُ

َ
قَ

ْ
ِفْ
مـن البـاب، للموافقـة  . وال�رِّ

قاءُُ   ، ورفيقة الرجل: امرأته، ورفيق المرأة زوجها  . 
َ
رافِِقُُ، والجمع الرُُّفَ

ُ
المُ

ٓئِكََِ رََفِقٗٗيا﴾ ]النسـاء: 69[. وْْلَٰٓ�
ُ
قـال الله تعـالى: ﴿وَحَََسُُـنََ أُ

التلمساني، شهاب الدين أحمد بن محمد المقري )ت: 1041هـ(، نفح الطيب من غصن الأندلس  	1
الرطيـب، وذكـر وزيرهـا لسـان الديـن بـن الخطيـب، تحقيـق إحسـان عبـاس، دار صـادر- بيروت - 

لبنـان، 1997م، 8 مـج، 5/ 582.

ابن فارس، قماييس اللغة، 418/2، )	رفق(.  	2

الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، 1482/4، )	رفق(.  	3

ابن منظور، لسان العرب، 121/10، )رفق(.  	4
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يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

ا- في الاصطــــــلاح:  ثانًيً

لا يخـرج مـعنى الرفـق في الاصـطلاح عـن الممعنى اللغـوي المتقـدم، والرفـقُُ: 

العنـفِِ"  .  ضـدُُّ  وََهُُـوََ  بِِالأسْْـهََلِِ،  خـذ 
َ
والأَ وََالفِِعْْـلِِ،  ـولِِ 

َ
بِِالقَ الجََانِِـبِِ  لِِينُُ  "هُُـوََ 

مـرٍٍ 
َ
ِ أَ

ِ على أحسـنِِ وجوهـهِِ، والرفـقُُ في ك�لِّ
ـة في الب�رِّ

َ
: المبالغَ

ُ
و"الرفـقُُ واللطـفُ

حسََـن وجوهـهِِ وأقربهـا، وهُُـوََ ضـدُُّ العُُنـفِِ"  . 
َ
بِِأَ ه 

ُ
خـذُ

َ
أَ

ورحمـة  وعطـف  بلطـف  التعامـل  إلى  الرفـق  مفهـوم  يـشير  وبالمجمـل: 

والتعقُُّـل  التفهُُّـم  على  يقـوم  ا 
ً
سـلوكً ويعكـس  الآخريـن،  مـع  ولين  وسـهولة 

ر اجتماع القلوب  ِ
والتؤدة، ويؤدي إلى التوافق والتقارب وتقديم النفع، وي�سِّي

والمحيـط. النـاس  مـع  التفـاعلات  في  العنـف  أو  القسـوة  ِـ�نِّب 
ويج وترافقهـا، 

ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح البخاري، 449/10، وانظر: ابن الأثير، النهاية في غريب  	1
الحديـث والأثـر، 246/2.

القا�ضي عياض، أبو الفضل، عياض بن مو�سى بن عياض اليحصبي )ت: 544هـ(، مشارق الأنوار  	2
على صحـاح الآثـار، المكتبـة العتيقـة ودار التراث، )د.ط(، )د.ت(، 2 مـج، 296/1.
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أهميـــة الرفـــق: 

الرفقُُ سلوكٌٌ كريم في القول والعملِِ، واعتدالٌٌ وتوافق، واختيارٌٌ للأسهل 

ي إلى الـصلحِِ، ويعطـي أفضـلََ النتائـج،  ِ
والألطـف، والرفـقُُ في الأمـور كلهـا يـؤ�دِّ

بـخلافِِ العُُنـف الـذي مِِـن شـأنه الفسـادُُ وإعطـاءُُ أسـوأ النتائـج، فمََـن أعطـي 

دَََـقَ خيرًًا ثكـيرًًا.



َ
رُِِـحُمََ منـه فَ َـمَن  الرفـق فقـد أعطـي خيرًًا ثكـيرًًا، و

وتبرزُُ أهمية الرفق في أمور عدََّةٍٍ، منها: 

الله تعالى رفيق، يّبّح الرفق ويعين عليه:  	.1

ا أنه من صفات الله تعالى الفعلية، وأنه تعالى يحب 
ً
بحسبِِ الرفقِِ شرفً

 بعباده، كريم في عفوه، رفيقٌٌ في أمره ونهيه، 
ٌ

الرفق، فالله جل جلاله رؤوفٌ

ۢ بِعِِِبََادِِهِۦِ﴾ ]الشـورى: 19[، "والرفـقُُ فِِي صِِفََات الله  ُ لَطَِِيـ�فُۢ قـال سـبحانه: ﴿ٱ�للَّهُ

ذَِِلَّي في القُُرْْآن"  . 

طَِِلَّيف ا


ى وأسمائه؛ بِِمََعْْنى: ال

َ
عََالَ

َ
تَ

وهـذه الصفـة الإلهيـة هي مـا ذكـره رسـول الله صلى الله عليه وسلم ودعـا بـه عنـد نزعـه، 

ـت إليـه قبـل أن 
َ
فـروََت عائشـة ر�ضي الله عنهـا أنهـا سـمعََت الـنبي صلى الله عليه وسلم، وأصغَ

لي، وارحـمني، وألحـقني  إليهـا ظهـره يقـول: "اللهـم اغفـر  يمـوت، وهـو مسـندٌٌ 

 بالرََّفيـق"  .

القا�ضي، عياض، مشارق الأنوار على صحاح الآثار، 296/1.  	1

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،11  /6  ،4440 الحديـث:  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	2
.1893  /4  ،2444 الحديـث: 
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يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

اَللهَ  إنََّ  عائشـة،  "يـا  قـال:  صلى الله عليه وسلم  الـنبي  أن  عنهـا  الله  ر�ضي   
َ
عائشـةَ وعـن 

نـه 
َ
رفيـقٌٌ"، فيـه تصريـح بتسـميته سـبحانه وتعـالى ووصفـه برفيـق  ، والممعنى: أَ

يََاء فِِي مُُلكه 
ْ

شْ
َ �لْأَ
ت ا

َ
انَ

َ
ما من كَ

َ
أَ
َ
فََوْْت، فَ

ْ
اف الْ

َ
ما يعجل من يخَ يْْسََ 	بعََجول؛ وََإَِِنَّ

َ
لَ

يْْسََ يََعجل فِِيهََا  ، "يبُُّح الرفقََ"، أي: يأمر به، ويحضُُّ عليه؛ لأَنَّ 
َ
لَ
َ
وقبضته فَ

حَبَّ الله للطاعة شرعُُه لها، وترغيبُُه فيها  ، "ويعطي على الرفقِِ ما لا يُُعطي 

على العنـفِِ، ومـا لا يُُعطـي على مـا سِِـواهُُ"  . 

ويـعين  بـه،  ويـر�ضى  الرفـق،  يحـب  وتعـالى رفيـقٌٌ،  تبـارك  "إن الله  وروي: 

ِ �شيء، ما كان في �شيءٍٍ 
ِفقُُ محْْمُُودٌٌ في ك�لِّ

عليه ما لا  يعين  على  العنف"  . فال�رِّ

ـه، كذلـك جـاء عـن الحكمـاء  . 
َ
 	إلا 	زانَ

ُ
قـطُّ

النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، 145/16.  	1

ابـن فـورك، محمـد بـن الحسـن بـن فـورك )ت: 406هــ(، مـشكل الحديـث وبيانـه، تحقيـق علي  	2
ص332. 2020م،  العلميـة،  الكتـب  دار  )د.ط(،  جـرادي،  عثمـان 

القرطبي، المهفم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، 577/6.  	3

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2593، 2003/4.  	4

الإمـام مالـك، أبـو عبـد الله، مالـك بـن أنـس بـن مالـك الأصـبحي المدنـي )ت: 179هــ(، موطـأ الإمـام  	5
الخيريـة  للأعمـال  نهيـان  آل  سـلطان  بـن  زايـد  مؤسسـة  الزهـري،  مصعـب  أبـي  روايـة:  مالـك، 
والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات،  1425 هـ  -  2004 م، 8 مج، رقم الحديث: 3590، 5/ 1426، 
والطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب الشامي، )ت 360ه(، المعجم الكبير، تحقيق حمدي بن 
عبـد المجيـد، مكتبـة إحيـاء التراث، ط 2، 1983م، رقـم الحديـث: 7477، 95/8، وانظـر: ابـن عبـد 

البر، التهميـد، 156/24، والهيـثمي، مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد، 213/3.

ابن عبد البر، التهميد، 156/24.  	6
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ومِِن رِِفقِِه سبحانه: 

• 	أنـه تعـالى "رفيـق" في أفعالـه وتكليفـه، خلـق مخلوقاتـه بالتدريـج ﴿وََهُُـوََ 

امٖٖ ﴾ ]هـود: 7[، وذلـك بحسـب حكمته  يـ�
َ
رۡضََ فِيِ سِِـتََّةِِ أَ

َ
تِِٰ وََٱلۡأَۡ وَٰٰ� ٱلَّذَِِي خََل�ـقََ ٱلـسََّمَٰ�

ونواهيـه  أوامـره  وأنـزل  واحـدة.  في لحظـة  قـادر على خلقهـا  أنـه  مـع  ورفقـه؛ 

مُُكۡۡـثٖٖ  عَلََىَٰٰ  ٱلنََّـاسِِ  عَلََىَ  هُۥُ 
َ
لِتََِقۡۡـرََأَ ـٰهُُ  فََرََقۡۡنَٰ� - كذلـك - شئًًيـا بعـد �شيء، ﴿وََقُُرۡۡءََان�ـا 

ـٰهُُ تَنَزِِيلٗاٗ﴾ ]الإسـراء: 106[؛ وذلـك لأن الحكيـم لا يأتـي بالأمـر العظيم إلا  وََنَزَََّلۡنَٰۡ�
	بالتدريـج  .

هم ما لا يطيقون، قال 
ُ
لُ ِ
ة، ولا يح�مِّ

ّ
 عبادََه بالتكاليف الشاقّ

ُ
•	وأنه لا يأخذُ

ُ نََفۡۡسًًـا إِلَِّاَ وُسُۡۡـعََهََاۚۚ ﴾ ]البقـرة: 286[، وأنـه أقـام دينََـه على  فُُ ٱ�للَّهُ لـ تعـالى: ﴿لَاَ يُكََُ��

ـهََ لهـا أهـلُُ العلـم؛ تـدور في فلـك الرفـق، منهـا: رفـع الحََـرََج، والتـدرُُّج  نَبَّ
َ
قواعـد تَ

في التكليـف، وجعـل الأصـل في 	الأشـياء 	الإباحـة...   . 

مًًَجَّـا على  ـا من
ً
قً ـٰهُُ﴾، نـزل مفَرَّ • وأنـه أنـزل كتابـه كمـا قـال ﴿وََقُُرۡۡءََان�ـا فََرََقۡۡنَٰ�

هُُۥ عَلََىَ ٱلنََّـاسِِ عَلََىَٰٰ 
َ
الوقائـع إلى رسـول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث وعشـرين سـنة، ﴿لِتََِقۡۡـرََأَ

ـٰهُُ تَنَزِِيلٗاٗ﴾ ]الإسـراء: 106[، شئًًيـا بعـد �شيء،  مُُكۡۡـثٖٖ﴾، أي: على مهـل، ﴿وََنَزَََّلۡنَٰۡ�
ـٰهُُ بِلِِسََِـانِكََِ لَعَََلََّهُُمۡۡ يََتََذََكََّرُُونََ﴾  وفي ذلـك تيـسير لفهمـه واسـتظهاره، ﴿فََإِنََِّمََـا يَسَََّرۡۡنَٰ�

﴾ ]القمـر: 17[. ِكۡۡـرِِ فََهََلۡۡ مِِن مُُّدََّكِـِرٖٖ ا ٱلۡقُُۡـرۡۡءََانََ لِلِذِّ� ]الدخـان: 58[، ﴿وََلَقَََـدۡۡ يَسَََّرۡۡنـ�

 

الرازي، التفسير الكبير، 175/28.  	1

انظـر: ابـن عابديـن، محمـد أمين بـن عمـر بـن عبـد العزيـز عابديـن )ت: 1252 هــ(، رد المحتـار على  	2
البابـي الحـلبي، مصـر، 6 مـج، 105/1. المختـار، مطبعـة  الـدر 
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يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

• ومـن رفقـه أنـه ينزل المطـر خفيفًًـا فتجـري منـه الأنهـار، وتشـرق الشـمس 

رۡضََ قََرََارٗٗا 
َ
تدرُُّجًًا إلى رابعة النهار، ويسوق الرزق لعباده تباعًًا بأقدار، و﴿جََعََلََ ٱلۡأَۡ

سِِٰيََ وَجَََعََلََ بََيۡنََۡ ٱلۡبََۡحۡۡرََي�ـنِِ حََاجِِزًًاۗۗ﴾ ]النمـل: 61[. ـٰرٗٗا وَجَََعََلََ لَهَََـا رََوَٰ� نۡهَٰۡ�
َ
لََٰهََآٓ أَ وَجَََعََـلََ خِِلَٰ�

• ومـن رفقـه حلمـه على الم�سيء، فلا يعجـل بعقوبـة الم�سيء المخطـئ، بـل 

ـره باللطـف والرفـق على طـول  ِ
�كِّ
  ، ويذ ت لـه السـعادةُُ

َ
يُُمهِِـل؛ ليتـوبََ مـن سـبقَ

رََادََ شُُـكُُورٗٗا﴾ 
َ
وۡۡ أَ

َ
ن يَذَََّكََّرََ أَ

َ
رََادََ أَ

َ
�مََِـنۡۡ أَ الزمـن، ﴿وََهُُـوََ ٱلَّذَِِي جََعََـلََ ٱلَّيَۡۡـلََ وََٱلنََّهََارََ خِِلۡۡفََةٗٗ لِّ

]الفرقـان: 62[، وإن تـأخير الوعيـد أثـرٌٌ مـن 	آثـار 	رحمـة 	الله؛ لأن أزمنـة التـأخير 

أزمنـة إمهـال للنـاس؛ فهـم فيهـا بنعمـة، لأن الله ذو فضـل على النـاس كلهـم  .

• وأنه يرافق عباده بعلمه ومعيته، برفقه ولطفه، دون إزعاجهم برقابته 

ُ بِمََِا تََعۡۡمََلُوُنََ بَصَِِيرٞٞ﴾ ]الحديـد: 4[. ۚ وََٱ�للَّهُ يۡۡنََ مََا كُُت�نـ�مۡۚ
َ
وإحاطتـه، ﴿وََهُُـوََ مََعََكُُمۡۡ أَ

 عليه: 
ُ

النبي صلى الله عليه وسلم رفيق، يأمر بالرفقِِ ويثُّح 		 .2

نًًا، وكان أبعد الناس عن الفظاظة والغلظة، قال  ِ
كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقًًا ل�يِّ

ـا غََلِيِظََ ٱلۡقََۡلۡۡبِِ  ۖ وََلَوَۡۡ كُُنتََ فًََظًّ ِ لِنِتََ لَهَُُـ�مۡۖ ِـنََ ٱ�للَّهِ ةٖٖ مِّ� تعـالى في وصفـه صلى الله عليه وسلم: ﴿فََبِمََِـا رََحۡۡمـ�

ۖ ﴾ ]آل عمـران: 159[. لَٱَنفََضُُّواْْ مِِـنۡۡ حََوۡۡلِ�كَۖ

وقـد أمـرََه اُللهُ تعـالى بالرفـق والـلين، فقـال تعـالى: ﴿وََٱخۡۡفِـِضۡۡ جََنََاحََـكََ لِمََِنِِ 

ٱلۡمُُۡؤۡۡمِِـنِيِنََ﴾ ]الشـعراء: 215[، أي: ارفـق بهـم، وألـن جانبـك لممن  مِِـنََ  ٱتََّبََعََـكََ 
آمـن بـك وتواضـع لهـم، وأصلـه أَنَّ الطائـر إذا ضـم فرخـه إلى نفسـه بسـط 

القرطبي، المهفم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، 577/6.  	1

ابن عاشور، التحرير والتنوير، 28/20.  	2
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جناحََه، ثم قبضه على الفرخ، فجعل ذلك وصفًًا لتقريب الإنسان أتباعه  ، 

وهكـذا كان صلى الله عليه وسلم مـع المؤمـنين طـوال حياتـه، قـال تعـالى: ﴿لَقَََـدۡۡ جََآءََٓكُُـمۡۡ رَسَُُـولٞٞ 

نفُُسِِكُُـمۡۡ عََزِيِـزٌٌ عََلََي�ـهِِ مََا عََنِت�ـمۡۡ حََرِيِـصٌٌ عََلََيۡۡكُُـم بِٱِلۡمُُۡؤۡۡمِِـنِيِنََ رََءُُفٞٞو رَّحَِِمٞٞي﴾ 
َ
ِـنۡۡ أَ مِّ�

النـاس  والـلين، ومعاملـة  الرفـق  في   يحتـذى 
الًا

]التوبـة: 128[، فكان صلى الله عليه وسلم مثـا

الأسـاليب. بألطـف 

والقارئ لسيرته صلى الله عليه وسلم يجد ذلك واضحًًا في مواقف كثيرة؛ منها أَنَّ أعرابيًًا 

عوا به، فقال لهم رسولُُ الله صلى الله عليه وسلم: "دعوهُُ، 
َ
بالََ في المسجد، فثار إليه الناسُُ ليقَ

ـرين،  ِ
ـم يََم�سِّ

ُ
 مـن مـاءٍٍ، فإنمـا بُُعثتُ

ا
ـا مـن مـاءٍٍ، أو سِِجلًا نوًبً

َ
ـوا على بولـهِِ ذَ

ُ
هريقُ

َ
وأَ

رين"  . ِ
بعََثوا مُُع�سِّ

ُ
ولم تُ

 أم�شي مــع رســولِِ الله صلى الله عليه وسلم 
ُ

 أنــس بــن مالــك  أنــه قــال: "كنــتُ
ُ

ومنهــا حديــثُ

 
ًةً
جََبــذ ه بردائِِــه 

َ
ــه أعرابــيٌٌّ فجبــذَ

َ
 الحاشــيةِِ، فأدركَ

ُ
جرانــيٌٌّ غليــظُ

َ
نَ بُُــردٌٌ  وعليــه 

 
ُ
 بهــا حاشــيةُ

ْ
ــرََتْ

َ
 إلى صََحفــةِِ عاتــقِِ رســول الله صلى الله عليه وسلم قــد أثَّ

ُ
؛ حتى نظــرتُ

ًةً
شــديد

البُُردِِ مــن شــدََّةِِ جََبذتِِــه، ثــم قــال: يــا محمــد، مُُــر لي مــن مــالِِ الله الــذي عنــدََك! 

 إليه رسولُُ الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحِِكََ، ثم أرََم له بعطاء"  . هذا الحديث "فيه 
َ

تَ
َ

فَ
َ
فالتَ

احتمــالُُ الجاهــلين والإعــراضُُ عــن مقابلتهــم، ودفــع السيئــة بالحســنة، وإعطــاء 

لــقِِ رســول الله صلى الله عليه وسلم وحِِلمُُــه 
ُ
 قلبــه، والعفــو عــن الم�سيء، وفيــه كمــال خُ

ُ
مََــن يتألــفُ

هـذا دلـلٌٌي على كـمـال رفـهِِق صلى الله عليه وسلم ورحمـتـه بالجاـهـلين. وصفحُُــه الجميــل  ، وـ

القرطبي، الجاعم لأحكام القرآن، 57/10.  	1

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 6128، 30/8.  	2

رقـم  الصحيـح،  المسـند  الحديـث: 5809، 146/7، ومسـلم،  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	3
.730/2  ،1057 الحديـث: 

النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، 147/7.  	4
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يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

وعـن مالـك بـن الحُُوََيـرث  أنـه قـال: أتيـتُُ الـنبَيَّ صلى الله عليه وسلم في نفـرٍٍ مـن قومـي، 

ا، فلما رأى شـوقنا إلى أهالينا، 
ًقً

ا رفي ، وكان رحيًمً
ً
منا عندََه عشـرين ليلةً

َ
فأقَ

 
ُ
الـصةُلا ـرََتِِ 

َ
حضَ فـإذا  ـوا، 

ُ
وصلُّ موهـم،  ِ

�لِّ
وع فيهـم،  فكونـوا  "ارجِِعـوا  قـال: 

ـم"  . 
ُ

أكبرُُكُ مََّكـم 
ُ

يََؤُ
ْ
ولْ ـمْْ، 

ُ
أحدُُكُ ـم 

ُ
لكُ  

ْ
نْ ِ

�ذِّ


َ
يُُـؤَ

ْ
فلْ

 على الرفـقِِ، ويأمـرُُ بـه، فعـن عائشـة ر�ضي الله عنهـا أَنَّ 
ُ

وكان صلى الله عليه وسلم يحـثُّ

ا؛  قي، فإنََّ اللهََ إذا أرادََ بِِأهلِِ بََيتٍٍ خيًرً
ُ
، ارْْفُ

ُ
ها: "يا عائِِشةُ

َ
رسولََ اِللهِ صلى الله عليه وسلم قالََ لَ

 !
ُ
 يا عائشةُ

ا
ى بابِِ الرفقِِ"  ، وفي حديث آخر أَنَّ النبَيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لًاهم

َ
هُُم علَ

َ
دلَّ

حـشََ"  . 
ُ

، أو الفُ
َ

عليـكِِ بالرفـقِِ، وإيََّـاك والعُُنـفَ

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،9/8  ،6008 الحديـث:  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	1
.465/1  ،674 الحديـث: 

ابن حنبل، المسند، رقم الحديث: 24734، 255/41.  	2

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 6401، 85/8.  	3
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مجالات الرفق: 

في  مـا سـبق ذكـرُُه  أنـواعٌٌ وصـورٌٌ ومجـالات متعـددة، يدخـل فيهـا  للرفـق 

َـصَّة: الرفـق خا بـاب  في  هـا  ِ
أه�مِّ ومـن  والإحسـان،  الرحمـة  مجـالات 

- الرفق بالنفس: 
ا

أولًا

ل الإنسانُُ نفسََه ما لا تطيقُُ، فالإسلامُُ دينُُ يُُسرٍٍ وسهولةٍٍ،  ِ
 لا يح�مِّ

ُ
بحيثُ

فٍٍ، قال تعالى: ﴿لَاَ يُكََُلِّ�فُُِ 
ُ
بعََه برفق دون تكلُّ ومََن فهمََ الإسلامََ فهمًًا سليمًًا اَتَّ

ۗ﴾ ]البقرة: 286[، ﴿لَاَ  ُ نََفۡۡسًًـا إِلَِّاَ وُسُۡۡـعََهََاۚۚ لَهَََا مََا كََسََـبََتۡۡ وَعَََلََيۡۡهََا مََا ٱكۡۡتَسَََـبََ�تۡۗ ٱ�للَّهُ
ُ نََفۡۡسًًـا إِلَِّاَ مََآٓ ءََاتَىَٰهََٰاۚۚ ﴾ ]الطلاق: 7[. يُكََُلِّ�فُُِ ٱ�للَّهُ

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اكلفوا من الأعمال ما تطيقون"  . 

يـن يُُسـر، ولـن  يشـادََّ  الديـنََ  أحـدٌٌ إلا غلبََـه، فسـددوا  ِ
وقـال صلى الله عليه وسلم: "إن ال�دِّ

الدلجـة"  . مـن  بالغـدوة والروحـة و�شيء  وقاربـوا، وأبشـروا، واسـتعينوا 

بهـا وعندهـا  ت  وََيـتِِ مـَرَّ
ُ
تُ بنـتََ  وعـن عائشـة ر�ضي الله عنهـا أَنَّ الحـولاءََ 

يلََ، 
َلَّ
وََيتٍٍ، وزعََموا أنََّها لا تنامُُ ال

ُ
رسـولُُ اِللهِ صلى الله عليه وسلم، فقالت: هذه الحولاءُُ بنتُُ تُ

طيقـون، فـواِللهِ 
ُ
يـلََ؟! خـذوا مـن العََمََـلِِ مـا تُ

َ
فقـال رسـولُُ اِللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تنـامُُ اللَّ

موا"  .
َ
لا يسـأمُُ اُللهُ حتََّى تسـأَ

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 6465، 98/8.  	1

السابق، رقم الحديث: 39، 16/1.  	2

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،54/2  ،1151 الحديـث:  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	3
.542  /1  ،785 الحديـث: 
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يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

ـضْْ إلى نسِِفـكََ  ِ
�غِّ
ب

ُ
وروي: "إنََّ هـذا الديـنََ مـتينٌٌ، فأوغِِـلْْ فيـه برِِفـقٍٍ، ولا تُ

ا أبقى"  ، فلا يََنبغي للإنسانِِ  ا قطعََ، ولا ًرًهظ بََتََّ لا أرًضً
ْ
 اِللهِ، فإن الـمُُنْ

َ
عبادةَ

ـقْْ بهـا، لـم 
َ
ـةِِ، إن لـم يُُرفَ

َ
أن يََحمـلََ على بدنِِـه مـا لا يُُطيـق؛ فـإَنَّ البـدََنََ كالراحلَ

 مكانًًـا، فقـال لـه: مـا 
ُ
أَُوَّ ٍ  وهـو يتبـ

 رأى أبـا ذ�رٍّ
الًا

صِِـلْْ بالراكـبِِ   ، ويُُـروى أَنَّ رج
َ
تَ

تي، إن لـم  ـبُُ موضِِعًًـا أنـامُُ فيـه، نـف�سي هـذه مطـَيَّ
ُ
؟ فقـال: "أطلُ ٍ

تريـدُُ يا أبـا ذ�رٍّ

ني"  .
ْ
ـغْ ِ

�لِّ
بََ

ُ
ـقْْ بهـا لـم تُ

ُ
أرفُ

ا- الرفق بالناس:  ثانًيً

الجانِِـبِِ،  بـلِِينِِ  بـل  وعنـف،  وغلظـةٍٍ  بشـدة  النـاسََ  يعامـلُُ  لا  فالمسـلمُُ 

ۖ ﴾ ]الفتح:   الله المؤمنين بقوله: ﴿رُُحََمَآَءُُٓ بَيَۡۡنََهُُ�مۡۖ
َ

طفِِ، وقد وصفَ
َلَّ
ماحةِِ وال والَسَّ

 عليهـم  ، 
ٌ
نـةٌ ِ

 أنفسُُـهم لهـم، ه�يِّ
ٌ
نـةٌ ِ

 قلـوبُُ بعضِِهـم لبعـض، ل�يِّ
ٌ
29[، أي: رقيقـةٌ

 بعضهـم لبعـضٍٍ"  .
َ
 أنـه قـال: "ألقـى اُللهُ في قلوبهـم الرحمـةَ

َ
وعـن قتـادةَ

البيهقـي، أبـو بكـر أحمـد بـن الحـسين )ت 458ه(، الـسنن الـكبرى، مركـز هجـر للبحـوث والدراسـات  	1
الحديـث: 4743، 27/3. رقـم  القاهـرة، 1432ه/2011م،  العربيـة والإسلاميـة، 

ابـن الجـوزي، أبـو الفـرج جمـال الديـن عبـد الرحمـن بـن علي )ت: 597هــ(، صيـد الخاطـر، تحقيق  	2
طـارق بـن عـوض الله بـن محمـد، مـدار الوطـن للنشـر، السـعودية، 1437ه/2016م، ص 458.

أبو نعيم الأصبهاني، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، 165/1.  	3

ابن جرير الطبري، جاعم البيان، 321/21.  	4

السابق.  	5
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ومن رفق الناس فيما بينهم: 

الرفق في التعليم:  •

رََهـم بالغلظـة  ِ
ـَقَّ عليهـم، ولا يُُن�فِّ

ُ
ـقََ بالمتعلـمين، ولا يََشُ

ُ
ـمُُ النـاصح يرفُ ِ

�لِّ
المع

﴾ ]النحـل: 125[، أي:  ٱلۡحَۡسَََـنََ�ةِۖۖ  وََٱلۡمََۡوۡعِِۡظََـةِِ  مهـم ﴿بِٱِلۡحِۡكِۡۡمََـةِِ  ِ
�لِّ
بـل يع والعُُنـفِِ، 

ـرٍٍ وتبََسُُّـمٍٍ 
ْ

 ببشْ
َ
عْْنيـفٍٍ  ، فمََـن وعََـظَ

َ
غليـظٍٍ ولا تَ

َ
يرِِ تَ

َ
نِِ الرقِِيـقِِ مِِـن غَ ِ

ـولِِ الـل�يِّ
َ
بالقَ

ولينٍٍ وكأنـه مـشيرٌٌ بـرأي ومـخبر عـن الـغير؛ فذلـك أبلـغ وأنجـع...، وكان صلى الله عليه وسلم لا 

يواجـهُُ بالموعظـةِِ، لكـن كان يقـول: "مـا بـالُُ أقـوامٍٍ يفعلـون كـذا"، وقـد أثنى 

عليـه الـسلام على الرفـقِِ، وأمـرََ بالتيـسيرِِ، ونهى عـن التنـفيرِِ  .

الرفق بالصغار:   •

عامََ إلى 
َطَّ
لِِ ال

ُ
تْْ بابنٍٍ لها صغيرٍٍ، لم يأكُ

َ
يْْسٍٍ بنتِِ مِِحْْصََنٍٍ أنََّها أتَ

َ
ِ قَ

فعن أ�مِّ

رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسََه رسولُُ الله صلى الله عليه وسلم في حِِجْْره، فبال على ثوبِِه، فدعا بماءٍٍ 

ه  . وفي هـذا الحديـث "النـدبُُ إلى حُُسـنِِ المعاشـرةِِ والـلينِِ 
ْ
فنضََحََـه ولـم يغسـلْ

بَْْصَّرُُ  ِفقُُ بالأطفالِِ وال
والتواضعِِ والرفقِِ بالصغار وغيرهم"  . "ويُُستفادُُ منه ال�رِّ

على ما يََحْْدُُث منهم، وعدمُُ مؤاخذتِِهم؛ لعدم تكليفهم"  . 

انظـر: البغـوي، مـحيي السـنة، الحـسين بـن مسـعود بـن محمـد الشـافعي )ت: 516 هــ(، معالـم  	1
التنزيـل في تفـسير القـرآن = تفـسير البغـوي، تحقيـق عبـد الـرزاق المهـدي، دار إحيـاء التراث العربـي 

-بيروت، 1420 هــ، )5 مـج(، 103/3.

ابن حزم، رسائل ابن حزم الأندل�سي، 383/1.  	2

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،54/1  ،223 الحديـث:  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	3
.1734  /4  ،287 الحديـث: 

النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، 195/3.  	4

ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 434/10.  	5
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يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

قُُ بالعامل: 
ْ
ِفْ

ال�رِّ •

فـهُُ مـن العمـلِِ فـوق طاقتـهِِ، فقـد  ِ
�لِّ
ومـن الرفـقِِ بـه أن يُُحسِِـنََ إليـه، ولا يك

 مـن العمـلِِ إلا مـا يُُطيـقُُ"  ، وقـال صلى الله عليه وسلم في حقهـم: 
ُ

ـفُ
َ
جـاء في الحديـث: "ولا يُُكلَّ

 أيديكـم، فمََـن جعـلََ اُللهُ أخـاهُُ تحـت يـدِِه، 
َ

هـم اُللهُ تحـتَ
َ
كـم، جعلَ

ُ
"هـم إخوانُ

ـه مـن العمـلِِ مـا يغلبُُـهُُ، 
ُ

فُ ِ
�لِّ
يُُلبسْْـهُُ مََّمـا يلبِِـسُُ، ولا يُُك

ْ
فليُُطعِِمْْـه مََّمـا يـأكلُُ، ولْ

ـه عليـه"  . 
ْ
ـه مـا يََغلبُُـه فليُُعِِنْ

َ
فَ

َ
فـإن كلَّ

بِِ الحُُقوقِِ ودََفعِِها: 
َ
ِفقُُ في طلَ

ال�رِّ •

عاليـة  بالبـاب  خصـومٍٍ  صـوتََ  صلى الله عليه وسلم  الله  رسـولُُ  سـمعََ  الحديـث:  ففـي 

أصواتُُهما، وإذا أحدُُهما يََستوضعُُ الآخرََ ويََسترفقُُه في �شيءٍٍ، وهو يقول: واِللهِ 

لا أفعـل، فخـرجََ عليهمـا رسـولُُ الله صلى الله عليه وسلم، فقـال: "أيـن المتـألي على اِللهِ، لا يفعـلُُ 

  . "وفي هـذا الحديـث  ؟" فقـال: أنـا يـا رسـول الله، ولـه أيُُّ ذلـك أحـَبَّ
َ

المعـروفَ

الحضُُّ على الرفق بالغريم والإحسان إليه بالوضع عنه، والزجر عن الحلف 

على تـرك فعـل الخير"  .

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 1662، 1284/3.  	1

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،16/8  ،6050 الحديـث:  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	2
.1282/3  ،1661 الحديـث: 

رقـم  الصحيـح،  المسـند  الحديـث: 2705، 187/3، ومسـلم،  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	3
.1191/3  ،1557 الحديـث: 

ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح البخاري، 308/5.  	4



- 146 -

ا إذا بـاع، وإذا اشترى، وإذا   سـًحًم
ا

وقـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: "رحـم اُللهُ رلًاج

ا فيه  ـرعًًا؛ ملِم
َ

فعِِ من الإحسـانِِ المطلوبِِ شَ لبِِ والَدَّ
َطَّ
قُُ في ال

ْ
ِفْ
اقت�ضى"  . و"ال�رِّ

ِ وتأليـفِِ القلـوبِِ"  .
مـن البِِ�رِّ

قُُ بالحيوانِِ: 
ْ
ِفْ

ا- ال�رِّ
ًثً
ثال

وممــا روي في ذلــك أن 	عائشــة ر�ضي الله عنهــا ركبــت بــعيرًًا، فكانــت فيــه 

زعجــه، تمنعــه وتدفعــه بشــدة وعنــف، وفي 
ُ
دُُه - أي: تُ ِ

ــرََ�دِّ
ُ
ــت تُ

َ
صعوبــة، فجعلَ

ــت 	تضربــه   -، فقــال لهــا رســول الله 
َ
روايــة البيهقــي: أنهــا كانــت على جمــل 	فجعلَ

صلى الله عليه وسلم: "عليــك بالرفــق"  .

ـشِِ والجـوعِِ 
َ
ـقِِ بالحيـوانِِ: أن يََدفـع الإنسـانُُ عنـه الأذى؛ كالعََطَ

ْ
ِفْ
ومِِـن ال�رِّ

ممـا  أكان  إليـه سـواء  الثقيلـة، ويحسـن  الأحمـال  يحمـل عليـه  ـرََضِِ، ولا 
َ
والمَ

لـم يكـن كذلـك، وإلا فالكـف عـن إيذائـه  بـأكل أو اسـتخدام، أم  بـه  ينتََفََـع 

وتعذيبـه. وظلمـه 

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 2076، 57/3.  	1

سـلطان العلمـاء، عـز الدين عبـد العزيز بـن عبـد الـسلام، )ت: 660هــ(، شجـرة المعـارف والأحـوال  	2
لبنـان، 2023م، ص 170.  - بيروت   - العلميـة  الكتـب  الأقـوال والأعمـال، دار  وصـالح 

الحديـث:  رقـم  الإيمـان،  وشـعب   ،325/10  ،20796 الحديـث:  رقـم  الـكبرى،  الـسنن  البيهقـي،  	3
.411/13  ،10553

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2594، 2004/4.  	4
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 الْْقِ

عن ابن عمر ر�ضي الله عنهما؛ أنه مر بغلام رابط دجاجة يرميها، فمش�ى 

إليهـا ابـن عمـر حتى حلهـا، ثـم أقبـل بهـا وبالـغلام معـه فقـال: 	ازجـروا 	غلامكـم 

 
ٌ
ـصبََر بهيمـةٌ

ُ
عـن أن يـصبر هـذا الـطير للقتـل، فإنـي سـمعت الـنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تُ

صبوا طيرًًا، وهم 
َ
أو غيرها للقتل  . وفي رواية: أنه  مَرَّ بفِِتيانٍٍ من قريش قد نَ

بْْلِِهم، فلما رأوا ابنََ عمر 
َ
ه، وقد جعلوا لصاحبِِ الطيرِِ كَلَّ خاطئةٍٍ من نَ

َ
يرمونَ

 شئًًيـا فيـه 
َ
عـل هـذا؟ إَنَّ رسـول الله صلى الله عليه وسلم لعََـنََ مََـن اتخـذَ

َ
قَرَّـوا، فقـال: "مََـن فَ تف

الـروحُُ غرضًًا"  .

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 5514، 7/ 94.  	1

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 1958، 1550/3.  	2
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ثمرات الرفق: 

يرََ: 
َ

عطِِيََ الخَ
ُ
عطِِيََ الرفقََ أُ

ُ
ه، ومََن أُ

ُ
ِفقُُ خيرٌٌ كلُّ

ال�رِّ 	.1

بَََبَّـه إلى  نـهُُ وح ِ قـولٍٍ وفعـلٍٍ وحـال، لا يكـون في �شيء إلا زَيَّ
 ك�لِّ

ُ
الرفـقُُ زينـةُ

ـرََ منـه القلـوبََ والأرواح،  ه ونَفَّ
َ
النفـوس والأبصـار، ولا يُُنزع مـن �شيءٍٍ إلا شـانَ

ـه مـن الرفـقِِ؛ 
َ
عطِِـيََ حظَّ

ُ
ومََـن حُُـرِِم الرفـقََ حُُـرم الخير، ففـي الحديـث: "مََـن أُ

ه من 
َ
هُُ من الرفقِِ؛ فقد حُُرِِمََ حظَّ

َ
ير، ومََن حُُرِِمََ حظَّ

َ
ه مِِنََ الخَ

َ
عطِِيََ حظَّ

ُ
فقد أُ

 أن 	الرفقََ خيرٌٌ كله، ودليل على فضله؛ لأنه سبب 
ُ

ير"  . وقد "دَلَّ الحديثُ
َ

الخَ

ِفـقََ محمـودٌٌ، 
كل خير، وجالـب كل نفـع، بضـد الخـوف والعنـف"  ، وإن "ال�رِّ

ين 
ّ
ِفق واللّ

 نتيجة الغضب والفظاظة، وال�رِّ
ُ

، والعُُنفُ
ُ
ةَُدَّ  والحِِ

ُ
ويضادُُّه العنفُ

لامـة...؛ ولأجـل هـذا أثنى رسـولُُ الله صلى الله عليه وسلم على الرّّفـقِِ  نتيجـة حسـن الخلـق والَسَّ

وبالـغََ فيه"  .

الرفق من أسباب المعونة الإلهية:  	.2

 ر�ضي الله عنهـا أن الـنبي صلى الله عليه وسلم قـال: "يـا عائشـة، إنََّ اللهََ 
َ
لحديـث عائشـةَ

رفيقٌٌ يبُُّح الرفقََ، ويعطي على الرفقِِ ما لا يُُعطي على العنفِِ، وما لا يُُعطي 

على مـا سِِـواهُُ"  ، وفي روايـة: "ويـعين عليـه مـا لا  يـعين  على  العنـف"  ، والممعنى: 

الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث: 2013، 367/4.  	1

القا�ضي عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم، 64/8.  	2

الغزالي، إحياء علوم الدين، 185/3.  	3

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2593، 2003/4.  	4

الأصـبحي، مالـك بـن أنـس، الموطـأ، رقـم الحديـث: 3590، 5/ 1426، والطبرانـي، المعجـم الكـبير،  	5
رقم الحديث: 7477، 95/8، وانظر: ابن عبد البر، التهميد، 156/24، والهيثمي، مجعم الزوائد 

ومنبـع الفوائـد، 213/3.
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ِ
 الْْقِ

ـى بالرفـق مـن الأعـراض ويسـهّّل مـن المطالـب بـه مـا لا يتأتـى بـغيره  ، أو 
َتَّ
أنـه يتأ

أن معنـاه: إن الله تعـالى يعطـي عليـه في الدنيـا مـن الثنـاء الجميـل، وفي الآخـرة 

مـن الثـواب الجزيـل؛ مـا لا يعطـي على العنـف الجائـز، وبيـان هـذا بـأن يكـون 

ِفـق وبالعنـف، فسـلوك 
ـل إليـه بال�رِّ غ الشـرعُُ أن يُُتوَصَّ أمـرٌٌ مـا مـن الأمـور سـَوَّ

طريق الرفق أولى؛ لما يحصل عليه من الثناء على فاعله بحسن الخلق، ولما 

يترتـب عليـه مـن حسـن الأعمـال، وكمـال منفعتهـا  . 

الرفق من أسباب دخول الجنة:  	.3

قٌٌ، ورلُُج 
َ
 متصدقٌٌ موفَّ

ٌ
: ذو سلطانٍٍ مُُسِِقطٌ

ٌ
قال صلى الله عليه وسلم: "وأهلُُ الجنةِِ ثلاثةٌ

 ذو عيال"  .
ٌ

فٌ ِ
�فِّ

 متع
ٌ

ربى ومسلم، وعفيفٌ
ُ
رحيمٌٌ رقيقُُ القلبِِ لكل ذي قُ

حْْـرُُم 
َ
وقـال رسـولُُ الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبرُُكـم بمََـن يََحْْـرُُم على النـارِِ، أو بمََـن تَ

ذو  وهـو  سـهل،  "هين":  ومـعنى  سََـلٍٍه"  ،  نٍٍ  ِ
ه�يِّ قريـبٍٍ   ِ

ك�لِّ على  النـارُُ؟  عليـه 

السكينة والوقار والسهولة  ، و"	سهل"؛ أي: في قضاء حوائج الناس وتمشية 

وإعانتهـم  . أمورهـم 

القا�ضي عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم، 64/8.  	1

القرطبي، المهفم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، 578/6.  	2

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2865، 2197/4.  	3

المسـند، رقـم الحديـث:  الحديـث: 2488، 654/4، وابـن حنبـل،  الترمـذي، رقـم  سنن  الترمـذي،  	4
.53  ،52/7  ،3938

بــ  الممسمى  المصابيـح  مـشكاة  شـرح  هــ(،  )ت: 743  عبـد الله  بـن  الحـسين  الديـن  الطـيبي، شـرف  	5
)الكاشف عن حقائق السنن(، تحقيق د. عبد الحميد هنداوي، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة 

المكرمـة - الريـاض، 1417 هــ - 1997 م، 13 مـج، 3237/10.

رمانـيّّ، الحنفـيُُّ، )ت: 854 هــ(، شـرح 
َ
يـنِِ عبـدِِ اللطيـف، الرُُّومـيُُّ الكَ ِ

ِ ال�دِّ
ـدُُ بـنُُ عـ�زِّ ابـن الملـك، محَمَّ 	6

نـور  بإشـراف:  المحقـقين  مـن  تحقيـق ودراسـة: لجنـة مختصـة  البغـوي،  للإمـام  السـنة  مصابيـح 
الثقافـة الإسلاميـة، 1433 هــ - 2012 م، 6 مـج، 345/5. الديـن طالـب، إدارة 
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يه:  ما يعين على الرفق وينّمّ

هناك طرق ووسائل تعين في اكتساب صفة الرفق وتعزيزها، من ذلك: 

بيـان  وسـبق  الرفـقِِ،  على  بـةِِ  ِ
�تِّ
المتر ـةِِ  والأخروَيَّ ـةِِ  الدنيوَيَّ بالفوائِِـدِِ  العلـمُُ  	.1

البـاب. هـذا  في  بعضهـا 

مطالعة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومواقفه التي تبرز رفقه صلى الله عليه وسلم، والاقتداء به صلى الله عليه وسلم،  	.2

ُـثُّل أخلاقـه.

وتم

والمبـادرة  الجانـب،  ولين  والسـهولة  بالرفـق  ي  ِ
�لِّ
ـح الَتَّ النفـسِِ على  تدريـب  	.3

ب النفـس؛ كإطعـام المسـاكين،  ِ
�ذِّ
ن القلـب، وتهـ ِ

إلى أعمـال الخير التي تـل�يِّ

النـاس. حوائـج  وضـقاء  الأيتـام،  وملاطفـة 

الحكيم،  الرأي  أصحاب  والكبراء،  اء  الألَبَّ والعقلاء  الرفقاء  صحبة  	.4

والسلوك القويم. 

الدعاء والطلب من الله تعالى أن يرزقََ الرفقََ واللين.  	.5

ما لا يعارض الرفق: 

مــن معانــي الرفــق: اللطــف والــلين والســهولة، لكــن ذلــك لا ينــافي الحــزم، 

 ٍ
ولا يبرر التســاهل، فالــلين والرفــق إنمــا يجــوز إذا لــم يفــضِِ إلى إهمــال حــ�قٍّ

مــن حقــوق الله أو حقــوق العبــاد، فأمــا إذا أدى إلى ذلــك لــم يََجــز؛ لأن طــرفي 

الإفــراط والتفريــط مذمومــان، والفضيلــة في الاعتــدال؛ فلهــذا الســر مــدح الله 

طَٗٗا﴾ ]البقــرة: 143[  . ومــن معاني  مََّةٗٗ وَس�
ُ
كُُٰــمۡۡ أُ ل�ــكََ جََعََلۡۡنَٰ�  الوســط فقــال: ﴿وََكََذَٰ�

مـور وأعلاـهـا، كـمـا ـسـيأتي في قيـمـة الاعـتـدال. خـذ بأفـضـل الـأ سـط: الـأ الوـ

انظر: الرازي، التفسير الكبير، 408/9.  	1
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ِ
 الْْقِ

ِت الرفيقُُ 
ولا ينافي الرفق - كذلك - المبادرة والمسارعة في الخير، فلا يف�وِّ

ها من  ته، ويعطيها حَقَّ َيَّ ِ
�لِّ
الفرََص إذا ما سنََحت، ولا يهملها، بل يقبل عليها بك

ي. ِ
الاهتمام والالتفات والإقبال، دون تراخٍٍ ولا تهاون بحجة الرفق والتر�وِّ

خاتمــــــــة: 

 في 
ً
 مرعيةً

ً
مما سبق تظهر منزلة الرفق في الدين والدنيا، وضرورته قيمةً

ه، وكل ما ليس من الرفق فليس 
ُ
حياة الناس وتعاملاتهم، وأن الرفق خيرٌٌ كلُّ

من الدين، ولو ألصق به بألف تأويل وتأويل.

 وتظهـر كذلـك أهميـة الرفـق وضرورتـه في سلامـة الإنسـان وسـعادته في 

لـقٌٌ يُُـرى؛ لما رئـيََ مِِـن 
َ

دينـه ودنيـاه، وقـد روي في بعـض الآثـار: "لـو أن  الرفـق خَ

لـقٌٌ أحسََـن منـه"  . 
َ

لـقِِ الله تعـالى خَ
َ

خَ

أبـو حنيفـة، النعمـان بـن ثابـت )ت: 150هــ(، مسـند أبـي حنيفـة، روايـة الحصكفـي، تحقيـق عبـد  	1
الرحمـن حسـن محمـود، الآداب - مصـر، رقـم الحديـث: 7.
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ِ
 الْْقِ

العطــــــاء

قمدمــــة: 

 في بعض معانيها اللغوية تفيدُُ الإنعامََ والإفضال  ، وفي 
َ
سبقََ أَنَّ الرحمةَ

ى النعمـة رحمـة؛ إذ  ِن�ـا﴾ ]فصلـت: 50[؛ سَمَّ ـٰهُُ رََحۡۡمَةَٗٗ مِّ� ذََقۡۡنَٰ�
َ
نۡۡ أَ ئـ قولـه تعـالى: ﴿وََلََ�

هي مـن 	آثـار 	رحمـة 	الله  .

وسبق كذلك أن من معاني الإحسان: الإنعام على الغير  ، ومن معاني 

فع  ، وكل ذلك يتمثل بالعطاء الذي يُُعدّّ فرعًًا من فروع الرحمة،  الرفق: الَنَّ

والعطف  والرأفة  والرفق  كالإحسان  الأخرى؛  الفروع  من  زامله  لما   
الًا

ومثي

والتعاون والتضامن. 

والعطـاءُُ أثـرٌٌ مـن آثـارِِ رحمـة الخالـق سـبحانه، ومظهـرٌٌ مـن مظاهـر التراحم 

 من ثمرات شفقةِِ القلوب المؤمنة، وقد حَضَّ الإسلامُُ على 
ٌ
بين الخلق، وثمرةٌ

تهـا في  َيَّ ِ
ِ مـا مـن شـأنه أن يـنمّّيََ هـذه القِِيمـة في نفـوس البشـر، تقديـرًًا لأه�مِّ

ك�لِّ

ة الإنسـانية. َوَّ
ُ
خُ

ُ
فس، وفي توثیق روابط الأُ تزكية الَنَّ

العقــل  ودليـلٌٌ على رجاحـة  عـن الأخلاق،  ينـمُُّ  إيجابـيٌٌّ  والعطـاء سـلوكٌٌ 

ـوّّ الهمّّـةِِ، وصفـاء 
ُ
فـس، وهـو عنصـر مـن عناصـر عُُلُ والقـدرة على التحكـم بالَنَّ

ِ يـدِِ العََـون 
ة؛ لما ينشـأ عنـه مـن مـ�دِّ ِ الطبــع، وارتقــاء الإنسـانَیَّ

الفطـرةِِ، وسـم�وِّ

ّـواب والأجـر في الدّّنيـا والآخـرة.

للمحتـاج، ودّّسـ كربتـه، وابتغـاء الثّ

الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص347، )رحم(.  	1

أبو حيان الأندل�سي، البحر المحيط في التفسير، 315/9.  	2

الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص235، )حسن(.  	3

ابن منظور، لسان العرب، 118/10، )رفق(.  	4
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تعريف العطاء: 

- في اللغة: 
ا

أولًا

يفيد العطاءُُ في اللغةِِ معانيََ عدة، أهمها: 

والعطـاء:  ـه، 
َ
تناولَ الش�يء:  وتعاطـى  التنـاول،  العطـو:  والتنـاول:  المناولـة  •

نـول للرجـل السـمح، والعطـاء والعطيـة: اسـم لما يعطـى، والجمـع عطايـا 

ناوََلـة  ، ورجـل معطـاء: كـثير الإعطـاء  ، 
ُ
: المُ

ُ
عاطـاةُ

ُ
وأعطيـة، والِإِعْْطـاء والمُ

مۡۡسِِـكۡۡ 
َ
وۡۡ أَ

َ
ذََٰا عََطََآؤُُٓنَاَ فََٱمۡۡنُنُۡۡ أَ لـة، قـال: ﴿هَٰ� ّ�صِّ

والإعطـاء: الإنالـة، واختـَصَّ بال

غََيۡۡرِِ حِِسََـابٖٖ﴾ ]ص: 39[  ، ولا يكـون الإعطـاء إلا بمحْْـضِِ التفضُُّـل  .  بـ�

اليُُسـر والسـهولة: يقال: أعطى البعير إذا انقاد ولم يََسـتََصعب، وأصله:  •

ى  ، وقوس معطية وعطوى: لينة مواتية سهلة؛  أن يُُعطيََ رأسََه فلا يتأَبَّ

نكسِِـر  .
َ
ليسـت بممتنعـة على مََـن يمـد وترََهـا، وتعطـف، فلا تَ

الجـرأة في خـوض المعـالي: والتعاطـي: التنـاولُُ والجـراءة على الش�يء، مـن  •

عطـا الش�يء يعطـوه إذا أخـذه وتناولـه، يقـال: فلان يََتعاطـى معـالي الأمـور 

انظر: ابن منظور، لسان العرب، 68/15-69، )عطا(.  	1

الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، 2430/6، )عطا(.  	2

الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص572، )عطا(.  	3

الرازي، التفسير الكبير، 312/32. وانظر: الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، 63/39. 	4

الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص573، )عطا(.  	5

الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، 2430/6، )عطا(، وابن منظور، لسان العرب،  	6
70/15، )عطـا(.
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ِ
 الْْقِ

ورفيعهـا، هـو يتعاطـى الرفعـة، وفلان يتعاطـى كـذا، أي: يخـوضُُ فيـه  ، 

ـه، أي: صرعتُُـه وغلبتُُـه  . 
ُ
وتعاطينـا فعطوتُ

ِعاية والخدمة: ومنه: عاطى الصبي أهله: عمل لهم وناولهم ما أرادوا، 
ال�رِّ •

يـتُُ خدمتََـه وقمـتُُ بأمـرِِه  . 
َلَّ
ويقـال: عطيتُُـه وعاطيتُُـه، أي: تو

ا- في الاصطلاح:  ثانًيً

 ،
ً
يمكـن أن يُُعـرّّف العطـاء على ضـوء الممعنى اللغـوي بأنـه مـا يعطـى هبـةً

، ويكون عن يُُسرٍٍ وسُُهولة نفس، أو خدمة ورعاية بلين 
ً
 وإحسانًًا وصلةً

الًا
فض

ورحمـة وعطـف، وهـو مـن معـالي الأخلاق وأسمى القيـم.

ـع الحصـول على 
ُ
ويكـون مـن خلال تقديـم �شيء مـا إلى الآخريـن دون توقُّ

�شيء في المقابل، ويمكن أن يكون هذا العطاء ماديًًا؛ كتقديم المال أو الأشياء 

المادية، أو معنويًًا، كتقديم الدعم، الوقت، المعرفة، العاطفة... ونحو ذلك.

ابن منظور، لسان العرب، 70/15، )عطا(.  	1

انظر: الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، 64/39، )عطو(.  	2

ابن منظور، لسان العرب، 70/15، )عطا(.  	3
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أهمية العطاء: 

وتبرز أهمية العطاء في نقاط كثيرة، من أهمها أن العطاء: 

صفة من صفات الله تعالى:  	.1

الـرزاق...،  الوهـاب،  المنـان،  الكريـم،  المعطـي،  سـبحانه:  أسـمائه  فمـن 

وكلهـا تـدل على العطـاء، قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: "واُللهُ المعطـي وأنـا القاسِِـمُُ"  .

﴿إِن�ـآٓ  قولـه:  ومنـه  تعـالى:  الله  عطـاءاتِِ  الكريـم  القـرآنُُ  ذكـرََ  مـا  وكـثيرًًا 

ٓـؤُُلَآَءِِٓ مِِنۡۡ عََطََآءِِٓ  ٓـؤُُلَآَءِِٓ وََهَٰٓ� ا نُّمُِِـدُُّ هَٰٓ�
ٗ� رََ﴾ ]الكوثـر: 1[، وقولـه: ﴿كُُلّٗ ـٰكََ ٱلۡكََۡوۡۡ�ثـ عۡۡطََيۡۡنَٰ�

َ
أَ

ۚ وََمََـا كََانََ عََطََآءُُٓ رََبِّ�كََِ مََحۡۡظُُـورًًا﴾ ]الإسـراء: 20[، والعطـاء 	هنـا مصـدر بمعنى  �كَۚ بـ رََ��
بـل  بالـسعي والعمـل،  ليـس بطريـق الاستيجـابِِ  المذكـور  ـى  ، والإمـداد 

َ
المعطَ

	بمحـض 	التفضـل  .

ـه سـليمان عليـه الـسلام مـن الــمُُلك والعطايـا مـا لـم  وقـد أعطـى اُللهُ نبَيَّ

 ِ يعطِِه أحدًًا من بعدِِه، قال تعالى حكاية عن سليمان عليه السلام: ﴿قََالََ رََبِّ�

نـتََ ٱلۡوَۡهَََّابُُ ٣٥ فََسََـخََّرۡۡنَاَ 
َ
ۖ إِنَِّكَََ أَ ِـنۢۢ بََعۡۡدِِ�يٓۖ حََـدٖٖ مِّ�

َ
ٱغۡۡفِِـرۡۡ لِيِ وََهََـبۡۡ لِيِ مُُـلۡۡكٗٗا لَّاَ يَنَۢبََۢغِِي لِأَِ

ـٰطِِينََ كُُلََّ بََن�ـآءٖٖٓ وَغَََـوََّاصٖٖ ٣٧  صََـابََ ٣٦ وََٱشََّليَٰ�
َ
مۡۡـرِهِِۦِ رُخََُـآءًًٓ حََي�ـثُُ أَ

َ
يِـحََ تََج�ـرِيِ بِأَِ لَهَُُ ٱرِّل�

صۡۡفََـادِِ ﴾ ]ص: 35 - 38[، ثـم قـال لـه سـبحانه وتعـالى 
َ
وََءََاخََرِِيـنََ مُُقََـرََّنِيِنََ فِيِ ٱلۡأَۡ

مۡۡسِِـكۡۡ بِغََِيۡۡرِِ حِِسََـابٖٖ﴾ ]ص: 39[.
َ
وۡۡ أَ

َ
ـٰذََا عََطََآؤُُٓنَاَ فََٱمۡۡنُنُۡۡ أَ بعـد هـذه الأعطيـات: ﴿هَٰ�

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،85/4  ،3116 الحديـث:  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	1
.719/2  ،1037 الحديـث: 

ابن عاشور، التحرير والتنوير، 267/23.  	2

أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى )ت: 982هـ(، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب  	3
الكريـم، تحقيـق أ. د. محمـد طـه بويالـق وآخـرون، دار الريـاحين، 2022م، 9 مـج، 165/5.
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صفة من صفات الأنبياء عليهم السلام:  	.2

﴿وََلَقَََـدۡۡ  الـسلام:  إبراهيـم عليـه  نبي الله  الكريـم مـن صفـة  القـرآن  ذكـر 

ن جََـآءََٓ بِعِِِجۡۡلٍٍ 
َ
ۖ فََمََا لَبَِـِثََ أَ ـٰ�مٞۖ مٰٗٗـاۖۖ ق�ـالََ سََلَٰ� واْْ سََلَٰ� لـ� ٱلۡبُۡشُۡۡرََىٰٰ قَاَ بـ� هِٰيِـمََ  جََـآءََٓتۡۡ رُسُُُـلُُنََآٓ إِبِۡرَٰۡ�

هِٰمََي  كََ حََدِِيـثُُ ضََي�ـفِِ إِبِۡرَٰۡ� ىـ� تَ
َ
حََنِيِـذٖٖ﴾ ]هـود: 69[، وفي موضـع آخـر قـال: ﴿هََـلۡۡ أَ

ـٰمٞٞ ق�ـوۡۡمٞٞ مُُّكََنرُُونََ ٢٥ ف�ـرََاغََ إِلَِىَٰٓٓ  مٰٗٗـاۖۖ ق�ـالََ سََلَٰ� واْْ سََلَٰ� لـ� ٱلۡمُُۡكۡۡـرََمِِينََ ٢٤ إِذِۡۡ دََخََل�ـواْْ عََلََي�ـهِِ فََقََا
كُُل�ـونََ﴾ ]الذاريـات: 24-

ۡ
لَاَ تَأَۡ

َ
هۡۡلِهِِۦِ فََجََـآءََٓ بِعِِِجۡۡـلٖٖ سََـمِِينٖٖ ٢٦ فََقََرََّب�ـهُُۥٓٓ إِلَِيَۡۡهِِمۡۡ ق�ـالََ أَ

َ
أَ

27[، وصفهـم بالمكـرمين إمـا لكونهـم عبـادًًا مكـرمين كمـا قـال تعـالى: ﴿بَلَۡۡ عِِبََادٞٞ 

مُُّكۡۡرََمُُـونََ﴾ ]الأنبيـاء: 26[ وإمـا لإكـرام إبراهيـم عليـه الـسلام إياهـم، 	أكرمهـم 
، وبـالإجلاس في أحسـن المواضـع وألطفهـا ثانيًًـا، وتعجيـل 

الًا
ببشاشـة الوجـه أو

ـا، وبعـد التكليـف للضيـف بـالأكل والجلـوس  ، وقيـل: أكرمهـم بأنـه 
ً
القِِـرى ثالثً

دََمََهُُـمْْ، صلـوات الله عليـه وعليهـم  . 
َ
خَ

وكان إبراهيم عليه السلام كريمًًا غاية الكرم، وكان يكنى "	أبا 	الضيفان"، 

صـره أربعـة أبـواب لكـيلا يفوتـه أحـدٌٌ  ، ولا عجََـبََ فقـد جـادََ بنفسـه 
َ
وكان لقَ

ق�صى غايـة الجـود.
َ
كـرم... والجـود بالنفـس أَ

َ
لربـه الأَ

وعن عطاء قال: "كان إبراهيم عليه السلام خليل الله إذا أراد أن يتغدّّى 

 في ميـل. وأحـبُُّ الطعـام إلى الله عـز وجـل مـا كثرََتْْ 
الًا

طلـب مََـن يتغـدى معـه مـي

فيه الأيدي"  .

الرازي، التفسير الكبير، 174/28.  	1

الزجـاج، إبراهيـم بـن السـري بـن سـهل )ت: 311هــ(، معانِِـي القـرآن وإعرابـهُُ، تحقيـق عبـد الجليـل  	2
دار الكتـب العلميـة - بيروت، 2007م، 4 مـج، 54/5. عبـده شـلبي، 

القرطبي، الجاعم لأحكام القرآن، 35/10.  	3

البيهقي، شعب الإيمان، رقم الحديث: 9173، 138/12.  	4
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وامتَنَّ الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالعطاء، فقال له: ﴿وََلَسَََوۡۡفََ يُُعۡۡطِِيكََ 

مۡۡ يََجِِدۡۡكََ يَتَِمٗٗيا فََ��ــاوََىٰٰ  لـ�
َ
رََب�ـكََ فََتَرَۡۡضََىٰٓٓ﴾ وذكـر لـه بعـض أوجـه العطـاء، فقـال: ﴿أَ

غۡۡنََىٰٰ﴾ ثـم أمـرََه بشـكر هـذا العطاء 
َ
ا فََهََدََىٰٰ ٧ وََوَجَََـدََكََ عَآَئِٓلِٗاٗ فََأَ

ٗ� ٦ وََوَجَََـدََكََ ضََـآلّٓٗ
مََّـا ٱسََّلـآئِٓلََِ فََلَاَ تََنۡۡهََـرۡۡ ١٠ 

َ
مََّـا ٱلۡيََۡتِيِـمََ فََلَاَ تََقۡۡهََـرۡۡ ٩ وََأَ

َ
شـكرًًا مـن جنسـه، فقـال: ﴿فََأَ

ثۡۡ﴾ ]الـضحى: 11-5[. ِ مََّـا بِنِِعِۡۡمََةِِ رََبِّ�كََِ فََحََـدِّ�
َ
وََأَ

وكان عطاؤه صلى الله عليه وسلم يشمل الإنسان المحتاج بغضّّ النظر عن دينه أو جنسه 

َ يََهۡۡدِِي  كِِٰـنََّ ٱ�للَّهَ أو عرقـه، وفي ذلـك نـزل قولـه تعـالى: ﴿لَّي�ـسََ عََلََي�ـكََ هُُدََىٰهُُٰـمۡۡ وََلَٰ�

��للَّهِۚۚ وََمََا  ۚ وََمََـا تُفِنِقُُـونََ إِلَِّاَ ٱبۡتِۡغََِآءََٓ وَجَۡۡـهِِ ٱ مََـن يَشَََـآ�ءُۗۗ وََمََـا تُفِنِقُُـواْْ مِِـنۡۡ خََيۡۡرٖٖ فََلِأََِنفُُسِِكُُـ�مۡۚ
نتُُمۡۡ لَاَ تُُظۡۡلََمُُـونََ﴾ ]البقـرة: 272[.

َ
تُفِنِقُُـواْْ مِِـنۡۡ خََيۡۡرٖٖ يُوَُفَََّ إِلَِيَۡۡكُُـمۡۡ وََأَ

ا عليه صلى الله عليه وسلم؛ إذ بيّّنت أمّّ المؤمنين خديجة ر�ضي 
ً
ق طارئً

ُ
لُ
ُ
ولم يكن هذا الخُ

لـه  ـت 
َ
بهـذه الخصلـة مـن قبـل بعثتـه، لما قالَ يََـه صلى الله عليه وسلم  ِ

�لِّ
ـه وتح

َ
صافَ

ّ
اتّ الله عنهـا 

 ِ
 وا�للَّهِ

الَّا
عندما جاءها خائفًًا ترتعد فرائصُُه بعد تلقّّيه الوحيََ في غار حراء: "ك

سِِـبُُ المعـدومََ، 
ْ

كْ
َ
لََّ، وتَ

َ
حْْمِِـلُُ الكَ

َ
صِِـلُُ الرحِِـمََ، وتَ

َ
تَ

َ
لَ ا، إنـكََ  زيـكََ اُللهُ أبـًدً

ْ
مـا يُُخْ

 .  " ِ
وائِِـبِِ الحـ�قِّ

َ
 على نَ

ُ
ـعينُ

ُ
، وتُ

َ
ـرِِي الضيـفَ

ْ
قْ

َ
وتَ

 في رمضـان 
ُ

وقـد "كان رسـولُُ الله صلى الله عليه وسلم أجـودََ النـاس، وكان أجـود مـا يكـونُ

 ،
َ

القـرآنَ فيُُدارسُُـه   
َ

رمضـانَ مـن  ليلـةٍٍ   ِ
ك�لِّ في  يلقـاهُُ  وكان  جبريـل،  يلقـاهُُ  حين 

رََسـولُُ الله صلى الله عليه وسلم أجـودُُ بـالخيرِِ مـن الريـحِِ المرسـلةِِ"  . 
َ
فلَ

البخـاري، الجامـع الصحيـح، رقـم الحديـث: 3، 7/1، ومسـلم، المسـند الصحيـح، رقـم الحديـث:  	1
.139/1  ،160

البخـاري، الجامـع الصحيـح، رقـم الحديـث: 6، 8/1، ومسـلم، المسـند الصحيـح، رقـم الحديـث:  	2
.1803/4  ،2308
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ِ
 الْْقِ

 تدلُُّ على سعةِِ كرمه وجوده، منها: 
ٌ
وفي سيرته صلى الله عليه وسلم مواقف كثيرةٌ

روهُُ في المسجـدِِ" وكان 
ُ
تِِـيََ بمـالٍٍ مـن البحريـن، فقـال: "انثُ

ُ
أَنَّ الـنبي صلى الله عليه وسلم أُ

أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، ولم يََلتََفِِتْْ 

 جـاءََ فجلـسََ إليـه، فمـا كان يـرى أحـدًًا إلا أعطـاهُُ... 
َ
إليـه، فلمـا ق�ضى الـصلاةَ

ـَمَّ منهـا درهـمٌٌ  . 
َ
فمـا قـام رسـول الله صلى الله عليه وسلم وثَ

سـألوهُُ،  ثـَمَّ  فأعطاهُُـم،  رسـولََ اِللهِ صلى الله عليه وسلم،  سـألوا  الأنصـارِِ  مـنََ  ناسًًـا  وإَنَّ 

 عندي 
ُ

فِِدََ ما عنده، فقالََ: "ما يكونُ
َ
ى نَ فأعطاهُُم، ثَمَّ سألوهُُ، فأعطاهُُم حَتَّ

يُُغنـهِِ  ـهُُ اُللهُ، ومـن يسـتغنِِ 
َ

يُُعفَّ  
ْ

عفِِفْ
َ
ـم، ومـن يسـتَ

ُ
أدََّخِِـرهُُ عنكُ مـن خيرٍٍ فلـن 

ا وأوسعََ من الصبرِِ"  . عطيََ أحدٌٌ عطاًءً خيًرً
ُ
رهُُ اُللهُ، وما أُ اُللهُ، ومن يتصبََّر يصّبّ

ـا إلا أعطـاهُُ،  سُُـئِِلََ رسـول الله صلى الله عليه وسلم على الِإِسلام شيًئً وفي الحديـث: "مـا 

ين، فرجـعََ إلى قومـهِِ، فقـال: يـا قـومِِ 
َ
ـا بين جبـلَ قـال: فجـاءََهُُ رجـلٌٌ فأعطـاهُُ غنًمً

ا يُُعطـي عطـاًءً لا يـخ�شى الفاقـة"  .  أسـلِِموا، فـإن مُُحََمََّـًدً

وهـذا يـدلّّ في مجمََلـه على معانـي الكـرم والجـود، والعطـاء والإيثـار عنـد 

النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليلٌٌ واضحٌٌ على أن النّّبيّّ صلى الله عليه وسلم قد بلغ مرتبة الكمال الإنسانيّّ 

للفقـر ولا  مـن لا يحسـبُُ حسـابًًا  يعطـي عطـاء  إذ كان  العطـاء والإيثـار؛  في 

 منـه بعطـاء ربـه تعـالى.
ً
يخشـاه؛ ثةًقـ

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 421، 91/1.  	1

رقـم  الصحيـح،  المسـند  الحديـث: 1469، 122/2، ومسـلم،  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	2
.729/2  ،1053 الحديـث: 

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2312، 1806/4.  	3
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قيمه ثابتة في القرآن الكريم:  	.3

تناولـت  منهـا  مـرة؛ عشـرة  أربعـة عشـرة  الكريـم  القـرآن  في  العطـاء  ذكـر 

الحديث عن العطاء الإيجابي، وأربعة في معان أخرى سلبية؛ كقلة العطاء، 

ًـهًا. والاسـتعطاء، والعطـاء كر

ومما ذكر القرآن الكريم في العطاء: 

مُُٰوسََىٰٰ ٤٩  • أن عطـاء الله تعـالى يشـمل خلقـه جميعًًـا: ﴿ق�ـالََ فََمََن رََّبُُّكُُمََا يَٰ�

عۡۡطََىٰٰ كُُلََّ شََيۡۡءٍٍ خََلۡۡقََـهُُۥ ثُُمََّ هََدََىٰٰ﴾ ]طـه: 50-49[.
َ
ق�ـالََ رََبُُّن�ـا ٱلَّذَِِيٓٓ أَ

: ﴿مََّـن كََانََ 
الًا

• أن الله تعـالى يعطـي عبـاده عطـاءات الدنيـا والآخـرة تفـض

يُرُِِيـدُُ ٱلۡعََۡاجِِل�ـةََ عََجََّلۡۡن�ـا لَهَُُۥ فِهََيـا مََا نَشَََـآءُُٓ لِمََِـن نُّرُِدُُي ث�ـمََّ جََعََلۡۡن�ـا لَهَُُۥ جََهََن�ـمََ يَصَۡۡلََىٰهََٰا 
ٓئِكََِ كََانََ  وْْلَٰٓ�

ُ
رََادََ ٱلۡأٓخِِـرََةََ وَسَََعََىٰٰ لَهَََـا سََـعۡۡيََهََا وََهُُـوََ مُُؤۡۡمِِـنٞٞ فََأُ

َ
مََذۡۡمُُومٗٗـا مََّدۡۡحُُـورٗٗا ١٨ وََمََـنۡۡ أَ

ۚ وََمََـا كََانََ عََطََآءُُٓ رََبِّ�كََِ  ٓـؤُُلَآَءِِٓ مِِنۡۡ عََطََآءِِٓ رََبِّ��كَۚ ؤُُلَآَءِِٓ وََهَٰٓ� ٓ ا نُّمُِِـدُُّ هَٰٓ�
ٗ� سََـعۡۡيُُهُُم مََّشۡۡـكُُورٗٗا ١٩ كُُلّٗ

رۡضََ 
َ
تِِٰ وََٱلۡأَۡ وَٰٰ� ُ ٱلَّذَِِي خََلََقََ ٱسََّلمَٰ� مََحۡۡظُُـورًًا﴾ ]الإسـراء: 18-20[، وقـال سـبحانه: ﴿ٱ�للَّهُ

ۖ وَسَََـخََّرََ لَكَُُـمُُ ٱلۡفُُۡلۡۡكََ  تِِٰ رِزِۡۡقٗٗا لَّكَُُ�مۡۖ هِۦِ مِِنََ ٱلثََّـمََرَٰ� بـ� خۡۡرََجََ 
َ
نـزََلََ مِِنََ ٱسََّلـمََآءِِٓ مََـآءٓٗٗ فََأَ

َ
وََأَ

ـٰرََ ٣٢ وَسَََـخََّرََ لَكَُُمُُ ٱشََّلـمۡۡسََ وََٱلۡقََۡمََرََ  نۡهَٰۡ�
َ
مۡۡـرِهِِۦِۖۖ وَسَََـخََّرََ لَكَُُـمُُ ٱلۡأَۡ

َ
لِتََِجۡۡـرِِيََ فِيِ ٱلۡبََۡحۡۡـرِِ بِأَِ

لۡتُُۡمُُـو�هُۚۚ وََإِن تََعُُدُُّاْوْ 
َ
ِ مََـا سََأَ

ِـن كُُلِّ� ۖ وَسَََـخََّرََ لَكَُُـمُُ ٱلَّيَۡۡـلََ وََٱلنََّهََـارََ ٣٣ وََءََاتَىَٰكُُٰـم مِّ� بََيۡ�نِۖ ئـ دََآٓ�
ٰـنََ لَظَََلُُومٞٞ كََفََّـارٞٞ﴾ ]إبراهيـم: 34-32[. ِ لَاَ تُُحۡۡصُُوهََـ�آۗۗ إِنََِّ ٱلۡإِۡنِسَٰ� نِعِۡۡمََـتََ ٱ�للَّهِ

ِ ٱغۡۡفِِـرۡۡ لِيِ وََهََـبۡۡ لِيِ مُُلۡۡكٗٗا لَّاَ  • أن الله تعـالى يعطـي عبـده مـا سـأل: ﴿ق�ـالََ رََبِّ�

مۡۡرِهِِۦِ رُخََُآءًًٓ 
َ
يِحََ تََج�ـرِيِ بِأَِ نتََ ٱلۡوَۡهَََّابُُ ٣٥ فََسََـخََّرۡۡنَاَ لَهَُُ ٱرِّل�

َ
كََ أَ ۖ إِنـ� ِنۢۢ بََعۡۡدِِ�يٓۖ حََـدٖٖ مِّ�

َ
يَنَۢبََۢغِِي لِأَِ

صۡۡفََادِِ ٣٨ 
َ
ـٰطِِينََ كُُلََّ بََنََّآءٖٖٓ وَغَََـوََّاصٖٖ ٣٧ وََءََاخََرِيِنََ مُُقََـرََّنِيِنََ فِيِ ٱلۡأَۡ صََـابََ ٣٦ وََٱشََّليَٰ�

َ
حََي�ـثُُ أَ

 ِ
ِن كُُلِّ� مۡۡسِِـكۡۡ بِغََِيۡۡرِِ حِِسََـابٖٖ﴾ ]ص: 35-39[، ﴿ وََءََاتَىَٰكُُٰم مِّ�

َ
وۡۡ أَ

َ
ـٰذََا عََطََآؤُُٓنَاَ فََٱمۡۡنُنُۡۡ أَ هَٰ�

لۡتُُۡمُُو�هُُۚۚ ﴾ ]إبراهيـم: 34[.
َ
مََـا سََأَ
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ِ
 الْْقِ

• أن الجنـة هي عطـاء مـن عطـاءات الله للمؤمـنين في الآخـرة، قـال تعـالى: 

رۡضُُ إِلَِّاَ مََا 
َ
تُُٰ وََٱلۡأَۡ وَٰٰ� لِٰدِِِيـنََ فِهََيا مََـا دََامََـتِِ ٱلـسََّمَٰ� مََّـا ٱلَّذَِِيـنََ سُُـعِِدُُاْوْ فََفِِي ٱلۡجَۡن�ـةِِ خَٰ�

َ
﴿وََأَ

ۖ عََطََآءًًٓ غََيۡۡرََ مََج�ـذُُذٖوٖ﴾ ]هـود: 108[، وقـال: ﴿إِنََِّ لِلِۡۡمُُتََّقِِينََ مََفََازًًا ٣١ حََدََآئِٓقََِ  شََـآءََٓ رََبُُّ�كَۖ
بٰٗٗا ٣٥  سٗٗـا دِِهََاقٗٗا ٣٤ لَّاَ يَسَۡۡـمََعُُونََ فِهََيا لَغَۡۡـوٗٗا وََلَاَ كِ�ذَّٰ

ۡ
تۡرََۡاب�ـا ٣٣ وََكََأۡ

َ
ٰ�بـا ٣٢ وََكََوََاعِِـبََ أَ عۡۡنَٰ�

َ
وََأَ

كََ عََطََآءًًٓ حِِسََـابٗٗا﴾ ]النبـأ: 36-31[. بـ ِن رََّ�� جََـزََآءٓٗٗ مِّ�

عملاة من عملاات الخير:  	.4

عن عبد الله بن مسعود  قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل راكب حتى 

أنـاخ بالـنبي صلى الله عليه وسلم، فقـال: يا رسـول الله، إنـي أتيتـك مـن مـسيرة تسـع، أنضيـتُُ 

راحـلتي، فأسـهرتُُ لـيلي، وأظمـأتُُ نهـاري، لأسـألك عـن خصلـتين أسـهرتاني؟ 

أنـت  "بـل  فقـال:  الخيـل،  زيـد  أنـا  فقـال  اسـمك؟"  "مـا  الـنبي صلى الله عليه وسلم:  لـه  فقـال 

زيـد الخير، فاسـأل، فـرُُبََّ معضلـة قـد سُُـئل عنهـا!" قـال: أسـألك عـن علامـة 

"كيـف  الـنبي صلى الله عليه وسلم:  لـه  يريـد؟ فقـال  يريـد، وعـن علامتـه فيمـن لا  الله فيمـن 

؟" قـال أصبحـتُُ أحـب الخير وأهلـه ومـن يعمـل بـه، فـإن عملـتُُ بـه 
َ

أصبحـتَ

	أيقنتُُ 	بثوابه، وإن فاتني منه �شيء حننتُُ إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هذه عملاة 

الله فيمـن يريـد، وعملاتـه فيمـن لا يريـد"  . الحديـث. 

حقٌٌّ إنساني وواجب ديني:  	.5

 أمــر الله تعــالى 
ٌ
 دينيــةٌ

ٌ
، وقيمــةٌ

ً
ــةً

َفَّ
 كا

َ
ــقٌٌ إنســاني يشــمل البشــريةَ

ُ
العطــاءُُ خلُ

بها ونبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، ويدل على ذلك حديث أبي سعيد الخدريّّ  قال: بنََيما 

أبو نعيم الأصبهاني، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، 376/1.  	1
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ُ

نحــنُُ في ســفرٍٍ مــع الــنبي صلى الله عليه وسلم إذ جــاءََ رجــلٌٌ على راحلــةٍٍ لــه، قــال: فجعََــلََ يصــرفُ

، فقال رسولُُ الله صلى الله عليه وسلم: "مََن كان معه فضلُُ رٍٍهظ؛ فليعُُدْْ 
الًا

بصرََه يمينًًا وشما

بــه على مََــن لا هظــرََ لــه، ومََــن كان لــه فضــلٌٌ مــن زادٍٍ؛ فليعُُــدْْ بــه على مََــن لا زادََ 

ــا في  ــه لا حــَقَّ لأحــدٍٍ مَنَّ كــر حتى رََأينــا أَنَّ
َ
لــه" قــال: فذكــرََ مــن أصنــافِِ المالِِ مــا ذَ

ضلٍٍ  .
َ
فَ

عِِشـاءًً،  المدينـةِِ  ة  في حـَرَّ الـنبي صلى الله عليه وسلم  مـع  أمش�ي  كنـتُُ  قـال:    ٍ
ذ�رٍّ أبـي  وعـن 

 أو 
ٌ
ا؛ يأتي عليََّ ليلةٌ ا لي ذهًبً حًُُدً

ُ
نا أحُُدٌٌ، فقال: "يا أبا ذر، ما أحبُُّ أنََّ أُ

َ
استقبََلَ

، عنـدي منـه دينـارٌٌ إلا أرصـدهُُ لديـنٍٍ، إلا أن أقـول بـه في عبـاد الله هكـذا 
ٌ

ثلاثٌ

يـك وسـعدََيكََ يـا  وهكـذا وهكـذا" وأرََانـا بيـدِِه، ثـَمَّ قـال: "يـا أبـا ذر" قلـتُُ: لَبَّ

ون، إلا مََن قال هكذا وهكذا"  . "كناية 
ُ
رسولََ اِللهِ، قال: "الأكثرون همُُ الأقلُّ

دقـة في   على الَصَّ
ُ

صـدُُّق العـام في جميـع جهـاتِِ الخير"  ، و"فيـه الحـثُّ عـن الَتَّ

وجـوه الخير"  .

دليل على الصدق والتقوى:  	.6

للمؤمـنين  صفـة  أنـه  العطـاء  في  الـواردة  الاستحسـان  وجـوه  ومـن 

مََشۡۡرِِقِِ  لـ� واْْ وُجُُُوهََكُُـمۡۡ قِِ�بـلََ ٱ ن تُوََُلـ�
َ
الصـادقين المتـقين، قـال تعـالى: ﴿لَّي�ـسََ ٱلۡبِۡرََِّ أَ

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 1728، 1354/3.  	1

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،60/8  ،6268 الحديـث:  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	2
.687/2  ،94 الحديـث: 

مـشكاة  شـرح  المفاتيـح  مرعـاة  1414هــ(،  )ت:  الـسلام  عبـد  محمـد  بـن  عبيـد الله  المباركفـوري،  	3
.293/6 مـج،   9 م،   1984 هــ،   1404  - ط3  الهنـد،  المصابيـح، 

النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، 73/7.  	4
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بِِٰ وََٱلنََّبِيِِّ�ِ�ــنََ  ٓئِكََِةِِ وََٱلۡكِِۡتَٰ� ِ وََٱلۡيََۡوۡۡمِِ ٱلۡأٓخِِـرِِ وََٱلۡمََۡلَٰٓ� ٱ�للَّهِ بـ� كِِٰـنََّ ٱلۡبِۡرََِّ مََـنۡۡ ءََامََنََ  وََٱلۡمََۡغۡۡـرِبِِِ وََلَٰ�
ٰـكِِينََ وََٱب�ـنََ ٱسََّلبِيِـلِِ وََٱسََّلـآئِٓلِِيِنََ  مََٰىٰٰ وََٱلۡمََۡسَٰ� هِۦِ ذََوِيِ ٱلۡقُُۡـرۡۡبَىَٰٰ وََٱلۡيََۡتَٰ� بـ وََءََاتَىَ ٱلۡمََۡـالََ عَلََىَٰٰ حُُ��
كََ ٱلَّذَِِينََ  ٓ�ئـ وْْلَٰٓ�

ُ
ق�ـابِِ﴾ وشـهد لممن فعـل ذلـك بالصـدق والتقـوى، فقـال: ﴿أُ وََفِيِ ٱرِّل�

ٓئِكََِ هُُمُُ ٱلۡمُُۡتََّقُُونََ﴾ ]البقرة: 177[، والعطاء دليلٌٌ على حسـن الظن  وْْلَٰٓ�
ُ
�اْۖۖ وََأُ صََدََق�ـو

 برهـانٌٌ"  .
ُ
بـالله، وبرهـان على الإيمـان بجزائـه، كمـا قـال صلى الله عليه وسلم: "والصدقـةُ

 
ٌ
والعطاءُُ انعكاسٌٌ للطاعة على السلوك، وجبر لنقصها، فهناك التفاتةٌ

ٱلَّذَِِينََ  ﴿وَعََلََىَ  تعالى:  قول الله  ثناياها  بين  نقرأ  إذ  الصيام؛  آيات  في  دقيقة 

ۖ فََمََن تََطََوََّعََ خََيۡۡرٗٗا فََهُُوََ خََيۡۡرٞٞ لَّهَُُۥۚۚ﴾ ]البقرة: 184[، فقد  يُطُِِقُُيونَهَُُۥ فِدِۡۡيَةَٞٞ طََعََامُُ مِِسۡۡكِِي�نٖۖ
الذي  الكبير  كالشيخ  المستطيع؛  لغير  الصيام  عن  نائبًًا   

ُ
الصدةُق رعت 

ُ
شُ

وأوجبََ عليه  الفطر،  له  ص اُللهُ  والمسافر رَخَّ والمريض،  الصوم،  يطيق  لا 

دقة نائبًًا عن الصيام   أن يُُطعم عن كل يومٍٍ مسكينًًا، وجعََل الَصَّ
َ
الفديةَ

وخلفًًا له؛ لأَنَّ الصدََقة تجبرُُ هذا النقصََ الواقع في الصيام. 

زكاة  أو  الفطـر،   
َ
- صدقـةَ كذلـك   - فـرضََ الله  الكريـم  ـهر  الَشَّ آخـر  وفي 

هـرة للصائـم، فقـد )فـرضََ رسـولُُ 
ُ
 الفطـر طُ

َ
الفطـر، وأخبر الـنبي صلى الله عليه وسلم أن زكاةَ

 للمسـاكين(  ، 
ًةً
 للصائـم مـن اللغـو والرفـث، وطعمـ

ًةً
 الفِِطـرِِ طهـر

َ
الله صلى الله عليه وسلم زكاةَ

 للنقـص الـذي قـد طـرأ على الصيـام في رمضـان، 
ٌ
 الفطـر جابـرةٌ

َ
وكأن صدقـةَ

ومعالجـة لـه.

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 223، 203/1.  	1

رقـم  ماجـه،  ابـن  سنن  ماجـه،  وابـن  الحديـث: 1609، 111/2،  رقـم  داود،  أبـي  سنن  داود،  أبـو  	2
.585/1  ،1827 الحديـث: 
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مجالات العطاء: 

تتعـدد مجـالات العطـاء وتتنـوع أشكالـه لتشـمل العطـاء المادي، والعطـاء 

المعنـوي، ومـن ذلك:

العطاء من المال:  	.1

ويدخـل فيـه كل مـا يُُنتفََـع بـه مـن الأمـور الماديـة، وكل مـا يدخـل في ملـك 

الإنسان من المال والممتلكات والطعام والشراب...، ويكون للأقرب فالأقرب، 

فيبدأ بـ:

النفس:  •

ودوائهـا  وكسـائها  وشـرابها  طعامهـا  في  نفسـه،  على  الإنسـان  يبخـلُُ  فلا 

دةِِق، فقالََ رجلٌٌ: يا رسولََ  وتنميتها...، جاء في الحديث أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالَصَّ

ـهِِ، عِِنـدي دينـارٌٌ، فقـالََ: "تصـدََّق بِِـهِِ على نسِِفـكََ"  . 
َلَّ
ال

يُُّهََا 
َ
أَ ٓ واُللهُ سـبحانه يُُحِِـبُُّ أن يُُـرََى أثـرُُ نعمتـهِِ على عبـده، يقـول تعـالى: ﴿يَٰٓ�

ِ﴾ ]البقـرة: 172[،  ��لِلَّهِ كُُٰـمۡۡ وََٱشۡۡـكُُرُُاْوْ  ـٰتِِ مََـا رََزََقۡۡنَٰ� واْْ مِِـن طََيِّ�بَِٰ� ٱلَّذَِِيـنََ ءََامََن�ـواْْ كُُ�لـ
ۚ قُُلۡۡ  زِۡۡ�قِۚ ـٰتِِ مِِـنََ ٱلـرِّ� خۡۡـرََجََ لِعِِِ�بـادِِهِۦِ وََٱلطََّيِّ�بَِٰ�

َ
ِ ٱلَّتَِيِٓٓ أَ ويقـول: ﴿ق�ـلۡۡ مََـنۡۡ حََـرََّمََ زِن�يـةََ ٱ�للَّهِ

هِِيََ لِلَِّذَِِيـنََ ءََامََن�ـواْْ فِيِ ٱلۡحَۡيَََوٰٰةِِ ٱلدُُّنۡۡي�ـا﴾ ]الأعـراف: 32[، ويقـول: ﴿كُُلُوُاْْ مِِـن ثََمََرِهِِۦِٓٓ إِذََِآٓ 
: ﴿وََيََكۡۡتُُمُُـونََ مََـآٓ ءََاتَىَٰهُُٰمُُ 

الًا
ثۡۡمََـرََ﴾ ]الأنعـام: 141[، ويـذمّّ مََـن يكتـم النعمـة بـخ

َ
أَ

ضۡۡلِهِِۦِۗۗ﴾ ]النسـاء: 37[، فالبخيـل جََحـود لنعمـة الله عليـه، لا تظهـر  ُ مِِـن فـ� ٱ�للَّهُ
عليـه ولا تـبين في مـأكل ولا في ملبـس، ولا في إعطـاء ولا بـذل...

أبو داود، سنن أبي داود، رقم الحديث: 1691، 132/2، والنسائي، سنن النسائي، رقم الحديث:  	1
.62/5  ،2535
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وجـاء في الحديـث: عـن أبـي الأحـوص الجـشمي، عـن أبيـه قـال: رآنـي الـنبي 

ـكََ مـن مـالٍٍ؟". قـال: قلـت: 
َ
صلى الله عليه وسلم وعلي أطمـار - أي: ثيـاب دُُون -، فقـال: "هـل لَ

الشـاء  آتانـي الله عـز وجـل مـن  قـد  قـال: قلـت:  المال؟"  أي  "مـن  قـال:  نعـم. 

ـه  عليـك!"  . 
ُ
رََ  نعمـة  الله  وكراتُم

ُ
والإبـل، قـال: "فـلتُ

الأهل:  •

هُُ ومََن تجِِبُُ عليه 
ُ
وأولى الناسِِ بالإنفاق والعطاء بعد نفسِِ الإنسان أهلُ

نفقتُُهم، فعن طارق المحاربي  قال: قدمنا المدينة؛ فإذا رسولُُ الله r قائمٌٌ على 

الممنبر يخطـبُُ النـاسََ وهـو يقـول: "يـدُُ المعطـي العُُليـا، وابـدأ بمََـن تعـول: أمََّـك 

وأبـاك، وأختـك وأخـاك، ثـمََّ أدنـاك أدناك"  . 

وفي الحديث الذي سبق آنفًًا، قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقال رجل: 

سِِفـــك"، قـــال: عنـــدي 
َ
 بـــهِِ على نَ

ْ
يـــا رســـول الله، عنـــدي دينـــار، فقـــال: "تصـــدََّقْ

 به على 
ْ

دِِك"، قال: عندي آخر، قال: "تصدََّقْ
َ
 به على ولَ

ْ
آخر، قال: "تصدََّقْ

زوجََتِِـــك"  .

في  ـه 
َ
أنتَقف ودينـارٌٌ  الله،  سبيـل  في  ـه 

َ
أنتَقف "دينـارٌٌ  رسـول الله صلى الله عليه وسلم:  وقـال 

ـه على أهلِِـك، أعظمُُهـا 
َ
 بـه على مسـكين، ودينـار أنتَقف

َ
رقبـة، ودينـار تصدقـتَ

ـه على أهلـك"  . و"في هـذا الحديـث فوائـد، منهـا: الابتـداء في 
َ
ا الـذي أنتَقف أجـًرً

البيهقي، السنن الكبرى، رقم الحديث: 19710، 61/10.  	1

النسائي، سنن النسائي، رقم الحديث: 2532، 61/5.  	2

أبو داود، سنن أبي داود، رقم الحديث: 1691، 132/2، والنسائي، سنن النسائي، رقم الحديث:  	3
.62/5  ،2535

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 995، 692/2.  	4
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رتيب، ومنها: أَنَّ الحقوق والفضائل إذا تزاحمت؛ 
َتَّ
فقة بالمذكور على هذا ال الَنَّ

في  عهـا  ِ
ين�وِّ أن  طـوع  الَتَّ في صدقـة  أَنَّ الأفضـل  م الأوكـد فالأوكـد، ومنهـا:  ِ

ـ�دِّ
ُ
قُ

ِ بحسـب المصلحـة، ولا ينحصـر في جهـةٍٍ بعينهـا"  .
جهـات الخير ووجـوه الب�رِّ

الأرحام:  •

تعـالى:  قـال  الوالـدان،  والعطـاء  بالإنفـاق  وأولاهُُـم  الإنسـان،  أرحـامُُ  ثـم 

مََٰىٰٰ  ق�ـرََبِيِنََ وََٱلۡيََۡتَٰ�
َ
نِِ وََٱلۡأَۡ لِٰدََِيـ� ِـنۡۡ خََيۡۡرٖٖ فََلِلِۡۡوَٰ� نفََقۡۡت�ـم مِّ�

َ
ۖ ق�ـلۡۡ مََـآٓ أَ ﴿يَسَۡۡ��ــلُُونَكَََ مََـاذََا يُفِنِقُُـو�نَۖ

ه الوالدََيـن والأقـربين 
َ
م سـبحانَ ۗ ﴾ ]البقـرة: 215[، قـَدَّ ٰـكِِينِِ وََٱبۡنِِۡ ٱسََّلبِيِـ�لِۗ وََٱلۡمََۡسَٰ�

 
ُ
على اليتامـى والمسـاكين في الإنفـاق، وضاعـف أجرهـا؛ لقـول صلى الله عليه وسلم: "الصََّدقـةُ

.  "
ٌ
 وصِِلـةٌ

ٌ
ثِِنتـان: صدقـةٌ الرََّحـم  ، وهي على ذي 

ٌ
على المسـكين صدقـةٌ

وورد عـن عقبـة بـن عامـر  قـال: لقيـت رسـول الله صلى الله عليه وسلم فبدََرتـه، فأخـذتُُ 

أخقلا  بأفضـل  أخبرك  ألا  عقبـة،  "يـا  فقـال:  بيـدي  فأخـذ  وبدرنـي  بيـده، 

عـك،  وتعطـي مـن  حرََمـك،  وتعفـو  عمََّـن 
َ
طَ

َ
مََـن قَ صِِـلُُ 

َ
أهـل الدنيـا والآخـرة؟ تَ

ظلمـك"  .

الجيران:  •

أمـرََ اُللهُ تعـالى بإكـرام الجـار والإحسـان إليـه، وعـَدَّ الـنبي صلى الله عليه وسلم إكـرامََ الجـار 

مـن موجبـات الإيمـان، قـال صلى الله عليه وسلم: "مََـن كان يؤمـنُُ بـالله واليـوم الآخـر، فليُُكـرمْْ 

النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، 83/7.  	1

الترمـذي، سنن الترمـذي، رقـم الحديـث: 658، 38/3، والنسـائي، سنن النسـائي، رقـم الحديـث:  	2
.591/1  ،1844 الحديـث:  رقـم  ماجـه،  ابـن  سنن  ماجـه،  وابـن   ،92/5  ،2582

الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، رقم الحديث: 7285، 178/4.  	3
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ِ
 الْْقِ

جـارََه"  ، وفي روايـة: "فليُُحسـن إلى جـاره"  ، وقـال صلى الله عليه وسلم أيضًًـا: "وأحسـنْْ جـوار 

ا"  . بـل إَنَّ جبريـلََ عليـه الـسلام كان يُُـو�صي الـنبَيَّ صلى الله عليه وسلم  مََـن جـاورََك تكـن مُُسـلًمً

بالإحسـان إلى الجـار وإكرامـه، حتى ظـَنَّ صلى الله عليه وسلم أنـه سـيورثه، قـال عليـه الـصلاة 

ه"  .
ُ
ثُ ِ

 أنـه سـيو�رِّ
ُ

والـسلام: "مـا زال جبريـلُُ يوصـيني بالجـار؛ حتى ظننـتُ

ومـن الإحسـان إليـه إهـداء الطعـام إليـه، فقـد كان الـنبي صلى الله عليه وسلم يقـول: "يََـا 

 لجارتِِهـا، ولـو فِِرْْسِِـنََ شـاةٍٍ"  .
ٌ
نسـاءََ المسـلماتِِ، لا  تقحـرنََّ جـارةٌ

قه؛ فإن ذلك في ميزان 
ُ
وإن اشتَمَّ الجارُُ رائحة الطعام فاشتهاهُُ، ولم يذُ

 فأكثِِرْْ ماءََها؛ 
ًةً
 مرق

َ
، إذا طبختَ ٍ

الشرع من الإيذاء، وفي الحديث: "يا أبا ذ�رٍّ

وتعاهدْْ جيرانك"  ، دفعًًا لأذى اشتهائهم الطعام من ريحه، واجتهادًًا في بذل 

المعروف لهم. 

م الحق: فعن عائشة ر�ضي الله عنها قالت: قلت: 
ُ
رب عََظُ

ُ
وكلما ازداد القُ

ا"  . هدي؟ قال: "إلى أقربهما منكِِ باًبً
ُ
هما أُ ِ

يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أ�يِّ

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،11/8  ،6019 الحديـث:  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	1
.69/1  ،47 الحديـث: 

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 48، 1/ 69.  	2

ابن ماجه، سنن ابن ماجه، رقم الحديث: 4217، 1410/2.  	3

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،10/8  ،6015 الحديـث:  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	4
.2025/4  ،2625 الحديـث: 

رقـم  الصحيـح،  المسـند  الحديـث: 2566، 153/3، ومسـلم،  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	5
.714  /2  ،1030 الحديـث: 

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2625، 2025/4.  	6

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 2259، 88/3.  	7
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قـال رسـول الله r: "لا  وإكـرام الجـار طريـق الجنـة، وإيـذاؤه يحـرِِم منهـا: 

 
ً
ه"  ، وقال رجل: يا رسول الله، إن فلانةً

َ
يدخل الجنة من لا  يأنُُم جارُُه  بوائقَ

ـر مـن كثرةِِ صلاتهـا، وصيامهـا، وصدقتهـا، غير أنََّهـا 	تـؤذي 	جيرانََهـا بلسـانِِها، 
َ
يُُذكَ

ـة صيامهـا، 
َلَّ
ـر مـن قِِ

َ
 يُُذكَ

ً
ـار"، قـال: يـا رسـول الله، فـإن فلانـةً

َ
قـال: "هي في النَّ

ق بالأثـوار مـن الأقـط ]يـعني: بالـلبن الجامـد  صـَدَّ
َ
وصََدقتهـا، وصََلاتهـا، وإنهـا تَ

القـا�سي[، ولا تـؤذي جيرانََهـا بلسـانها، قـال: "هي في الجنـة"  . 

الضعفاء في المجتعم:  •

وقـد ذكـر الله تعـالى المسـاكين في كـثير مـن الآيـات، وأمـر بالإحسـان إليهـم 

وتفقُُّدِِ أحوالِِهم ومسـاعدتهم، قال تعالى: ﴿وََيُُطۡۡعِِمُُونََ ٱلطََّعََامََ عَلََىَٰٰ حُُبِّ�هِِۦِ مِِسۡۡـكِِنٗٗيا 

هِۦِ ذََوِيِ ٱلۡقُُۡرۡۡبَىَٰٰ  بـ سِِيرًًا﴾ ]الإنسـان: 8[، وقـال أيضًًـا: ﴿وََءََاتَىَ ٱلۡمََۡـالََ عَلََىَٰٰ حُُ��
َ
وََيََتِمٗٗيـا وََأَ

الإحسـان  تعـالى  الله  ذكـر  مـا  وكـثيرًًا   ،]177 ]البقـرة:  ٰـكِِينََ﴾  وََٱلۡمََۡسَٰ� مََٰىٰٰ  وََٱلۡيََۡتَٰ�
بالعطاء للضعفاء في المجتمع بعد الوالدين والأقربين، قال تعالى: ﴿يَسَۡۡـَٔ�َلُُونَكَََ 

ٰـكِِينِِ وََٱبۡنِِۡ  مََٰىٰٰ وََٱلۡمََۡسَٰ� قۡۡرََبِيِنََ وََٱلۡيََۡتَٰ�
َ
نِِ وََٱلۡأَۡ لِٰدََِيـ� ِـنۡۡ خََيۡۡرٖٖ فََلِلِۡۡوَٰ� نفََقۡۡتُُم مِّ�

َ
ۖ قُُلۡۡ مََآٓ أَ مََـاذََا يُفِنِقُُـو�نَۖ

ۗ ﴾ ]البقـرة: 215[. ٱسََّلبِيِـ�لِۗ

وكان صلى الله عليه وسلم يسأل عن الفقراء والمساكين، ويستفسر عن أحوالهم، ويحث 

على مسـاعدتهم ومواسـاتهم، وكان يرفـع رتبـة السـاعي الكاسـبُُ لهمـا العامـل 

لمؤنتهمـا إلى رتبـة قائـم الليـل صائـم النهـار  .

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 49، 1/ 68.  	1

ابن حنبل، المسند، رقم الحديث: 9675، 421/15.  	2

انظر: البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 5353، 62/7، ومسلم، المسند الصحيح، رقم  	3
الحديـث: 2982، 2286/4، والنـووي، المنهـاج شـرح صحيـح مسـلم بـن الحجـاج، 112/18.



- 169 -
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ِ
 الْْقِ

ا:  الناس مجيًعً •

فالعطــاءُُ العــام يعــزّّزُُ عنــد الإنســان الشــعور بالانتمــاء للجماعــة، وأنــه 

ته عن الناس مصالحه الشخصية، وأنه جزء من 
َ
جزءٌٌ منها، وليس فردًًا عََزََلَ

�اْۚۚ  نُُِوٓٓ حۡۡس�
َ
الحــل في مجتمعــه، وسبــب لقضــاء حاجــة بني جنســه، قــال تعــالى: ﴿وََأَ

 َ دُُُاْوْ ٱ�للَّهَ سِِۡنِيِنََ﴾ ]البقــرة: 195[، وقــال تعــالى أيضًًــا: ﴿وََٱعۡۡ�ب ــبُُّ ٱلۡمُُۡح� َ يُُ�ح إِنََِّ ٱ�للَّهَ
ٰـكِِينِِ  سٰ مََٰىٰٰ وََٱلۡمََۡسَٰ رُۡۡبَىَٰٰ وََٱلۡيََۡتَٰ� ب�ذِِِي ٱلۡق� نٰٗٗا وََ سٰ نِِۡ إِحِۡۡسَٰ لِٰدََِي� اۖٗۖ وََبِٱِلۡوَٰۡ� ِـهِۦِ شََيۡۡ��ـ ب� ُـواْْ  وََلَاَ تُشُۡۡرِِك�
َـا  ــلِِ وََم� نِِۡ ٱسََّلبِيِ بِِۢ وََٱب� بِِِ بِٱِلۡجَۡنَ بُِِ وََٱصََّلاح� َـارِِ ٱلۡجُۡن� رُۡۡبَىَٰٰ وََٱلۡج� َـارِِ ذِيِ ٱلۡق� وََٱلۡج�
ت معظــم الناس المحيطين 

َ
 شــملَ

ُ
ۗ﴾ ]النســاء: 36[، وهذه الآيةُ نُُٰكُُ�مۡۗ يۡمَٰۡ�

َ
تَۡۡ أَ مََلََك�

بالإنسان أو كلهم، وأمرََ الله تعالى بالإحسان إليهم جميعًًا، ومن أعظم وجوه 

الإحـسـان العـطـاءُُ بكل أنواـعـه.

المخلوقات:  •

ثـم إن العطـاء ليـس خاصًًـا بالإنسـان وحسـب، بـل يتعـداه إلى غيره مـن 

ـا،  ـا، أو يـزرع زرًعً مخلوقـات الله تعـالى، قـال صلى الله عليه وسلم: "مـا مـن مسـلم يغـرس غرًسً

؛ إلا كان لـه بـه صدقـة"  . 
ٌ
فيـأكل منـه طيرٌٌ أو إنسـانٌٌ أو بهيمـةٌ

ا،  بئًرً فنزل  العطـشُُ،  عليـه  فاشـتدََّ  يـم�شي،  رجـلٌٌ  "بينـا  وتقـدم حديـث: 

فشـرب منهـا، ثـم خـرج فـإذا هـو بكلـبٍٍ يلهـث يـأكل الثرى مـن العطـش، فقـال: 

ه، ثم أمسـكهُُ بفيه، ثم رقي، فسـقى 
َ

 هذا مثلََ الذي بلغ بي، فملأ خفَّ
َ

لقد بلغَ

البهائـم  لنـا في  يـا رسـول الله، وإن  لـه" قالـوا:  لـه، فغفـر  الكلـبََ، فشـكر الله 

أجـرًًا؟ قـال: "في كّلّ كبـدٍٍ رطبـةٍٍ أجـرٌٌ"  . 

رقـم  الصحيـح،  المسـند  الحديـث: 2320، 103/3، ومسـلم،  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	1
.1189  /3  ،1553 الحديـث: 

رقـم  الصحيـح،  المسـند  الحديـث: 2363، 111/3، ومسـلم،  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	2
.1761/4  ،2244 الحديـث: 
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العطاء من العلم:  	.2

والعلم يزكو بالإنفاق، وأهل العلم الحقيقيون حريصون على أن يفيدوا 

غيرهم بما أعطاهم الله من العلم والمعرفة والحكمة، ورد عن سيدنا علي 

كرم الله وجهه أنه قال: "يا كميل، العلمُُ خيرٌٌ من المال؛ لأن العلم يحرسُُك، 

يا  الإنفاق،  على  يزكو  والعلم  النفقة،  تنقصُُه  والمال  المال،  تحرسُُ  وأنت 

ان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم  َزَّ
ُ
كميل، مات خُ

مفقودة، وأمثالهم في القلوب موجودة"  . 

لا  لعلكـم  فإنكـم  بعضًًـا،  بعضكـم  ليفـد  العلـم،  بركـة  "تعجلـوا  وروي: 

تبلغون ما تؤملون"  . وقيل: "من 	بخل 	بالعلم ابتلي بإحدى ثلاث: أن ينساه، 

أو يمـوت ولا ينتفََـع بـه، أو تذهـب كتبـه"  . 

العطاء من الرأي:  	.3

ِ إشكال، 
ويتمثل بالنُُّصح والتوجيه لنيل خير، أو تحذير من شر، أو ح�لِّ

أو قضاء حاجة...، قال صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة" قلنا: لمن؟ قال: "لله، ولكتابه، 

، معناها 
ٌ
( كلمة جامعةٌ

ُ
ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامََّتهم"  . و")النصيحةُ

 الحـظ للمنصـوح لـه، ويُُقـالُُ: هـو مـن وجيزِِ الأسـماء ومختصـر الـكلام، 
ُ
حيـازةُ

وليس في كلام العرب كلمة مفردة يستوفى بها العبارة عن المعنى"  .

أبو نعيم الأصبهاني، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، 79/1.  	1

السابق، 370/6، عن سفيان الثوري.  	2

النـووي، أبـو زكريـا، مـحيي الديـن يـحيى بـن شـرف )ت: 676هــ(، المجمـوع شـرح المهـذب، تحقيـق  	3
كذلـك. الثـوري  قـول  مـن   .40/1 1344هــ،  المنيريـة،  الطباعـة  إدارة  العلمـاء،  مـن  لجنـة 

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 55، 74/1.  	4

النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، 37/2.  	5
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 الْْقِ

العطاء من الجاه:  	.4

فكـم مـن المشـاريع التي تحتـاج إلى ثقـةٍٍ مأمـون يـسعى بجاهـه ومنزلتـه بين 

مـن يعـرف لتشييدهـا واحتضانهـا ودعمهـا؛ ليكـون نـواة للتكافـل الاجتمـاعي، 

وهـذا نـوع مـن العطـاء الـذي لا يسـتطيعه عامـة النـاس، إنمـا لـه أهلـه في كل 

مجـال مـن المجـالات.

العطاء من النفس )الذاتي(:  	.5

يسـره  على   - المعنـوي  الذاتـي  العطـاء  وهـذا  المعنـوي،  العطـاء  ومنـه: 

وسهولته - يُُعدّّ أكثر أهمية لفئات كثيرة من الناس، ويتمثل بإغداق الحب، 

وطيـب  الجانـب،  ولين  الوجـه،  وطلاقـة  والابتسـامة  والاحترام،  والتقديـر، 

الكلام، والسماحة في التعامل، والعطف والحنان على من حوله، والاهتمام 

بهم، والإصغاء لما يشغلهم، وإدخال السرور عليهم، ونشر السلام والمحبة في 

 مـن أشكال الصدقـة.
الًا

دَّّـعَ في الإسلام شـك محيطهـم... وكل ذلـك ي

ومـن ذلـك - أيضًًـا - العطـاء البدنـي والخدمـيّّ، مـن القـوة والجهـد، مـن 

خلال الأعمال التطوعية وتقديم المعونة والمساعدة والخدمات الاجتماعية؛ 

فمن لم يستطع أن يجود بماله جاد بقوته، بوقته، بخدماته...، قال رسول 

ـمس: 
َ

 كلََّ يـومٍٍ تطلـعُُ فيـه الشَّ
ٌ
ـاس عليـه صدقـةٌ

َ
الله صلى الله عليه وسلم: "كلُُّ سُُملاـى مـن النَّ

 الرََّجـل في دابََّتـه فتمحلـه عليهـا، أو ترفـعُُ 
ُ

، وتـعينُ
ٌ
تعـدل بين الاثـنينِِ صدقـةٌ

إلى  ، وكلُُّ خطـوة تمشيهـا 
ٌ
 صدقـةٌ

ُ
يبـةُ

َ
الطَّ ، والكلمـة 

ٌ
مََتاعـه صدقـةٌ لـه عليهـا 

 .  "
ٌ
ريـق صدقـةٌ

َ
 الأذى عـن الطَّ

ُ
ميـطُ

ُ
، وتُ

ٌ
الـصََّلاة صدقـةٌ

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،56/4  ،2989 الحديـث:  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	1
.699  /2  ،1009 الحديـث: 
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ثمرات العطاء: 

الحاضـر  الفـرد والمجتمـع، وتشـمل  لتعـَمَّ  العطـاء وتتنـوع  ثمـرات  تتعـدد 

الدنيـا والآخـرة، ومـن ذلـك: في  والمسـتقبل، 

العطاء الإنساني بابٌٌ للعطاء الإلهي في الدنيا والآخرة:  	.1

عطـاءُُ الإنسـانِِ لـغيرهِِ بـابٌٌ لعطـاء الله تعـالى لـه، وسبـبٌٌ لإنفـاق الله تعـالى 

نفـق 
َ
عليـه، فالجـزاءُُ مـن جنـسِِ العمـل، قـال الـنبي صلى الله عليه وسلم: "قـال الله عـز وجـل: أَ

ِ كََمََثََلِِ  لَٰهَُُـمۡۡ فِيِ سََبِيِـلِِ ٱ�للَّهِ مۡۡوَٰ�
َ
نفِِـق عليـك"  ، وقـال تعـالى: ﴿مََّث�ـلُُ ٱلَّذَِِيـنََ يُفِنِقُُـونََ أَ

ُ
أُ

 ُ عِِٰـفُُ لِمََِن يَشَََـآ�ءُۚۚ وََٱ�للَّهُ ُ يُضَُٰ� ِاْئَْةَُُ حََ�بـ�ةٖۗۗ وََٱ�للَّهُ ةٖٖ مِّ� ِ سُُنۢبُُلـ�
نۢبََت�ـتۡۡ سََـبۡۡعََ سََـنََابِلََِ فِيِ كُُلِّ�

َ
حََ�بـةٍٍ أَ

سِِٰـعٌٌ عََلِيِـمٌٌ﴾ ]البقـرة: 261[، فقـد ضـرب الله تعـالى هـذا المثـل للمنفـق ابتغاء  وَٰ�
ًـنًا لتضعيـف ثوابـه، وتثكـير حسـناته إلى أضعـاف ثكـيرة. وجهـه، بيا

فيقول  ينزلان،  ملكان  إلا  فيه  العباد  يصبح  يوم  من  "ما  صلى الله عليه وسلم:  وقال 

ا"  ، 
ًفً


َ
ا تلَ

ًكً
ا، ويقول الآخر: اللهم أعطِِ ممس

ًفً
ا خل

ًقًف
أحدهما: اللهم أعطِِ من

 
ًةً
رب

ُ
س الله عنه كُ

ّفّ
رب الدُُّنيا، ن

ُ
 من كُ

ًةً
رب

ُ
س عن مؤنٍٍم كُ

ّفّ
وقال صلى الله عليه وسلم: "من ن

ر الله عليه في الدُُّنيا والآخرة،  ر على مُُعسرٍٍ يّسّ رب يوم القيامة، ومن يّسّ
ُ

من كُ

كان  ما  العبد  عون  في  واُللهُ  والآخرة،  الدُُّنيا  في  الله  ستره  ا  مسلًمً ستر  ومن 

العبد في عون أخيه..."  . 

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،73  /6 الحديـث: 4684،  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	1
.690  /2  ،993 الحديـث: 

البخـاري، الجامـع الصحيـح، رقـم الحديـث: 1442، 2/ 115، ومسـلم، المسـند الصحيـح، رقـم  	2
.700  /2  ،1010 الحديـث: 

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2699، 4/ 2074.  	3
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ِ
 الْْقِ

العطاء سبب للتراحم المجتمعي وصورة من صوره:  	.2

العطــاء سبــب للتراحــم المجتــمعي، ومظهــر مــن مظاهــر التعــاون والتكافــل 

المجتمعي، وقاعدة من قواعد البناء والتنمية لمجتمع متماسك، يدعم الثقة 

والحــب والترابــط بين أفــراده، ويعــزز تماســكه ويحافــظ على عافيتــه - وقايــة 

وعلاجًًــا - مــن الأمــراض المجتمعيــة التي تنتشــر بسبــب الأثــرة والفقــر والأنانيــة 

والاحــتكار... ونحوهــا، ومــن أمثلتــه مــا كان يفعلــه الأشــعريون في أيــام القحــط 

ة،  والجفــاف والمجاعــات، يجمعــون مــا عندهــم، ثــم يقتســمونه بينهــم بالســوَيَّ

ي،  وأنــا منهــم"  .
ّنّ
: " فهُُــم مِِ

الًا
فــأثنى الــنبي صلى الله عليه وسلم على فعلهــم هــذا، قــائ

ومـن المعانـي الشـاهدة على ذلـك أيضًًـا قولـه صلى الله عليه وسلم: "تهـادوا، فـإن الهديـة 

ذهِِب وََحََر الصََّدر، ولا تقحرنََّ جارة لجارتها ولو شِِقََّ فِِرسََن شاة"  ، و"وحر 
ُ
تُ

الصدر" غله وغشه وحقده؛ وذلك لأن القلب مشحون بمحبة المال والمنافع؛ 

فإذا وصله �شيء منها فرح به وذهب من غمه بقدر ما دخل عليه من فرحه  .

وهـذا الأثـر الـذي يكـون للهديـة والعطـاء لا يختـص بـه المعطـى، بـل يكـون 

عند المعطي والآخذ على السواء؛ لما ذكر الله من تزكية النفس بالعطاء، قال: 

ؤۡۡتِيِ مََـالَهَُُۥ يََتَزَََكَّىَٰٰ﴾ ]الليـل: 18[، ويأتـي الحديـث عنـه في قيمـة تهذيـب  ﴿ٱلَّذَِِي يـ�
النفس.

البخـاري، الجامـع الصحيـح، رقـم الحديـث: 2486، 3/ 138، ومسـلم، المسـند الصحيـح، رقـم  	1
.1944  /4  ،2500 الحديـث: 

الترمـذي، سنن الترمـذي، رقـم الحديـث: 2130، 4/ 441، وابـن حنبـل، المسـند، رقـم الحديـث:  	2
.33/13  ،7591

المناوي، فيض القدير، 272/3.  	3
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العطاء طريق إلى قلوب الناس ونيل حمبتهم:  	.3

مـن  النـاس، والمعطـي قريـب مـن الله، قريـب  قلـوب  إلى  فالعطـاء جسـرٌٌ 

علي  عـن  ورُُوِِي  ـا، 
ً
محفوظً صاحبـه  فضـل  ويبقـى  العطـاء،  يذهـب  النـاس، 

مرفوعًًـا: "الكـرََم أعطـف مـن الرََّحـم"  ، والإنسـان أسير الإحسـان، وفيـه قـول 

َـشَّاعر: ال

ستََعبِِدْْ قلوبََهم
َ
اسِِ تَ فطـــالما اســـتََعبََدََ الإنســـانََ إحســـانُُ  أحسِِنْْ إلى الَنَّ

العطاء سبب للفحظ ونيل الخير:  	.4

وأول هـذا الخير هـو ارتفـاع مسـتوى الرضـا الذاتـي عنـد المعطـي نفسـه، 

فعطـاؤه شـاهد لـه أمـام نفسـه أنـه مـن أهـل الفضائـل الإنسـانية التي تشـهد 

على انتصاره على الأهواء وتجرُُّده من الأنانية، وتفضيله البذل على الاحتكار، 

ا. فيحفظه العطاء في عاجل أمره وآجله، قال 
ً
وأن المال لديه وسيلة لا هدفً

يـق : )صنائـع المعـروف تقـي مصـارع السـوء(  .  ِ
�دِّ ِ
أبـو بكـر ال�صِّ

ومـن أشـهر مـن عـرف عنـد العـرب بالجـود والكـرم حاتـم الطائـي؛ الـذي 

كان مضرب المثل في ذلك، وأبقى عطاؤه وكرمُُه ذكرََه في كتب التاريخ والسيََر 

والأخلاق.

البيهقي، شعب الإيمان، رقم الحديث: 8618، 336/11.  	1

ديوان أبي الفتح البستي، ص6.  	2

الطبراني، المعجم الكبير، رقم الحديث: 8014، 261/8.  	3
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العطاء يستر عيوب النفس ويفحظ السمعة:  	.5

ومـن بركـة العطـاء أنـه يحفـظ النفـس مـن الجنـوح الخـطير في الأنانيـة 

وحـب الأثـرة والتملـك، فيحفـظ بذلـك سـمعة صاحبـه وصورتـه بين النـاس؛ 

إذ يغطـي كرمـه ثكـيرًًا مـن عيوبـه، كمـا قـال الشـافعي:

البرايــا في  عيوبُُــك  رت 
ُ
كثُ وإن 

عيــبٍٍ فكلُُّ  خــاء  بالَسَّ ر 
َتَّ
تــس

غطـــاءُُ لهـــا  يكـــون  أن   وســـَرَّك 

السخـــاء   قيـــل  كمـــا  يغطيـــه 

العطاء طريق إلى بلوغ درجات البر والإحسان:  	.6

ۚ وََمََـا تُفِنِقُُـواْْ مِِـن شََيۡۡءٖٖ  واْْ ٱلۡبِۡرََِّ حََتََّىٰٰ تُفِنِقُُـواْْ مِِمََّـا تُُحِِ�بـو�نَۚ لـ� ن تََنََا قـال تعـالى: ﴿لـ�

هِۦِ عََلِيِـمٞٞ﴾ ]آل عمـران: 92[. والممعنى: "لـن تنالـوا، أيهـا المؤمنـون،  بـ�  َ ف�ـإِنََِّ ٱ�للَّهَ
جنـة ربكـم حتى تتصدقـوا ممـا تحبـون وتهـوََوْْن أن يكـون لكـم، مـن نفيـس 

أموالكـم"  .

 من 
الًا

وعن أنس بن مالك  قال: كان أبو طلحة أكثرََ الأنصار بالمدينة ما

 المسجد، وكان رسول 
َ
نخل، وكان أحَبَّ أموالهِِ إليه بََيرُُحاء، وكانت مستقبلةَ

نزلتْْ هذه الآية: 
ُ
ها ويشربُُ من ماءٍٍ فيها طيب، قال أنس: فلما أُ

ُ
الله صلى الله عليه وسلم يدخلُ

﴾ ]آل عمران: 92[ قام أبو طلحة إلى رسول  ۚ ﴿لَنَ تََنََالُوُاْْ ٱلۡبِۡرََِّ حََتََّىٰٰ تُفِنِقُُواْْ مِِمََّا تُُحِِبُُّو�نَۚ
الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿لَنَ تََنََالُوُاْْ ٱلۡبِۡرََِّ حََتََّىٰٰ 

ها   لله، أرجو بَرَّ
ٌ
﴾، وإن أحَبَّ أموالي إلي بََيرُُحََاء، وإنها صدةٌق ۚ تُفِنِقُُواْْ مِِمََّا تُُحِِبُُّو�نَۚ

الشافعي، محمد بن إدريس، )ت: 204هـ(، ديوان الإمام الشافعي، مكتبة ابن سينا، ص 10.  	1

ابن جرير الطبري، جاعم البيان، 573/5.  	2
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خرها عند اِللهِ، فضََعْْها يا رسولََ اِللهِ حيث أراكََ اُللهُ، قال: فقال رسولُُ 
ُ
وذُ

، وإني أرى 
َ

 ما قلتَ
ُ

الله صلى الله عليه وسلم: "بخٍٍ، ذلك مالٌٌ رابحٌٌ، ذلك مالٌٌ رابحٌٌ، وقد سمعتُ

ها في الأقربين"، فقال أبو طلحة: أفعلُُ يا رسولََ الله، فقسََمََها أبو 
َ
أن تجعلَ

ه  .  ِ
 في أقاربهِِ وبني ع�مِّ

َ
طلحةَ

العطاء طريق إلى الجنة:  	.7

سۡۡنََىٰٰ ٦  عۡۡطََىٰٰ وََٱتََّقََىٰٰ ٥ وََصََـدََّقََ بِٱِلۡحـ�
َ
مََّـا مََـنۡۡ أَ

َ
ودليـل ذلـك قولـه تعـالى: ﴿فََأَ

رُُهُُۥ لِلِۡۡيُُسۡۡرََىٰٰ﴾ ]الليل: 5-7[. وقوله: ﴿وََيُُطۡۡعِِمُُونََ ٱلطََّعََامََ عَلََىَٰٰ حُُبِّ�هِِۦِ مِِسۡۡكِِنٗٗيا  ِ فََسََـنُُيََسِّ�
ِ لَاَ نُرُِدُُي مِِنكُُمۡۡ جََزََآءٓٗٗ وََلَاَ شُُـكُُورًًا ٩ إِنَِّاَ  سِِيرًًا ٨ إِنََِّمََـا نُُطۡۡعِِمُُكُُـمۡۡ لِوَِجَۡۡهِِ ٱ�للَّهِ

َ
وََيََتِمٗٗيـا وََأَ

لِٰكََِ ٱلۡيََۡـوۡۡمِِ وََلَقَََّىٰهُُٰمۡۡ نَضَۡۡرََة�  ُ شََرََّ ذَٰ� نََخ�ـافُُ مِِـن رََّبِّ�نََِا يَوَۡۡمًًا عََبُُوسٗٗـا قََمۡۡطََرِيِـرٗٗا ١٠ فََوََقََىٰهُُٰـمُُ ٱ�للَّهُ
وََسُُرُُرٗٗوا ١١ وَجَََزََىٰهُُٰـم بِمََِـا صََبَرَُُاْوْ جََن�ـةٗٗ وَحَََرِرٗٗيا﴾ ]الإنسـان: 12-8[.

رقـم  الصحيـح،  المسـند  الحديـث: 1461، 119/2، ومسـلم،  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	1
.693  /2  ،998 الحديـث: 
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سبل تعزيز العطاء وتنميته: 

تتنـوع طـرق اكتسـاب العطـاء وآلياتـه، ومسـارات تعزيـزه وتمكينـه، ومـن 

أبرزهـا:

تهذيب النفس وتزكيتها:  	.1

بين العطاء والتزكية تأثيرٌٌ متبادل، فالعطاء يحتاج إلى نفس زكية قادرة 

رُُهـا مـن رذائـل  ِ
لـه، والنفـس تزكـو وتسـمو بالعطـاء والجـود الـذي يط�هِّ

ُ
على تمثُّ

ِ والأنانيـة والأثـرة، وكلمـا ازدادََ الإنسـان عطـاء ازداد زكاء، وكلمـا ازداد 
الش�حِّ

زكاء ازداد عطـاءًً.

قًًـا 
ُ
خلُ العطـاء  كان  فـإذا  البخـل،  هـذا:  في  النفـسُُ  منـه  ـر  تطَهَّ مـا  وأهـمُُّ 

ـعٌٌ 
َ
مرتَ هـو  إذ  رََ؛ 

َ
ويُُحـذَ ـى 

َ
يُُتّّقَ أن  ينـبغي  ـق مذمـوم، 

ُ
البخـل خلُ فـإَنَّ  محمـودًًا، 

وََخيـمٌٌ �يّّسءُُ العواقِِــــــــبِِ؛ قـال تعالـــــــــى: ﴿وََمََـن يََبۡۡخََـلۡۡ فََإِنََِّمََـا يََبۡۡخََـلُُ عََن نََّفۡۡسِِـهِۦِۚۚ﴾ 

ٓئِكََِ هُُمُُ ٱلۡمُُۡفۡۡلِحُُِونََ﴾  وْْلَٰٓ�
ُ
د: 38[، وقـــــــــال سُُبحانـــــه: ﴿وََمََن يُوُقََ شُُـحََّ نََفۡۡسِِهِۦِ فََأُ ]مُُحَََمَّ

.]9 ]الحشـر: 

قـال  ووسوسـته؛  ـيطان 
ّ

الشّ مكايـد  مـن  البخـل  فـإَنَّ  هـذا،  على  وعِِلاوة 

ِنۡۡهُُ  ُ يَعَِِدُُكُُم مََّغۡۡفِِـرََةٗٗ مِّ� مُُرُُكُُـم بِٱِلۡفََۡحۡۡشََـآ�ءِۖۖ وََٱ�للَّهُ
ۡ
نُُٰ يَعَِِدُُكُُـمُُ ٱلۡفََۡقۡۡـرََ وََيََأۡ تعـالى: ﴿ٱشََّلـيۡۡطَٰ�

سِِٰـعٌٌ عََلِيِـمٞٞ﴾ ]البقـرة: 268[، ومـعنى الفحشـاء في هـذه الآيـة هـو  ُ وَٰ� ضۡۡلٗاٗۗۗ وََٱ�للَّهُ وََفـ�
البخـل ومنـع الـزكاة كمـا قـال المفسّّـرون  . 

الممحلي، جلال الديـن محمـد بـن أحمـد )ت: 864هــ(،  والسـيوطي، جلال الديـن عبـد الرحمـن بـن  	1
القاهـرة، )د.ت(.  - الجلالين ، دار الحديـث  تفـسير  بكـر )ت: 911هــ(،  أبـي 
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قال  والآخرة،  الدنيا  في  شر   ِ
ك�لِّ إلى  بصاحبهِِ  يودي  طريقٌٌ  والبخل 

لِلِۡۡعُُسۡۡرََىٰٰ﴾                     رُُهُُۥ  ِ فََسََنُُيََسِّ�  ٩ بِٱِلۡحُۡسُۡۡنََىٰٰ  وََكََذََّبََ   ٨ وََٱسۡۡتََغۡۡنََىٰٰ  بََخِِلََ  مََنۢۢ  مََّا 
َ
﴿وََأَ تعالى: 

ُ مِِن فََضۡۡلِهِِۦِ هُُوََ  ]الليل: 8 - 10[، وقال: ﴿وََلَاَ يََحۡۡسََبَنَََّ ٱلَّذَِِينََ يََبۡۡخََلُوُنََ بِمََِآٓ ءََاتَىَٰهُُٰمُُ ٱ�للَّهُ

مََٰ�ۗةِۗ﴾ ]آل عمران: 180[.  ۖ سََيُُطََوََّقُوُنََ مََا بََخِِلُُواْْ بِهِِۦِ يَوَۡۡمََ ٱلۡقِِۡيَٰ� ٞ لَّهَُُ�مۡۖ خََيۡۡرٗٗا لَّهَُُمۖۖ بَلَۡۡ هُُوََ شََرّٞ�

التزام التقوى:  	.2

قـرن الله تعـالى العطـاء بالتقـوى، ووعـد المعطـي المتقـي بالجنـة في قولـه: 

عۡۡطََىٰٰ وََٱتََّقََىٰٰ﴾ أي: فأمـا مـن أعطـى منكـم أيهـا النـاس في سبيـل الله، 
َ
مََّـا مََـنۡۡ أَ

َ
﴿فََأَ

بََ 
َ
ومن أمرََه الله بإعطائه من ماله، وما وهب له من فضله، واتقى اَللهَ واجتنَ

ـفِِ مـن الله على إعطائـه مـا 
َ
لَ
َ
سۡۡنََىٰٰ﴾ أي: وصـدق بالخَ محارمََـه، ﴿وََصََـدََّقََ بِٱِلۡحـ�

لۡۡيُُسۡۡرََىٰٰ﴾ ]الليـل: 5-7[، أي: فسنهيئـه للخلـة  لـ� رُُهُُۥ  ِ أعطـى مـن مالـه، ﴿فََسََـنُُيََسِّ�

اليسـرى، وهي العمـل بمـا يرضـاه الله منـه في الدنيـا، ليوجـب لـه بـه في الآخـرة 

الجنـة  .

صحبة أهل العطاء:  	.3

الصديــق والصاحــب يؤثــر في صاحبــه ســلبًًا أو إيجابًًــا؛ لذلــك قــال صلى الله عليه وسلم: 

"الرجــل على ديــن خليلــه، فلينظــرْْ أحدُُكــم مََــن يُُخالِِــل"  ، فمََــن صاحــب أهــلََ 

العطــاء والخير كان على دينهــم ونهجهــم، ومــن صاحــب أهــل البخــل والشح 

ل 
َ
لُُ الجليس الصالح والجليس السََّوء كمََثَ

َ
أصابه ما أصابهم، قال صلى الله عليه وسلم: "ثَم

ابن جرير الطبري، جاعم البيان، 460/24 - 466.  	1

أبو داود، سنن أبي داود، رقم الحديث: 4833، 259/4، والترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث:  	2
.589/4  ،2378
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شتريــه، أو 
َ
صاحــبِِ المســك وكِِيرِِ الحــدََّادِِ، لا يََعدمُُــك مــن صاحــب المســك إمــا تَ

.  "
ًةً
ــا خبيثــ  بدنــك، أو ثوبــك، أو تجــد منــه ريًحً

ُ
تجــد ريحــهُُ، وكِِيرُُ الحــدََّاد يُُحــرِِقُ

َـاسََ  رُُُونََ ٱن�ل م�
ۡ
ُـونََ وََيََأۡ ــنََ يََبۡۡخََل� ووصــف اُللهُ تعــالى البــخلاء بقولــه: ﴿ٱلَّذَِِي

ۗ ﴾ ]الحديــد: 24[، فالبخيــل لا يكتفــي بالبخــل لنفســه، بــل يأمــرُُ بــه  ـ�لِۗۡ بِٱِلۡبُُۡخ�
ويعلمــه لمــن حولــه، حتى يدركــه النــدم في الآخــرة، ﴿وََي�ــوۡۡمََ يََع�ضَُُّ ٱظََّلالِمُُِ عَلََىَٰٰ يَدَََيۡهِِۡ 

ًـا  ــذۡۡ فُُلَاَن� تََّخ�
َ
ــمۡۡ أَ ل� لََۡتََىٰٰ لَيَۡۡتَنَِيِ  وََٰي� يِلٗاٗ ٢٧ يَٰ� ُـولِِ سََب� َـعََ ٱرََّلس� ــذۡۡتُُ م� َـيۡۡتَنَِيِ ٱتََّخ� ل� ُـولُُ يَٰ� يََق�

نِِٰ  سٰ نُُٰ لِلِۡإِِۡنسَٰ َـيۡۡطَٰ� آَءََٓنِيِۗۗ وَكَََانََ ٱش�ل دََۡ إِذِۡۡ ج� ۡـرِِ بََع� ِك� نَِِ ٱذِّل� لَََّنِيِ ع� ض�
َ
َـدۡۡ أَ يِلٗاٗ ٢٨ لَّق� خََل�

ـذَُُولٗاٗ﴾ ]الفرقــان: 29-27[. خ�

التربية على العطاء:  	.4 	

ودعـم  يها،  ِ
لمسـتح�قِّ والمعونـات  الصدقـات  إيصـال  في  الأبنـاء   

ُ
فمشـاركةُ

رصيدهم الإيماني، وبيان قدر الدنيا لترك التعلق بأشيائها، وتوثيق ارتباطهم 

بالقيـم والأخلاق بـدل الارتبـاط بالأشـياء والمعانـي الزائفـة، كل ذلـك يـعين في 

تربيـة جيـل معطـاء، يمتلـك مقومـات التماسـك والتلاحـم والنمـو.

قـدوات حسـنة لأبنائهـم؛  الآبـاء  كان  فـإن  بالقـدوة؛  يتعلمـون  والأطفـال 

 الطفـل 
ُ
علموهـم القيـم الراقيـة بسـلوكهم وتصرفاتهـم قبـل ألسـنتهم، فرؤيـةُ

مُُـه قيمـة العطـاء أكثر مـن الأمـر والـنهي،  ِ
�لِّ
لأبيـه أو أمـه وهـو يعطـي ويتصـدق تع

د الـكلام. ًـمًا مـن مَرَّجـ وإعطـاء الطفـل المال بيـده ليتصـدق بـه؛ أصـدق تعلي

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،96  /7 الحديـث: 5534،  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	1
.2026/4  ،2628 الحديـث: 
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حلامت الخير والعطاء  	.5

إن الحـملات الاجتماعيـة التي تقـوم بهـا مؤسسـات الدولـة ومؤسسـات 

في  والكـرم  العطـاء  على  تحـث  والتي  الخيريـة،  والجمعيـات  المدنـي  المجتمـع 

أوقـات  وفي  النـوازل  في  والتعـاون  والتكافـل  ونحوهـا،  كالأعيـاد  المناسـبات 

ـم على الـدوام مـن عمليـات كفالـة اليتـم ورعايـة المسـكين 
ّ
العسـر، ومـا ينظّ

ومداواة المر�ضى وتزويج الشـباب... كلها نشـاطات مجتمعية تدرب على قيمة 

المجتمعـات. في  وترخـسه  العطـاء 

هذا، وإن ما تضمُُّه دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم من مؤسسات 

زايـد  بـن  إنسـانية ومبـادرات مجتمعيـة؛ كمؤسسـة خليفـة  خيريـة وخدمـات 

آل نهيـان للأعمـال الإنسـانية، ومؤسسـة زايـد بـن سـلطان آلن هيـان للأعمـال 

الخيريـة والإنسـانية، ومؤسسـات الشـيخ محمـد بـن راشـد آل مكتـوم، وسـقيا 

ورأس  وعجمـان،  والشـارقة،  دبـي،  وجمعيـات  التطـوع،  ومنصـة  الإمـارات، 

الخيمة، والفجيرة... الخيرية؛ كل ذلك يشهد بهذا العطاء وهذه الرحمة التي 

اتسعت رحِِمها وامتَدَّ أثرها محليًًا وإقليميًًا وعالميًًا، بعد أن رسخت جذورها 

في تاريـخ الإمـارات، وثبـت أصلهـا في نفـس الشـيخ المؤسـس زايـد بـن سـلطان 

آل نهيـان طيـب الله ثـراه، الـذي "جّّسـل بأحـرف مـن نـور على صفحـات تاريـخ 

البشـرية الإنسـاني اسـم الإمـارات رائـدة العمـل الخيري ومجالاتـه المختلفـة، 

وحمـل على عاتقـه مسـؤولية نشـر الـسلام والتعايـش بين الشـعوب، وإعلاء 

القيـم والمبـادئ الداعيـة لحـب الخير"  . 

مـن قـول سـمو الشـيخ حمـدان بـن زايـد آل نهيـان في تصريـح بمناسـبة يـوم زايـد للعمـل الإنسـاني،  	1
إسـعاد  أجـل  مـن  والعطـاء  الخير  دروب  ي�ضيء  ـا  نبراًسً سـيظل  الإنسـاني  زايـد  "إرث  بعنـوان: 

2022م. أبريـل   19 بتاريـخ  الإمـارات،  أنبـاء  وكالـة  في  منشـور  البشـرية"، 

https://www.wam.ae/ar/details/1395303040636
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ثـراه  الله  طيّّـب  سـلطان  بـن  زايـد  الشـيخ  المؤسّّـس  الوالـد  كان 

أقـوالٌٌ وحكـمٌٌ ومواقـف  لـه  البـذل والعطـاء، وكانـت  في  ا فريـدًًا 
ً
أنموذجًًـا فـذًّ

على  "إنني  ثـراه:  الله  طيّّـب  قولـه  منهـا  القيمـة،  بهـذه  التّّمسّّـك  في   
ٌ
خالـدةٌ

مكاسـب  على  لأحافـظ  أعطـي  أعطيـت،  ممـا  أكثر  أعطـي  لأن  اسـتعداد 

أعطـي  ونمـا،  كبر  الـذي  الوطـن  أعطـي لأحافـظ على  الاتحـاد،  في  المواطـنين 

القادمـة، والأجيـال  الجيـل  هـذا  أجـل  مـن  الاتحـادي  الكيـان  على   لأحافـظ 

وسأعطي كل ما أملك وكل ما أقدر عليه من أجل هذه الأرض وهذا الشعب، 

لا �شيء عندي غال بالنسبة للوطن والمواطن، وسأكافح من أجل هذا"  .

الـنّّهج، وقـد   على هـذا 
ً
المتّّحـدة سـائرةً العربيّّـة  الإمـارات  تـزال دولـة  ولا 

أوقـات  في  بذلـك، لا سـيّّما  الالتزام  في  العالـم مختلِِـف مبادراتهـا  لهـا  حفـظ 

الرحمـة. قيمـة  في  بعضهـا  ذكـر  تقـدم  وقـد  والأزمـات،  ّـطّوارئ 

ال

ضوابط قيمة العطاء: 

تِِحـت لهـا الأبـواب في النصـوص الدينيـة والمسـاحات 
ُ
العطـاء قيمـة قـد فُ

الإنسـانية، لكـن العطـاء مضبـوط بضوابـط دينيـة وعقليـة، منهـا:

يََ العطاءُُ إلى الإضرار بصاحبهِِ:  ِ
 يؤ�دِّ

الَّا
أ 	.1

فشـرع الله عـدل بين الغـالي فيـه والجـافي عنـه، فـإذا أنفـق الإنسـان مـن 

مالـه؛ نهج هـذا الـنهج في إنفاقـه، مـن غير إفـراط ولا تفريـط، بـل باعتـدال 

ةًً إِلَِىَٰٰ عُُنُُقِـِكََ وََلَاَ تَبَۡۡسُُـطۡۡهََا كُُلََّ  دََكََ مََغۡۡلُُولـ� وتوسـط، قـال الله تعـالى: ﴿وََلَاَ تََجۡۡعََـلۡۡ يـ�

ٱلۡبَۡسَۡۡـطِِ فََتََقۡۡعُُـدََ مََلُُومٗٗـا مََّحۡۡسُُـورًًا﴾ ]الإسـراء: 29[، وقـال تعـالى أيضًًـا: ﴿وََٱلَّذَِِينََ إِذََِآٓ 
كََ قََوََامٗٗـا﴾ ]الفرقـان: 67[. لـ�  ـقۡۡتُرُُُاْوْ وَكَََانََ بََيۡنََۡ ذَٰ� مۡۡ ي� لـ� مۡۡ يُسُۡۡرِِف�ـواْْ وََ لـ� نفََقُُـواْْ 

َ
أَ

انظر: زايد.. روح خالدة في ذاكرة ووجدان الوطن والمواطنين، وكالة أنباء الإمارات وام.  	1

https://wam.ae/ar/details/1395241478026
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يـف، وقـد يحمََـل  فـس والأهـل والَضَّ يُُحمََـل مـا سـبقََ على الإنفـاق على الَنَّ

كذلـك على صدقـة التطـوع -أمـا الصدقـة الواجبـة )زكاة المال، زكاة الفطـر، 

 التطـوُُّع عـن 
ُ
النـذر...( فلا سـرف فيهـا؛ لأنهـا معلومـة القـدر- إذا زادََت صدقـةُ

بَََبَّتْْ تقـصيرًًا في حـق مََـن  هـا، فأفقـرََتْْ صاحبََهـا، وأحوجََتْْـه للنـاس، أو سـ ِ
ح�دِّ

ثۡۡمََـرََ وََءََاتُوُاْْ حََقََّهُُۥ 
َ
واْْ مِِـن ثََمََـرِهِِۦِٓٓ إِذََِآٓ أَ يجـب عليـه نفقتُُهـم، بدليـل قولـه تعـالى: ﴿كُُ�لـ

مُُسۡۡرِفِِيِنََ﴾ ]الأنعـام: 141[، أي: ولا  لـ� بُُّ ٱ هُُۥ لَاَ يُُ�حـ �اْۚۚ إِنـ� وۡۡمََ حََصََـادِِهِۦِۖۖ وََلَاَ تُسُۡۡرِِف�ـوٓٓ يـ�
تعطـوا كلـه، قيـل: الإسـراف الممنهي عنـه هـو أن يتجـاوز رب المال إخـراج القـدر 

، ومعه 
الًاث

المفروض عليه إلى زيادة تجحف به  . فمن لم يملك إلا مئة دينار م

، فهـو 
الًاث

ـه وأولاده، ولا معيشـة لهـم سـواه، فأنفـق الجميـع في وليمـة مـ
ُ
عيالُ

مسـرف، وقيـل: إنهـا نزلـت في ثابـت بـن يقـس بـن شـماس، وقـد تصـدق بجميـع 

ثمرتـه حتى لـم يبـق فيهـا مـا يأكلـه  . 

ه  ِ
�لِّ
وهذا من رحمة الله تعالى بخلقه، ولو أنه سبحانه طالبََهم بإنفاق المال ك

لبََخِِلـوا، كمـا قـال تعـالى: ﴿إِنََِّمََـا ٱلۡحَۡيَََوٰٰةُُ ٱلدُُّنۡۡي�ـا لَعَِِبٞٞ وََلَهَۡۡ�وٞۚۚ وََإِن تُؤُۡۡمِِن�ـواْْ وََتََتََّقُُواْْ يُؤُۡۡتِكُُِمۡۡ 

لَٰكَُُـمۡۡ ٣٦ إِنِ يَسَۡۡ��ــلۡۡكُُمُُوهََا فََيُُحۡۡفِكُُِـمۡۡ تََبۡۡخََلُُـواْْ وََيُُخۡۡـرِجِۡۡ  مۡۡوَٰ�
َ
جُُورََكُُـمۡۡ وََلَاَ يَسَۡۡ��ــلۡكُُۡمۡۡ أَ

ُ
أُ

نََٰكُُـمۡۡ﴾ ]محمـد: 36-37[، يـعني أن الله تعـالى قـد علـم أنـه لـو كلفكـم مـا  ضۡۡغَٰ�
َ
أَ

لا تطيقـون مـن الإنفـاق؛ لكان ذلـك داعيًًـا إلى أن تبخلـوا بأموالكـم وتمنعوهـا  .

انظـر: الماوردي، علي بـن محمـد بـن محمـد البصـري البغـدادي )ت: 450هــ(، تفـسير الماوردي =  	1
النكت والعيون، تحقيق السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية - بيروت، 

)د.ت(، 6 مـج، 178/2.

الماوردي،  تفسير المـاوردي = النكـت والعيون، 179/2.  	2

ابن جرير الطبري، جاعم البيان، 231/21.  	3
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يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

 ينبنيََ على العطاءِِ لأناسٍٍ؛ حرمان آخرين من حقوقهم: 
الَّا

أ 	.2

حقـوق  أداء  في  للتقـصير  سببًًـا  يكـون  أن  المحمـود  للعطـاءِِ  ينـبغي  لا   •

الآخرين، فيراعي المعطي الأولويات، ولا يضر بعطائه المندوب عطاءه الواجب، 

ِـ�صِّر في فـرض الـعين بسبـب فـرض الكفايـة.
ولا يق

• ولا يجـوز للإنسـانِِ أن يكتسـب المال بطـرقٍٍ مؤذيـة أو غير مشـروعةٍٍ؛ 

اس، 
ّنّ
يبًًا، قال صلى الله عليه وسلم: "أيُُّها ال

َ
ليعطيه لآخرين، فاللهُُ تعالى طيّّبٌٌ، ولا يََقبلُُ إلا طَ

 الله أمـر المؤمـنين بمـا أمـر بـه المرسـلين، 
ّنّ

ـا، وإ ًبًّيّ  ط
ا

ـبٌٌ لا يقبـل إلّا  الله طّيّ
ّنّ

إ

�يِ بِمََِـا تََعۡۡمََلُوُنََ عََلِمٞٞي﴾  لِٰحًًِاۖۖ إِنِِّ تِِٰ وََٱعۡۡمََل�ـواْْ صَٰ� يُُّهََـا ٱرُُّلسُُـلُُ كُُلُوُاْْ مِِـنََ ٱلطََّيِّ�بَِٰ�
َ
أَ ٓ فقـال: ﴿يَٰٓ�

كُُٰمۡۡ﴾  تِِٰ مََـا رََزََقۡۡنَٰ� واْْ مِِـن طََيِّ�بَِٰ� يُُّهََـا ٱلَّذَِِيـنََ ءََامََن�ـواْْ كُُ�لـ
َ
أَ ٓ ]المؤمنـون: 51[، وقـال: ﴿يَٰٓ�

]البقـرة: 172["  .

 العدل بين الأولاد في العطايا والهبات، 
َ
• كما ينبغي للآباء أن يراعوا مسألةَ

فقد نهى الشرعُُ عن التفضيلِِ بينهم؛ لأن ذلك قد يورث العداوة والبغضاء 

بين  يََعدِِلََ الإنسانُُ  أن  أيضًًا. فالأصلُُ  أبيهم  بينهم وبين  بينهم، وفيما  فيما 

حالُُ  فاقت�ضى  الأولاد،  أحوال  اختلفََتْْ  إذا  لكنْْ  وإناثهم،  ذكورهم  أولاده 

د المحاباة،  ه لحاجتهِِ، فلا حرج في ذلك، أما التفضيل لمجَرَّ
َ
لَ ِ
بعضِِهم أن يُُف�ضِّ

من دون سببٍٍ مقبولٍٍ، فغيرُُ جائزٍٍ شرعًًا، وقد جاء في الحديث عن النعمانِِ 

 :
َ
 بنتُُ رواحََةَ

ُ
ي عََمرََةُ ِ

ت أ�مِّ
َ
قَََدَّ علَيَّ أبي بِِبََعضِِ مالهِِ، فقالَ بنِِ بشيرٍٍ  قالََ: تص

هِِدََهُُ على 
ْ

ِ صلى الله عليه وسلم لِِيُُشْ
قََ أبي إلى النب�يِّ

َ
لَ
َ
انطَ

َ
هِِدََ رسولََ اِللهِ صلى الله عليه وسلم، فَ

ْ
شْ

ُ
ى تُ لا أرْْضََ�ى حَتَّ

هّلّم؟" قالََ: لا، قالََ: 

 هذا بولدك ك

َ
تي، فقالََ لهُُ رسولُُ اِللهِ صلى الله عليه وسلم: "أفعلتَ

َ
صدََقَ

 وََاعدِِلوا في أودِِلاكم" فرجعََ أبي فرَدَّ تلك الصدقة  . 
َ
قوا اللهَ

َ
"اتَّ

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 1015، 703/2.  	1

رقـم  الصحيـح،  المسـند  الحديـث: 2587، 158/3، ومسـلم،  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	2
.1242  /3  ،1623 الحديـث: 
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العطاء الإلهي ابتدائي وجزائي:  	.3

الأصـل أن عطـاء الله تعـالى ابتدائـي، ثـم بالشـكر يـدوم وينمـو، وبنكـران 

ن  ئـ ۖ وََلََ� زِدََينَّكَُُـ�مۡۖ
َ
ن شََـكََرۡۡتُُمۡۡ لَأََ ذََّنََ رََبُُّكُُـمۡۡ لََ�ئـ

َ
أَ العطـاء وكفرانـه يذهـب، ﴿وََإِذۡۡ تـ�

كََفََرۡۡت�ـمۡۡ إِنََِّ عََـذََابِيِ لَشَََـدِِدٞٞي﴾ ]إبراهيـم: 7[.

وشـكر العطـاء الإلهي يكـون بالشـكر والعطـاء: ﴿ٱعۡۡمََل�ـوٓٓاْْ ءََالََ دََاوُۥُدََ شُُـكۡۡرٗٗاۚۚ 

 ِ
رََ ١ فََصََـلِّ� ـٰكََ ٱلۡكََۡوۡۡ�ثـ عۡۡطََيۡۡنَٰ�

َ
ِـنۡۡ عِِ�بـادِِيََ ٱشََّلـكُُورُُ﴾ ]سـبأ: 13[، ﴿إِن�ـآٓ أَ وََقََلِيِـلٞٞ مِّ�

نۡۡ ءََاتَىَٰن�ـا مِِـن ف�ـضۡۡلِهِِۦِ  ئـ َ لََ� هََٰـدََ ٱ�للَّهَ رۡۡ﴾ ]الكوثـر: 1-2[، ﴿وََمِِنۡۡهُُـم مََّـنۡۡ عَٰ� كََ وََٱنۡۡ�حـ بـ لِرََِ��
هِۦِ وََتَوَََلَّوَاْْ  بـ� ِـن ف�ـضۡۡلِهِِۦِ بََخِِلُُواْْ  حِِينََ ٧٥ فََلََمََّـآٓ ءََاتَىَٰهُُٰم مِّ� لـ� لَنَََصََّدََّقََـنََّ وََلَنَََكُُون�ـنََّ مِِـنََ ٱلصَّٰ�

وََّهُُـم مُُّعۡۡرِضُُِـونََ﴾ ]التوبـة: 76-75[.

ُ بِعََِذََابِكُُِمۡۡ إِنِ شََـكََرۡۡتُُمۡۡ  ويكـون - كذلـك - بالشـكر والإيمـان: ﴿مََّـا يََفۡۡعََـلُُ ٱ�للَّهُ

يُُّهََـا ٱلنََّاسُُ ٱعۡۡبُُدُُاْوْ رََبََّكُُمُُ 
َ
أَ ٓ ُ شََـاكِرًًِا عََلِمٗٗيا﴾ ]النسـاء: 147[، ﴿يَٰٓ� ۚ وَكَََانََ ٱ�للَّهُ وََءََامََتُُن�مۡۚ

رۡضََ 
َ
ٱلَّذَِِي خََلََقََكُُـمۡۡ وََٱلَّذَِِيـنََ مِِـن قََبۡۡلِكُُِـمۡۡ لَعَََلََّكُُمۡۡ تََتََّقُُـونََ ٢١ ٱلَّذَِِي جََعََلََ لَكَُُـمُُ ٱلۡأَۡ

 ۖ تِِٰ رِزِۡۡق�ـا لَّكَُُ�مۡۖ خۡۡـرََجََ بِهِِۦِ مِِنََ ٱلثََّـمََرَٰ�
َ
نـزََلََ مِِنََ ٱسََّلـمََآءِِٓ مََـآءٓٗٗ فََأَ

َ
شٰٗٗـا وََٱسََّلـمََآءََٓ بِن�ـآءٓٗٗ وََأَ فِرَِٰ�

نتُُمۡۡ تََعۡۡلََمُُـونََ﴾ ]البقـرة: 22-21[.
َ
نـدََادٗٗا وََأَ

َ
ِ أَ ��لِلَّهِ فََلَاَ تََجۡۡعََل�ـواْْ 

سبـبٌٌ  وتعـالى  سـبحانه  الله  نعمـة  وشـكر  العطـاء؛  لـوازم  مـن  والشـكر 

لاسـتقرارها وثبوتهـا وزيادتهـا؛ لذلـك يجـبُُ على الإنسـانِِ أن يشـكر اَللهَ تعـالى 

على نعمه سواء كانت دينية أو دنيوية، وأن يُُحسِِنََ استخدامََها في مرضاته، 

ذۡۡكُُرۡۡكُُـمۡۡ وََٱشۡۡـكُُرُُاْوْ لِيِ وََلَاَ تَكَۡۡفُُـرُُنِِو﴾ ]البقـرة: 152[.
َ
قـال تعـالى: ﴿فََٱذۡۡكُُـرُُنِويِٓٓ أَ

ومِِـن شـكرِِ نعمـةِِ اِللهِ تعـالى نسـبتُُها إليـه سـبحانه؛ أمـا نسـبتها لـغيرهِِ تعـالى 

فهو نوع من كفرانها، قال صلى الله عليه وسلم: "قال اُللهُ: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، 
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ِ
 الْْقِ

فأمـا مـن قـال: مُُطرنـا بفضـل الله ورحمتـه، فذلـك مؤمـن بـي كافـر بالكواكب، 

وأمـا مـن قـال: مطرنـا بنـوء كـذا كـذا، فذلـك كافـر بـي مؤمـن بالكواكـب"  .

كَُُورٌٌ﴾  ُــورٞٞ ش� كـــور مـــن أســـماء الله الحـــسنى، قـــال تعـــالى: ﴿إِنََِّ رََبََّن�ـــا لَغَََف� والَشَّ

 الأنبيـــاء والمرســـلين، قـــال تعـــالى عـــن ســـيدنا نـــوح 
ُ
ةَُنَّ ]فاطـــر: 34[، والشـــكرُُ سُُـــ

كَُُورٗٗا﴾ ]الإســـراء: 3[، وأثنى الله على إبراهيم  عليـــه الـــسلام: ﴿إِن�ـــهُُۥ كََانََ عََبۡۡدٗٗا ش�

ٗــا  ِ حََنِف�ي ��  ـــا لِّلَّهِ� ةَٗٗ قََانِت� م�
ُ
هِٰيِـــمََ كََانََ أُ عليــــــــــــــــه الســــــــلام بالشكـــــــر، فقـــال تعالـــــى: ﴿إِنََِّ إِبِۡرَٰۡ�

طٰٖٖ  هُُٰ إِلَِىَٰٰ صِِرَٰ� ىـ� هُُٰ وََهََدََ ىـ� نۡۡعُُم�ـ�هِِۚۚ ٱجۡۡتََبَ
َ
�أَِ ـَـاكِرِٗٗا لِّ ۡـمُُشۡۡرِِكِيِنََ ١٢٠ ش� لـ� كَُُ م�ـِـنََ ٱ مَۡۡ يـ� لـ� وََ

تََۡقِِيمٖٖ﴾ ]النحـــل: 120، 121[. مُُّس�

وكان صلى الله عليه وسلم يهتمُُّ بشكرِِ النعمةِِ، وكان يدعو ويطلب من الله تعالى أن يُُعينه 

ي على ذكـرك وشـكرك  ِ
�نِّ
على الشـكر، فكان يقـول بعـد كل صلاةٍٍ: "اللهـم أع

وحسـن عبادتـك"  .

ـَا ٱلَّذَِِيــنََ  يُُّه�
َ
أَ ٓ وقــد أمــر الله تعــالى المؤمــنين بالشكــــــــر، فقـــــال تعالــــــــــى: ﴿يَٰٓ�

ــدُُونََ﴾  ــمۡۡ إِي�ــاهُُ تََعۡۡ�ب ِ إِنِ كُُت�ن ��لِلَّهِ كُُۡرُُاْوْ  كُُٰــمۡۡ وََٱش� َـا رََزََقۡۡنَٰ� بٰتِِٰ م� ــواْْ كُُ�لــواْْ م�نِ طََيِّ�بَِٰ ءََامََن�
.]172 ]البقــرة: 

 يقتصر 
الَّا

فالواجبُُ على الإنسانِِ أن يشكرََ اَللهَ تعالى على نعََمِِه وآلائهِِ، وأ

الشـكر على اللسـان وحسـب، بـل بالقلـب واللسـان والجـوارح؛ لأنـه سـبحانه 

ألٌٌهـ للحمـد والنـثاء، ونعمـه ثكـيرة وعظيمة.

رقـم  الصحيـح،  المسـند  مسـلم،   ،169/1  ،846 الحديـث:  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	1
.83/1  ،71 الحديـث: 

أبـو داود، سنن أبـي داود، رقـم الحديـث: 1522، 86/2، والنسـائي، سنن النسـائي، رقـم الحديـث:  	2
.53/3  ،1303
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وحتى العطاء البشري؛ جزاؤه شكرٌٌ وعرفان، وإن كان أصحاب العطاء لا 

ِ لَاَ نُرُِدُُي مِِنكُُمۡۡ جََزََآءٓٗٗ وََلَاَ شُُـكُُورًًا﴾  يطلبـون الشـكر، ﴿إِنََِّمََـا نُُطۡۡعِِمُُكُُـمۡۡ لِوَِجَۡۡـهِِ ٱ�للَّهِ

لـم  "مََـن  قـال صلى الله عليه وسلم:  نـال عطاءهـم،  لممن  لكـن شـكرهم واجـب  ]الإنسـان: 9[، 

يشـكرِِ النـاس لـم يشـكرِِ الله"  . 

العطاء مندوب، والتسول مذموم:  	.4

ولكـَنَّ  محمـود،  منـدوبٌٌ  أنـه  شـَكَّ  لا  النـاس  إلى  والإحسـانُُ  العطـاءُُ 

غير  ـةٍٍ  ملَحَّ حاجـةٍٍ  دون  مـن  النـاس  مـن  والعطايـا  المال  بطلـبََ  الاسـتعطاء 

، بـل مذمـومٌٌ، فعـن ثوبـان ر�ضي الله عنـه قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم:  ٍ
مسـتح�بٍّ

ـا، وأتكفـل لـه بالجنـة؟" فقـال ثوبـان:  "مََـن يكفـل لي أن لا يسـأل النـاس شيًئً

أحـدًًا شئًًيـا  .  يسـألُُ  أنـا، فكان لا 

وإن كان للإنسان ما يُُغنيهِِ، فسؤالُُ الناسِِ وطلب الاستكثار منهم حرامٌٌ 

مـوش، أو 
ُ

ـه، قـال صلى الله عليه وسلم: "مـن سـأل ولـه مـا يغنيـه؛ جـاءت يـوم القيامـة خُ ِ
في ح�قِّ

ـدوح في وهجـه"  . 
ُ

ـدوش، أو كُ
ُ

خُ

وعن حكيم بن حزام  قال: سألتُُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاني، ثم سألته، 

ضِِـرة 
َ

فأعطانـي، ثـم سـألته، فأعطانـي، ثـم قـال: "يـا حكيـم، إن هـذا المال خَ

حلـوة، فمـن أخـذه بسخـاوة نفـس بُُـورك لـه فيـه، ومـن أخـذه بإشـراف نفـسٍٍ 

أبو داود، سنن أبي داود، رقم الحديث: 4811، 255/4، والترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث:  	1
.339/4  ،1955

أبو داود، سنن أبي داود، رقم الحديث: 1643، 121/2.  	2

أبو داود، سنن أبي داود، رقم الحديث: 1626، 116/2، والترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث:  	3
.31/2 ،650
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لم يُُبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى"  .

وعــن ســالم بــن عبــد الله، عــن أبيــه، أنّّ رســول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطــي عمــر 

ــاب ر�ضي الله عنــه العطــاء، فيقــول لــه عمــر: أعطِِــه، يــا رســول الله، 
ّ
بــن الخطّ

قّدّ بــه، ومــا  لــه أو تصــ ــذه فتّوّم
ُ

أفقــرََ إليــه منّّي، فقــال لــه رســول الله صلى الله عليه وسلم: "خُ

تبعــه 
ُ
ــذه، ومــا لا، فلا تُ

ُ
جــاءك مــن هــذا المال وأنــت غير مُُشــرفٍٍ ولا ســائلٍٍ فخُ

نفسك"، قال سالمٌٌ: فمن أجل ذلك كان ابن عمر  لا يسأل أحدًًا شئًًيا، ولا 

يــردّّ شئًًيــا أعطيــه  .

أنهـم  الكريـم  القـرآن  في  تعـالى  ذكرهـا الله  التي  المنافـقين  صفـات  ومـن 

ـوا مـن الصدقـات يغضبـون ويسخطـون، قـال تعـالى: ﴿وََمِِنۡۡهُُـم مََّـن 
َ
إذا لـم يُُعطَ

مۡۡ يُُعۡۡطََوۡۡاْْ مِِنۡۡهََآٓ إِذََِا هُُمۡۡ يَسَۡۡـخََطُُونََ﴾  عۡۡطُُـواْْ مِِنۡۡهََا رََضُُواْْ وََإِن لـ�
ُ
ـٰتِِ ف�ـإِنِۡۡ أُ يَلَۡۡمِِـزُُكََ فِيِ ٱصََّلدََقَٰ�

]التوبـة:58[  .

صلى الله عليه وسلم:  قـال  والمسـألة،  الطلـب  عـن  ـف  يتعَفَّ أن  الإنسـان  على  فالواجـبُُ 

ظـع، أو لـذي دم 
ْ

ـرم مُُفْ
ُ
"المسـألة لا تحـلُُّ إلا لثلاثـة: لـذي فقـر مُُدْْقـعٍٍ، أو لـذي غُ

مُُوجـع"  ، ومـن هنـا تعمـل المؤسسـات الإنسـانية الرسـمية على التحقـق مـن 

حال السائل قبل العطاء، وهذا واجب؛ حتى لا يكون العطاء لغير مستحقيه.

رقـم  الصحيـح،  المسـند  الحديـث: 1472، 123/2، ومسـلم،  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	1
.717/2  ،1035 الحديـث: 

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 1045، 723/2.  	2

ابن جرير الطبري، جاعم البيان، 508/11.  	3

رقـم  ماجـه،  ابـن  سنن  ماجـه،  وابـن  الحديـث: 1641، 120/2،  رقـم  داود،  أبـي  سنن  داود،  أبـو  	4
.740/2  ،2198 الحديـث: 
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خاتمــــــة: 

العطاءُُ من صفاتِِ الله تعالى، ومن صفاتِِ أنبيائه الكرام عليهم الصلاة 

والـسلام، ولا شـَكَّ أنـه مـن أخلاقِِ المؤمـنين الصـادقين الواثـقين مـن عطـاء 

ربهم، يجودون بأموالهم وعلومهم وجاههم وسخاء أنفسهم، فيكونون شعلة 

للمحبـة والألفـة ت�ضيء بين النـاس، ويفتـح الله بهـم أبـواب الرحمـة والخير، 

صُُ المجتمع بعطائهم من مشاعر البغض والكراهية والحسد وأشباهها،  ِ
�لِّ
ويخ

، وإلى كل المجتمـع ثانيًًـا، وفي الآخـرة يبلـغ 
الًا

ـقََ بـه أو
َلَّ
وفائدتـه تعـود إلى مََـن تخ

َـنَّات. العطـاء بأصحابـه أرفـع الدرجـات في أعـالي الج
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الرأفة والعطف

قمدمــــة: 

 قيمتان تتفرعان عن الرحمة؛ وصفتان تندرجان تحتها 
ُ

 والعطفُ
ُ
الرأفةُ

ف إنما 
ُ
 الرحمةِِ  ، والتعطُّ

ُ
ةَُقَّ


وتحملان في طياتهما معانيها، فالرأفة في الأصل رِِ

ة القلب 	وعطفه  . 
َقَّ
يكون بالرحمة  ، و الرحمة ر

ـه   بهمـا نبَيَّ
َ

ووصـف الله تعـالى نفسََـه بالرأفـة والرحمـة جميعًًـا، ووصـفَ

الكريـم صلى الله عليه وسلم، وصـالح عبـاده المؤمـنين، وجعـل الرأفـة والعطـف والرحمـة فطـرة 

مركـوزة في الخلائـق أجمـعين.

ـق 
َلَّ
وقـد أراد الإسلام لكل إنسـان أن يـنمّّي في نفسـه هـذه القيمـة، ويتخ

ـق، ليكـون النـاس متحـابين متآلـفين متبـاذلين، يحنـو بعضهـم على 
ُ
لُ
ُ
بهـذا الخُ

الرأفـة  قيمـة  غيـاب  لأن  بعـض؛  على  بعضهـم  ويعطفـون  ويرأفـون  بعـض، 

سـم علاقاتهـم 
َتَّ
ل أبنـاءه إلى قسـاة متدابريـن، ت ِ

والرحمـة عـن المجتمـع؛ يحـ�وِّ

بالأنانيـة والغلظـة والفظاظـة، فلا يـرأف أدٌٌحـ بأحـد، ولا يرحـم أدٌٌحـ أدًًحـا.

ابن جرير الطبري، جاعم البيان، 594/3.  	1

ابن فارس، قماييس اللغة، 351/4، )عطف(.  	2

ـه 
َ
قََقَّ العسـكري، أبـو هلال الحسـن بـن عبـد الله بـن سـهل، )ت: نحـو 395هــ(، الفـروق اللغويـة، ح 	3

وعلقََ عليه: محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة - مصر، )د.ط(، 
)د.ت(، ص251.
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تعريف الرأفة والعطف: 
أ. تعريف الرأفة: 

- في اللغة: 
ا

أولًا

 "
ُ
لغتـانِِ: 	"الرأفـةُ في 	الرأفـةِِ  وللعـربِِ   ،  "

َ
فَ

َ
"رََأَ الفعـل  مصـدر  "الرأفـة" 

 
َ
والرآفـةَ  ،

ُ
الواحـدةُ  

ُ
الممرةُ  

َ
وكأَنَّ 	الرأفـةَ هـا،  ِ

بم�دِّ  "
ُ
و"الرآفـةُ الهمـزةِِ،  بتسـكينِِ 

.  المصـدرُُ 

 وتأتي على معانٍٍ، أههما: 

والفـاءُُ   
ُ
والهمـزةُ "الـراءُُ  اللغـة:  وفي   ،  "

ُ
الَرَّحمـةُ  

ُ
ـةُ

َ
"الرأفَ والرََّحمـة:   

ُ
ـةُ

َ
ِقَّ

ال�رِّ .1

 .  "
ُ
الرأفـةُ وهي  ورحمـةٍٍ،  ـةٍٍ 

ّ
رقّ على  ـدلُُّ 

َ
تَ  

ٌ
واحـدةٌ  

ٌ
كلِِمـةٌ

الرحمـةِِ  ،  أشـدُُّ  هي  بـل  قويـة  ،   
ٌ
رحمـةٌ  

ُ
ـةُ

َ
فالرأفَ الشـديدة:  الرحمـة  .2

مـن  أكثر  فالرأفـة  وعليـه؛  والشـفقة"  ،  الرأفـة  في  المبالِِـغُُ  ؤوف:  و"الـَرَّ

 .)
َ

فَ
َ
عمر، أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، 838/2، )رأَ 	1

ابن جرير الطبري، جاعم البيان، 144/17.  	2

 .)
َ

فَ
َ
الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص 373، )رََأَ 	3

ابـن فـارس، قماييـس اللغـة، 471/2، )رأف(، وانظـر: الفراهيـدي، الخليـل بـن أحمـد بـن عمـرو  	4
البصـري )ت: 170هــ(، كتـاب الـعين، تحقيـق المهـدي المخزومـي؛ وإبراهيـم السـامرائي، دار ومكتبـة 

)رأف(.  ،282/8 )د.ت(،  )د.ط(،  القاهـرة،  الـهلال، 

من قول أبي عمرو بن العلاء، انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، 25/2.  	5

الجوهـري، الصحـاح تـاج اللغـة وصحـاح العربيـة، 1362/44، )رأف(، وانظـر: الـرازي، محمـد بـن  	6
أبـي بكـر بـن عبـد القـادر الحنفـي، )ت: 666ه(، مختـار الصحـاح، تحقيـق يوسـف الشـيخ محمـد، 
المكتبـة العصريـة - الـدار النموذجيـة، بيروت - صيـدا، ط5، 1420هــ/1999م، ص 115، )رأف(، 

وابـن منظـور، لسـان العـرب، 112/9، )رأف(.

القرطبي، الجاعم لأحكام القرآن، 302/8.  	7
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الَرَّحمـة، و	أقـوى منهـا في الكيفيـة؛ لأنهـا عبـارة عـن إيصـال النعـم صافيـة 

الألـم  . عـن 

وف، 
ُ
ؤَُرَّ الـ وجـل  عـز  ـهِِ 

َلَّ
ال صِِفََـاتِِ  مِِـنْْ 

َ
فَ والإحسـان:  طـف 

ُ
واللُّ العطـف  .3

يْْهِِـمْْ  ، ورأفـة الله بعبـده تتضمـن 
َ
عََلَ  

ُ
ـوفُ

ُ
بِِعِِبََـادِِهِِ، العََطُ ومعنـاه: الرحيـمُُ 

الإحسـان  .  أنـواع  بجميـع  إليـه  والإحسـان  بـه  اللطـف 

ا- في الاصطلاح:  ثانًيً

لا يخرج المعنى الاصطلاحي للرأفة عن المعنى اللغوي  ، فالرأفة "مُُبالغة 

في رحمة مََخصوصة؛ هي رفع المكروه وإزالة الضّّر"  . 

الرحمـة    ـق 
َ
مطلَ الرأفـة  أنّّ  إلا  مترادفتـان؛  كلمتـان  والرأفـة  والرحمـة 

في  والرغبـة  بالآخـر،  الإحسـاس  مـعنى  طياتهـا  في  تحمـل  وأرقُُّ،  منهـا  وأخـصُُّ 

ٍ بالمرؤوفِِ بهِِ، 
 تنشأ عند حدوث ض�رٍّ

ٌ
ةٌ

ّ
بها رقّ ِ

تخفيف آلامه أو مساعدته، تس�بِّ

 تقْْت�ضي الإحسان للمرحوم، فبينهما عمومٌٌ وخصوصٌٌ مطلقٌٌ  ؛ 
ٌ
ةٌ

ّ
والرحمة: رقّ

العسكري، معجم الفروق اللغوية، ص246.  	1

العـرب، 112/9،  لسـان  وابـن منظـور،  والأثـر، 176/2،  الحديـث  غريـب  في  النهايـة  الأثير،  ابـن  	2
)رأف(.

أبو حيان الأندل�سي، البحر المحيط في التفسير، 359/2.  	3

 .)
َ

فَ
َ
انظر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، 176/2، )رََأَ 	4

الكفوي، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، ص 471.  	5

الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، 322/23، )رأف(.  	6

ابن عاشور، التحرير والتنوير، 73/11.  	7
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 في الكراهـة، والرحمـة قـد تقـع في الكراهـة للمصلحـة  ، 
ُ
ولا تكاد تقـع الرأفـةُ

 بـه، كالـذي 
ً
بمـعنى: أن الراحـم قـد يـر�ضى للمرحـوم مـا يكرهـه؛ وذلـك رحمـةً

يقع من حزم المربي وصرامة المعلم وإيلام الطبيب المعالج، وكل منهم رحيم، 

ا عليـه.
ً
أمـا الـرؤوف؛ فتمنعـه رأفتـه مـن إيقـاع مـا يكـره بمـن يـرأف بـه إشـفاقً

 في 
ٌ
فالفرق بين الرأفة والرحمة: أنّّ الرأفة أبلغ من الرحمة، فهي مبالغةٌ

رحمة خاصّّةٍٍ، وهي دفع المكروه وإزالة الضرر، وأما الرحمة فإنها اسمٌٌ جامعٌٌ 

يدخل فيه ذلك المعنى، ويدخل فيه الإفضال والإنعام"  . 

ب. تعريف العطف: 

- في اللغة: 
ا

أولًا

ةٍٍّدّ، أهمُُّها:  يدور العطف في اللغة حول معانٍٍ ع

الميــل والانحنــاء: فالــعين والطــاء والفــاء أصــلٌٌ واحــدٌٌ صحيــحٌٌ يــدلّّ على  .1

انثنــاءٍٍ وعيــاجٍٍ، يقــال: عطفــت الش�يء؛ إذا أملتــه، وانعطــف؛ إذا انعــاج، 

ويقــال للجانــبين: العِِطفــان؛ سُُــمّّيا بذلــك لأنّّ الإنســان يميــل عليهمــا  ، 

الوســادة؛  وعطفــتُُ  فانــحنى،  حنيتــه  أي:  فانعطــف،  العــود  وعطفــتُُ 

انظر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، 176/2، )رأف(، وابن منظور، لسان العرب،  	1
)رأف(.  ،112/9

والفـروق  المصطلحـات  في  معجـم  الكليـات  الكفـوي،  وانظـر:   ،93/4 الكـبير،  التفـسير  الـرازي،  	2
ص246. اللغويـة،  الفـروق  معجـم  والعسـكري،   ،471 ص  اللغويـة، 

ابن فارس، قماييس اللغة، 351/4، )عطف(.  	3
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يتُُهــا  ، ومنعطــف الــوادي: منعرجــه ومنحنــاه  ، ومنــه يؤخــذ حنــوُُّ المــرأة 
َ
ثنَ

ة عََطــوف، ورجــلٌٌ 
َ
هــا نحــوه وحنانهــا عليــه، فيقــال: امْْــرََأَ

ُ
دهََــا وميلُ

َ
على وََلَ

ِـهِۦِ﴾ ]الحج: 9[، أي: لاويََ عُُنُُقِِــه،  َـانِيََِ عِِطۡۡف�  كذلــك  ، يقابلــه: ﴿�ث
ٌ

ــوفٌ
ُ
عََطُ

إذا أعــرضََ وجفــا  .

والعاطفــة:  لهــا،  رقّّ  أي:  رََحِِمــه،  على   
َ

ــفَ
ّ
تعطّ ومنــه:  طــف: 

ُ
واللُّ ِقــة 

ال�رِّ .2 

بألطافــه  .  عبــاده  على  يعطــف  والله   ،   غالبــةٌٌ  
ٌ
صفــةٌ الرّّحــم، 

ـف عليـه: أشـفق، واسـتعطفه فعطـف، وتعاطفـوا، 
ّ
قة: يقـال: تعطّ

َ
الشـفَ .3

أي: عطـف بعضهـم على بعـضٍٍ  . 

 :
ُ

ـافُ
ّ
ـف على ذي رحـم، أي: وصلـه وبََـرَّّه، والعََطّ

ّ
الصلـة والبر: يقـال: تعطّ .4

الجانِِـب  . نُُ  ِ
�يَِّلَّ

الـ البـارُُّ  ـقِِ، 

ُ
لُ
ُ
الخُ الحسـنُُ  العطيـف على غيره بفضلـه،  الرّّجـل 

فْْـتُُ الش�يءََ 
َ
الإعانـة والتقويـة: وهـو مسـتََلٌٌّ مـن الممعنى السـابق، يقـال: عََطَ .5

 الش�يء وتثنيـة 
ُ

جِِهََتـه  ، وعطـفُ عََـن  نََيْْتََـه ورددتـه 
َ
ثَ إِِذا  فًًـا، 

ْ
أعطِِفـه عََطْ

الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، 1405/4، )عطف(.  	1

ابن منظور، لسان العرب، 250/9، )عطف(.  	2

الأزهري، تهذيب اللغة، 106/2.  	3

الفراهيدي، العين، 17/2.  	4

انظر: ابن منظور، لسان العرب، 249/9، )عطف(.  	5

ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، 176/2، )رأف(.  	6

انظر: ابن منظور، لسان العرب، 249/9، )عطف(.  	7

انظر: الفراهيدي، العين، 17/2، وابن منظور، لسان العرب، 249/9، )عطف(.  	8

ابـن دريـد، محمـد بـن الحسـن الأزدي )ت: 321هــ(، همجـرة اللغـة، تحقيـق رمـزي مـنير بعلبكـي،  	9
.914/2 مـج،   3 1987م، 
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يـه ويدعمـه، وكذلـك هـو العطـف والتعاطـف  ِ
أحـد طرفيـه على الآخـر يق�وِّ

عليـه  الثـوب  يعطـف  كمـا  بعضًًـا؛  بعضهـم  إعانـة  بـه  يـراد  النـاس،  بين 

ليقوّّيـه  .

ا- في الاصطلاح:  ثانًيً

 معنى العطف في الاصطلاح من مجموع المعاني اللغوية 
َ
يمكن أن يؤخذَ

 وحنـان على الـغير؛ نتيجـة 
ٌ
ـة وشـفقةٌ

َقَّ
 ور

ٌ
المتقدمـة، ليعـَرَّف أنـه: حنـوٌٌّ ورحمـةٌ

يسـتدعي  ممـا  أحوالـه،  وتقديـر  عليـه  بالمعطـوف  العاطـف  الإنسـان  شـعور 

 لـه.
َ
طـف والبر بـه، والإعانـة والتقويـة والصةَلـ

ُ
اللُّ

أهمية الرأفة والعطف: 

للرأفـة والعطـف أهميـة كـبيرة في القيـم الإنسـانية، والثقافـة الإسلاميـة، 

وتبرز في نقـاطٍٍ عـدةٍٍ:

صفاتـه  مـن   
ٌ
صفـةٌ  

ُ
والرأفـةُ الحُُـسنى،  الله  أسـماء  مـن  اسـمٌٌ  الـرؤوف  	.1

ُـضلى:


الفُ

فهـو سـبحانه الـرؤوف الَرَّحيـم بعبـاده، العََطـوف عليهـم بألطافـه  ، وقـد 

ين في القرآن الكريم في ثمانية 
َ
وصف الله تعالى نفسََه بالرأفة والرحمة مقترنَ

َ بِٱِلنََّاسِِ  رََءُُفٞٞو رَّحَِِمٞٞي﴾ ]الحديـد: 9[، ﴿إِنََِّ ٱ�للَّهَ لـ� َ بِكُُِـمۡۡ  مواضـع، فقـال: ﴿وََإِنََّ ٱ�للَّهَ

ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 439/10.  	1

انظر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، 176/2، )رأف(، وابن منظور، لسان العرب،  	2
)رأف(.  ،112/9
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يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

 على 
ُ
و رأفةٍٍ. والرأفةُ

ُ
لَرَََءُُفٞٞو رَّحَِِمٞٞي﴾ ]البقرة: 143[، أي: إن اَللهَ بجميعِِ عبادِِه ذُ

 لجميـعِِ الخلـقِِ في الدنيـا  ، وفي الآيـة تقديـم لذكـر 
ٌ
معانـي الرحمـةِِ، وهي عامـةٌ

الرأفـة وتـأخير لذكـر الرحمـة توكيـدًًا للمـعنى  ، فالرأفـة أبلـغ مـن الرحمـة - كما 

تقدم -.

﴾ ]البقـرة: 207  ۢ بِٱِلۡعِِۡ�بـادِِ ُ رََءُُ�فُۢو وقـال سـبحانه في موضـعين آخريـن: ﴿وََٱ�للَّهُ

- آل عمـران: 30[، أي: رحيـم بهـم  ، والتعريـف في "العبـاد" للاسـتغراق؛ لأن 

	رأفـة 	الله شـاملة لكل النـاس  . 

نصاري: 
َ
وفي هذا المعنى قال كعب بن مالك الأَ

رََبًًّــــــــــــــــــــــا طِِيـــــــــــــعُُ 
ُ
نــــــــــــــــــا ونُ بَيَّ

َ
نَ طِِيـــــــــــــــــعُُ 

ُ
وفـــــــــــــا  نُ

ُ
رََؤُ بِِنــــــــا  كــــــــان  الرحمـــــــنُُ  هُُــــــــوََ 

الـسلام:  بـن زكريـا عليهمـا  يـحيى  في  تعـالى  الممعنى قولـه  مـن هـذا  وقريـب 

 من 
ً
ا﴾ ]مريـم: 12-13[، أي: رحمـةً ِن لَّدَُُنـ� ـٰهُُ ٱلۡحُۡكُۡۡـمََ صََبِيِّٗ�ٗا ١٢ وَحَََنََان�ـا مِّ� ﴿وََءََاتََيۡۡنَٰ�

ن 
َنَّ
فًًـا مـن عندنـا عليـه فعلنـا ذلـك، يقال: تح

ُ
عندنـا؛ رحـمََ الله بهـا زكريـا، وتعطُّ

ـة بـه والَرَّحمـة لـه  .
َقَّ
ِ
ـف عليـه وال�رِّ

ُ
فلان على فلان؛ إذا وصـف بالتعطُّ

ابن جرير الطبري، جاعم البيان، 654/2.  	1

العسكري، معجم الفروق اللغوية، ص246.  	2

ابن جرير الطبري، جاعم البيان، 324/5، والرازي، التفسير الكبير، 196/8.  	3

ابن عاشور، التحرير والتنوير، 224/3.  	4

ابن منظور، لسان العرب، 112/9، )رأف(.  	5

ابن جرير الطبري، جاعم البيان، 475/15 - 479.  	6
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ومـن رأفـة الله وعطفـه على أهـل الـبلاء أن يزيدهـم سـبحانه مـن رأفتـه 

بِٰرِِِيـنََ ١٥٥ ٱلَّذَِِيـنََ إِذََِآٓ  ـر ﴿ٱلصَّٰ� ورحمتـه وعطفـه مـا صبروا واسترجعـوا، فقـد بَشَّ

ِن  تٰٞٞ مِّ� كََ عََلََيۡۡهِِـمۡۡ صََـلََوَٰ� ٓ�ئـ وْْلَٰٓ�
ُ
جِِٰعُُـونََ ١٥٦ أُ ِ وََإِن�ـآٓ إِلَِيَۡۡـهِِ رَٰ� ��لِلَّهِ ا  وٓٓاْْ إِنـ� لـ� بََٰتۡۡهُُـم مُُّصِِي�بـةٞٞ قَاَ صَٰ�

َ
أَ

في  وقـد جمـع  ]البقـرة: 157-155[،  ٱلۡمُُۡهۡۡت�ـدُُونََ﴾  هُُـمُُ  كََ  ٓ�ئـ وْْلَٰٓ�
ُ
وََأُ �ةٞۖۖ  وََرََحۡۡمـ� رََّبِّ�هِِِـمۡۡ 

البشـارة بين الـصلاة - وهي هنـا بمـعنى الرأفـة - وبين الرحمـة - وهي شـاملة 

للمبالغـة  .  - للرأفـة 

الرأفة والعطف من صفات نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم:  	.2

بََآلْآاء، وشفقة 


ا هُُ عطف 
َ
لَ خلق ومفزََعهم، 

ْ
الْ رََسُُول الله صلى الله عليه وسلم مأمََن  انََ 

َ
كَ

هََادََة  ، 
َ

زِِيله أعظم شَ
ْ
نْ
َ
تَ فِِي  هُُ بذلك 

َ
لَ وََرََحْْمََة الوالدات، وََشهد الله  هَََمَّات، 

ُ �لْأُ
ا

عََلََيۡۡكُُم  حََرِِيصٌٌ  عََنِتُُِّمۡۡ  مََا  عََلََيۡۡهِِ  عََزِزٌٌي  نفُُسِِكُُمۡۡ 
َ
أَ ِنۡۡ  مِّ� رَسَُُولٞٞ  جََآءََٓكُُمۡۡ  فقال: ﴿لَقَََدۡۡ 

بِٱِلۡمُُۡؤۡۡمِِنِيِنََ رََءُُفٞٞو رَّحَِِمٞٞي﴾ ]التوبة: 128[، قال عمر : كذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم  . 
 - سبحانه - نفسه، وقد قيل: 

َ
فوصفه الله تعالى في سياق الرأفة بما وصفَ

لم يََجمعِِ اُللهُ اسمََين من أسمائِِه لأحدٍٍ غير رسولِِ الله صلى الله عليه وسلم  ؛ لأن النبي الكريم 

 والرحمة والعطف صفات ثابتة 
ُ
 ورحْْمََة وعطفًًا، فكانت الرأفةُ

ً
صلى الله عليه وسلم مُُلئ رأفةً

في صفاته صلى الله عليه وسلم، ونعمة امتَنَّ بها - سبحانه - عليه صلى الله عليه وسلم، فقال له: ﴿فََبِمََِا رََحۡۡمَةَٖٖ 

مجمع البحوث، التفسير الوسيط، 237/1.  	1

أحاديـث  في  الأصـول  نـوادر  320هــ(،  نحـو  )ت:  الحسـن  بـن  علي  بـن  محمـد  الترمـذي،  الحكيـم  	2
.120/1 )د.ت(،  )د.ط(،  بيروت،  الجيـل،  دار  عـميرة،  الرحمـن  عبـد  تحقيـق  الرسـول، 

ابـن منصـور، أبـو عثمـان سـعيد بـن منصـور بـن شـعبة الخراسـاني الجوزجانـي )ت: 227هــ(، سنن  	3
البيـان، 588/14. بـن منصـور، 1403هــ 1982-م، 302/5، وابـن جريـر الـطبري، جامـع  سـعيد 

النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، 719/1.  	4
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يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

ۖ﴾ ]آل عمران: 159[، وتأويل الكلام: فبرحمة الله يا محمد،  ِ لِنِتََ لَهَُُ�مۡۖ ِنََ ٱ�للَّهِ مِّ�
وبرأفته بك، وبمن آمن بك من أصحابك؛ لنتََ لأتباعك وأصحابك، فسََهُُلت 

لهم خلائقك، وحََسُُنت لهم أخلاقك  . 

وفي ذلك يقول الشاعر: 

ـــمُُ
ُ
لكُ مُُرسََـــل�  ي�� 

بِِـــنََبِِ فآمِِنـــوا 

يََرْْحََمُُهـــم  ِ
البِِ�رِّ هْْـــلِِ 

َ
بأَ رََحِِيـــمٍٍ  فٍٍ 

ْ
رََأْ

ُــومِِ ـتُ
ْ
هَُُ الرحـنُُم، مََخْ

ـغَ
مٍٍَ، صا

ـتَ
 ذِِي خا

مََرْْحُُـــومِِ    ِ
ـــرْْسِِ��يِّ

ُ
الكُ عِِنْْـــدََ ذِِي  بٍٍَرَّ  ـــ

َ
مُُقَ

والرأف: الرجل الرحيم، كالرؤف، والرؤوف، وهما لغتان  . 

برزُُ فيها رأفتهُُ صلى الله عليه وسلم 
َ
 بالمواقف التي تَ

ً
والقارئُُ لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجدها مليئةً

قـه صلى الله عليه وسلم بتلـك 
ّ
 بشـواهدِِ تخلّ

ً
بمََـن حولـه، وعطفُُـه عليهـم، ولينُُـه معهـم، زاخـرةً

الأخلاق مـع الصّّـغير والكـبير وعامـة النّّـاس، فقـد كان عليـه الـصّّلاة والـسّّلام 

ًـفًا.

ًـفًا، مشـفقًًا عََطو


ًـمًا رؤو ًـعًا، رحي متواض

انظر: ابن جرير الطبري، جاعم البيان، 186/6.  	1

ابن منظور، لسان العرب، 112/9، )رأف(.  	2

الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، 322/23، )رأف(.  	3
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ومن هذه المواقف - على سبيل المثال - رأفته وعطفه صلى الله عليه وسلم: 

على نسائه وأهل بيته:  •

، فقال: "إنكنََّ  َيَّ
َ
قالت عائشة ر�ضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحنََى عََلَ

أو  الصابـرون  إلا    عليكـنََّ 
ُ

والله لا  يعطـفُ هظـري،  وراء  إلى  أتـركُُ  مـا  لأهـمُُّ 

الصادقـون"  .

وسُُـئلت عائشـة ر�ضي الله عنهـا: مـا كان الـنبي صلى الله عليه وسلم يصنـع في بيتـه؟ قالـت: 

نعلـه،  صلى الله عليه وسلم  يخصـف  "كان  أهلـه  ،  خدمـة  تـعني  في همنـة  أهلـه"  يكـون  "كان 

ويخيـط ثوبـه، ويعمـل في بيتـه مـا يعمـل أحدكـم في بيتـه"  . 

البيـت؟  في  وسُُـئلت ر�ضي الله عنهـا: كيـف كان رسـول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلا 

كان  أنـه  إلا  رجالكـم؛  مـن   
ا

رلًاج كان  النـاس،  وأكـرم  " ألين  النـاس،  قالـت: 

ا"  . بسََّـاًمً ا 
ًكً
ضحََّـا

ابـن حنبـل، المسـند، رقـم الحديـث: 24893، 382/41، واللفـظ لـه، والبزار، البحـر الزخـار، رقـم  	1
بـن عـوف . الحديـث: 1043، 253/3، بنحـوه عـن عبـد الرحمـن 

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 676، 1/ 136.  	2

ابن حبان، صحيح ابن حبان، 		رقم الحديث: 6440، 351/14.  	3

ابـن سـعد، محمـد بـن سـعد بـن منيـع الزهـري، الطبقـات الـكبرى، تحقيـق د. علي محمـد عمـر،  	4
مكتبة الخانجي، القاهرة، 1421ه2001-م، 274/1، وابن راهويه، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي 
)ت: 238 هــ(، المسـند، تحقيـق د. عبـد الغفـور البلـو�شي، مكتبـة الإيمـان، المدينـة المنـورة، سـنة 
1412هـ. )5 مج(، رقم الحديث: 1750، 1008/3، وأخرجه مختصرًًا برقم: 1001، 434/2، وابن 
أبـي الدنيـا، عبـد الله بـن محمـد )ت: 281هــ(، مكارم الأخقلا، تحقيـق مجـدي السـيد إبراهيـم، 

مكتبـة القـرآن – القاهـرة، رقـم الحديـث: 397، ص120.
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وهـذه المبـادرة لخدمـة الأهـل، وإعفائهـم مـن الخدمـات الشخصيـة، ولين 

الجانـب، وحُُسـن العشـرة... مـا هـو إلا لعطـفٍٍ ولطـف ورفـق ورأفـة مُُلئ بهـا 

قلبـه صلى الله عليه وسلم لأهلـه وذويـه، فانعكسـت على أقوالـه وأفعالـه وأحوالـه.

على أولاده وأولادهم:  •

ومن أمثلته: ما روت عائشة ر�ضي الله عنها، قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 

بض فيه، قال لفاطمة: "يا بنيََّة،  احني  عليََّ!"، فأحنََت عليه، 
ُ
مرضه الذي قُ

فناجاها ساعة، ثم انكشفََت... الحديث  . 

ي مــعََ رســولِِ اِللهِ صلى الله عليه وسلم العِِشــاءََ، فــإِِذا جََســدََ  ِ
�لِّ
ــص

ُ
ــا نُ   قــالََ: كَنَّ

َ
وعــن أبــي هرََيــرََةَ

فِِــه 
ْ
لْ
َ
هُُمــا بيََــدِِه مِِــن خَ

َ
ذَ

َ
ــعََ رََأسََــهُُ، أخَ

َ
هــرِِه، فــإِِذا رفَ

َ
ى ظَ

َ
ــبََ الحسََــنُُ والحُُــسََينُُ علَ

َ
وثَ

ــهُُ، 
َ
ى ضَقَ�ى صلاتَ ى الأرضِِ، فــإذا عــادََ عــادََا، حَتَّ

َ
ــا، فيََضََعُُهُُمــا علَ

ًقً
ا رََفي

ًذً
أخــ

يــهِِ، فقُُلــتُُ: يــا رســولََ اِللهِ، أرُُدُُّهُُمــا، 
َ
يــهِِ، قــالََ: فقُُمْْــتُُ إلَ

َ
عََدََهُُمــا على فخِِذَ

ْ
أقْ

 بنحــوه، 
َ
مــا"  . وفي حديــث أبــي بََكــرةَ

ُ
كُ ِ

�مِّ
ُ
حََقــا بأُ

ْ
، فقــالََ لهُُمــا: "الْ

ٌ
ــةٌ

َ
ــتْْ بََرْْقَ

َ
فبََرََقَ

ةٍٍَرَّ،  ، قــالََ: فعََــلََ ذلِِــكََ غيرََ مــ  يُُصْْــرََعََ
الَّا


َ
ــا؛ لِِــئَ

ًقً
ــا رفي ــعُُ رســولُُ اِللهِ صلى الله عليه وسلم رََفًعً

َ
قــال: فيََرْْفَ

يْْنــاكََ صنََعْْــتََ بالحََسََــنِِ شئًًيــا مــا 
َ
ــهُُ، قالــوا: يــا رســولََ اِللهِ، رأَ

َ
ــا ق�ضى صلاتَ َمَّ

َ
فلَ

بََقــلََ النــاسُُ 
َ
تي مِِــنََ الدنيــا"  . وفي روايــة: فأَ

َ
ــهُُ رََيحــانَ

َ
ينــاكََ صنََعْْتََــهُُ، قــالََ: "إنَّ

َ
رََأَ

بأبِِــي همــا  "دََعُُوهُُمــا،  ذلِِــكََ، فقــالََ صلى الله عليه وسلم:  يََانِِهِِمــا عــن  ِ
يهِِمــا يباعدانهمــا ويُُنََ�حِّ

َ
علَ

يــنِِ"  . 
َ

يُُحِِــبََّ هذَ
ْ
لْ

َ
ــي، مََــنْْ أحََــبََّنِِي فَ ِ

�مِّ
ُ
وأُ

الطبراني، المعجم الكبير، رقم الحديث: 1031، 417/22.  	1

ابن حنبل، المسند، رقم الحديث: 10659، 386/16.  	2

البخـاري، الجامـع الصحيـح، رقـم الحديـث: 2704، 186/3، وابـن حنبـل، المسـند، رقـم الحديـث:  	3
لـه. واللفـظ   ،148/34 ،20516

البيهقي، السنن الكبرى، رقم الحديث: 3424، 373/2.  	4
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وعــن عبــد الله بــن بريــدة ر�ضي الله عنهمــا عــن أبيــهِِ أنــه قــال: كانََ رســولُُ 

ميصانِِ أحْْمََرانِِ يََمشيانِِ 
َ
يهِِما قَ

َ
بُُنا إِِذ جاءََ الحسََنُُ والحُُسََينُُ علَ

ُ
اِللهِ صلى الله عليه وسلم يََخطُ

هُُمــا ووََضََعََهُُمــا بينََ يدََيــهِِ، ثــَمَّ 
َ
زََلََ رســولُُ اِللهِ صلى الله عليه وسلم مــنََ المــنبََرِِ فحََمََلَ

َ
رانِِ، فنَ

ُ
ويََــعْْثُ

 
ُ

ــرْْتُ
َ
دُُٰكُُــمۡۡ فِتِۡۡن�ــ�ةٞۚۚ ﴾ ]التغابــن: 15[، نظَ وۡۡلَٰ�

َ
لُٰكُُُــمۡۡ وََأَ مۡۡوَٰ�

َ
آَٓ أَ  اُللهُ: ﴿إِنََِّم�

َ
قــالََ: "صــدََقَ

حــديثِِي   
ُ

عْْــتُ
َ
طَ

َ
قَ حتََّى  أصبِِرْْ  ــمْْ 

َ
فلَ رانِِ، 

ُ
ويََــعْْثُ يََشِِمــيانِِ  الصََّبــيََّينِِ  يــنِِ 

َ
هذَ ى 

َ
إلَ

عْْتُُهُُمــا"  .
َ
ورََفَ

ينــا 
َ
ادٍٍ ر�ضي الله عنهمــا، عــن أبيــهِِ قــالََ: خــرجََ علَ وعــن عبــدِِ اِللهِ بــنِِ شــَدَّ

مَََدَّ 
َ
يِِ العِِشاءِِ وهُُوََ حامِِلٌٌ حسََنًًا أو حُُسََنًًيا، فتقَ

َ
رسولُُ اِللهِ صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتَ

تِِالَاــه 


ــيْْ ص
َ
هرانَ

َ
ى فسجــدََ بََينََ ظَ

َلَّ
لاةِِ فــص رَََبَّ للــَصَّ رســولُُ اِللهِ صلى الله عليه وسلم فوضََعََــهُُ، ثــَمَّ ك

هرِِ رسولِِ اِللهِ صلى الله عليه وسلم، 
َ
ى ظَ

َ
بيُُّ علَ عْْتُُ رأ�سي وإذا الَصَّ

َ
بِِي: فرََفَ

َ
ها، قالََ أَ

َ
الَ

َ
 أطَ

ً
سجدََةً

 قــالََ 
َ
ــا ضَقَ�ى رســولُُ اِللهِ صلى الله عليه وسلم الــصلاةَ َمَّ

َ
وهُُــوََ ســاجِِدٌٌ فرََجََعْْــتُُ إلى سُُجــودي، فلَ

ى  تََهــا حَتَّ
ْ
لْ
َ
 أطَ

ً
ــيْْ صلاتِِــكََ سجــدةً

َ
هْْرََانَ

َ
ــكََ جََســدتََ بََينََ ظَ ــاسُُ: يــا رََســولََ اِللهِ، إَنَّ الَنَّ

نْْ، ولكِِنََّ ابنِِي 
ُ

يكََ، قالََ: "كلُُّ ذلِِكََ لم يََكُ
َ
هَُُنَّ يُُوحََى إلَ  أمرٌٌ أو أ

َ
هَُُنَّ قد حدثَ ا أ ظنَََنَّ

ــهُُ"  . 
َ
�يََض حاتَج

ْ
ــهُُ حتََّى يََــقْ

َ
لَ ِ

عََ�جِّ
ُ
 أُ

ْ
 أنْ

ُ
رِِهْْــتُ

َ
ني، فكَ

َ
حََــلَ

َ
ارْْتَ

 بنـتََ زينـبََ بنـتِِ رسـولِِ الله 
َ
مامـةَ

ُ
وكان رسـول الله صلى الله عليه وسلم يُُـصََلي وهـو حامِِـلٌٌ أُ

هـا  . 
َ
صلى الله عليه وسلم، فـإذا جََسـدََ وضعََهـا، وإذا قـامََ حملَ

أبو داود، سنن أبي داود، رقم الحديث: 1109، 290/1، والترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث:  	1
3774، 658/5، والنسـائي، سنن النسـائي، رقـم الحديـث: 1413، 108/3.

الحديـث:  رقـم  المسـند،  وابـن حنبـل،  الحديـث: 1141، 229/2،  رقـم  النسـائي،  سنن  النسـائي،  	2
.613/45  ،27647

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،109/1  ،516 الحديـث:  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	3
.385/1  ،543 الحديـث: 
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منهـم،  وقربـه  أولاده،  على  تـبين عطفـه صلى الله عليه وسلم  بمجموعهـا  الأحاديـث  هـذه 

بهـم. ورأفتـه  معهـم، ورفقـه  ولينـه 

م  ِ
�لِّ
ومِِــنْْ رأفتــه صلى الله عليه وسلم وعطفــه ورحمتــه - أيضًًــا - أنــه كان يمــرّّ بالأطفــال فيســ

الــصََّةِِلا وأنــا أريــدُُ  دخــلُُ في 
ألَأ

ــي  ِ
�نِّ
عليهــم  ، ويــرأف لحــال صغيرهــم فيقــول: "إ

 في صلاتــي مََّمــا أعلــمُُ مــن شِِــدةِِ وجْْــدِِ 
جََــوََّزُُ

َ
تَ

َ
أَ

َ
إطالتََهــا، فأســمعُُ بكاءََ الــصََّبي، فَ

ــهِِ مــن بكائــهِِ"  . ِ
أ�مِّ

ا:  على الناس مجيًعً •

ومـن شـفقته صلى الله عليه وسلم ورأفتـه أنـه كان يحـب العفـو مـن المظلـوم عـن الظالـم، 

ويحـب التجـاوز عـن المخطـئ، ويكـره الانتصـار والانتقـام للنفـس والخصومـة 

لها، ويحب الستر على الناس، ويلتمس لهم العذر، ويرفق بهم ويرأف بحالهم، 

ويجالـس المسـاكين، ويـمش�ي مـع الأرملـة واليتيـم في حاجتهمـا...، وصفـه ابـن 

ا"  . ـا، وأطيبهـم خبًرً عبـاس  فقـال: "كان صلى الله عليه وسلم  ألين  النـاس جناًحً

ومـن ذلـك مـا أخبر بـه كعـب بـن مالـك : أنـه تقـا�ضى ابـنََ أبـي حـدرد دينًًـا 

له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما، حتى سمعها 

 
َ

 سجفَ
َ

رسـول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسـول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشـفَ

حجرتـه، ونـادى: "يـا كعـب بـن مالـك، يـا كعـب!". قـال: لبيـك يـا رسـول الله، 

انظر: البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 6247، 8/ 55.  	1

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،143/1  ،709 الحديـث:  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	2
.343/1  ،470 الحديـث: 

الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، رقم الحديث: 4165، 652/2.  	3
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فأشـار بيـده 	أن: 	ضـع الشـطر مـن دينـك! قـال كعـب: قـد فعلـتُُ يـا رسـول الله، 

قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: "قـم فاقضِِـه!"  . 

وروت عائشة ر�ضي الله عنها، قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة - 

يـعني الغيـم -  تلـوََّن  وهجـه،  وتـغير،  ودخـل، وخـرج، وأقبـل، وأدبر، فإذا مطرت 

ـت 
َ
 والهـمُُّ إذا برقَ

ُ
ِي عنـه"  . والممعنى أَنَّ رسـولََ الله صلى الله عليه وسلم كان يعتريـهِِ الخـوفُ

سُُـ�رِّ

رٍٍ يحيق بالناس؛ فكثيرًًا 
َ
 أن يكون ذلك مقدمة لخطَ

َ
السماء أو رعدََتْْ؛ مخافةَ

فـإذا أمطـرََتِِ  مـا يصحـبُُ هـذه الحالـة عواصـف جائحـة وصواعـق مهلكـة، 

، وذهبََ ما به من الخوف  .  السـماءُُ اطمأَنَّ

على المذنبين ورحمته صلى الله عليه وسلم بهم:  •

ا عليـه مـن جريـرة عملـه 
ً
فكان يسـتغفر لممن جـاءه مذنبًًـا مخطئًًـا، إشـفاقً

 َ نفُُسََـهُُمۡۡ جََآءُُٓكََو فََٱسۡۡـتََغۡۡفََرُُاْوْ ٱ�للَّهَ
َ
نََّهُُـمۡۡ إِذِ ظََّلََمُُوٓٓاْْ أَ

َ
وۡۡ أَ لـ� ووزر خطيئتـه، قـال تعـالى: ﴿وََ

َ تَوَََّابٗٗا رَّحَِِمٗٗيـا﴾ ]النسـاء: 64[. وََٱسۡۡـتََغۡۡفََرََ لَهَُُمُُ ٱرََّلسُُـولُُ لَوََجَََـدُُاْوْ ٱ�للَّهَ

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،99/1  ،457 الحديـث:  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	1
.1192/3  ،1558 الحديـث: 

ابن ماجه، سنن ابن ماجه، رقم الحديث: 3891، 1280/2، وابن حنبل، المسند، رقم الحديث:  	2
.163/43  ،26037

انظر: الشافعي، محمد بن إدريس )ت: 204 هـ(، المسند، دار الكتب العلمية، بيروت. 1400 هـ، رقم  	3
الحديـث: 500، 173/1.
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الرأفة والعطف من صفات المؤمنين الصادقين:  	.3

 المجتمعِِ المتراحم عامة، وخلقُُ المؤمنين الصادقين 
ُ
 والعطف سمةُ

ُ
الرأفةُ

مثـلُُ  هفـم؛ 
ُ
وتعاطُ وتراحُُهمـم  هـم  تواّدّ في  المؤمـنين  "مثـلُُ  قـال صلى الله عليه وسلم:  خاصـة، 

ى"  ،  ـهر والحُُّمّ الجسـد: إذا اشـتكى منـهُُ عُُضـوٌٌ تـداعى لـه سـائرُُ الجسـد بالّسّ

والذي يظهر أنّّ ما ورد في الحديث من التراحم والتوادد والتعاطف وإن كانت 

؛ فأمّّـا التراحـم فالممراد بـه أن يرحـم 
ٌ

متقاربـة في الممعنى، لكـن بينهـا فـرقٌٌ لطيـفٌ

بعضهـم بعضًًـا، وأمّّـا التـوادد فالممراد بـه التواصـل الجالـب للمحبّّـة؛ كالتزاور 

 الثوبََ 
ُ

 بعضِِهِِم بعضًًا كما يعطِِفُ
ُ
ةُ

َ
رادُُ بهِِ إعانَ

ُ
والتهادي، وأمّّا التعاطف؛ فالمُ

يََه  . ِ
عليـهِِ لِِيُُق�وِّ

ـف على أهلـه صلى الله عليه وسلم مـن 
َ
وتقدمـت شـهادة الـنبي صلى الله عليه وسلم بصـدق إيمـان مـن عطَ

  عليكنََّ إلا الصابرون 
ُ

بعده؛ إذ قال لعائشة ر�ضي الله عنها: "والله لا  يعطفُ

أو الصادقـون"  .

وقد ذكرََ اُللهُ تعالى أنه جعلََ في قلوبِِ أتباعِِ السيد المسيح عليه السلام 

ۖ وَجَََعََلۡۡنََا فِيِ  هُُٰ ٱلۡإِِۡنجِِ�لَۖي  ورحمـة، فقـال تعـالى: ﴿وََقََفََّيۡۡن�ـا بِعِِِيسََى ٱبۡنِِۡ مََرۡۡي�ـمََ وََءََاتََيۡۡنَٰ�
ً
رأفـةً

هََٰا عََلََيۡۡهِِـمۡۡ إِلَِّاَ ٱبۡتِۡغََِآءََٓ  ۚ وََرََهۡۡبََانِي�ـةًً ٱبۡۡتََدََعُُوهََا مََـا كََتََبۡۡنَٰ� �ةٗۚ فََةٗٗ وََرََحۡۡمـ�
ۡ
قُُل�ـوبِِ ٱلَّذَِِيـنََ ٱتََّبََعُُـوهُُ رََأۡ

ِ ﴾ ]الحديد: 27[. نِِٰ ٱ�للَّهِ رِضِۡۡوَٰ�

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،10  /8 الحديـث: 6011،  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	1
.1999  /4  ،2586 الحديـث: 

ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 439/10.  	2

ابـن حنبـل، المسـند، رقـم الحديـث: 24893، 382/41، واللفـظ لـه، والبزار، البحـر الزخـار، رقـم  	3
بـن عـوف . الحديـث: 1043، 253/3، بنحـوه عـن عبـد الرحمـن 
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 فِِطرة في سائر المخلوقات: 
ُ

العطفُ 	.4

ستمَرَّ الحياة، فأنزل عليهم 
َ
فطر اُللهُ تعالى مخلوقاته على العطف حتى تَ

مــن رحمتــه مــا جعلهــم يتعاطفــون بينهــم، قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: "إنََّ اللهََ خلــق- 

ــماء  ــماوات والأرض- مئــة رحمــة، كّلّ رحمــة طبــاق مــا بين الّسّ يــوم خلــق الّسّ

ولدهــا،  على  الوالــدة  تعطــف  فبهــا   ،
ًةً
رحمــ الأرض  في  منهــا  فجعــل  والأرض، 

ير بعضهــا على بعــض، فــإذا كان يــوم القيامــة، أكملهــا بهــذه 
ّطّ
والوحــش والــ

الّرّحمــة"  .

 وحنـوًًا يجـده 
ً
 ورأفـةً

ً
عـت في قلـب الإنسـان رقـةً فهـذه الرحمـة مـن الله تفَرَّ

في نفسـه عنـد مشـاهدة مبـتلى، أو ضعيـف، أو صـغير، يحملـه على الإحسـان 

إليـه، والعطـف عليـه، واللطـف بـه، والرفـق لـه، والـسعي في كشـف مـا بـه.

على  الحيوانـات  خيّّرة؛ 	فبهـا 	تعطـف  غريـزة  ـه  ِ
�لِّ
ك الحيـوان  في  عـت  وتفَرَّ

وصغرهـا. ضعفهـا  حـال  في  بهـا  وتلطـف  عليهـا،  فتحنـو  وأولادهـا،  نوعهـا، 

ينحفـظ  للصـغير حتى  والكـبير  للضعيـف،  القـوي  ذلـك تسخير  وحكمـة 

الخـبير  .  اللطيـف  تـدبير  نوعـه، وتتـم مصلحتـه، وذلـك 

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2753، 2109/4.  	1

القرطبي، المهفم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، 108/6.  	2
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من صور الرأفة والعطف: 

للرأفة صور كثيرة وأنواع مختلفة، ومن أهمها: 

لها فوق طاقتها، ويرفق بها، ويحفظها  ِ
أن يرأف الإنسانُُ بنفسه، فلا يح�مِّ 	.1

رًًُّـطُا بالرأفـة والعطـف.

مـن المهالـك وأسـبابها؛ فهي أولى الخلـق 

تـه، ومـن كان تحـت رعايتـه أو مسـؤوليته،  وأن يـرأف بأهلـه وذويـه وخاَصَّ 	.2

َـكَد.

فالرأفـة بهـم أولى، والعطـف عليهـم آ

وصغيرهـم،  ضعيفهـم،  بالعطـف  ويخـص  جميعًًـا،  بالنـاس  يـرأف  وأن  	.3

ومبتلاهـم.

وتتسع دائرة الرأفة والعطف لتشمل سائر المخلوقات، فيؤدي الإنسان  	.4

واجبـه في رعايـة البئـية وحمايتهـا وحفظهـا.

وصـور  الرحمـة  قيمـة  مجـالات  مـن  تقـدم  فيمـا  ذلـك  بيـان  تقـدم  وقـد 

ل الأصول وفروعها.
ُ
الإحسان والرفق، وهي تتداخل مع الرأفة والعطف تداخُ
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طرق وآليات اكتساب الرأفة والعطف: 

التأ�َسَّي بأسماء الله الحسنى، ومنها الرؤوف:  	.1

المؤمـن يـسعى دائمًًـا لأن يقتـدي بأسـماء الله الحـسنى ويتخلـق بأخلاقـه 

العليا ويتمثل صفاته الفضلى، ومنها الرأفة بالناس جميعًًا، قال تعالى: ﴿إِنََِّ 

ۢ بِٱِلۡعِِۡ�بـادِِ﴾ ]البقـرة:  ُ رََءُُ�فُۢو رََءُُفٞٞو رَّحَِِيـمٞٞ﴾ ]البقـرة: 143[، ﴿وََٱ�للَّهُ لـ� َ بِٱِلنََّـاسِِ  ٱ�للَّهَ
.]207

الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم:  	.2

 َ �مََِـن كََانََ يَرَۡجُُۡواْْ ٱ�للَّهَ سۡۡـوََةٌٌ حََسََـنََةٞٞ لِّ
ُ
ِ أُ قـال تعـالى: ﴿لَّقَََـدۡۡ كََانََ لَكَُُـمۡۡ فِيِ رَسَُُـولِِ ٱ�للَّهِ

وََٱلۡيََۡـوۡۡمََ ٱلۡأٓخِِـرََ﴾ ]الأحـزاب: 21[، ومـن صفتـه صلى الله عليه وسلم أنـه ﴿بِٱِلۡمُُۡؤۡۡمِِنِيِنََ رََءُُفٞٞو رَّحَِِمٞٞي﴾ 
]التوبـة: 128[. ومـن لـوازم هـذا الاقتـداء أن يطلـع الإنسـان على مـا جـاء في 

سيرة الـنبي صلى الله عليه وسلم وحديثـه، وأهـم موافـقه التي تبرز فيهـا قيمـة الرأفـة.

 أهل الرأفة والعطف: 
ُ
صحبةُ 	.3

ديـنِِ  يُُعـدِِي في الخير والشـر؛ لذلـك قـال صلى الله عليه وسلم: "الرجـلُُ على  فالصاحـب 

يُُخالِِـلُُ"  .  مََـن  أحدُُكـم  ـر 
ُ
فلينظُ خليلـهِِ، 

أبو داود، سنن أبي داود، رقم الحديث: 4833، 259/4، والترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث:  	1
.589/4  ،2378
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م	خالطة الضعفاء والمحتاجين، والإسهام في تخفيف معاناتهم:  .4

زُُ  ِ
فذلـك يتيـح للإنسـان أن يعايـن أحوالهـم، ويطلـع على معاناتهـم، فيعـ�زِّ

ة واللين والعطف، الذي 
َقَّ
ِ
ذلك مشاعر العطف والرأفة في قلبه، ويغمُُره بال�رِّ

 للخير وإحسـانًًا للـغير.
الًا

 وعطـاء وبـذ
ً
ينعكـس محةًبـ

تدريب النفس على الرأفة والعطف:  	.5

والرفـق  التواضـع  والتزام  والعطـف،  والرحمـة  الرأفـة  قيمـة  ـل 
ُ
بتمثُّ

الرحمـة  ـم، فكذلـك هي 
ُ
بالتحلُّ والحلـم  ـم، 

ُ
بالتعلُّ العلـم  أَنَّ  واللطـف، فكمـا 

ًـعًا. وطب َـيَّة  سج لـه  تـصير  ثـم  ًـنًا،  زم الإنسـان  فهـا 
َلَّ
يتك والتعاطـف،  والرأفـة 

حفظ القلب:  	.6

ورعاية سلامته، وتعاهده وتنظيفه مما قد يشوبه من الأمراض ويعتريه 

مـن الآفـات؛ كالقسـوة والحسـد والحقـد والكراهيـة...، وكل مـا مـن شـأنه أن 

ن العطف والرأفة والرحمة في القلب والسلوك، ويمنع تعزيز 
ُ
يََحُُول دون تمكُّ

فيهـا؛  والتعاطـف  والتراحـم  الممودة  أو يضعـف روابـط  العلاقـات الإنسـانية، 

يسـتلزمهُُمََا  لما  مُُنافيـة  والعطـف،  للرأفـة   
ٌ
مضـادّّةٌ السـلبية  الصفـات  فهـذه 

 بهـا أحـدٌٌ إلا قسـا قلبـه، 
ُ

ِ والحََنََـانِِ والرّّحمـةِِ بخلـق الله، ولا يتّّصـفُ
مـن الحُُنُُـ�وِّ

هُُ، وفسدََت عاقبتُُه! والسعيد من حفظ قلبه.
ُ
مّّتْْ سِِيرََتُ

ُ
وساءتْْ سريرته، وذُ
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كر والدعاء:  ِ
�ذِّ

ال 	.7

ن القلـوب، ﴿إِنََِّمََـا ٱلۡمُُۡؤۡۡمِِن�ـونََ  ِ
فـالله تعـالى هـو الـرؤوف الرحيـم، ذكـره يـل�يِّ

ُ وَجَِِل�ـتۡۡ قُُلُوُبُُهُُـمۡۡ﴾ ]الأنفـال: 2[، والقلـوب بيـد الله؛ يقلبهـا  ٱلَّذَِِيـنََ إِذََِا ذُُكِـِرََ ٱ�للَّهُ
كيـف يشـاء، وهـو الـذي يمـنُُّ على عبـاده بالرأفـة والرحمـة، فيطلـب الإنسـان 

مـن ربـه أن يـودع فيـه العطـف والرأفـة والرحمـة.

خاتمـــــــة: 

 على الرّّأفـة 
ُ

مـن خلال النّّصـوص القرآنيـة والنبويـة الكـثيرة التي تحـثُّ

ق بهما؛ يظهر أن ديننا الحنيف ندبََنا إلى أن 
ّ
والعطف وتدعو إليهما وإلى التّّخلّ

 في 
ً
يكون لنا من الرّّأفة والرّّحمة والعطفِِ أوفر نصبٍٍي؛ فيتمثل ذلك سلامةً

 في الطبع وإحسـانًًا في القول والعمل، وينعكس رأفة بالجاهل 
الًا

القلب وجما

رََه، والحيوانات 
ّ
 به، والكبيرََ فنوقّ

َ
فَ

ُ
مه، والفقير فنواسيََه، والصّّغيرََ فنرؤُ

ّ
فنعلّ

 والرأفـة والعطـف على خلـق الله؛ 
ُ
ـفقةُ

ّ
رت منـه الشّ

ُ
 عليهـا، ومـن كثُ

َ
فنعطـفَ

أدخلـه الله في واسـع رحمتـه، وغشـيه بإحسـانه ورأفتـه.
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التعاون والتضامن

قمدمــــة: 

 
ٌ
وصـورةٌ الاجتمـاعي،  التراحـم  مظاهـر  مـن  مظهـر  والتضامـن  التعـاون 

مـن صـور التحضـر الإنسـاني، وقيمـة ضروريـة مـن قيـم الحيـاة، تتجسـد في 

المساعدة والمؤازرة والشعور بالغير والاجتماعِِ على عمل الخير، لذلك جاءت 

ديننـا  حـرص  وتبرز  عليـه،   
ُ

وتحـثُّ إليـه،  تدعـو  والأحاديـث  الآيـات  مـن  كـثير 

ٍ ومترابـط بربـاطِِ الألفـة والمحبّّـة؛ يتمثـل 
الإسلامـيّّ على تكويـن مجتمـع متحـا�بٍّ

أفـراده قيـم التّّعـاون والتضامـن والتعاضـد والتسـاعد والتسـاند، ليعـَمَّ الخيرُُ 

أفـرادًًا ومجتمعـات. الجميـع، 

تعريف التعاون والتضامن: 

تعريف التعاون:  أ.	

- في اللغة: 
ا

أولًا

عـاوََنََ"، ويعـودُُ إلى الجـذر "عََـوََنََ"، الـذي يأتـي 
َ
"التعـاوُُن" مصـدر الفعـل "تَ

بمعنى:

والجمع  الأمر،  على  الظهيرُُ  وهو  "العََوْْنُُ"  ومنه:  والمساندة:  الدََّعم  •

حََسنُُ  مِِعْْوان:  ورجلٌٌ  بعضًًا،  بعضنا  أعان  أي:  ا،  عاوَنَّ
َ
وتَ "أعوانُُ"، 

عونة: الإعانة، ويقال: استعنتُُ بفلانٍٍ 
َ
اس، والمَ المعونة، أو كثيرُُ المعونة للَنَّ

الاستعانة"، وذلك  الباء "حرف  والنحويون يسمون  فأعانني وعاونني، 
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بالقلم، وقطعت بالمدية، فكأنك قلت: استعنت  أنك إذا قلت: كتبت 

بهذه الأدوات على هذه الأفعال   . 

خلقهـا،  اعتـدل  إذا  متعاونـة؛  امـرأة  يقـال:  ومنـه  والتماسـك:  القـوة  •

ها من كل �شيء، وفي التنزيل العزيز: ﴿لَّاَ فََارِضِٞٞ  ِ
و"العََوان" النصف في س�نِّ

ها، بين الفارض،  ِ
ۢ ﴾ ]البقـرة: 68[، أي: في النصف من س�نِّ وََلَاَ بِكِۡۡـرٌٌ عََوََا�نُۢ

وهي المسـنة، وبين البكـر، وهي الصـغيرة، والعوانــة مـن النخـل: الباسـقة  .

ا- في الاصطلاح:  ثانًيً

ر لـه في اللغـة، فالتعـاون  ـا تقـَرَّ لا يختلـف الممعنى الاصـطلاحيُُّ للتعـاون عَمَّ

هو: عمل مشترك بين شخصين أو أكثر، أو بين فِِرََق أو فئات أو مؤسسات أو 

دول...، من أجل المساعدة في تحقيق هدف مشترك أو مصلحة متبادلة. هذا 

العمـل يتضمـن تقاسـم المموارد، والمعرفـة، والخبرات، والمشـاركة في الجهـود؛ 

للوصول إلى نتائج أفضل مما يمكن تحقيقه بشكل فردي.

انظر: الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، 2168/6، 2169، )عون(، وابن منظور،  	1
لسـان العـرب، 298/13، 299، )عـون(.

انظر: ابن منظور، لسان العرب، 298/13، )عون(.  	2
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ب. تعريف التضامن: 

- في اللغة: 
ا

أولًا

ةَِِدَّ معانٍٍ، منها: يعود التضامن إلى الجذر اللغوي "ضََمََنََ"، الذي يأتي بع

ـاد والميـم والنـون أصـلٌٌ صحيـحٌٌ، وهـو جعـل  "الَضَّ الاحتـواء والاشـتمال:  	.1

إذا جعلتـه  الشّّ�يء؛  قولهـم: ضمّّنـت  ذلـك  مـن  يحويـه،  �شيءٍٍ  في  الش�يء 

ـاه  ، ومـعنى:  نتََـه إَِِيَّ في وعائـه"  ، وكلُُّ �شيء جعلتََـه وعََـاءًً لشََ�يءٍٍ فقـد ضَمَّ

ـتمل عليـه وكان في ضِِمْْنِِـهِِ  .
ْ

نَََمَّـهُُ الكتـابُُ، أي: مـا اشْ ضََ
َ
تَ فهمـتُُ مـا 

له، فهو  اه: كَفَّ نَََمَّه إَيَّ الكفالة والضمان: ضمِِن الش�يء إذا تكفل به، وض 	.2

ى ضمانًًا لأَنَّ الكفيل إذا ضََمِِنََ المكفول  سَمَّ
ُ
ضامِِنٌٌ وضََمينٌٌ  ، والكفالة تُ

تَََمَّـه  . ـه قـد اسـتََوعََبََ ذِِ فكأَنَّ

مَََضَّـان  ومنـه الحديـث: "الإمـامُُ ضامِِـن"  ، والممراد بال الفحـظ والتعهُُّـد:  	.3

صلاتََهُُـمْْ  ،  القـومِِ  ى 
َ
علَ  

ُ
يحفََـظُ الإمـام  لأَنَّ  ِعايـة؛ 

وال�رِّ الحفـظ  هََاهُُنََـا 

ابن فارس، قماييس اللغة، 372/3، )ضََمنََ(.  	1

اللغـة وصحـاح  تـاج  الصحـاح  اللغـة، 911/2، )ضمـن(، والجوهـري،  همجـرة  ابـن دريـد،  انظـر:  	2
)ضََنََمـ(.  ،372/3 اللغـة،  قماييـس  فـارس،  وابـن  )ضمـن(،   ،2156/6 العربيـة، 

الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، 2155/6، )ضمن(.  	3

لسـان  منظـور،  وابـن  )ضمـن(.   ،2155/6 العربيـة،  وصحـاح  اللغـة  تـاج  الصحـاح  الجوهـري،  	4
نَََـمَ(. )ضََ  ،257/13 العـرب، 

ابن فارس، قماييس اللغة، 372/3، )ضََمنََ(.  	5

أبـو داود، سنن أبـي داود، رقـم الحديـث: 517، 143/1، والترمـذي، سنن الترمـذي، رقـم الحديـث:  	6
207، 402/1، ابـن حنبـل، المسـند، رقـم الحديـث: 7169، 89/12.

ابـن الأثير، النهايـة في غريـب الحديـث والأثـر، 102/3، وانظـر: الزبيـدي، تـاج العـروس مـن جواهـر  	7
)ضمـن(.  ،333/35 القامـوس، 
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المدينََـةِِ،  العِِمـران وحـول  في   
الًا

منهـا داخِِ مـا كانََ  النخـل:  مِِـنََ  والضامِِنََـة 

هََـا  . 
َ
وحفظَ عمارََتََهـا  ضََمِِنُُـوا  قـدْْ  أربابهـا  لأَنَّ  ؛ 

ً
ضامِِنََـةً يََتْْ  ِ

وسُُـ�مِّ

ا- في الاصطلاح:  ثانًيً

لـم تتنـاول المعاجـم القديمـة مصـطلح "التضامـن" بالممعنى المتعـارف عليه 

ت لفظـة "التضامـن" محدََثـة،  في زماننـا، لكـن بعـض المعاجـم المعاصـرة عـَدَّ

عيف أو الفقير، وتضامنوا:  ِ أو الغنيّّ معاونة الَضَّ
وعرفته بأنه: "التزام القو�يِّ

التزم كلٌٌّ منهم أن يؤدّّي عن الآخر ما يََقصُُر عن أدائه"  . وهو المؤدّّى في اللغة 

نفسه.

أهمية التعاون والتضامن: 

ة، منها ما يأتي:  تبرز أهمية التعاون والتضامن في نقاط عَدَّ

التعاون قيمة ثابتة في الكون والحياة:  	.1 	

وحركتهـا،  اتـه،  ومجَرَّ ونجومـه  كواكبـه  وكتلـة  الكـون،  بنـاء  في  ـل  ِ
فالمتأ�مِّ

ٍ منهـا دوره في ضبـط قـوة الجاذبيـة، وتـأثيره المتبـادل في 
ومسـاراتها؛ يجـد لك�لٍّ

الممدار الكونـي، والـذي يحفـظ بمجموعـه الاسـتقرار على الأرض، ويحميهـا مـن 

ِـ�مِّرة.
المد أو الاصطدامـات  المفاجئـة  التـغيرات 

ـة كالنمـل، والنحـل،  ـر في الحيـاة على الأرض؛ يـرى الكائنـات الحَيَّ
ّ
والمتفكّ

مك، والطير... تتعاون فيما بينها وتتساعد لتأمين غذائها وحفظ بقائها،  والَسَّ

ابن منظور، لسان العرب، 258/13، )ضمن(.  	1

انظر: مجموعة من المؤلفين، المعجم الوسيط، 544/1.  	2
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يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

كمـا تضطلـع بـأدوار مهمـة في اسـتقرار الحيـاة على الأرض؛ مـن خلال تلقيـح 

ـم في الآفـات والمكافحـة 
ُ
النباتـات، وتحـسين التربـة، والتنظيـم البـيئي، والتحكُّ

الحيويـة، وضبـط النُُّظـم البيئيـة، والتنظيـم الغذائـي، وضبـط دورة العناصـر 

الغذائيـة...

وكذلـك الأمـر عنـد الإنسـان، فليـس بخـارج عـن هـذه القيمـة الثابتـة في 

الكون والحياة، وذلك على المستوى الشخ�صي والاجتماعي؛ ففي بنائه الذاتي 

تتكامـل خلايـاه ومكوناتـه وتتعـاون أجهزتـه وتتعاضـد أعضـاؤه لتحفـظ بقـاءه 

وتضمـن نمـاءه واسـتمراره واسـتقراره؛ هـذا على مسـتوى البنـاء الشخ�صي؛ 

رهـم على 
َ
وكذلـك الفـرد لا يسـتغني بذاتـه، فقـد خلـق الله تعـالى البشـر وفطَ

العيـش معًًـا؛ ولا يمكـن لأيّّ منهـم أن يعيـش وحـده دومًًـا، أو يخـرج مـن دائـرة 

التعاون والتضامن المتبادل مع بني جنسه أيًًا كانت الأسبابُُ، يقول الشاعر:

دََمُُالنــاسُُ للنــاسِِ مــن بــدوٍٍ وحاضرةٍٍ
َ
بعضٌٌ لبعضٍٍ وإن لم يََشعروا خَ

ر الله تعالى أن لا تقوم الأمور الكبيرة والصغيرة بغير تعاون بين الناس،  وَدَّق

 بمعاونة 
الَّا

إليه إ لََ لنفسه أدنى ما يحتاجُُ  ِ
فصعُُبََ على كل أحدٍٍ أن يح�صِّ

عب في تحصيلها وصُُنع 
َ
 - لو عدََدْْنا مََن تَ

الًاث
 الطعام - م

َ
غيره له؛ وإن لقمةَ

آلاتها من حين الزرع إلى حين الحصاد، ثم الطحنِِ والخبز والبيع...، لصََعُُب 

حصرُُه، ولهذا احتاج الناس أن يكونوا متعاونين متعاضدين متضامنين حتى 

بع"، 
َطَّ
تسير الحياة على أفضل وجه لها، ومن هنا قيل: "الإنسان مدنيٌٌّ بال

بعض،  إلى  بعضُُهم  يفتقرُُ  بل  بعيشه،  الجماعة  عن  التفرُُّد  يمكنُُه  لا  أي: 

ومتى  استقل،  بعضًًا  بعضه  عاون  متى  واحد؛  كجسد  الناس  قيل:  وقد 
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بيعة البشريّّة تجعل الفرد مدنيًًّا، يحتاج 
ّ
خذل بعضه بعضًًا اختل  ، فالطّ

للجميع والجميع يحتاجونََ إليه، ولا يستغني أحدهم عن التعاون في أمر من 

ر بعضُُهم لبعض في الأعمال والحِِرََف  ين والدُُّنيا والآخرة؛ بل يُُسَََخَّ ِ
أمور ال�دِّ

�يََِتََّخِِذََ بََعۡۡضُُهُُم بََعۡۡضٗٗا  لِّ تٰٖٖ  نائع، قال تعالى: ﴿وََرََفََعۡۡنََا بََعۡۡضََهُُمۡۡ فََوۡۡقََ بََعۡۡضٖٖ دََرََجَٰ� والَصَّ

بعضُُهم  الناس واستغنوا ولم يحتََج  ساوى 
َ
تَ ]الزخرف: 32[؛ فلو   ﴾ اۗۗ  سُُخۡۡرِِيّٗ�ٗ

وتقهقرت  مجتمعاتهم  وتأخرََت  ومنافعهم،  مصالحُُهم  لت 
َطَّ
لتع بعض؛  إلى 

ِ مقوّّمات استقرارِِ المجتمعات 
حضاراتهم، لأجل ذلك كان التّّعاوُُنُُ أحد أه�مِّ

واجتماع  ن، 
َ
الوََطَ يبني  السّّواعد  "اجتماع  قيل:  وقد  وارتقائها،  وازدهارها 

القلوب يخفّّف المحن". 

 الله سبحانه وتعالى الناس على التعاون والتضامن ورضيه لهم: 
َ

حثَّ 	.2

 على أهميـة التّّعـاون والتّّكامـل بين النّّـاس، 
ٌ
ـت نصـوصٌٌ قرآنيـة كـثيرةٌ

َلَّ
د

وفضلِِ مساعدة بعضهم بعضًًا؛ وورد الأمر صريحًًا في القرآن الكريم بالتزام 

ِ وََٱتََّلقۡۡـوََ�ۖىٰۖ ﴾، أي: ليُُعِِـنْْ بعضكـم  واْْ عَلََىَ ٱلۡبِۡرِِّ� هـذه القيمـة، فقـال تعـالى: ﴿وََتََعََاوََنـ�

بعضًًا، وهو أمرٌٌ من الله تعالى لجميع الخلق بالمعاونة على كل أمرٍٍ فيه خيرٌٌ وبرٌٌّ 

مِِ  واْْ عَلََىَ ٱلۡإِِۡ�ثـ ـوا عليـه ويعملـوا بـه  ، ﴿وََلَاَ تََعََاوََنـ�
ُ
ونفـعٌٌ للـبلاد والعبـاد، وأن يتحاثُّ

﴾ ]المائـدة: 2[، وهـذا نهيٌٌ عـن التعـاون على كل مـا فيـه إمٌٌثـ وعـدوان. ۚ �نِۚ وََٱلۡعُُۡـدۡۡوَٰ�

الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد )ت: 502هـ(، الذريعة إلى مكارم الشريعة، دار  	1
الكتـب العلميـة، 1400هــ- 1980م، ص 265.

انظر: القرطبي، الجاعم لأحكام القرآن، 46/6.  	2
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ِ
 الْْقِ

التعاون قيمة ثابتة في سيََر الأنبياء السابقين عليهم السلام:  	.3

ـر موضعهـا  ِ
لما أمـر الله تعـالى إبراهيـم عليـه الـسلام أن يـبني الكعبـة ويط�هِّ

ٱسُُّلـجُُودِِ﴾ ]الحج: 26[؛  وََٱرُُّلكََّـعِِ  مِِينََ  ئـ وََٱلۡقََۡآٓ� فِِينََ  ئـ لِلِطََّآٓ� بَيَۡۡتِيََِ  ِـرۡۡ  لـه: ﴿وََطََهِّ� فقـال 

أشرك معه ولده إسماعيل ليعينه ويساعده في هذه المهمة العظيمة، فقال 

كِِٰـفِِينََ وََٱرُُّلكََّعِِ  ِـرََا بَيَۡۡتِيََِ لِلِطََّآئِٓفِِِينََ وََٱلۡعَٰۡ� ن طََهِّ�
َ
عِٰيِـلََ أَ هِِٰ�ــمََ وََإِسۡۡمَٰ� آٓ إِلَِىَٰٓٓ إِبِۡرَٰۡ� تعـالى: ﴿وَعَََهِِدۡۡنـ�

ٱسُُّلـجُُودِِ﴾ ]البقـرة:125[، فتعـاون إبراهيـم وإسـماعيل عليهمـا الـسلام في بنـاء 
عِٰلُُي رََبََّنََا  هِِٰ�ــمُُ ٱلۡقََۡوََاعِِـدََ مِِـنََ ٱلۡبََۡي�ـتِِ وََإِسۡۡمَٰ� ـعُُ إِبِۡرَٰۡ� البيـت وتطـهير موضعـه، ﴿وََإِذۡۡ يَرَۡۡف�

نتََ ٱسََّلـمِِعُُي ٱلۡعََۡلِيِـمُُ﴾ ]البقـرة: 127[.
َ
كََ أَ تََقََ�بـلۡۡ مِِن�ـ�آۖۖ إِنـ�

ولما أرسل الله تعالى مو�سى عليه السلام برسالته وآياته وكان ذلك تكليفًًا 

�يِ وََزِرٗٗيا  ه أمورًًا ثمانية، منها قوله عليه السلام: ﴿وََٱجۡۡعََل لِّ ا؛ سأل مو�سى رَبَّ
ً
شاقً

ِ بـه ظهرى، 
زۡۡرِيِ﴾ ]طـه: 29-31[، أي: قـ�وِّ

َ
هِۦِٓٓ أَ بـ� خِِي ٣٠ ٱشۡۡـدُُدۡۡ 

َ
رُُٰونََ أَ هۡۡلِيِ ٢٩ هَٰ�

َ
ِـنۡۡ أَ مِّ�

شۡۡرِِكۡۡـهُُ فِيِٓٓ 
َ
ي بـه. يقـال منـه: قـد آزر فلان فلانًًـا؛ إذا أعانـه وشـد ظهـره، ﴿وََأَ ِ

وأع�نِّ

ني بـه، فنتعـاونُُ كلانـا جميعًًـا  ، فاسـتجاب لـه 
َ
مۡۡـرِِي﴾ ]طـه:32[ الـذي أمـرتَ

َ
أَ

خِِيكََ﴾ ]القصـص: 35[.
َ
ربـه؛ ﴿قََالََ سََنَشَُُـدُُّ عََضُُـدََكََ بِأَِ

وفي قصـة ذي القـرنين: عـرض القـومُُ عليـه أن يعطـوه مـن أموالهـم مـا 

ن تََجۡۡعََلََ 
َ
ِ وأجـرًًا، قالـوا: ﴿فََهََـلۡۡ نََجۡۡعََـلُُ لَكَََ خََرۡجًًۡـا عَلََىَٰٓٓ أَ

يسـتعين بـه على بنـاء السـ�دِّ

�يِ خََيۡۡرٞٞ﴾ ]الكهـف: 94-95[، أي: إن  ا ٩٤ قََالََ مََـا مََـكََّنِّ�يِ فِيِـهِِ رََبِّ بَيَۡۡنََن�ـا وََبََيۡۡنََهُُـمۡۡ سََـدّٗ�ٗ
انـي عليـه؛ خير  الـذي مكـنني في عمـل مـا سـألتموني مـن السـد ووطـأه لي وَوَّق

مقاتـل، أبـو الحسـن مقاتـل بـن سـليمان بـن بـشير الأزدي البـلخي )ت: 150هــ(، تفـسير قماتـل بـن  	1
سـليمان، تحقيـق عبـد الله محمـود شحاتـه، دار إحيـاء التراث - بيروت، 1423 هــ، 26/3، وابـن 

.55/16 البيـان،  جامـع  الـطبري،  جريـر 
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عِِن�يـونِيِ بِقُُِوََّةٍٍ﴾ ]الكهـف: 95[، أي: أعينوني 
َ
مـن ذلـك وأكثر وأطيـب، ولكـن ﴿فََأَ

في  التعـاون  أَنَّ  على  ذلـك  فـدَلَّ  والعمـل  ،  البنـاء  يحسـنون  وصنـاع  برجـال 

 لا يسـتطيعُُ النـاسُُ الاسـتغناءََ عنهـا.
ٌ
المشـاريع الكـبيرة ضـرورةٌ

 النبي صلى الله عليه وسلم على التعاون ودعا إلى التضامن: 
َ

حثَّ 	.4

في  إليـه  دعـا  الـنبي صلى الله عليه وسلم  أَنَّ  والتضامـن  التعـاون  أهميـةِِ  على  يـدلُُّ  ـا  ومَمَّ

مـن   
ً
عليـه صـورةً وأثنى  أفعالـه،  مـن  كـثيرٍٍ  في  ـه صلى الله عليه وسلم 

َ
لَ
ّ
وتمثّ أقوالـه،  مـن  كـثير 

صـور الرحمـة بين أفـراد المجتمـع؛ وذلـك حين أثنى صلى الله عليه وسلم على الأشـعريين أنهـم 

كانـوا متعـاونين متضامـنين، فكانـوا إذا "قـلََّ طعـام عيالهـم بالمدينـة مََجعـوا 

مـا كان عندهـم في ثـوبٍٍ واحـد، ثـم اقتسـموه بينهـم في إنـاء واحـد بالسََّـوية"، 

والإيثـار  والتضامـن  التعـاون  مـن  بـه  اتسـموا  مـا  على  الحديـث شـاهد  وهـذا 

ـماحة، ولما كان ذلـك مـن أخلاق نبينـا صلى الله عليه وسلم وأشـراف النـاس في  والمواسـاة والَسَّ

فهم النبي صلى الله عليه وسلم بإضافتهم إليه وإضافة نفسه إليهم  ، فقال:  سائر الأزمان؛ شَرَّ

ي، وأنـا منهـم"  .
ّنّ
"فهُُـم مِِ

 الـنبي صلى الله عليه وسلم على التعـاون والتضامـن في غير حديـث، فقـال صلى الله عليه وسلم: 
َثَّ

وقـد حـ

"يـدُُ الله مـع الجماعـة"  ، وقـال صلى الله عليه وسلم: "المؤمـن للمؤمـن كالبنيـان يشـدُُّ بعضـه 

انظر: ابن جرير الطبري، جاعم البيان، 403/15.  	1

انظـر: القـا�ضي عيـاض، إكمـال المعلـم بفوائـد مسـلم، 545/7، القـرطبي، المهفـم لما أشكل مـن  	2
.452/6 مسـلم،  كتـاب  تلخيـص 

البخـاري، الجامـع الصحيـح، رقـم الحديـث: 2486، 3/ 138، ومسـلم، المسـند الصحيـح، رقـم  	3
.1944  /4  ،2500 الحديـث: 

الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث: 2166، 466/4.  	4
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 على 
ٌ

ـا"  ، وهـذا الحديـث ظاهـرُُه الإخبـار؛ لكـن معنـاه الأمـر، وهـو حـثٌّ بعًضً

التعاون  ؛ فالتعاون في أمور الدنيا والآخرة مندوب إليه بهذا الحديث، وذلك 

مـن مكارم الأخلاق  .

وعن أبي سعيد الخدري ، قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء 

، فقـال رسـول 
الًا

رجـل على راحلـة لـه، قـال: فجعـل يصـرف بصـره يمينًًـا وشـما

الله صلى الله عليه وسلم: "مـن كان معـه فضـلُُ هظـر فليعُُـدْْ بـه على مََـن لا هظـر لـه، ومََـن كان لـه 

فضـلٌٌ مـن زاد فليعُُـدْْ بـه على مََـن لا زادََ لـه" قـال: فذكـرََ مـن أصنـاف المال مـا 

 على 
ٌ

ضـل  ، وفي هـذا الحديـث حـثٌّ
َ
ذكـر، حتى رأينـا أنـه لا حـَقَّ لأحـدٍٍ منـا في فَ

التعـاون والتـآزر والصدقـة والجـود ومواسـاة المحتـاج والإحسـان إلى الرفقـة 

والأصحـاب، والاعتنـاء بمصالحهـم، والأمـر بذلـك والتوجيـه إليـه  .

الله  كان  أخيـه  حاجـة  في  كان  "ومـن  صلى الله عليه وسلم:  الـنبي  قـال  آخـر  حديـث  وفي 

يـوم   مـن كربـات 
ًةً
ربـ

ُ
ـرََّج الله عنـه كُ

َ
فَ  

ًةً
ربـ

ُ
في حاجتـه، ومـن فـّرّج عـن مسـلمٍٍ كُ

 - الحديـث  هـذا  وفي  القيامـة"  ،  يـوم  الله  ستره  ا  مسـلًمً ستر  ومـن  القيامـة، 

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،103/1  ،481 الحديـث:  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	1
.1999/4  ،2585 الحديـث: 

حديـث  مـن  الممشكل  كشـف  هــ(،   597 )ت:  الفـرج،  أبـو  علي،  بـن  الرحمـن  عبـد  الجـوزي،  ابـن  	2
.405/1 مـج،   4 الريـاض،  الوطـن،  دار  البـواب،  حـسين  علي  تحقيـق  الصحيـحين، 

ابن بطال، شرح صحيح البخاري، 227/9.  	3

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 1728، 1354/3.  	4

النووي، المنهاج شرح مسلم بن الحجاج، 33/12.  	5

رقـم  الصحيـح،  المسـند  الحديـث: 2442، 128/3، ومسـلم،  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	6
.1996  /4  ،2580 الحديـث: 
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كذلـك - حـضٌٌّ على التعـاون وحسـن التعاشـر  ، وبيـانٌٌ لفضـل قضـاء حوائـج 

ومعادهـم. معاشـهم  في  يفيدهـم  بمـا  ونفعِِهـم  أجمـعين،  ّـنّاس  ال

وجــاء رجــل إلى الــنّّبي صلى الله عليه وسلم، فقــال: يــا رســول الله، أيّّ النّّــاس أحــبّّ إلى الله 

ــاس إلى 
ّنّ
تعــالى؟ وأيّّ الأعمــال أحــبّّ إلى الله؟ فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: "أحــّبّ ال

ــاس، وأحــّبّ الأعمــال إلى الله تعــالى ســرور تدخلــه على 
ّنّ
الله تعــالى أنعُُفهــم لل

ــا، ولأن  ــا، أو تطــرد عنــه جوًعً
ًنً
مســلم، أو تكشــف عنــه كربــة، أو تــق�ضي عنــه دي

يــعني  في هــذا المسجــد -  مــن أن أعتكــف  إلّيّ  في حاجــة أحــّبّ  مــع أخ  أم�شي 

ا"  . مسجــد المدينــة - شــًرًه

وفي السّّيرة النّّبويّّة وردََت صور كثيرة تدلُُّ على فضل التّّعاون والتضامن، 

منهـا: تعـاون الصّّحابـة رضـوان الله عليهـم في بنـاء المسجـد النّّبـويّّ، وكان ذلـك 

ـف بين القلـوب، ووجّّـه نيّّاتِِهـا إلى 
ّ
ٍ في المدينـة المنـورة؛ ألّ

أولََ عمـل تعاونـيّّ عـا�مٍّ

. ِ
تحقيقِِ النّّفع العا�مِّ

ومنها: تعاون الصّّحابة في كفالة "	أهل 	الصفة"؛ إذ اتخذ فقراء المهاجرين 

 
الًا

ومســاكينهم ومــن لــم يكــن لــه منهــم منزل يســكنه؛ موضعًًــا في المسجــد مظــل

لبنًًــا في  بيتــه فوجــد  الــنبي صلى الله عليه وسلم يعينهــم، وربمــا دخــل صلى الله عليه وسلم  إليــه، وكان  يــأوون 

فّصّة فادعُُهم إليََّ!"  . وكان صلى الله عليه وسلم "إذا أتته  قدح، فقال لمن معه: "الحََق  أهلََ  ال

ــا، وإذا أتتــه هديــة أرســل إليهــم 
ًئً
صدقــة بعــث بهــا إليهــم ولــم يتنــاول منهــا شي

ابن بطال، شرح صحيح البخاري، 571/6.  	1

الطبراني، المعجم الكبير، رقم الحديث: 13646، 453/12.  	2

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 6246، 8/ 55.  	3
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 النــاس على إعانتهــم والتكفُُّــل 
ُ

وأصــاب منهــا وأشــركهم فيهــا"   . وكان صلى الله عليه وسلم يحــثُّ

بهــم، مــن ذلــك مــا روى عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر ، قــال: إن أصحــاب الصفــة 

كانــوا أناسًًــا فقــراء، وأن الــنبي صلى الله عليه وسلم قــال: "مــن كان عنــده طعــام اثــنين فليذهــب 

بثالــث، وإن أربــع فخامــس أو ســادس"  . فكان الصحابــة رضــوان الله عليهــم 

يأخذونهــم إلى بيوتهــم، أو يأتــون إلى المسجــد بالطعــام لهــم، )فكان الرجــل يأتــي 

قــه  ِ
�لِّ
تــه، وكان الرجــل يأتــي بالقنــو والقنويــن 	فيع

َلَّق
مــن نخلــه على قــدر كثرتــه و

	في 	المسجــد، وكان أهــل الصفــة ليــس لهــم طعــام، فكان أحدهــم إذا جــاع أتــى 

القنــو فضربــه بعصــاه؛ فيســقط مــن البســر والتمــر فيــأكل(  . 

التعاون سمة من أبرز سمات المجتمعات والدول المتحضرة:  	.5

لا يمكـن لدولـة أن تتحضـر وتزدهـر ولا لمجتمـع أن ينمـو ويسـتمر؛ مـا لـم 

الـغني الفـقير،  يكـن فيـه تكافـل وتـآزر وتعـاون وتضامـن، بحيـث يرحـم فيـه 

ويحمـل فيـه القـوي الضعيـف، ويـوا�سي فيـه الواجـد المحتـاج؛ أمـا إذا اتسـم 

يفسـد  ذلـك  فـإن  والأثـرة...  والأنانيـة  الفردانيـة  مـن  ذلـك  بـخلاف  المجتمـع 

حمته ومسـتقبله.
ُ
العلاقات بين أفراده؛ وينذر بخطر عظيم يهدد تماسـكه ولُ

وصدق الشاعر إذ يقول: 

ت
َ
رفَ

َ
نفـــسٌٌ ولا ازدََهـــرتْْ أرضٌٌ بعُُمـــرانلولا التعاونُُ بين الناسِِ ما شَ

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 6452، 8/ 96.  	1

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،124 /1 الحديـث: 602،  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	2
.1627  /3  ،2057 الحديـث: 

الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث: 2987، 218/5.  	3
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التعاون والتضامن في دولة الإمارات العربية المتحدة:  	.6

سـم بالتعـاون والتضامـن والممودة والبر والرحمـة 
َتَّ
إن المجتمـع الإماراتـي ي

والكرم والإحسان، هذه السمات هي التي شكلت أهم الأسس التي قامت عليها 

الدولـة الإماراتيـة، وقـد وضـع أهـل الإمـارات قديمًًـا نظامًًـا فريـدًًا في التكافـل 

لـه  بأكملـه إضافـة  الحيّّ  لتشـمل  الفـرد  امتـدت مسـؤولية  المجتـمعي؛ حيـث 

يتمثـل  الـذي  الاجتمـاعي  التضامـن  النظـام على فكـرة  هـذا  ويؤكـد  ولأسـرته. 

بصـور متعـددة، منهـا: الماديـة، والكلمـة الطيبـة، والممودة الصادقـة، والمشـاركة 

ًـبًا لزيـادة الترابـط بين أفـراد المجتمـع. المخلصـة، ممـا كان سب

وقـد اعتمـد نظـام التكافـل المجتـمعي على المبـادرات الفرديـة، مـع تحمُُّـل 

ام والشـيوخ والموسـرين مسـؤولياتهم تجـاه النـاس.
َكَّ
الح

والصدقـات،  الـزكاة،  قديمًًـا:  السـائدة  المجتـمعي  التكافـل  صـور  ومـن 

وإسـعاف الجائـع والمحتـاج، والهديـة أو الهبـة، والضيافـة الفزعـة، والشـوفة، 

والمسـافر خانـة... العلـم،  المطاوعـة وشـيخ  والبيـوت،  والمجالـس  والطـراز، 

وقـد انعكـس ازدهـار الحيـاة في دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة في جميـع 

مجالاتهـا إيجابيًًـا على التكافـل المجتـمعي والرعايـة المجتمعيـة، وتـغير مفهـوم 

التكافـل المجتـمعي الفـردي إلى مـنهج كامـل يكفلـه الدسـتور؛ والـذي أكـدت 

مـواده على أهميـة التكافـل والرعايـة في المجتمـع.

فشـملت الرعايـة المجتمعيـة في دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة العديـد 

الهمـم،  والعاجزيـن وذوي  والأيتـام،  الأرامـل،  منهـا:  المجتمـع،  في  الفئـات  مـن 
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وكبـار السـن... وغيرهـم  ، وذلـك عـن طريـق مجموعـة مـن المبـادرات المجتمعية 

المجتمـع،  أفـراد  بين  المجتـمعي  التكافـل  ومبـادئََ  التكاتـف  قيـمََ  ـد  ِ
تج�سِّ التي 

م نمـاذج رائـدة وملهمـة مـن التعـاون والتضامـن، ومـن أمثلتهـا: ِ
وتقـ�دِّ

مبادرة "فزعة":  •

هي مبـادرة اجتماعيـة تهـدف إلى تطويـر الترابـط المجتـمعي والحفـاظ على 

روابـط فعالـة للتضامـن داخـل مجتمـع دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، وهي 

إحـدى مبـادرات صنـدوق التكافـل الاجتمـاعي، أطلقهـا الفريـق سـمو الشـيخ 

سـيف بـن زايـد آل نهيـان، وتقـدم حزمـة فريـدة مـن الخدمـات للنـاس بهـدف 

تنويـع وتوسـيع مجـالات التكافـل بينهـم والارتقـاء بهـا إلى أعلى المسـتويات  .

صندوق الزواج:  •

الدولة من ذوي الإمكانات المحدودة  م منحة مالية لمواطني  ِ
يق�دِّ الذي 

الاجتماعي  البناء  مرتكزات  تعزيز  بهدف  الزواج؛  تكاليف  على  لإعانتهم 

وتماسك نسيجه والارتقاء به وتفعيله تحقيقًًا للاستقرار الأسري في المجتمع 

وتشجيعًًا للزواج؛ بحيث يعود بالخير والاستقرار على كل من يستفيد منه  . 

والتوجيه  الإرشاد  ويقدم  الجماعية،  الأعراس  الزواج  ينظم صندوق  كما 

للمواطنين المقبلين على الزواج. 

انظـر: البوابـة الرسـمية لحكومـة دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة،  الحيـاة اجلاتماعيـة، التكافـل  	1
اجلاتمـاعي.

انظر: موقع فزعة.  	2

مركـز الاتحـاد للأخبـار، علـوم الـدار، "صنـدوق الـزواج" يهـدف إلى بنـاء أسـرة إماراتيـة متماسـكة  	3
زواج  الـزواج-  منحـة  المتحـدة،  العربيـة  الإمـارات  دولـة  لحكومـة  الرسـمية  والبوابـة  ومسـتقرة، 

بالمواطنـات. المواطـنين 

https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/culture/theaspectsofuaessociallife
https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/culture/theaspectsofuaessociallife
https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/culture/theaspectsofuaessociallife
https://www.fazaa.ae/page/fazaa
https://www.aletihad.ae/article/81675/2010/%C2%AB%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC%C2%BB-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A9
https://www.aletihad.ae/article/81675/2010/%C2%AB%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC%C2%BB-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A9
https://u.ae/ar-ae/information-and-services/social-affairs/marriages/marriage-as-per-the-sharia-law
https://www.aletihad.ae/article/81675/2010/%C2%AB%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC%C2%BB-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A9
https://u.ae/ar-ae/information-and-services/social-affairs/marriages/marriage-as-per-the-sharia-law
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مبادرة "مِِديم":  •

تحتفــي  التي  أبــوظبي  حكومــة  مبــادرات  إحــدى  "مِِديــم"  مبــادرة  تعــد 

بالاعتــدال وبالقيــم الموروثــة الأصيلــة والمتجــذرة بين أبنــاء المجتمــع الإماراتــي 

في كافــة الممارســات المتعلقــة بالــزواج والتأسيــس لعائلــة مســتقرة، وتهــدف 

إلى تشجيــع الشــباب المواطــنين على التواضــع في ممارســات حــفلات الزفــاف، 

ودعوتهــم للتفــكير بحكمــة عنــد التخطيــط لكل مــا يتعلــق في حياتهــم الزوجيــة 

المقبلة، بما في ذلك تجهيزات الزواج وغيرها من الأمور المرتبطة بالاستعداد 

للزواج، لبناء أسر مستقرة وسعيدة؛ بعيدًًا عن المغالاة والمبالغة في تكاليف 

في  والشــباب  العــائلات  كاهــل  تثقــل  باتــت  والتي  حاليًًــا،  الســائدة  الــزواج 

الســنوات الأخيرة، ممــا يؤثــر على اســتقرار المجتمــع الإماراتــي وترابطــه! ومــن 

خلال المبادرة يحصل الأشخاص المقبلون على الزواج على التوجيه والإرشاد 

حــول كيفيــة التأسيــس بــشكل صحيــح لزواجهــم، فيمــا يتــم تمكين الأهالي من 

خلال منحهم تدريبات خاصة تســاعدهم على إدارة شــؤونهم المالية بكفاءة، 

وممارسة أساليب التربية الإيجابية مع أطفالهم، وعلى كيفية المحافظة على 

ديمومــة الــزواج وتحقيــق الانسجــام بين الــزوجين طــوال حياتهمــا الزوجيــة  .

برنامج الدعم اجلاتماعي:  •

والأسـر  الأفـراد  حيـاة  جـودة  تعزيـز  إلى  يهـدف  دعـم حكومـي  برنامـج  هـو 

الإماراتيـة مـن ذوي الدخـل المنخفـض؛ ويوفـر البرنامـج مخصصـات جديـدة 

لدعـم المسـتحقين تشـمل مجموعـة مـن الـعلاوات، وتصـرََف حسـب الحالـة 

الاجتماعيـة  .

انظر: الموقع الإلكتروني لمبادرة مديم.  	1

انظر: موقع وزارة تمكين المجتمع،  خدمات الدعم اجلاتماعي.  	2

http://www.medeem.gov.ae
http://www.medeem.gov.ae
https://smartservices.mocd.gov.ae/smart-services/how-to-apply
https://smartservices.mocd.gov.ae/smart-services/how-to-apply
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رعاية وتكريم كبار المواطنين:  •

ممن تجاوزوا الستين عامًًا من العمر، وتوفير حزمة واسعة من الخدمات 

والتسـهيلات والخصومـات لهـم؛ تقديـرًًا لإسـهاماتهم ودورهـم الفاعـل في بنـاء 

 بتعاليم تراث الإمارات الأصيل  . 
الًا

المجتمع ونهضته، وعم

رعاية أصحاب المهم:  •

بتوفير كافة سُُبل الرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم، والعمل على تمكينهم 

ودمجهم في المجتمع، وتوفير الحماية الاجتماعية وتأمين الحياة الكريمة لهم؛ 

ممـا يؤهلهـم ليكونـوا أفـرادًًا منتـجين. وذلـك مـن خلال عـدة مبـادرات وبرامـج 

متخصصـة تهـدف إلى تمكينهـم والاهتمـام باحتياجاتهـم وتأهيلهـم لتخطـي كل 

ما يواجههم من تحديات والوصول بهم إلى أق�صى إمكانياتهم  .

مجالس الأحياء:  •

أفـراد  بين  المجتـمعي  التلاحـم  زيـادة  على  تعمـل  مـوروث حضـاري،  وهي 

المجتمع الذين يجتمعون في هذه المجالس لمناقشة قضاياهم المجتمعية، كما 

أنها فرصة لحصول التعارف بين أبنائهم الذين يأتون بصحبتهم، فيتعلمون 

مـن ذويهـم العـادات والتقاليـد الإماراتيـة والسـنع، والتي تـشكل هويـة الشـعب 

ر دور  الإماراتـي، ممـا يعـزز هـذه العـادات ويرسخهـا في نفـوس الأجيـال، وتطـَوَّ

المجالـس ليشـمل اسـتضافة حـفلات عقـد القـران والأعـراس التي تقـام فيهـا، 

انظـر: موقـع وزارة تمـكين المجتمـع، خدمـات كبـار المواطـنين، وموقـع هيئـة تنميـة المجمتع، بطاقة  	1
ذخـر.

انظر: موقع وزارة تمكين المجتمع، خدمات أصحاب المهم، هيئة تنمية المجمتع، بطاقة سند.  	2

https://www.cda.gov.ae/ar/socialcare/SeniorCitizens/Pages/ThukherCard.aspx
https://www.mocd.gov.ae/ar/services/senior-emiratis-services.aspx
https://www.cda.gov.ae/ar/socialcare/SeniorCitizens/Pages/ThukherCard.aspx
https://www.cda.gov.ae/ar/socialcare/PeopleWithDisabilities/Pages/sanadCard.aspx
https://www.mocd.gov.ae/ar/services/people-of-determination-card-services.aspx


- 224 -

مـن  وغيرهـا  الاجتماعيـة  الخدمـات  تقديـم  يتـم  كمـا  العـزاء،  تقبّّـل  وكذلـك 

الخدمات الحكومية الأخرى داخل مجالس الأحياء السكنيّّة، وتقديم الدعم 

والمسـاندة لإنجـاز هـذه الخدمـات للإماراتـيين مـن قـاطني الأحيـاء السـكنية  .

مجالات التعاون والتضامن: 

حصََر؛ وذلك لشموله وسعة ميادينه، 
ُ
، وتكادُُ لا تُ

ٌ
مجالات التعاون كثيرةٌ

وقـد  والجسـم،  بالقـوة  أو  بـالمال،  سـاعدة 
ُ
المُ مجـال  في  يكـون  قـد  فالعََـون 

ـورة النافعـة، وربمـا يكـون 
ُ

شُ
َ
يكـون بالجـاهِِ والقـول، وأحيانًًـا يكـون بالعِِلـم والمَ

بالشـفاعة الحََسـنة، ومـا مِِـن عََمـلٍٍ في الحيـاة إلا ويُُمكـن أن يكـون فيـه مجـالٌٌ 

مـن مجـالات التعـاون والتعاضـد والتضامـن. وفيمـا سـبق ذكـره مـن مجـالات 

قيمـة الرحمـة والقيـم الفرعيـة التابعـة لهـا مـا يثري هـذه المجـالات ويـغني عـن 

إعـادة بسـطها هنـا.

من فوائد التعاون والتضامن: 

التعاون سبب للرحمة الإلهية:  	.1

ضد  والولاية   ،﴾ ۚ بََعۡۡ�ضٖۚ وۡۡلِيََِآءُُٓ 
َ
أَ بََعۡۡضُُهُُمۡۡ  تُُٰ  وََٱلۡمُُۡؤۡۡمِِنَٰ� ﴿وََٱلۡمُُۡؤۡۡمِِنُُونََ  تعالى:  قال 

والتعاطف، وبعضهم   ِ
والتحا�بِّ  ِ

التوا�دِّ في  قلوبهم متحدة  والمعنى:  العداوة، 

أعوان بعض، ثم بعد أن ذكر ما يجري مجرى التفسير والشرح له قال في 

 َ ۗ إِنََِّ ٱ�للَّهَ ��للَّهُۗ ٓئِكََِ سََيََرۡۡحََمُهُُُمُُ ٱ وْْلَٰٓ�
ُ
 صيغة تفيد التوكيد والمبالغة: ﴿أُ

الًا
جزائهم مستعم

انظر: موقع صحيفة البيان الإماراتية.  	1

https://www.albayan.ae/uae/2024-02-05-1.4813482


- 225 -

يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

عََزِزٌٌي حََكِِمٞٞي﴾ ]التوبة: 71[، يقول: هؤلاء الذين هذه صفتهم؛ سيرحمهم الله 
فيبعدهم من عذابه، ويدخلهم جنته  . 

التعاون سبب للمعونة الإلهية:  	.2

ففي الحديث: "والله في عونِِ العبد ما كان العبد في عون أخيه"  . 

﴾ ]الرحمن: 60[؟ 
ُ

  الِإِحسََانُ
الَّا

و﴿هََل جََزََاءُُ الِإِحسََانِِ إِِ

 على 
الًا

 ثقل الأمر على المتعاونين، فما كان ثقي
َفَّ

ومن هذه المعونة أن يخ

الفرد كان خفيفًًا على المجموع، وفي ذلك يقول الشاعر:

عَََزَّتْْــه تو الثقيــلُُ  العِِــبْْءُُ  ِقـــابِِإذا 
 على ال�رِّ

َفَّ
رقـــابُُ القـــومِِ خـــ

التعاون ييسر الأعمال الكبيرة ويقحق النتائج العظيمة:  	.3

نجزُُ الأعمال الكبيرة بأوقاتٍٍ قصيرة، 
ُ
التعاون سبب للقوة والنجاح، وبه تُ

فهـــو أســـاس التّّقـــدّّم والإنتـــاج والنّّجـــاح والتّّفـــوّّق. ودليلـــه مـــا تقـــدم مـــن عمـــل 

إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في بناء البيت وتطهيره، وقول ذي القرنين 

رَََ  ُــونِيِ زُُب� ًــا ٩٥ ءََات� مُۡۡ رََدۡۡم� لَۡۡ بَيَۡۡنََكُُـــمۡۡ وََبََيۡۡنََه� جۡۡع�
َ
وََُّةٍٍ أَ ُــونِيِ بِق� عِِن�ي

َ
لأهـــل القريـــة: ﴿فََأَ

َــالََ  َــارٗٗا ق� َــعََلَهَُُۥ ن� �اْۖۖ حََتََّىٰٓٓ إِذََِا ج� ُــو َــالََ ٱنفُُخ� دَََفََيۡنِِۡ ق� َــاوََىٰٰ بََيۡنََۡ ٱص�ل ۖ حََتََّىٰٓٓ إِذََِا س� ـــ�دِۖ ٱلۡحَۡدَِِي
عُُٰواْْ لَهَُُۥ  تََۡطَٰ� َــا ٱس� رَُُهُوُ وََم� ن يََظۡۡه�

َ
وُٓٓاْْ أَ ع� َــا ٱسۡۡطَٰ� رٗٗۡا ٩٦ فََم� ۡــهِِ قِط� ۡــرِغِۡۡ عََلََي� ف�

ُ
ُــونِيِٓٓ أُ ءََات�

ٗــا﴾ ]الكهـــف: 97-95[. نََقۡۡ�ب

انظـر: ابـن جريـر الـطبري، جامـع البيـان، 556/11. الـرازي، التفـسير الكبير، 101/16، والقرطبي،  	1
القـرآن، 203/8. الجامـع لأحكام 

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2699، 2074/4.  	2
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يقول أحمد شوقي: 
ٌ
ـــــــــــــــــــــةٌ  عُُلـــــــــوَيَّ

ٌ
ةٌَوَّ بـــــــــــدِِعُُ الأشيـــــــــــاءََإَنَّ التعــــــــــــــــــاوُُنََ قـــــــــــــــ

ُ
بـــــــــــني الرجـــــــــــالََ وتُ

َ
تَ

التعاون قوة تحمي الأفراد المتعاونين 	.4

التعاونٌٌ والتضامن والتعاضد والتساعد سبب للقوة والـمََنََعََة والحماية، 

كما أن التفرُُّق والأنانية سببٌٌ للضعف والتمزّّق والوهن! فالإنسان ضعيف 

بنفســه قــويُُّ بــغيره، والتعــاون يجعــلُُ الفــرد يشــعرُُ بالقــوّّة، وينزع منــه الشــعور 

بالعجز.

قال الشاعر: 

رى
َ
كونــوا جميعًًــا يــا بََنَيَّ إذا اعْْتَ

ِماحُُ إذا اجتََمََعنََ تكسُُّرًًا
تأبََى ال�رِّ

قَرَّــــــــــــــــــــوا آحــــــــــــــــــــــــــــــــادا تف
َ
طــــــــــــــــــبٌٌ ولا تَ

َ
 خَ

ـــــــــــــــرََت أفـــــــــــــــــــرادا كَسَّ
َ
ـــنََ تَ

ْ
وإذا افتََــــــــــرََقْ

اس. 
ّنّ
ة بين ال التعاون سببٌٌ من أسباب الألفة والمّبّح 	.5

رَُُهَّ  ط
ُ
وتُ والفِِرََق،  الأفراد  بين  والتّّآلف  المحبّّة  علاقاتُُ  بنى 

ُ
تُ فبالتعاون 

في  بمكانته  فردٍٍ  كلُُّ  ويشعرُُ  ات، 
ّ
الذّ وحبّّ  الأنانيّّة  نوازع  من  النُُّفوسُُ 

الهمم  تجتمع  والتضامن  فبالتعاون  ثانيًًا؛  المجتمع  وفي   ،
الًا

أو العمل  فريق 

العمل  فرق  في  المتعاونون  وينتظم  المقاصد،  على  والجهود  الأهداف،  على 

الجماعي، ويتبادلون الموارد ويتقاسمون النتائج ويتشاركون الثمار، فيكون 

ذلك منشأ للمودة فيما بينهم، وإن التفاف القلوب حول بعضها عند إكمال 

المشاريع وإنجازها دليل على ذلك وشاهد. 



- 227 -

يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

طرق التعزيز والاكتساب: 

المبادرة واستحضار الشعور بالمسؤولية:  	.1

وذلـك ضمـن المتـاح والمقـدور عليـه، فلا يبخـل الإنسـانُُ على نفسـه بـأن 

لق العظيم، ولو بأبسـط الصور، كالصدقة 
ُ
يحظى بش�يءٍٍ من فضلِِ هذا الخُ

ك أن تبذل الفضل 
ّنّ
والبذل لما هو فاضلٌٌ عن حاجاته، قال صلى الله عليه وسلم: "يا بن آدم، إ

فـاف، وابـدأ بمـن تعـول، واليـد 
َ

لام على كَ
ُ
خير لـك، وأن تمسـكه شـرُُّ لـك، ولا تُ

ـفلى"  .  العليـا خير مـن اليـد الّسّ

الاكتفاء من الموارد بقدر الحاجة:  	.2

الحديـث  بهـدي  اهتـداء  عنهـا؛  زاد  بمـا  والإحسـان  يلبيهـا،  بمـا  والقناعـة 

المتقـدم: "مـن كان معـه فضـلُُ هظـر فليعُُـدْْ بـه على مََـن لا هظـر لـه، ومََـن كان لـه 

فضلٌٌ من زاد فليعُُدْْ به على مََن لا زادََ له..."  ، أما السرف والتبذير والتنافس 

في المظاهـر والتسـابق في الاقتنـاء والإنفـاق فإنـه لا يـدع للإنسـان بقيـة يـؤدي 

فيهـا واجـب التعـاون والتضامـن لممن حولـه.

شكر المعونة، والوفاء بها للناس:  	.3

فإعانة الناس بعضهم لبعض دََين فيما بينهم، يأخذ الإنسان منه ويرد 

الخير فيهـم  إبقـاء  بـغني عـن  النـاس فليـس  إليـه، وإن أغنـاه الله عـن فضـل 

وبسـط الفضـل بينهـم.

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 1036، 718/2.  	1

السابق، رقم الحديث: 1728، 1354/3.  	2
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الدعـــاء:  	.4

: طلب 
ُ
ةُ

َ
�ةِۚۚ ﴾ ]البقرة: 153[، والاستِِعََانَ قال تعالى: ﴿ٱسۡۡـتََعِنُُيواْْ بِٱِصََّلبۡۡرِِ وََٱصََّللََوٰٰ

عِِنْْ عليََّ"  . 
ُ
ي ولا تُ ِ

�نِّ
ِ أع

العََوْْنِِ  . وفي الحديث: "ر�بِّ

ضبط توازن قيمة التعاون: 

التعـاون محمـود ممـدوح مـا كان في الخير والبر والإحسـان، وتعزيـز القيـم 

النبيلة والمظاهر والسلوكات الإيجابية، ومعالجة ما سواها، فقد ذكر القرآن 

الكريم قسمين من التعاون:

ِ وََٱتََّلقۡۡوََ�ۖىٰۖ ﴾: ويدخل فيـه كل خير وبر، فهـو مما أمر الله  واْْ عَلََىَ ٱلۡبِۡرِِّ� ﴿وََتََعََاوََنـ�

به ورسوله.

﴾: ويدخـل فيـه كل ظلـم وإثم، وهـو الذي  ۚ �نِۚ مِِ وََٱلۡعُُۡدۡۡوَٰ� واْْ عَلََىَ ٱلۡإِِۡ�ثـ ﴿وََلَاَ تََعََاوََنـ�

مَََرَّه الله ورسـوله. ح

الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص 598، )عون(.  	1

أبـو داود، سنن أبـي داود، رقـم الحديـث: 1510، 83/2، والترمـذي، سنن الترمـذي، رقـم الحديـث:  	2
ابـن ماجـه، رقـم الحديـث: 3830، 1259/2. 3551، 554/5، وابـن ماجـه، سنن 
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خاتمــــــــة: 

نخلصُُ مما سـبق إلى أنّّ التّّعاون من القيم العظيمة النبيلة والصّّفات 

ى بهـا الأفـراد أصبـح المجتمـع نسـيجًًا واحـدًًا 
ّ
الحميـدة الجميلـة؛ التي إذا تـحلّ

ـا، فيـه يـق�ضي النّّـاس حاجاتهـم، ويتسـاعدون في تحقيـق مـا 
ً
 ومترابطً

الًا
مـتكاف

يصبـو إليـه كلٌٌّ منهـم.

والإسلامََ أمـر بالتعـاون والتراحـم والتـوادد، ونهى عـن الاخـتلاف والتفـرُُّق 

﴿وََلَاَ  تعـالى:  قـال  ف منـه ومـن مآلاتـه،  تركـه وخـَوَّ بـل شـدد على  والتناحـر، 

ختلفـوا فتََفرّّقوا 
َ
ۖ ﴾ ]الأنفـال: 46[، أي: ولا تَ زَٰعَُُـواْْ فََتََفۡۡشََـلُُواْْ وََتَذَۡۡهََبََ رِحُُيكُُـ�مۡۖ تَنََٰ�

وتختلِِـف قلوبُُكـم فتضعفـوا  . 

ابن جرير الطبري، جاعم البيان، 214/11.  	1





ة الثانيــــة القِِيمة المركزّيّ

)الســـــلام(

وأهم فروعها: 

الكرامة الإنسانية

الأخوة الإنسانية والتسامح والتعايش

التواصل والتعارف والاحترام

العدل والاعتدال
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الســــلام

قمدمـــــة: 

البشـرية  تـتلاقى على مائدتهـا  ـة عظيمـة،  إنسـانية وإسلامَيَّ  
ٌ
الـسلام قيمـةٌ

جمعـاء؛ على اخـتلاف ألوانهـا وأعراقهـا وأديانهـا ومذاهبهـا، لتحقيـق التعايـش 

الإنسـان،  الإنسـان لأخيـه  احترامِِ  في  تتـجلى  الحضـاري.  والتكامـل  الإنسـاني، 

وإقـرارِِ المسـاواة بينهمـا في الكرامـة الإنسـانية والحقـوق والواجبـات الاجتماعيـة 

ٍ، وقبـولِِ 
ٍ أو اجتمـاع�يٍّ

ـبََل�يٍّ
َ
ٍ أو قَ

ٍ أو عـرق�يٍّ
ٍ أو جهـو�يٍّ

والوطنيـة، دون تمـييز عنصـر�يٍّ

الآخر وتقديرِِ الاختلاف معه في الثقافة، والفكر، والدين، والعادات، والتقاليد، 

والأعراف، ونبذِِ مظاهر العنف، والتمييز، والإقصاء...، والتأسسِِي لتوافقٍٍ قائم 

على الاحترام المتبادََل والتعارف والتعايش والتسامح ونبيل المواقف ومحاسن 

الأخلاق وفضائـل الصفـات.

ل للنصوص القرآنية  ِ
مة، فالمتأ�مِّ

َلَّ
ة مس والإسلام دين السّّلام، وهذه قضَيَّ

، تشمل 
ً
 دقيقةً

ً
 موضوعيّّةً

ً
والهدي النبوي يجدها تعالج قيمة السّّلام معالجةً

هـا، وتـراعي التـغيُُّر الحضـاريّّ لنسـق التّّعايـش الإنسـانيّّ مـع 
ّ
مجـالات الحيـاة كلّ

مقتضاهـا  جمعـاءََ،  للإنسـانيّّة  عامّّـة  دعـوة  وتجعلهـا  المجتمعـاتِِ،  مختلِِـف 

شـدّّد والعنـف والعـدوانِِ، يقـول الحـقّّ سـبحانه: 
ّ
 التّ

ُ
الدّّخـولُُ في الـسّّلام ونبـذُ

طٰٖٖ مُُّسۡۡـتََقِِيمٖٖ﴾ ]يونـس: 25[. ـٰمِِ وََيََهۡۡـدِِي مََن يَشَََـآءُُٓ إِلَِىَٰٰ صِِرَٰ� ُ يَدَۡۡعُُـوٓٓاْْ إِلَِىَٰٰ دََارِِ ٱسََّللَٰ� ﴿وََٱ�للَّهُ

وقد أسس الإسلام لقيمة السلام وما يتصل بها من قيم إنسانية سامية؛ 

بين  ترسـيخها  إلى  ودعـا  الآخـر...،  وقبـول  والاحترام،  والتعايـش،  كالتسـامح، 

الناس، ونبذ كل ما يخالفها من أشكال الكراهية، والعنف، والتفرق، والنزاع، 

والخصومـة، والإصـقاء.
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تعريف السلام: 

- في اللغة: 
ا

أولًا

ها:  ِ
 في معانٍٍ، من أه�مِّ

ً
يََرِِد السلام لغةً

مِِـنََ  بََابِِـهِِ  ـمُُ 
َ
مُُعْْظَ يـمُُ؛  ِ

�لْمِ
وََا مُُالَّا 


وََال ينُُ  ِ

والعََافيـة: 		الـ�سِّ والسََّملاـة  حـة  ِ
ال�صِّ أ.

  ، والبراءة من العيوب    لامةُُ صل: الَسَّ
َ
لامُُ فِِي الأَ عََافِِيََةِِ  ، فالَسَّ

ْ
ةَِِحَّ وََالْ  ِ

ال�صِّ

والباطنـة  .  الظاهـرة  الآفـات  ومـن 

﴿وََإِن  تعـالى:  ، ومنـه قولـه 
ُ
ةُ
َ �لَمَ
سََـا

ُ �لْمُ
وََا الـصُُّلح  ـلم:  ِ

وال�سِّ والمسـالمة:  الـصُُّلح  ب.

جََنََحُُـواْْ لِسََّلـلۡۡمِِ فَٱَجۡۡن�ـحۡۡ لَهَََـا﴾ ]الأنفـال: 61[  . 

لُُ الرضا بالحكم  . 
ْ
سْْليمُُ: بََذْ

ّ
الرضا والتبُُّقل: فمعنى التَّ ت.

اتِِ  . 
َ
فَآلْآ


مََ مِِنََ ا

َ
ن يََسْْلَ

َ
لامُُ: دُُعََاءٌٌ للِإِنسان بأَ ي الخير: فالَسَّ ِ

�نِّم
التيََّحة وت ث.

ابن فارس، معجم قماييس اللغة، 90/3، )سََلِِمََ(.  	1

الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، 1951/5 - 1952، )سلم(. وابن منظور، لسان  	2
العـرب، 291/12، )سـلم(.

الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، 1951/5 - 1952، )سلم(.  	3

الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص421.  	4

انظـر: الراغـب الأصفهانـي، المفـردات في غريـب القـرآن، ص423، وابـن فـارس، معجـم قماييـس  	5
التفـسير  والـرازي،  البيـان، 251/11،  جامـع  الـطبري،  وابـن جريـر  )سـلم(،   ،91 - اللغـة، 90/3 

.500/15 الكـبير، 

الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، 1951/5 - 1952، )سلم(.  	6

ابن منظور، لسان العرب، 289/12 - 291، )سلم(.  	7
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ا - في الاصطلاح:  ثانًيً

اللغويـة  المعانـي  عـن   -  
ً
عامـةً  - للـسلام  الاصـطلاحي  المفهـوم  يخـرج  لا 

لامـة والطمأنينـة في  حـة والعافيـة والَسَّ ِ
ـابقة، ليتمثـل في حالـة مـن ال�صِّ الَسَّ

ـة في  النفـس والقلـب والفكـر؛ تنعكـس على القـول والعمـل، وتترك أثرهـا صَِِحَّ

ـر مـع حُُسـن الصلـة 
َ
 للآخَ

الًا
العلاقـات الإنسـانية وسِِـلمًًا وأمنًًـا واسـتقرارًًا، وقبـو

ي الخير لـه. ِ
بـه وتـم�نِّ

قد يعني مصطلح "السلام" على مستوى العلاقات الدولية والاجتماعية: 

غياب النزاع، وتحقيق العدالة والاستقرار الاجتماعي، والرفاهية الاقتصادية 

والحرية الأساسية  . فيكون السلام بذلك حالة من الطمأنينة في المجتمعات 

الإنسانية، ناتجة عن تبنّّي أفرادها يََقمََ التعايش والتسامح، ونبذِِهم للعنف 

والتطرف، وبُُعدِِهم عن الصراعات والنزاعات، وضمانهم الحقوق الطبيعية 

إلى  وتؤدي  تمييز،  دون  والمساواة  الكرامة  للفرد  تضمن  التي  والأساسية 

الاستقرار والازدهار. 

انظـر: موقـع لجنـة الأمـم المتحـدة الاقتصاديـة واجلاتماعيـة لغـرب آسـيا - الإسكـوا التابـع للأمـم  	1
المتحـدة.

http://www.unescwa.org/ar/sd-glossary/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.unescwa.org/ar/sd-glossary/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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أهمية السلام: 

أولى الإسلام قيمـة الـسلام أهميـة بالغـة، وخصهـا بعنايـة فائقـة، يمكـن 

إجمـال ذلـك فيمـا يأتـي:

السََّلام اسمٌٌ من أسماء الله الحسنى:  	.1

ـٰمُُ﴾ ]الحشـر: 23[  ، ومعنـاه: ذو  كُُ ٱلۡقُُۡـدُُّسُُو ٱسََّللَٰ� قـال تعـالى: ﴿هُُـوََ ٱلۡمََۡلـ�

 ِ
ه من ك�لِّ

ُ
ه - سبحانه - من كل عيب، وسلمََت صفاتُ

ُ
لامة؛ إذ سََلِِمََت ذاتُ الَسَّ

ه عن العبثية، وسلمََ - سبحانه - مما يلحق المخلوقين 
ُ
نقص، وسلمََت أفعالُ

مـن الفنـاء والمموت والنقـص والعيـب  . 

السلام صفة الأنبياء عليهم السلام:  	.2

ومثال ذلك: إبراهيم عليه السلام: ﴿جََآءََٓ رََبََّهُُۥ بِقََِلۡۡبٖٖ سََـلِمٍٍي﴾ ]الصافات: 

تٍٍٰ  ِن�ـا وََبََرَكََٰ� مٰٖٖ مِّ� سََلَٰ� بـ� طۡۡ  ن�ـوحُُ ٱهۡۡ�بـ 84[، وقـال الله تعـالى لنـوح عليـه الـسلام: ﴿يَٰ�

ۚ ﴾ ]هود: 48[، وعلى الإجمال قال تعالى: ﴿قُُلِِ ٱلۡحَۡمَۡۡدُُ  ِمََّن مََّعََ�كَۚ مََمٖٖ مِّ�
ُ
عََلََيۡۡكََ وَعََلََىَٰٓٓ أُ

ۗ ﴾ ]النمـل: 59[، وهـم رسـله وأنبيـاؤه الكرام  ـٰمٌٌ عَلََىَٰٰ عِِبََادِِهِِ ٱلَّذَِِيـنََ ٱصۡۡطََفََ�ىٰٓۗ ِ وَسَََلَٰ� ��لِلَّهِ
عليهم الصلاة والسلام.

انظـر: البيهقـي، أبـو بكـر أحمـد بـن الحـسين )ت 458ه(، الأسـماء والصفـات، تحقيـق عبـد الله  	1
بـن محمـد الحاشـدي، مكتبـة السـوادي، جـدة - المملكـة العربيـة السـعودية، 1413ه/1993م، 

.100/1

انظـر: الزجـاجي، عبـد الرحمـن بـن إسحـاق )ت: 337هــ(، اشـتقاق أسـماء الله، تحقيـق د. عبـد  	2
الحـسين المبـارك، ط2، 1406هــ - 1986م، ص215، والغـزالي، المقصـد الأسنى في شـرح معانـي 

ص69. الحـسنى،  الله  أسـماء 
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يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

القرآن الكريم كتاب السََّلام:  	.3

ُ مََنِِ  هِِ ٱ�للَّهُ بـ� بٰٞٞ مُُّـبِيِنٞٞ ١٥ يََهۡۡدِِي  ورٞٞ وََكِتَِٰ� ِ نـ� ِـنََ ٱ�للَّهِ قـال تعـالى: ﴿ق�ـدۡۡ جََآءََٓكُُـم مِّ�

لامـة  . ـٰمِِ ﴾ ]المائـدة: 15-16[، أي: طـرقََ الَسَّ هُُۥ سُُـبُُلََ ٱسََّللَٰ� نـ� ٱتََّ�بـعََ رِضِۡۡوَٰ�

وقـد أورد الله تعـالى مـادة الـسلام بمشـتقاتها في 130 موضعًًـا مـن القـرآن 

الكريم، إشارة إلى مركزية السلم في العلاقات البشرية في الإسلام، وإَنَّ تعدّّدُُ 

إعمـالِِ مفهـوم "الـسّّلام" في القـرآن الكريـم والهـدي النّّبـويّّ - كذلـك - يـبيّّن 

مَََـعَلِِيّّ لمبـادئ الإسلام. هُُُـنُ بمنزلـة التّّأسيـس ال

 كو

ُ
َـتَه؛ مـن حثُيـ قيم

 وقد جاءت مادة السلام لمعانٍٍ عدة في القرآن الكريم، وذلك على ستة 

أوجه: 

ـٰمُُ﴾  كُُ ٱلۡقُُۡـدُُّسُُو ٱسََّللَٰ� ـٰهََ إِلَِّاَ هُُـوََ ٱلۡمََۡلـ� ُ ٱلَّذَِِي لَآَٓ إِلَِٰ� ـه تعـالى، ﴿هُُـوََ ٱ�للَّهُ
َلَّ
اسـم ال 	•

.]23 ]الحشـر: 

ۚ ﴾ ]الزخـــرف: 89[، أي:  �مٰٞۚ ل�� لُۡۡ سََ مُۡۡ وََق� حَۡۡ عََنۡۡه� الخير، قـــال تعـــالى: ﴿فََٱصۡۡف� 	•

ٗــا﴾  م� ل�ـــواْْ سََلَٰ� ُــونََ قَاَ هِِٰل� ُــمُُ ٱلۡجَٰۡ� قـــل: خيــــــــــــــر، وقـــــــــال عــــــــــز وجــــــــــــــــل: ﴿وََإِذََا خََاطََبََه�

]الفرقـــان: 63[، أي: ردُُّوا خيرًًا.

هِٰمََي﴾ ]الصافات: 109[.  مٌٌٰ عَلََىَٰٓٓ إِبِۡرَٰۡ� الثناء الحسن: ومنه قوله تعالى: ﴿سََلَٰ� 	•

•	التحية المعروفة )السلام عليكم ورحمة الله(: قال تعالى: ﴿فََسََـلِّ�مُُِواْْ عَلََىَٰٓٓ  	

ۚ ﴾ ]النـور: 61[. رََٰكََـةٗٗ طََيِّ�ِ�بـ�ةٗۚ ِ مُُبَٰ� ِـنۡۡ عِِنـدِِ ٱ�للَّهِ نفُُسِِكُُـمۡۡ تََحِِي�ـةٗٗ مِّ�
َ
أَ

الرازي، التفسير الكبير، 327/11.  	1
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مَِِينِِ﴾  بِِٰ ٱلۡي� حٰ صۡۡحَٰ
َ
نِۡۡ أَ َـكََ م� مٰٞٞ ل� ل�� السلامــة مــن كل شــر: قــال تعــالى: ﴿فََسََ 	•

]الواقعــة: 91[.

مٍٍٰ﴾ ]الحجر: 46[، أي: قد  تسليم الش�يء إلى صاحبه: قال: ﴿ٱدۡۡخُُلُوُهََا بِسََِلَٰ� 	•

مت إليكـم، فخذوهـا مهنـأة  .  ِ
�لِّ
سُُـ

الإسلام دين السََّلام:  	.4

ـلۡۡمِِ كََآف�ـةٗٗ ﴾ ]البقـرة: 208[،  ِ يُُّهََـا ٱلَّذَِِيـنََ ءََامََنُُواْْ ٱدۡۡخُُلُُواْْ فِيِ ٱلسِّ�
َ
أَ ٓ قـال تعـالى: ﴿يَٰٓ�

ـلم بقصـد التّّعايـش الإنسـانيّّ بعيـدًًا عـن التّّناحـر والصّّـراع  ِ
والدخـول في ال�سِّ

الـذي لا يحقّّـق مصلحـة، ولا يجـرُُّ منفعـة  . 

الـذي  الإنسـانيّّ  التّّعايـش  ديـن  هـو  والإسلام  الإسلام،  رسـالة  فالـسلام 

ة  لم والسّّلام بين المجتمعات، وهو دين الأخوّّة الإنسانية والمحَبَّ ِ
ينبني على ال�سِّ

مأنينة والسّّـكينة في الناس، وهو - أيضًًا 
ّ
سـامح، الذي يسعى إلى زرع الطّ

ّ
والتّ

- دين الرّّفعة والكرامة الإنسانيّّة، والتّّعايش الذي أساسه احترام الآخر ومدُُّ 

َـعَّال معه. جسـورِِ التّّواصـل الحضـاريّّ الف

 ،
ً
النّّـاس يخوضـونََ فيـه حروبًًـا طاحِِنـةً لقـد جـاء الإسلام في وقـت كان 

وحـرب  والـغبراء،  داحـس  حـرب  مثالهـا:  آمادهـا،  وتتطـاول  أسـبابها  تتضـاءل 

أبـاغ  ...، فجـاء الإسلام  بُُعـاث، ويـوم عيْْن  الفِِجـار، ويـوم  البسـوس، وحـرب 

انظـر: العسـكري، الحسـن بـن عبـد الله، الوجـوه والنظائـر، ، مكتبـة الثقافـة الدينيـة، القاهـرة،  	1
ص257-256. 1428ه/2007م، 

انظر: الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص423، )سلم(.  	2

ابـن الأثير، علي بـن محمـد بـن الأثير الجـزري )ت: 630هــ(، الكامـل في التاريـخ، دار صـادر، بيروت،  	3
1402هــ - 1982، 10 مـج، 487/1.
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يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

وقـد  للمجتمعـات،  الحضـاريّّ  البنـاء  قواعـد  تؤسّّـس  التي  الـسّّلام  برسـالة 

ت روح السّّلام في نصوصه وتشريعاته وزُُمََرِِ أحكامِِه؛ سواء منها الأسرية 
َثَّ
انب

والعقـول  السـليمة  الفِِطـرة  بتها  فتشـَرَّ والتعامليـة؛  والعباديـة  والاجتماعيـة، 

الراقيـة والنفـوس المسـالمة، لما بينهـا مـن توافـق وانسجـام، ففطـرة الإنسـان 

كينة، وتلفظ ما ناقضها من سُُبل؛ كما  تتوافق مع السلام والاطمئنان والَسَّ

قـال يـقس بـن زهير:

ٌ
ةٌَ

ـلَّ
رٌٌْ مََضََ رَْْبِِ وََـعْ ـحَ

ْ
 سََـهْْــــلُُ  وََإَِِنَّ سََبِِـلََي الْ

ٌ
ــــمِِ آمِِنََــــةٌ

ْ
ـلْ ِ

وََإَِِنَّ سََبِِيــــلََ الـ�سِّ

ويُُعََـدّّ مجـالُُ العلاقـة بالآخـر المختلِِـف دينيًًّـا وثقافيًًـا وفكريًًـا مـن أهـمّّ المجـالات 

علاقـات  بنـاء  إلى  سـعيًًا  فيهـا؛  الـسّّلام  روح   
ّ

بـثّ على  الإسلام  حـرصََ  التي 

تواصليّّةٍٍ وتصالحيّّة وإنسانيّّة بين المجتمعات، وبلغََ حرصُُ الإسلام على لزوم 

ـلم والأمـان أن وجّّـه القـرآن الكريـم أمـرًًا ابتدائيًًّـا صريحًًـا بذلـك في  ِ
مـنهج ال�سِّ

تِِٰ  ـلۡۡمِِ كََآفََّٓةٗٗ وََلَاَ تَتَََّبِعُُِـواْْ خُُطُُوَٰ� ِ يُُّهََـا ٱلَّذَِِيـنََ ءََامََن�ـواْْ ٱدۡۡخُُل�ـواْْ فِيِ ٱلسِّ�
َ
أَ ٓ قـول الله تعـالى: ﴿يَٰٓ�

ٞ مُُّـبِيِنٞٞ﴾ ]البقـرة: 208[، فأسـاس العلاقـة في الإسلام  هُُۥ لَكَُُمۡۡ عََدُُوّٞ� ۚ إِنـ� �نِۚ ٱشََّلـيۡۡطَٰ�
يََ فيه  ِ

بنى على المسالمة والأمان؛ لأن السّّلام شعار الإسلام، فلا تع�دِّ
ُ
مع الآخر تُ

ّـلّق الأمـر بالإنسـان أو الحيـوان أو البةِِئـي.

ولا ظمََلـ، وسـواءٌٌ تع

ـٰمٌٌ  وفي قـول الله تعـالى حكايـة عـن إبراهيـم عليـه الـسلام لأبيـه: ﴿ق�ـالََ سََلَٰ�

ـر سلامـه بالأمان،  ِ
�سِّ

ُ
ۖ إِنَِّهَُُۥ كََانََ بِيِ حََفِِ��يـا﴾ ]مريـم: 47[ فُ ��يٓۖ كََ رََبِّ لـ� سۡۡـتََغۡۡفِِرُُ 

َ
ۖ سََأَ عََلََي�ـ�كَۖ

1	 شعر قيس بن زهير، ص 46. 



- 240 -

 - أيضًًـا   - ـر  ِ
يـن، وف�سِّ ِ

ال�دِّ في  لـه  أبـاه مخالـف  أنّّ  مـع  لـك"  ،  ي  ِ
م�نِّ أمََنََـة  "أي: 

بالمسـالمة مـن أن يلحـق بـه أذى أو مكـروه  . 

مُُٰ عَلََىَٰٰ مََنِِ ٱتََّبََعََ ٱلۡهُُۡدََىٰٓٓ﴾  ر )السّّلام( في قوله تعالى: ﴿وََٱسََّللَٰ� ِ
�سِّ

ُ
 وبذلك أيضًًا فُ

مََٰ لَسَۡۡـتََ مُُؤۡۡمِِنٗٗا﴾  لۡقََۡىٰٓٓ إِلَِيَۡۡكُُمُُ ٱسََّللَٰ�
َ
واْْ لِمََِـنۡۡ أَ لـ� ]طـه: 47[، وفي قولـه تعـالى: ﴿وََلَاَ تََقُُو

]النساء: 94[.

مجمـوع  مـن  معانيـه  سـتقرأ 
ُ
تُ الإسلام،  في  يٌٌّ  ِ

�لِّ
ك مقصـدٌٌ  إذن،  فالـسّّلام 

ـواهد التّّاريخيّّـة؛ لأن الإسلام أسَّّـس العلاقـة 
ّ

ـرعيّّة ومـن الشّ
ّ

النّّصـوص الشّ

يّّ في قوله تعالى: 
ّ
مع غير المسلمين على المهادنة والأمان والتّّعاون؛ والمبدأ الكلّ

ۚ ﴾ ]البقـرة: 256[ يوضح أمر الشـارع  ۖ قََد تَّبََيََّنَََ ٱرُُّلشۡۡـدُُ مِِنََ ٱلۡغََۡيِّۚ�� ِ�نِۖي ﴿لَآَٓ إِكِۡۡـرََاهََ فِيِ ٱدِّل�
ُ عََـنِِ ٱلَّذَِِينََ لَمَۡۡ  للمسـلمين بمعاملـة غيرهـم بالحـسنى والعـدل؛ ﴿لَّاَ يََنۡۡهََىٰكُُٰـمُُ ٱ�للَّهُ

 َ ۚ إِنََِّ ٱ�للَّهَ ن تََبَرَُُّهُُومۡۡ وََتُُقۡۡسِِـطُُوٓٓاْْ إِلَِيَۡۡهِِـ�مۡۚ
َ
رِِٰكُُـمۡۡ أَ ِـن دِِيَٰ� مۡۡ يُُخۡۡرِجُُِوكُُـم مِّ� لـ� ِيـنِِ وََ تِٰلُُِوكُُـمۡۡ فِيِ ٱدِّل� يُقَُٰ�

ٱلۡمُُۡقۡۡسِِـطِِينََ﴾ ]الممتحنـة: 8[. يُُحِِبُُّ 

ـلم  ِ
 يدعـو لل�سِّ

ً
 سـنةً

َ
ـرََةَ

ْ
 عََشْ

َ
ـة ثلاثَ

َكَّ
 أن الـنّّبَيَّ صلى الله عليه وسلم ظـلّّ بم

َ
ـد هـذا المبـدأَ

ّ
يؤكّ

ـس لـه بالمواقـف العمليّّـة، ومـا مدْْحُُـه لملـك الحبشـة الذي  ّ�سِّ
 عليـه، ويؤ

ُ
ويحـثُّ

وقـف إلى جانـب المسـلمين في موقـف عظيـمٍٍ إلا تأكيـدٌٌ لهـذه الحقيقـة، ثـم في 

الـقي�يّّس، مكـي بـن أبـي طالـب بـن محمـد القـرطبي المالكـي )ت: 437هــ(، الهدايـة إلى بلـوغ النهايـة  	1
تحقيـق مجموعـة رسـائل  في علـم معانـي القـرآن وتفـسيره، وأحكامـه، ومجـل مـن فنـون علومـه، 
الشـاهد  د:  أ.  بإشـراف  الشـارقة،  جامعـة   - العـلمي  والبحـث  العليـا  الدراسـات  بكليـة  جامعيـة 
البوشـيخي، مجموعـة بحـوث الكتـاب والسـنة - كليـة الشـريعة والدراسـات الإسلاميـة - جامعـة 

مـج، 4549/7. - 2008 م 13  هــ  الشـارقة، 1429 

انظـر: العلـيمي، مـجير الديـن بـن محمـد العلـيمي المقـد�سي الحنـبلي )ت: 927 هــ(، فتـح الرحمـن في  	2
نـور الديـن طالـب، 7 مـج، 256/4. تحقيـق  القـرآن،  تفـسير 
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المدينة المنورة أسس صلى الله عليه وسلم لإقامة السلم داخليًًا وخارجيًًا من خلال المبادرات 

والوثائق والمواثيق والعهود والاتفاقات والدعوة للسلم بالقول والعمل، وفي 

؛ حين وافق النّّبيُُّ صلى الله عليه وسلم على شروط 
ً
لت هذه المعاني مجتمعةً

ّ
صلح الحديبيّّة تمثّ

 
ُ
الحـربِِ واسـتدامةُ تجنّّـبُُ  إلى غايـةٍٍ واحـدةٍٍ؛ هي  الوصـول  أجـل  مـن  الـصّّلح 

فيهََـا   
َ

مُُـونَ ِ
�ظِّ
يُُعََ  

ًةً
ـ

َ
طَّ

ُ
خُ ونِِي 

ُ
يََسْْـألُ لا  بِِيََـدِِهِِ،  ـف�سي 

َ
نَ "والـذِِي  قـال:  حتّّى  السّّـلم، 

.
الًا

يتُُهُُـم إيََّاهـا"  . وسـيأتي الحديـث عـن ذلـك مفـص
َ
 أعْْطَ

َ
حُُرُُمـاتِِ الله إلاَ

ا:  هم خصاًمً
ُ
ا وأقلُّ أفضل الناس أكثرهم سًمًلا 	.5

القلـب  مخمـوم  "كل  قـال:  أفضـل؟  النـاس  أيُُّ  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسـول  سـئل 

صـدوق اللسـان" قيـل: صـدوق اللسـان نعرفـه، فمـا مخمـوم القلـب؟ قـال: 

"هـو التقـي النقـي، لا إثـم فيـه ولا بغيََ ولا غـلََّ ولا حسََـد"  . وقـال رسـول الله 

صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟" قالوا: بلى! 

قـال: "صلاح ذات الـبين، فـإن فسـاد ذات الـبين هي الحالقـة، لا أقـول تحلـق 

الشـعر، ولكـن تحلـق الديـن"  . 

السلام تحية الإسلام:  	.6

التســليم تحيــة المســلمين، وسبيلهــم إلى ترســيخ المحبــة فيمــا بينهــم، قــال 

رســول الله صلى الله عليه وسلم: "والــذي نفــس محمــد بيــده، لا تدخلــوا الجنــة حتى تؤمنــوا، 

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 2731، 3/ 193.  	1

ابن ماجه، سنن ابن ماجه، رقم الحديث: 4216، 1409/2.  	2

أبو داود، سنن أبي داود، رقم الحديث: 4919، 280/4، والترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث:  	3
.663/4  ،2509
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ئكــم ب�شيء إذا فعلتمــوه تحاببتــم؛ أفشــوا  ِ
أن�بِّ حابُُّــوا، أفلا 

َ
تَ ولا تؤمنــوا حتى 

بينكــم"  . الــسََّلام 

ى قيمة السّّلام في العلاقات الاجتماعيّّة بوضوحٍٍ في الهدي النّّبويّّ، 
ّ
وتتجلّ

عََهُُاُللهُ  في الأ
َ
لاّسّم اسمٌٌم ن أسماءِِاِللهِ  وضَ كقوله عليه الصّّلاة والسّّلام: "ال

وا  مََّلَّ عليهـم، فـرََّدُّ

كمْْ، فـإّنَّ الرجـلََ المسـلمََ إذا مََـّرَّ بقـومٍٍ فسـ

َ
ـوهُُ بينَ

ُ
شُ

ْ
رضِِ، فأفْ

وا  يـرُُّدُّ لـمْْ   
ْ

فـإنْ لاّسّم،  اهُُم الـ إّيَّ بتـذكيرِِهِِ  درجـةٍٍ  فضـلُُ  كان لهُُ عليهـم  عليـه؛ 

سْْـلمِِ 
ُ �لْمُ
يـب"  ، وقولـه صلى الله عليه وسلم كذلـك: "حـقُُّ ا

ْ
عليـه رََّدَّ عليه مََنْْ هـوََ خيرٌٌ مِِنهـمْْ وأطْ

ائِِـزِِ، وإِِجابـة 
َ
جنَ

ْ
الْ بََـاعُُ  ِ

�تِّ
وا رِِملْميـضِِ، 


ا  

ُ
وََعِِيََـادََةُ لاّسّم،  الـ رََدُُّ  سْْـلِِمِِ خمـسٌٌ: 

ُ �لْمُ
ا ى 

َ
عََلَ

العََاطِِـسِِ"  .  شـمِِيت 
َ
عـوة، وتَ الّدّ

ـة للمسـلمين، بـل هـو رسـالة مفعمََـة بالمحبّّـة  إنّّ الـسّّلام ليـس مجـرد تحَيَّ

للنّّاس أجمعين، بل ولجميع الكائنات، والإسلام لا يقف عند مجرّّد الإشادة 

الأفـراد  بين  والإنسـانيّّة  الاجتماعيّّـة  العلاقـات  مـن  يجعلـه جـزءًًا  وإنمـا  بـه، 

والمجتمعـات.

المسـند، رقـم الحديـث:  الترمـذي، رقـم الحديـث: 2510، 664/4، وابـن حنبـل،  سنن  الترمـذي،  	1
.29/3  ،1412

البخاري، الأدب المفرد، رقم الحديث: 1039، ص 358، والطبراني، المعجم الكبير، رقم الحديث:  	2
.182/10 ،10391

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،71  /2 الحديـث: 1240،  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	3
.1704/4  ،2162 الحديـث: 
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السلام اسمٌٌ من أسماء الجنة:  	.7

لامـة  فالَسَّ ـاتِِ  . 
َ
فَآلْآ


ا مِِـنََ  مََالَاَسَّـةِِ 


 ال دارُُ  هَََـا  نَّ

َ
�لِأَ لامِِ"  "دارُُ 	الـَسَّ ـة  للجَنَّ قِِيـلََ 

 في الجنّّـة؛ إذ فيهـا بقـاء بلا فنـاء، وغنى بلا فقـر، وعـزٌٌّ بلا 
الَّا

ـة ليسـت إ الحقيقَيَّ

 
الَا

تَِِلَّي 

ائِِمََةِِ ا نها دارُُ السلامََة الَدَّ

َ
لامِِ" لأَ يََتْْ "دارََ الَسَّ ِ

، وصحّّة بلا سقم  . وسُُ�مِّ ٍ
ذ�لٍّ

ُ يَدَۡۡعُُـوٓٓاْْ  سْْـقام  ، ﴿وََٱ�للَّهُ
َ
ـوْْتِِ والهََـرََم والأَ

َ �لْمَ
لامـةِِ مِِـنََ ا ـفْْنى، وََهِِيََ دََارُُ الَسَّ

َ
 تَ

الَا
طـع وََ

َ
تنقَ

مِِٰ﴾ ]يونس: 25[، أي: دار السلامة؛ فأهلها سالمون فيها من الحُُرقة  إِلَِىَٰٰ دََارِِ ٱسََّللَٰ�
ومن الفُُرقة، سََلِِموا من الحرقة فحصلوا على لذة عطائه، وسََلِِموا من الفرقة 

ـضََ بينهـم ولا 
ُ
باغُ

َ
فوصلـوا إلى عزيـز لقائـه  ، "قلوبهـم على قلـب رجـل واحـد، لا تَ

مٍٍٰ ءََامِِنِيِنََ ٤٦ وََنَزََعَۡۡنََا  سََلَٰ� بـ� حاسُُـد"  ، "لا اخـتفلا بينهـم"  ، يقـال لهـم: ﴿ٱدۡۡخُُلُوُهََـا 
َ
تَ

بِٰلِِيِنََ﴾ ]الحجـر: 46 - 47[، وتحية الله  نًٰاً عَلََىَٰٰ سُُرُُرٖٖ مُُّتََقَٰ� ٍ إِخِۡۡوَٰ�
ِنۡۡ غِِـلٍّ� مََـا فِيِ صُُدُُرِوهِِمِ مِّ�

ۚ﴾ ]يونـس: 10[،  �مٞۚ ۚ﴾ ]الأحـزاب: 44[، ﴿وََتََحِِيََّتُُهُُمۡۡ فِهََيـا سََلَٰ� ـٰ�مٞۚ هُُۥ سََلَٰ� وۡمََۡ يَلَۡۡقََوۡۡنـ� لهـم ﴿يـ�

مٰٗٗا﴾ ]الواقعـة: 26-25[،  مٰٗٗـا سََلَٰ� ثِمًًيا ٢٥ إِلَِّاَ قِيِلٗاٗ سََلَٰ�
ۡ
و﴿لَاَ يَسَۡۡـمََعُُونََ فِهََيـا لَغَۡۡـوٗٗا وََلَاَ تَأَۡ

ٖ رَّحَِِـيمٖٖ﴾ ]يـس: 58-57[.  ِن رََّبّٖ� مٰٞٞ ق�ـوۡۡلٗاٗ مِّ� كِِٰهََـةٞٞ وََلَهَُُم مََّا يَدَََّعُُـونََ ٥٧ سََلَٰ� ﴿لَهَُُـمۡۡ فِهََيـا فَٰ�
وهـذا لا يكـون لهـم بالقـول فقـط، بـل ذلـك بالقـول والفعـل جميعًًـا  .

ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، 392/2.  	1

الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص421.  	2

من قول الزجاج، انظر: ابن منظور، لسان العرب، 291/12، )سلم(.  	3

القشيري، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك )ت: 465هـ(، لطائف الإشارات، تحقيق إبراهيم  	4
البسـيوني، الهيئـة المصريـة العامـة للكتـاب - مصـر. ط3، 90/2.

رقـم  الصحيـح،  المسـند  الحديـث: 3254، 119/4، ومسـلم،  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	5
.2180  /4  ،2834 الحديـث: 

البخـاري، الجامـع الصحيـح، رقـم الحديـث: 3246، 4/ 118، ومسـلم، المسـند الصحيـح، رقـم  	6
.2180/4  ،2834 الحديـث: 

الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص422، )سلم(.  	7
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وتبقــى رســالة  ن أهميــة الــسلام في الإسلام،  ِ
هــذه أبــرز المظاهــر التي تــب�يِّ

السلام هي الرسالة الخالدة التي يتناقلها الحكماء، ويرعاها العقلاء، ويسعى 

يخ زايد بن سلطان 
ّ

إلى ترسيخها النبلاء، وفي ذلك يقول الوالد المؤسّّس الشّ

نــا نــسعى إلى الــسّّلام، ونــحترم حــقّّ الجــوار، ونــرعى 
ّ
آل نهيــان طيّّــب الله ثــراه: "إنّ

ــع إلى غــد مشــرق..، شــعاره فعــل 
ّ
نــا نتطلّ

ّ
الصّّديــق"، ويقــول طيــب الله ثــراه: "إنّ

الخير وتحقـيـق اـسّّللام".

ـد بـن زايـد آل  ـيخ مُُحَََمَّ
ّ

وعلى هـذا الـنّّهج يـسير اليـوم صاحـب السّّـموّّ الشّ

 في 
ً
 مشهودةً

ً
 تاريخيّّةً

َ
د موافَق

ّ
نهيان رئيس الدّّولة )حفظه الله(؛ إذ ما فتئ يخلّ

ا 
ً
تعزيز التّّعاون والتّّضامن مع الدّّول؛ في سبيل تحقيق السّّلام العالميّّ؛ حفظً

للإنسـانِِ وصونًًا لكرامته، وقد اختاره العالم "رجل السلام والإنسـانية"؛ إذ 

بالقـول والفعـل؛ حتى أصبحـت دولـة  الـسلام والتسـامح  جسـد سـموه قيـم 

الإمارات منارة تشـع بالسلام، وقبلة للباحثين عن السـلم والأمن  .

ويسعى سموه دائمًًا إلى إحياء قيم الدين الإنسانية النبيلة، وتعزيز روح 

الأخـوة بين بني البشـر. وبرؤيتـه الثاقبـة نجح سـموه في مـد جسـور التواصـل 

والسلام مع جميع قيادات وشعوب العالم، ونشر ثقافة التسامح ونزع فتيل 

عدد من الأزمات، والتصدي لأفكار التطرف والتشدد.

ومنـذ إقـرار الإمـارات عـام 2019 "عـام التسـامح"، تصـدر سـموه المشـهد 

الدينـيين  القـادة  أهـم  مـن  اثـنين  اسـتقباله  أبرزهـا  ومـن  وأقوالـه،  بمواقفـه 

العالـم، همـا فضيلـة الإمـام الأكبر الدكتـور أحمـد الطيـب، شـيخ الأزهـر  في 

ة الإنسانية.  انظر: مركز الاتحاد للأخبار، محمد بن زايد.. رجل السلام والتعايش والأخّوّ 	1

https://www.aletihad.ae/news/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/4286667/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF---%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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الشـريف، وقداسـة البابا فرنسيس بابا الكنيسـة الكاثوليكية،  وقد تمخض 

اللقـاء العـالمي في العاصمـة أبـوظبي على توقيـع "وثيقـة الأخـوة الإنسـانية"؛ 

 على تعزيز ثقافة الاحترام المتبادل وتفعيل الحوار حول التعايش 
الًا

لتكون دلي

والتـآخي بين البشـر.

كمـا أطلـق سـموه "صنـدوق زايـد العـالمي للتعايـش" دعمًًـا لجهـود تعزيـز 

ثقافـة التعايـش السـلمي والأخـوة الإنسـانية بين شـعوب العالـم.

تفانــى  والــسلام،  التســامح  قيــم  لنشــر  جهــدًًا  ســموه  يدخــر  لــم  ومثلمــا 

"فارس الإنسانية" في خدمة البشرية جمعاء وتقديم العون للدول الشقيقة 

الــسلام  معانــي  بإعلانهــا  تحمــل  التي  الاتفاقيــات  بعقــد  ســواء  والصديقــة، 

والتعايــش والتعــاون، أو بالمواقــف التاريخيــة التي تصــب في مصلحــة تعزيــز 

التعــاون والتضامــن مــع الــدول العربيــة الشــقيقة، وتدعــم الاســتقرار الإقلــيمي 

الإرهــاب  مقدمتهــا  وفي  المنطقــة  أمــن  تمــسّّ  التي  التحديــات  لكل  وتتصــدى 

والفكر المتشــدد. أما دوليًًا فقد كان ســموه المبادر الدائم لإيقاف الصراعات 

ا عن السلام العالمي وســعيًًا لحقن 
ً
بين الدول، والســاعي إلى المصالحات بحثً

ــا للإنســان وصونًًــا لكرامتــه  . 
ً
الدمــاء وحفظً

انظـر: البوابـة الرسـمية لحكومـة دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، صاحـب السـمو الشـيخ محمـد  	1
بـن زايـد آل نهيـان، حفظـه الله. ووكالـة أنبـاء الإمـارات - وام، محمـد بـن زايـد.. مـسيرة رئيـس وُُلـد 

ا. قاًدًئـ

https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/the-uae-government/government-leaders/h-h-sheikh-mohamed-bin-zayed-al-nahyan
https://wam.ae/ar/details/1395303047466
https://wam.ae/ar/details/1395303047466
https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/the-uae-government/government-leaders/h-h-sheikh-mohamed-bin-zayed-al-nahyan
https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/the-uae-government/government-leaders/h-h-sheikh-mohamed-bin-zayed-al-nahyan
https://wam.ae/ar/details/1395303047466
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مجالات السلام ومظاهره: 

يـرى الناظـر في النصـوص القرآنيـة والنبويـة وفـرة النصـوص التي تعـزز 

ـر مـن أضـداده، وتختلـف  ِ
 عليـه وتن�فِّ

ُ
ـن لـه في المجتمـع، وتحـثُّ

ّ
الـسلام وتمكّ

الـسلام باخـتلاف مجـالات الحيـاة، ولعـل أبرزهـا: مظاهـر 

سملاة القلب للناس عامََّة:  	.1

تحـرر  وتـعني  والباطنـة  ،  الظاهـرة  الآفـات  مـن  خلـوُُّه  القلـب:  سلامـة 

القلـب مـن الحقـد والحسـد والضغينـة والكراهيـة تجـاه الآخريـن، ممـا يسـهم 

في تعزيـز العلاقـات الإنسـانية، وتقويـة أواصـر الممودة والتعـاون بين النـاس، 

ونشر الإيجابية والتفاؤل في محيطهم؛ لذا كانت سلامة الصدر سبيل النجاة 

وۡۡمََ لَاَ يَفََنعُُ مََـالٞٞ وََلَاَ بََنُُونََ ٨٨ إِلَِّاَ مََنۡۡ  والسـعادة في الدنيـا والآخـرة، قـال تعـالى: ﴿يـ�

َ بِقََِل�ـبٖٖ سََـلِيِمٖٖ﴾ ]الشـعراء: 89-88[. تَىَ ٱ�للَّهَ
َ
أَ

سُُـئِِلََ  لما  النـاس؛  أفضـل  مـن  بهـا  والمتصـف  الأعمـال،  أفضـل  مـن  وهي 

سََـانِِ"...  ِ
�لِّ
ـبِِ صََـدُُوقِِ ال

ْ
لْ

َ
قَ

ْ
مُُـومِِ الْ

ْ
لُُّ مََخْ

ُ
ـالََ: "كُ

َ
ضََـلُُ؟ فقَ

ْ
فْ

َ
ـاسِِ أَ يُُّ الَنَّ

َ
الـنبي صلى الله عليه وسلم: أَ

الحديـث  .

ومـن شـدة حـرص الـنبي صلى الله عليه وسلم على إشـاعة المحبـة والوئـام، وإدامـة الممودة 

ـا؛ 
ًئً
نِِي أحـدٌٌ عـن أحـدٍٍ مـن أصحابِِـي شي

ُ
ـغُ ِ

�لِّ
والـسلام؛ كان يقـول لأصحابـه: "لا يُُبََ

ـي أحـبُُّ أن أخـرجََ إليهِِـمْْ  وأنـا  سـليمُُ  الصـدْْرِِ"  .  ِ
�نِّ
فإ

الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص421، )سلم(.  	1

ابن ماجه، سنن ابن ماجه، رقم الحديث: 4216، 1409/2.  	2

أبو داود، سنن أبي داود، رقم الحديث: 4860، 265/4، والترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث:  	3
.710/5  ،3896
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يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

نََصۡۡرِهِِۦِ  بـ� دََكََ  يـ�
َ
ووصـف الله تعـالى أصحـاب الـنبي صلى الله عليه وسلم بقولـه: ﴿هُُـوََ ٱلَّذَِِيٓٓ أَ

ا  َنَّ
ُ
ۚ ﴾ ]الأنفـال: 62، 63[، وعن أنـس  قـال: )كُ فََ بََيۡنََۡ قُُلُُوبِهِِِ�مۡۚ لـ�

َ
وََبِٱِلۡمُُۡؤۡۡمِِـنِيِنََ ٦٢ وََأَ

ـة" 
ّنّ
وسًًـا مََـعََ رََسُُـولِِ اِللهِ صلى الله عليه وسلم، فقـال: "يطلـع عليكـم الآن رجـلٌٌ مـن أهـل الج

ُ
جُُلُ

ـق نعليـه في يـده 
ّ
فطلـع رجـلٌٌ مـن الأنصـار، تنطـف لحيتـه مـن وضوئـه، قـد تعلّ

ـمال، فلمّّـا كان الغـد، قـال الـنّّبيّّ صلى الله عليه وسلم مِِثـل ذلـك، فطلـع ذلـك الرّّجـل مِِثـل 
ّ

الشّ

الـث، قـال الـنّّبيّّ صلى الله عليه وسلم مثـل مقالتـه أيضًًـا، فطلع 
ّ
المرّّمة الأولى، فلمّّـا كان اليـوم الثّ

ذلـك الرّّجـل على مثـل حالـه الأولى، فلمّّـا قـام الـنّّبيّّ صلى الله عليه وسلم، تبعـه عبـد الله بـن 

ا، 
ً
ي لاحََيتُُ أبي، فأقسمتُُ أن لا أدخل عليه ثلاثً

ّ
عمرو بن العاص ، فقال: إنّ

فـإن رأيـتََ أن تـؤويني إليـك حتّّى تـم�ضي، فعلـتََ! قـال: نعـم. قـال أنـسٌٌ : وكان 

يـل 
ّ
لاث، فلـم يـره يقـوم مـن اللّ

ّ
يـالي الـثّ

ّ
ـه بـات معـه تلـك اللّ عبـد الله يحـدّّث أَنَّ

ر الله عز وجل، وكبّّر، حتّّى يقوم 
َ
ب على فراشه ذكَ

َلَّ
ه إذا تعارَّّ وتق

ّ
شئًًيا؛ غير أنّ

 خيرًًا، فلمّّا مضت 
الّا

ي لم أسمعه يقول إ
ّ
لصلاة الفجر، قال عبد الله : غير أنّ

ي لم يكن بيني وبين 
ّ
لاث ليالٍٍ، وكدتُُ أن أحقر عمله، قلت: يا عبد الله، إنّ

ّ
الثّ

أبـي غضـبٌٌ ولا هجـرٌٌ ثـمّّ، ولكـن سـمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقـول لـك ثلاث مـرارٍٍ: 

لاث مـرارٍٍ، فـأردت 
ّ
ـة" فطلعـت أنـت الـثّ

ّنّ
"يطلـع عليكـم الآن رجـلٌٌ مـن أهـل الج

أن آوي إليـك؛ لأنظـر مـا عملـك، فأقتـدي بـه، فلـم أرك تعمـل كـثير عمـلٍٍ، فمـا 

 مـا رأيـتََ! قـال: فلمّّـا 
الّا

ـذي بلـغ بـك مـا قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقـال: مـا هـو إ
ّ
الّ

ـي لا أجـد في نـف�سي لأحـدٍٍ مـن 
ّ
 مـا رأيـتََ؛ غير أنّ

الّا
يـتُُ دعانـي، فقـال: مـا هـو إ

ّ
ولّ

المسـلمين غشًًّـا، ولا أحسـد أحـدًًا على خيرٍٍ أعطـاه الله إيّّـاه. فقـال عبـد الله: 

تي لا نطيـق(  . 
ّ
ـت بـك، وهي الّ

َ
تي بلغَ

ّ
هـذه الّ

ابن حنبل، المسند، رقم الحديث: 12697، 124/20.  	1
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التعايش وقبول الآخر:  	.2

يوم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وضََع الوثيقة التي تشهد لهذا المجال من 

مجالات السلام، وتنبض بأصول التعايش السلميّّ والتعامل الأخوي الإنساني 

مُُسْْلِِمََيْْنِِ دِِينُُهُُمْْ مََوََالِِيهِِمْْ 
ْ
يََهُُودِِ دِِينُُهُُمْْ، وََلِِلْ

ْ
ات، وفيها: "لِِلْ الضامن للحقوق والحرَيَّ

 نسََفـه...، وإنََّ بينهـم 
الَّا

 يُُوتِِـغ ]أي: يُُهلِِـك[ إ
الَا

ـهُُ 
َ
إِِنَّ

َ
لـم وأثِِـم، فَ

َ
 مََـنْْ ظَ

الَّا
سُُـهُُمْْ، إ

ُ
فُ

ْ
نْ

َ
وََأَ

 
الَا

وََ مُُضـار  يْْرََ 
َ
غَ ـسِِ 

ْ
فْ

َ
النَّ

َ
كَ جََـارََ 

ْ
الْ وََإِِنََّ  الِإِثـم...،   

َ
دُُونَ بِِرََّ 

ْ
وََالْ  ،

َ
صِِيحََـةَ

َ
وََالنَّ صْْحََ 

ُ
الـنُّ

 في قيمـة المواطنة. 
الًا

آثِِـمٌٌ"  . ويأتـي الحديـث عنهـا مفـص

حم	بة الخير للناس:  .3

لا يخفـى مـا بين محبـة الخير للنـاس وتمـكين الـسلام مـن صلـة وارتبـاط 

وثيـق، إذ تسـهم محبـة الخير والـسعي فيـه؛ في بنـاء مجتمـع متراحـم متعاطـف 

متينـة،  اجتماعيـة  روابـط  عـراه  تشـد  متماسـك،  متعـاون  متسـامح  متناغـم 

حُُـول بينـه وبين النزاعـات والصراعـات التي تزعـزع اسـتقراره، ومـن هنـا كان 
َ
تَ

ـا مطـردًًا 
ً
ارتباطً  واحـدًًا، يرتبطـان 

الًا
لهـم ك النـاس ومحبـة الخير  بين  الـسلام 

اطـراد السبـب والنتيجـة.

عن عبد الله بن مسعود  قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل راكب حتى 

أنـاخ بالـنبي صلى الله عليه وسلم، فقـال: يا رسـول الله، إنـي أتيتـك مـن مـسيرة تسـع، أنضيـتُُ 

راحـلتي، فأسـهرتُُ لـيلي، وأظمـأتُُ نهـاري، لأسـألك عـن خصلـتين أسـهرتاني؟ 

أنـت  "بـل  فقـال:  الخيـل،  زيـد  أنـا  فقـال  اسـمك؟"  "مـا  الـنبي صلى الله عليه وسلم:  لـه  فقـال 

ابن هشام، السيرة النبوية، 1/ 503، 504.  	1
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يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

زيـد الخير، فاسـأل، فـرُُبََّ معضلـة قـد سُُـئل عنهـا!" قـال: أسـألك عـن علامـة 

"كيـف  الـنبي صلى الله عليه وسلم:  لـه  يريـد؟ فقـال  يريـد، وعـن علامتـه فيمـن لا  الله فيمـن 

أصبحـت؟" قـال أصبحـتُُ أحـب الخير وأهلـه ومـن يعمـل بـه، فـإن عملـتُُ بـه 

	أيقنتُُ 	بثوابه، وإن فاتني منه �شيء حننتُُ إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هذه عملاة 

الله فيمـن يريـد، وعملاتـه فيمـن لا يريـد"  . الحديـث. 

وعـن ابـن بريـدة الأسـلمي، قـال: شـتم رجـلٌٌ عبـدََ الله بـن عبـاس ر�ضي الله 

 خصـال: إنـي لآتـي على 
ُ

عنهمـا، فقـال لـه ابـن عبـاس: )إنـك لتشـتمني وفَيَّ ثلاثُ

مـا  النـاس يعلمـون منهـا  الآيـة مـن كتـاب الله عـز وجـل؛ فلـوددتُُ أَنَّ جميـعََ 

ام المسـلمين ]أي: القا�ضي[ يََعدل في 
َكَّ
م منها، وإني لأسـمََع بالحاكم مِِن ح

َ
أعلَ

ي لا أقا�ضي إليه أبدًًا، وإني لأسمََع بالغيث قد أصاب  ِ
�لِّ
ع

َ
حُُكمه فأفرََح به؛ ولَ

البلـد مـن بلاد المسـلمين فأفـرح؛ ومـا لي بـه مـن سـائمة(  ؛ أي: مـن دابـة تـرعى 

َـلَف.

في الممراعي ولا تع

وفي خبر زيـد الخير وابـن عبـاس ر�ضي الله عنهمـا مثـال على محبـة الخير 

للنـاس، والفـرح بـه، والـسعي إلى إشـاعته ونشـره.

 الأذى عن الناس: 
ُ

كفُّ 	.4

مـن مقتضيـات محبـة الخير للنـاس ومـن أبجديـات الـسلام معهـم: كـف 

الأذى عنهم والحرص على سلامتهم، وهو خلق من الأخلاق النبوية، وصدقه 

أبو نعيم الأصبهاني، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، 376/1.  	1

الزوائـد  مجمـع  في  الهيـثمي  الكـبير، رقـم الحديـث: 10621، 266/10، وقـال  المعجـم  الطبرانـي،  	2
الصححيـ. رجـال  ورجالـه  الطبرانـي،  رواه   :284/9 الفوائـد،  ومنبـع 
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مـن الصدقـات، وفي الحديـث: "على كل مسـلم  صدقـة". فقالـوا: يـا نبَيَّ الله، 

فمََـن لـم يجـد؟ قـال: "يعمـل بيـده، فيََنفـع نسََفـه ويتصـدََّق". قالـوا: فـإن لـم 

يََجـد؟ قـال: "يـعين ذا الحاجـة الملهـوف" قالـوا: فـإن لـم يجـد؟ قـال: "فليعمـل 

، فإنهـا لـه  صدقـة"  .  ِ
ـ�رِّ

َ
بالمعـروف، وليمسـك  عـن  الشَّ

ا،  ـاس كمََثـل رجـلٍٍ اسـتوقد نـاًرً
َ
لي ومََثـل النَّ

َ
قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: "إنمـا مََـثَ

ـه جعـل الفـراش وهـذه الـدواب التي تقـع في النـار يقعـنََ 
َ
فلمـا أضـاءََت مـا حولَ

ـمْْ عـن النـار، 
ُ

ـه فيََقتحِِمـنََ فيهـا، فأنـا  آخـذ بِِحُُجََزِِكُ
َ
فيهـا، فجعـلََ ينزعهُُـن وََيََغلبْْنَ

وهـم يقتمحـون فيهـا"  .

احتمال الأذى من الناس:  	.5

وهذه رتبة أعظم من سابقتها، وصورة تعكس نقاء الفكر وسلامة القلب 

وجمــال الــروح، فمــن تحققــت فيــه قيمــة الــسلام تغافــل عــن هفــوات النــاس 

وغض عن أخطائهم، وتمنى لهم الخير والسلام، ورد بالتي هي أحسن، فزاده 

ذلــك سلامًًــا نفســيًًّا وســلوكيًًّا. عــن عبــد الله بــن مســعود  قــال: قــال رســول الله 

ــا؛ فإنــي أحــبُُّ أن أخــرجََ إليهــم  ــغني أحــدٌٌ عــن أحــدٍٍ مــن  أصحابــي شيًئً
ّلّ
صلى الله عليه وسلم: "لا يب

ــى رســولََ الله صلى الله عليه وسلم مــالٌٌ، فقسََــمه، قــال: فمــررتُُ 
َ
تَ
َ
وأنــا ســليم  الصــدر"، قــال : وأَ

برجلين، وأحدهما يقول لصاحبه: والله ما أرادََ محمد بقسمته وجهََ الله، ولا 

ــتُُّ، حتى ســمعتُُ مــا قــالا، ثــم أتيــتُُ رســول الله صلى الله عليه وسلم، فقلــت:  الــدارََ الآخــرة! فتَبَّث

البخـاري، الجامـع الصحيـح، رقـم الحديـث: 1445، 2/ 115، ومسـلم، المسـند الصحيـح، رقـم  	1
.699  /2  ،1008 الحديـث: 

البخـاري، الجامـع الصحيـح، رقـم الحديـث: 6483، 8/ 102، ومسـلم، المسـند الصحيـح، رقـم  	2
.1789/4  ،2284 الحديـث: 
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ــا"،  ــغني أحــدٌٌ عــن أحــدٍٍ مــن ‌أصحابــي شيًئً ِ
�لِّ
يــا رســول الله، إنــك قلــتََ لنــا: "لا يب

وإنــي مــررتُُ بــفلان وفلان، وهمــا يقــولان كــذا وكــذا، قــال: فاحمــَرَّ وجــه رســول 

الله صلى الله عليه وسلم، وشــَقَّ عليــه، ثــم قــال: "دعنــا منــك، فقــد أوذي مــو�سى أكثر مــن ذلــك، 

ثــم صبر!"  .

ـف عنـد العقبـة في الموسـم، فكان يدعـو القبائـل مـن العـرب إلى 
َ
ويـوم وقَ

الله سـبحانه، فمـا أجابـوا ذلـك، فحـزن رسـول الله صلى الله عليه وسلم واشـتدّّ عليـه  ، وجـاءََ 

جبريـلُُ ومعـه ملـكُُ الجبـال، "فقـال: يـا محمـدُُ، إن الله قـد سـعم قـولََ قومـك 

بمـا شئـت  لتأمـرََه  الجبـال  ـك 
َ
لَم إليـك  بعََـث الله  وقـد  ردُُّوا عليـك،  ومـا  لـك، 

مََ عليََّ، ثـم قـال: يـا محمـد، إن 
َ
فيهـم"، قـال صلى الله عليه وسلم: "فنادانـي ملـك الجبـال، فسـلَّ

 أن أطبِِـقََ عليهـم الأخشـبين!" فقـال الـنبي صلى الله عليه وسلم: "بـلْْ أرجـو أن يُُخـرجََ اُللهُ 
َ

شئـتَ

ـا"  .  مـن أصلابهـم مـن يعبـدُُ اللهََ وحـدهُُ لا يشـركُُ بـه شيًئً

ودعا لهم صلى الله عليه وسلم: "رب اغفر لقومي  فإنهم لا  يعلمون"  . 

أبو داود، سنن أبي داود، رقم الحديث: 4860، 265/4، والترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث:  	1
3896، 710/5، وابـن حنبـل، المسـند، رقـم الحديـث: 3759، 301/6.

يَْْزَّدََانـيُُّ )ت: 727 هــ(، المفاتيـح في شـرح  المظهـري، الحـسين بـن محمـود بـن الحسـن، مظهـر الديـن ال 	2
المصابيـح، تحقيـق ودراسـة: لجنـة مختصـة مـن المحقـقين بإشـراف: نـور الديـن طالـب، وهـو مـن 
إصـدارات إدارة الثقافـة الإسلاميـة - وزارة الأوقـاف الكويتيـة، 1433 ه ــ- 2012 م، 6 مـج، 170/6.

رقـم  الصحيـح،  المسـند  الحديـث: 3231، 115/4، ومسـلم،  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	3
.1420/3  ،1795 الحديـث: 

البخـاري، الجامـع الصحيـح، رقـم الحديـث: 3477، 4/ 175، ومسـلم، المسـند الصحيـح، رقـم  	4
.1417/3  ،1792 الحديـث: 
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الرّدّ بالتي هي أحسن:  	.6

ِ على 
�ثِّ

الحـ في  ى 
ّ
يتـجلّ السّّـلم الاجتمـاعيّّ  إلى تحقيـق  إَنَّ قصـد الإسلام 

ِ الأذى 
العفو وتليين الخطاب والرّّفق بالنّّاس، ومعاملتهم بالحسنى، وعدم ر�دِّ

بمثلـه، وإعطـاء الحقـوق لأصحابهـا؛ قـال تعـالى: ﴿وَعَِِ�بـادُُ ٱرََّلحۡمَٰنِ ٱلَّذَِِينََ يََمۡۡشُُـونََ 

مٰٗٗـا﴾ ]الفرقـان: 63[، أي: قالوا  هِِٰلُوُنََ قََالُوُاْْ سََلَٰ� رۡضِِ هََوۡۡن�ـا وََإِذََا خََاطََبََهُُـمُُ ٱلۡجَٰۡ�
َ
عَلََىَ ٱلۡأَۡ

ثـم  ، وقـال 
ْ
مََأْ  

الَا
ّ�دٍّ وََ

عـ
َ
تَ فِِيـهِِ  يْْـسََ 

َ
لَ فِِيـهِِ،  مون 

ّ
 يتسََـلّ

الًا
ـوْْ

َ
سـدادًًا مـن القـول  ، قَ

حۡۡسََـنُُ ف�ـإِذََِا ٱلَّذَِِي بَيَۡۡنََكََ 
َ
ۚ ٱدۡۡفََـعۡۡ بِٱِلَّتَِيِ هِِيََ أَ تعـالى: ﴿وََلَاَ تَسَۡۡـتََوِيِ ٱلۡحَۡسَََـنََةُُ وََلَاَ ٱسََّليِّ�ئََِـ�ةُۚ

ِنََ  هُُۥ وََلِيٌٌِّ حََمِيِـمٞٞ ﴾ ]فصلـت: 34[. وقـال سـبحانه: ﴿فََبِمََِا رََحۡۡمَةَٖٖ مِّ� نـ�
َ
وََٰةٞٞ كََأَ وََبََيۡۡن�ـهُُۥ عََدَٰ�

ۖ ﴾ ]آل عمـران:  �كَۖ لـ� ـا غََلِيِـظََ ٱلۡقََۡلۡۡبِِ لَٱَنفََضُُّـواْْ مِِنۡۡ حََوۡۡ وۡۡ كُُنتََ فًََظًّ لـ� ۖ وََ ِ لِنِـتََ لَهَُُـ�مۡۖ ٱ�للَّهِ
ن صََدُُّكُُومۡۡ عََنِِ ٱلۡمََۡسۡۡـجِِدِِ 

َ
ه:  ﴿وََلَاَ يََجۡۡرِمََِنََّكُُـمۡۡ شََنََ��ــانُُ ق�ـوۡۡمٍٍ أَ

ُ
159[، وقـال جـلّّ شـأنُ

ِ وََٱتََّلقۡۡوََ�ۖىٰۖ ﴾ ]المائـدة: 2[، فجميعُُ هـذه الآيات  واْْ عَلََىَ ٱلۡبِۡرِِّ� �اْۘوۘ وََتََعََاوََنـ� ن تََعۡۡتََدُُ
َ
رََامِِ أَ ٱلۡحـ�

تصل بالنّّاس إلى تحقيق غاية واحدة، هي حُُسن الردّّ وجودة التواصل ولباقة 

ِـ�سِّلم المجتـمعيّّ.
ّـقّق بـه ال التعـبير، والـذي يعـزز الاسـتقرار الإنسـانيّّ فيتح

الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص422.  	1

قول ابن عرفة، انظر: ابن منظور، لسان العرب، 289/12، )سلم(.  	2
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ثمرات السلام: 

إن وضوح مفهوم السلام يجلي ثمراته ويبين فوائده على مستوى الفرد 

والمجتمع، فهو - في ضوء ما تقدم ذكره - حالة من:

الطمأنينة والسلام في النفس والقلب والفكر:  	.1

"المسـلم  الحديـث:  وفي  وصوابًًـا،   
ً
سلامـةً والعمـل  القـول  على  تنعكـس 

دمائهـم  على  النـاس  ـه 
َ
أمِِنَ مـن  والمؤمـن  ويـده،  لسـانه  مِِـن  مـن سََـلِِم  النـاس 

ي أفرادها  ِ
وأموالهم"  . وإن الطمأنينة في المجتمعات الإنسانية ناتجة عن تب�نِّ

يـقم التعايـش والتسـامح، ونبذهـم مـا سـواها.

الصِِحََّة في العلاقات الإنسانية:  	.2

ر مع حُُسن الصلة به، وترقى 
َ
 للآخَ

الًا
تتجسد سِِلمًًا وأمنًًا واستقرارًًا، وقبو

ئكم ب�شيء إذا فعلتموه  ِ
ي الخير له، وفي الحديث: "أفلا أن�بِّ ِ

إلى محبة الغير وتم�نِّ

تحاببتم؛ أفشوا السََّلام بينكم"  . 

غياب النزاع، وتقحيق العدالة والاستقرار اجلاتماعي:  	.3

وكذا الرفاهية الاقتصادية، وضمان السلامة للناس ومنهم، كما يقول 

أبو الفتح البستي: 

النسائي، سنن النسائي، رقم الحديث: 4995، 104/8.  	1

الحديـث:  المسـند، رقـم  الحديـث: 2510، 664/4، وابـن حنبـل،  الترمـذي، رقـم  سنن  الترمـذي،  	2
.29/3  ،1412
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ـــمْْ من غوائِِلِِهــــــــــمْْ
َ
مََ النّّاسََ يسلَ

َ
لانُُ  مََنْْ ســالَ

ْ
ريـــــــرُُ العََيــــــــنِِ جََـــــــــــــــذْ

َ
وعــــــــاشََ وََهْْــــــوََ قَ

الاستقرار الذاتي، والمجتمعي، والازدهار الوطني.  	.4

هۡۡلَهَُُۥ مِِـنََ 
َ
ـا وََٱرۡۡزُُقۡۡ أَ ـٰذََا بَلََدًًَا ءََامِِن� ِ ٱجۡۡعََـلۡۡ هَٰ� هِِٰ�ــمُُ رََبِّ� قـال تعـالى: ﴿وََإِذۡۡ ق�ـالََ إِبِۡرَٰۡ�

ـب 
َ
تِِٰ﴾ ]البقـرة: 126[، فدعـاء إبراهيـم لمكـة بالأمـن والتوسـعة بمـا يجلَ ٱلثََّـمََرَٰ�

ِ شََيۡۡءٖٖ 
تُُٰ كُُلِّ� ـا يُُجۡۡبََىٰٓٓ إِلَِيَۡۡهِِ ث�ـمََرَٰ� ـن لَّهَُُـمۡۡ حََرََمًًا ءََامِِن� ِ مۡۡ نُُمََكِّ� لـ� وََ

َ
إليهـا، كمـا قـال تعـالى: ﴿أَ

ا﴾ ]القصـص: 57[؛ ذلـك لأنهـا بلـد لا زرع ولا غـرس فيـه، فلـولا  ِـن لَّدَُُنـ� زِۡۡق�ـا مِّ� رِّ�
الطريـق  فتـأمين  فيهـا  ،  العيـش  ر 

َذَّ
وتعـ النـواحي،  مـن  إليهـا  ـب 

َ
يجلَ لـم  	الأمـن 

ـر تبـادل المنافـع واجـتلاب الأرزاق  . ِ
وتيـسير الممواصلات وتقريـب البلـدان ي�سِّي

تۡۡ ءََامِِنََةٗٗ  ُ مََـثَلَٗاٗ قََرۡۡي�ـةٗٗ كَنـ�ا وقريـب مـن هـذا الممعنى قولـه سـبحانه: ﴿وََضََرََبََ ٱ�للَّهُ

ِ مََكَنٖٖا...﴾ ]النحـل: 112[، وقـال تعـالى: ﴿ٱلَّذَِِيٓٓ 
ِـن كُلُِّ� تِهََيـا رِزِۡقُُۡهََا رَغَََـدٗٗا مِّ�

ۡ
مُُّطۡۡمََئِن�ـةٗٗ يَأَۡ

ِـنۡۡ خََـوۡفِۭۭۡ﴾ ]قريـش: 4[. ففـي هـذه الآيـات وأمثالها  ِـن جُُـوعٖٖ وَءَََامََنََهُُـم مِّ� طۡۡعََمََهُُـم مِّ�
َ
أَ

يظهر الاقتران بين الأمان والسلام والاطمئنان من جهة؛ وبين رغد العيش وسعة 

الـرزق مـن جهـة أخـرى، في إشـارة مهمـة إلى دور الـسلام والاسـتقرار في تحقيـق 

الازدهار والتنمية، وتأثيره الإيجابي على النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.

ولعـل مـن أبـرز الأمثلـة وأوضحهـا على علاقـة الـسلام بالازدهـار الـوطني 

ذلك التوازي بين الريادة في السلام والاستقرار؛ وبين الازدهار والتقدم الذي 

تشـهده دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة.

ديوان أبي الفتح البستي، ص6.  	1

الرازي، التفسير الكبير، 48/4.  	2

ابن عاشور، التحرير والتنوير، 181/22.  	3
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يه:  زه وينّمّ ِ
قه ويع�زِّ ِ

�قِّح
س للسلام وي ِ

ما يؤ�سِّ

دعا الإسلام البشرية كافة للانضواء تحت راية السلام، قال تعالى: ﴿وََإِن 

��للَّهِۚۚ ﴾ ]الأنفـال: 61[، وقـال جـل شـأنه:  وَكَََّلۡۡ عَلََىَ ٱ جََنََحُُـواْْ لِسََّلـلۡۡمِِ فَٱَجۡۡن�ـحۡۡ لَهَََـا وََتـ�
ـلۡۡمِِ كََآف�ـةٗٗ﴾ ]البقـرة: 208[؛ لما للـسلام مـن  ِ يُُّهََـا ٱلَّذَِِيـنََ ءََامََن�ـواْْ ٱدۡۡخُُل�ـواْْ فِيِ ٱلسِّ�

َ
أَ ٓ ﴿يَٰٓ�

أثـر على سلامـة الأفـراد، واسـتقرار المجتمعـات، وازدهـار الأوطـان والحضـارات.

وللمسـاهمة في تحقيق هذه القيمة وتمكينها في المجتمعات وبين الأفراد 

ثمة سبل هي على النحو الآتي:

التوعية الفكرية والتثقيف العلمي:  	.1

والتسـامح  الـسلام  بقيـم  المتشـبع  والفكـر  السـلوك،  منطلـق  الأفكار 

والتعايش واحترام التنوع والاختلاف، تصدر عنه تصرفات وسلوكات داعمة 

خة له، ومن هنا تأتي أهمية التوعية الفكرية والتثقيف العلمي  ِ
للسلام، مر�سِّ

بالـسلام وقيمـه، والتي تضطلـع بهـا:

الأسـرة: فللأسـرة دور محوري وأسـاس في ترسـيخ قيم السلام والتسـامح  •

والاعتدال في نفوس الأبناء، وتحصينهم ضد الأفكار المتطرفة والسلوكات 

ًـيًا، وذلـك مـن خلال: المنحرفـة اجتماع

مهـارات  الأطفـال  ـل  ِ
يح�صِّ الآبـاء  فبتوجيهـات  والتوجيـه:  التعليـم  أ-

وقبـول  المتبـادل  الاحترام  مبـادئ  ويتعلمـون  والتفاهـم،  الاسـتماع 

سـلمي. بـشكل  الخلافـات  حـل  طـرق  ويكتسـبون  الآخـر، 
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بـه  يقتـدي  الـذي  الأول  النمـوذج  همـا  فالأبـوان  الحسـنة:  القـدوة  ب-

ن أهميـة أن  ِ
الأطفـال، ويلاحظـون أفعالهـم وتصرفاتهـم، وهـذا مـا يـب�يِّ

بالـصبر  يتمثـل الآبـاء في تصرفاتهـم اليوميـة قيـم الـسلام، ويتحلـوا 

والصـدام. العنـف  ويتجنبـوا  والأفعـال،  الأقـوال  في  والرفـق 

الحـوار الأسـري: إَنَّ فتـح الآبـاء مـع أبنائهـم بـاب الحـوار والمناقشـة في  ج-

المواضيـع المتصلـة بقيمـة الـسلام؛ كالتسـامح، والعدالـة، والاحترام، 

وقبول الآخر؛ يسهم في تعميق فهم هذه القيم، وكيفية تطبيقها في 

الحيـاة اليومية.

	المؤسسات التعليمية: من مدارس، وجامعات، ومراكز بحثية...، فدورها  •

محـوري في بنـاء عقليـة فكريـة سـليمة ومعتدلـة لـدى طلابهـا ومنتسـبيها، 

وضبـط المنهجيـة الصحيحـة لفهـم النصـوص الدينيـة وتفسيرهـا، بعيـدًًا 

مـع  تتعـارض  التي  المنحرفـة  أو  المتشـددة  التـأويلات  فـخ  في  الوقـوع  عـن 

المقاصـد السـامية للإسلام. وذلـك مـن خلال:

المنـاهج التعليميـة: المتضمنـة سـبل ترسـيخ ثقافـة الـسلام، والحـث  أ-

العنـف  إلى  الممف�ضي  التشـدد  ونبـذ  والاعتـدال،  التسـامح  على 

الأديـان. وازدراء  والكراهيـة، 

وأنشـطة  ومؤتمـرات،  نـدوات،  مـن  الأكاديميـة:  الفعاليـات  ب- 	

طلابيـة؛ مـن شـأنها أن تسـهم في نشـر الـوعي بأهميـة قيمـة الـسلام، 

والباثحـين. الطلبـة  بين  روحـه  وتعـزز 

المكتبـات الآمنـة: التي تمثـل مصـادر ومراجـع علميـة موثوقـة يعتمـد  ج-

العلميـة. الـطلاب في دراستهـم وبحوثهـم  عليهـا 
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تعزيز معاني الأخوََّة الإنسانية:  	.2

ولعلهـا الـركيزة الأولى في ذلـك، فقـد خلـق الله تعـالى النـاس جميعًًـا مـن 

يُُّهََـا ٱلنََّـاسُُ ٱتََّقُُـواْْ رََبََّكُُـمُُ 
َ
أَ ٓ نفـس آدم عليـه الـسلام، قـال سـبحانه وتعـالى: ﴿يَٰٓ�

حِِٰـدََةٖٖ﴾ ]النسـاء: 1[. وقـال عليـه الـصلاة والـسلام:  ِـن نََّفۡۡـسٖٖ وَٰ� ٱلَّذَِِي خََلََقََكُُـم مِّ�
ـرََابٍٍ"  . وجعلهـم إخـوة في الإنسـانية، قـال رسـول 

ُ
ـو آدََمََ، وََآدََمُُ مِِـنْْ تُ

ُ
ـاسُُ بََنُ

َ
"النَّ

وََاحِِـدٌٌ"  . وسـيأتي  ـمْْ 
ُ

بََاكُ
َ
أَ وََإِِنََّ  وََاحِِـدٌٌ،  ـمْْ 

ُ
رََبََّكُ إِِنََّ   

الَا


َ
أَ ـاسُُ، 

َ
النَّ يُُّهََـا 

َ
أَ "يََـا  الله صلى الله عليه وسلم: 

حديـث مفصـل عـن قيمـة الأخـوة الإنسـانية، فهي قيمـة مسـتقلة تتفـرع عـن 

قيمـة الـسلام.

إشاعة العفو والتسامح:  	.3

 القرآن الكريم على العفو والتسامح في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: 
َثَّ

ح

﴾ ]البقرة: 109[. وقوله سـبحانه: ﴿فََمََنۡۡ  مۡۡرِهِِ�ۦٓۗۗ
َ
ُ بِأَِ تِيََِ ٱ�للَّهُ

ۡ
﴿فََٱعۡۡفُُواْْ وََٱصۡۡفََحُُواْْ حََتََّىٰٰ يَأَۡ

��للَّهِۚۚ ﴾ ]الشـورى: 40[. وأكـد الـنبي صلى الله عليه وسلم على هـذا الأمـر  جۡۡـرُُهُۥُ عَلََىَ ٱ
َ
صۡۡل�ـحََ فََأَ

َ
عََفََـا وََأَ

مـن  التسـامح  عِِـزًًّا"  . ولقـد كان   
َ
إِِلاَّ ـوٍٍ 

ْ
بِِعََفْ ا  عََبْْـًدً  ُ ا�للَّهُ ادََ  َ

زَ "ومََـا  الإلهي فقـال: 

ـن ظلمهـم، ويسـامحون مـن أسـاء  صفـات الأنبيـاء عليهـم الـسلام؛ يعفـون عَمَّ

إليهـم، ومـن نمـاذج تسـامحهم مـا كان مـن يوسـف عليـه الـسلام مـع إخوتـه، 

ۖ ﴾ ]يوسـف: 92[. فقـد قـال لهـم بعـد مـا كان منهـم: ﴿لَاَ تََثۡرِِۡيـبََ عََلََيۡۡكُُـمُُ ٱلۡيََۡـوۡۡ�مَۖ

أبو داود، سنن أبي داود، رقم الحديث: 5116، 331/4، والترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث:  	1
.735/5  ،3956

ابن حنبل، المسند، رقم الحديث: 23489، 474/38.  	2

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2588، 2001/4.  	3
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وسيأتي حديث مفصل عن العفو والتسامح في "قيمة التسامح والتعايش"، 

فهي قيمة مستقلة تتفرع عن قيمة السلام.

التعايش وقبول الآخر:  	.4

﴿وََمِِـنۡۡ  تعـالى:  قـال  بشـرية،  ربانيـة، وطبيعـة  آيـة  النـاس  بين  الاخـتلاف 

تٰٖٖ  لِٰكََِ لَأٓيَٰ� ۚ إِنََِّ فِيِ ذَٰ� نِٰكُُِـ�مۡۚ لۡوَٰۡ�
َ
لۡسِِۡنَتَِكُُِمۡۡ وََأَ

َ
ـٰفُُ أَ رۡضِِ وََٱخۡۡتِلَِٰ�

َ
تِِٰ وََٱلۡأَۡ وَٰٰ� هِۦِ خََل�ـقُُ ٱلـسََّمَٰ� تـ� ءََايَٰ�

مِِينََ ﴾ ]الـروم: 22[. فـالله تعـالى لـم يشـأ أن يجعـل كل النـاس على نهج  لـ� لِّ�لِۡۡعَٰ�
 ۖ حِِٰدََ�ةٗۖ مََّةٗٗ وَٰ�

ُ
واحـد وعلى طريقـة واحـدة، قـال تعـالى: ﴿وََلَوَۡۡ شََـآءََٓ رََبُُّكََ لَجََعَََـلََ ٱلنََّاسََ أُ

ۗ ﴾ ]هـود: 119-118[،  لِٰكََِ خََلََقََهُُـ�مۡۗ ۚ وََلِذَِٰ� فِِينََ ١١٨ إِلَِّاَ مََـن رَّحَِِـمََ رََب�ـ�كَۚ ونََ مُُخۡۡتََلـ� لـ� وََلَاَ يَزَََا
ِ النظر عن ألوانهم 

وهذا الاختلاف بينهم يستوجب تعايشهم وتعاونهم؛ بغ�ضِّ

وأعراهـقم وتوجُُّهاهـتم وأفكارهـم ومعتقداهـتم.

إصلاح ذات البين:  	.5

 
َلاَّ
 يأتِِـي إ

َ
فـإصلاحُُ ذاتِِ الـبينِِ ركيزة مـن ركائـز الـسلام وأسسـه، والـصلح لاَ

 بينََ القلوبِِ، 
ٌ

بالخيرِِ، قال تعالى: ﴿وََٱصُُّللۡۡحُُ خََيۡۡ�رٞۗۗ ﴾ ]النساء: 128[، ففيهِِ تأليفٌ

للخلافـات؛  ودرء  للخصومـات،  ـعٌٌ 
ْ
ودفْ للعلاقـات،  وتوثيـق  للـصلات،   

ٌ
وتقويـةٌ

ـب على فعلِِـه والدفـع إليـه والتمكين  ى إليـهِِ وحـث عليـه، ورَتَّ
َ
ا دعـا اُللهُ تعـالَ

َ
ولـذَ

وۡۡ 
َ
مََرََ بِصََِدََقََةٍٍ أَ

َ
ِـن نََّجۡۡوََىٰهُُٰـمۡۡ إِلَِّاَ مََنۡۡ أَ لـه عظيـم الأجـر، قـال تعـالى: ﴿لَّاَ خََيۡۡرََ فِيِ كََـثِيِرٖٖ مِّ�

ِ فََسََـوۡۡفََ نُؤُۡۡتِيِهِِ  لِٰكََِ ٱبۡتِۡغََِـآءََٓ مََرۡۡضََاتِِ ٱ�للَّهِ ۚ وََمََـن يََفۡۡعََـلۡۡ ذَٰ� حِٰۭ بََيۡنََۡ ٱلنََّـا�سِۚ وۡۡ إِصِۡۡلَٰ�
َ
مََعۡۡـرُُفٍٍو أَ

نِٰكُُِمۡۡ  يۡمَٰۡ�
َ
�أَِ َ عُُرۡۡضََـةٗٗ لِّ جۡۡـرًًا عََظِِمٗٗيـا﴾ ]النسـاء: 114[، وقـال تعـالى: ﴿وََلَاَ تََجۡۡعََلُُواْْ ٱ�للَّهَ

َ
أَ

ُ سََـمِِعٌٌي عََلِيِـمٞٞ ﴾ ]البقـرة: 224[، "أي:  ۚ وََٱ�للَّهُ ن تََبَرَُُّاْوْ وََتََتََّقُُـواْْ وََتُصُۡۡلِحُُِـواْْ بََيۡنََۡ ٱلنََّـا�سِۚ
َ
أَ
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مضوا يمينكم، ولكن أصلحوا، 
ُ
إذا حلفتم على ألا تصلحوا بين الناس، فلا تُ

صۡۡلِحُُِـواْْ ذََاتََ 
َ
َ وََأَ ى: ﴿فََٱتََّقُُـواْْ ٱ�للَّهَ

َ
فذلـك خير لكـم مـن الوفـاء باليـمين"  ، قـالََ تعـالَ

﴾ ]الأنفـال: 1[. ولعظيـم نفـع الإصلاح بين النـاس وبالـغ أثـره؛ جعـل   ۖ بَيَۡۡنِكُُِـ�مۡۖ
الـنبي صلى الله عليه وسلم درجتـه أعلى مـن بعـض العبـادات، ففـي الحديـث: قـال رسـول الله 

ى. 
َ
وا: بََلَ

ُ
الُ

َ
ةِِ؟" قَ

َ
ةِِ وََالصََّدََقَ

َ
يََامِِ وََالصََّلاَ ِ

لََ مِِنْْ دََرََجََةِِ ال�صِّ
َ
ضَ

ْ
فْ

َ
مْْ بِِأَ

ُ
بِِرُُكُ

ْ
خْ

ُ
 أُ

َ
لاَ

َ
صلى الله عليه وسلم: "أَ

ـبََيْْنِِ"  .
ْ
اتِِ الْ

َ
حُُ ذَ

َ
ـالََ: "إِِصْْلاَ

َ
قَ

العدل والإنصاف:  	.6

وتؤسـس  والمسـؤوليات،  والواجبـات  الحقـوق  تحفـظ  التي  الـركيزة  وهـو 

للتعايـش بـسلام واحترام؛ وإن اختلفََـت المشـاعر واختلطـت المصـالح، يقـول 

ۖ وََلَاَ يََجۡۡرِمََِنََّكُُمۡۡ  ِ شُُـهََدََآءََٓ بِٱِلۡقِِۡسۡۡـ�طِۖ ��لِلَّهِ مِِٰينََ  يُُّهََـا ٱلَّذَِِيـنََ ءََامََنُُواْْ كُُونُوُاْْ قََ�وَّٰ
َ
أَ ٓ الله تعـالى: ﴿يَٰٓ�

﴾ ]المائـدة: 8[. ق�ـرََبُُ لِتََّلقۡۡـوََ�ۖىٰۖ
َ
واْْ هُُوََ أَ لـ� �اْۚۚ ٱعۡۡدِِ و لـ� لَّاَ تََعۡۡدِِ

َ
شََنََ��ــانُُ ق�ـوۡۡمٍٍ عَلََىَٰٓٓ أَ

المشاريع والمبادرات والبرامج الرسمية:  	.7

 الاستقرار: الجهود الرسمية التي تبذلها 
ّ

من أهم ما يحقق السلام، ويبثّ

الـدول، والمبـادرات التي تـسعى لتنزيلهـا، والبرامـج التي تعمـل على إقامتهـا؛ لما 

قـه مـن نتائـج بـارزة، وسـمعة  ِ
تمثلـه مـن قـوة ناعمـة ذات أثـر كـبير، ولما تح�قِّ

الماتريـدي  تفـسير  333هــ(،  )ت:  محمـود،  بـن  محمـد  بـن  محمـد  منصـور  أبـو  الماتريـدي،  انظـر:  	1
)تـأويلات أهـل السـنة(، تحقيـق د. مجـدي باسـلوم، دار الكتـب العلميـة - بيروت، لبنـان، 1426 

مـج، 139/2. - 2005 م، 10  هــ 

أبو داود، سنن أبي داود، رقم الحديث: 4919، 280/4، والترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث:  	2
.663/4  ،2509
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دولية واسعة، ولقد كان لدولة الإمارات العربية المتحدة جهود كبيرة في تعزيز 

الـسلام مـن خلال مجموعـة مـن البرامـج والمبـادرات والمشـاريع، مـن أهمهـا:

والعيـش  العـالمي  الـسلام  أجـل  مـن  الإنســـانية  الأخـــوة  وثيقــة  أ.

: رك ت لممش ا

وهي وثيقة وقعها فضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، 

شـيخ الأزهـر، وقداسـة البابـا فرنسيـس، بابـا الكنيسـة الكاثوليكيـة،  في أبـو 

ظبي، عـام 2019م، برعايـة صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن زايـد آل نهيـان 

والعيـش  العـالمي،  الـسلام  إحلال  أجـل  مـن  الله(؛  )حفظـه  الدولـة  رئيـس 

الإنسـانية،  والأخـوة  والجمـال،  والخير،  العـدل،  قيـم  واكتشـاف  الممشترك، 

بين  القيـم  هـذه  نشـر  في  وليسـعوا  للجميـع،  نجـاة  كطـوق  أهميتهـا  ليؤكـدوا 

النـاس في كل مكان  .

بيت العائلة الإبراهيمية:  ب.	

، وكنسًًيـا 
ً
وهـو صـرح حضـاري مقـره في أبـوظبي، يضـم مسجـدًًا، وكنيسـةً

اليهوديـة  بين  المشتركـة  الإنسـانية  القيـم  ويجسّّـد  تعليميًًّـا،  ومركـزًًا  يهوديًًّـا، 

والمسيحية والإسلام، ويمثل رمزًًا فريدًًا للتفاهم المتبادل، والتعايش المتناغم، 

مـن أجـل تحقيـق الـسلام بين مختلـف أبنـاء الديانـات، وقـد تـم افتتاحـه عـام 

2023م  .

الأخـوة  لقـاء  الممشترك،  والعيـش  العـالمي  الـسلام  أجـل  مـن  الإنســـانية  الأخـــوة  وثيقــة  انظـر:  	1
الإنسـانية، )موقـع إلكترونـي(، أبـو ظبي، 2019/02/04م، ونبـذة حـول بيـت العائلـة الإبراهيميـة، 

الـرسمي(. الإلكترونـي  )الموقـع  الإبراهيميـة  العائلـة  بيـت 

انظر: نبذة حول بيت العائلة الإبراهيمية، بيت العائلة الإبراهيمية )الموقع الإلكتروني الرسمي(. 	2

https://www.forhumanfraternity.org/ar/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://www.forhumanfraternity.org/ar/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://www.abrahamicfamilyhouse.ae/ar
https://www.abrahamicfamilyhouse.ae/ar


- 261 -

يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

البرنامج الوطني للتسامح:  ت.	

وهـو برنامـج وطني استراتـيجي، اعتمـده مجلـس الـوزراء في عـام 2016م، 

بهدف إظهار الصورة الحقيقية للاعتدال، واحترام الآخر، ونشر قيم السلام 

والتعايش، وضمان التعددية الدينية والفكرية والثقافية؛ التي تتميز بها دولة 

والطائفيـة،  والعنـف،  الكراهيـة،  أسـاليب  ونبـذ  المتحـدة،  العربيـة  الإمـارات 

ا  . 
ً
والتمـييز، والتعصـب؛ فكـرًًا وتعليمًًـا وسـلوكً

المبادرات الإنسانية الخيرية:  ث.	

قامـت دولـة الإمـارات بتقـنين العمـل الخيري والإنسـاني وحوكمتـه ضمـن 

مؤسسات حكومية رسمية ومجتمعية مرخصة، يصل عددها إلى نحو )40( 

مؤسسـة، تغطي جميع مناطق الدولة، من أبرزها: )الهلال الأحمر الإماراتي، 

ومؤسسـة زايد بن سـلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسـانية، ومؤسسـة 

الإمـارات  دولـة  وتنطلـق  الإنسـانية(  ،  للأعمـال  نهيـان  آل  زايـد  بـن  خليفـة 

العربيـة المتحـدة في مبادراتهـا الإنسـانية مـن رؤيـة شـاملة، تأخـذ في الاعتبـار 

تحقيـق الأمـن الإنسـاني العـالمي، دون التفرقـة بين الشـعوب بحسـب الديـن 

أو الجنـس أو اللـون أو المنطقـة الجغرافيـة  ، وتهـدف إلى إرسـاء مبـدأ الـسلام، 

وإعلاء قيمـه. وقـد سـبق الحديـث عـن بعضهـا عنـد تنـاول قيمـة العطـاء.

انظـر، البوابـة الرسـمية لحكومـة دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، 2022/12/26م، تعزيـز قيـم  	1
التسـامح والتعايـش، وانظـر: تقريـر بعنـوان: ممثلـو الأديـان في "قمـة التسـامح": الإمـارات رائـدة 
2018/11/16م. الإماراتيـة،  الاتحـاد  جريـدة  الممشترك،  بالعيـش  ـا 

ًنً
إيما والأكثر  ـا  عالمًيً التسـامح 

انظر: البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة،  المؤسسات الخيرية.  	2

ا للعطاء  ا وتقدم نموذًجً انظر: الإمارات تتبوأ مكانة متقدمة ضمن منظومة القوى الخيرة عالمًيً 	3
الإنسـاني، مركـز الاتحـاد للأخبـار )موقـع إلكترونـي(، 2012/12/20م.

https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/human-rights-in-the-uae/fostering-tolerance-and-co-existence
https://www.aletihad.ae/article/75005/2018/%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD:-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83
https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/human-rights-in-the-uae/fostering-tolerance-and-co-existence
https://www.aletihad.ae/article/75005/2018/%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD:-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83
https://u.ae/ar-ae/information-and-services/charity-and-humanitarian-work/ways-of-doing-charity-in-the-uae/charitable-organisations
https://u.ae/ar-ae/information-and-services/charity-and-humanitarian-work/ways-of-doing-charity-in-the-uae/charitable-organisations
https://www.aletihad.ae/article/121552/2012/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D9%88%D8%A3-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.aletihad.ae/article/121552/2012/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D9%88%D8%A3-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.aletihad.ae/article/121552/2012/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D9%88%D8%A3-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A
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هــذا وأمثالــه مــن المشــاريع والمبــادرات والبرامــج الرســمية يمثــل تجســيدًًا 

واقعيًًا وعمليًًا لرؤية الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه 

نا دولة تسعى إلى السلام، وتحترم حقّّ الجوار، وترعى حقّّ 
ّ
ه؛ إذ يقول: "إنّ

ّ
اللّ

الصديق"  .

خاتمــــــة: 

يظهر مما سـبق وفرة النصوص الشـرعية والتوجيهات القرآنية والنبوية 

لام والتسـامح في الإسلام، والداعيـة إلى تطبيقهـا بين النـاس،  سـة للـَسَّ ِ
المؤ�سِّ

ونبـذ مـا يخالفهـا مـن أشكال الكراهيـة والعنـف والتفـرق والنزاع والخصومـة 

منهـا،  بـَدَّ  لا  قواعـد  يقـوم على  والتسـامح  الـسلام  وأن  والكـره...،  والإقصـاء 

ِـ�سِّره وتحكيـه.
ويتـجلى في مظاهـر تف

 من القِِيََم الفرعيّّة 
ً
ويمكن أن نتناول تحت قيمة السلام المركزية جملةً

التي تندرج تحتها، وهي:

الكرامة الإنسانية.  	• 	

الأخوة الإنسانية والتسامح والتعايش.  	• 	

التواصل والتعارف والاحترام.  	• 	

العدل والاعتدال.  	• 	

 ثـراه(، 
هللّه

ـب ا ـة وقيـم التسـامح فكـر الشـيخ زايـد )طّيّ ـة القيادّيّ البلـو�شي، محمّّـد علي، الشخصّيّ 	1
.167 ص 
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يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

الكرامة الإنسانية

قمدمــــة: 

 اعــتنى الإسلام بالإنســان أعظــم عنايــة، واهتــَمَّ بكرامتــه أبلــغ اهتمــام؛ 

ــه اُللهُ بيــدهِِ الكريمــة، ونفــخ فيــه مــن روحــه، وأمــر ســبحانه ملائكتــه 
َ
حيــث خلقَ

ده بالقوة والمواهب ليََســودََ ويسخر  بالسجود له، وعلمه أســماء الأشــياء، وزَوَّ

رََ لــه مــن كمــال مــادي  ِ
ــ�دِّ
ُ
مــا في الأرض بمــا ينفــع النــاس، وليصــل إلى أق�صى مــا قُ

وارتـقـاء روحي.

 والكرامــة الإنســانية هي أحــد أعمــدة حصــول الــسلام في المجتمعــات؛ 

لأنهــا تعــمُُّ النــاس بغــضّّ النظــر عــن أديانهــم وأصولهــم وأعراقهــم؛ ويتــجلى هــذا 

لأن  إنســاني؛  مــشترك  أولََ  بوصفهــا  الإنســانية   
َ
الكرامــةَ الإسلام  تقديــم  في 

البشرََ جميعًًا على اختلاف أجناسهم وألوانهم وأعراقهم ولغاتهم ومعتقداتهم 

مَََرَّهم اُللهُ عز وجل بنفخةٍٍ من روحه في أبيهم آدم عليه السلام،  وانتماءاتهم ك

َـدۡۡ كََرََّمۡۡنََا بَنَِيِٓٓ ءََادََمََ﴾ ]الإســراء: 70[، فــالإسلامُُ يثبــت الكرامة لكل إنســان،  ﴿وََلَق�

الكرامــة  في  والمســاواة  النــوع  وحــدة  على  للآخــر  ي  ِ
�لِّ
الــك التصــوُُّر  في  دُُ  ِ

ــ�دِّ
َ

ويُُشَ

نميــة المــشتركات، ونبــذ معــايير التفاضــل إلا بــالخير 
َ
الإنســانية، والبحــث عــن تَ

والتقــوى  .

انظر: ابن بيه، "السلم العالمي والخوف من الإسلام: قطع الطريق أمام التطرف"، مجلة السلم،  	1
ع 3، ص44.



- 264 -

تعريف الكرامة: 

- في اللغة: 
ا

أولًا

يُُوضََعُُ  اسمٌٌ  وهي:  رََامََة  ، 
َ
الكَ منهُُ  سْْالِامُُ  وا بِِمََعنًًى،  والإكرامُُ  كريمُُ  الَتَّ

دََة،  ِ
رام  . وتعودُُ في اللغة إلى الجذر اللغوي "كرم"، الذي يأتي بمعانٍٍ متع�دِّ

ْ
للِإِكْ

ها:  ِ
ومِِن أه�مِّ

بابـانِِ:  لـهُُ  صحيـحٌٌ  أصـلٌٌ  والميـمُُ  اءُُ  والـَرَّ  
ُ

"الكافُ ـق: 
ُ
لُ

ُ
الخُ وكـرم  الشـرََف  	.1

قٍٍ منََ الأخلاقِِ"  ، وكلُُّ 
ُ
لُ
ُ
 في خُ

ٌ
رََفٌ

َ
فسهِِ أو شَ

َ
 في الش�يءِِ في نَ

ٌ
رََفٌ

َ
أحََدُُهما شَ

 ِ
نۢبََتۡۡنََا فِهََيا مِِن كُُلِّ�

َ
 في بابه فإنه يوصََف بالكرم، قال تعالى: ﴿فََأَ

َ
�شيءٍٍ شرفَ

زََوۡۡجٖٖ كََـرِمٍٍي﴾ ]لقمـان: 10[، ﴿وََزُُرُُعٖٖو وََمََقََامٖٖ كََرِِيمٖٖ﴾ ]الدخـان: 26[، ﴿إِنَِّهَُُۥ 
يرِِ والشـرََف 

َ
لَقَُُـرۡۡءََانٞٞ كََرِمٞٞي ﴾ ]الواقعـة: 77[  ، والكريـم: الجامِِعُُ لأنـواع الخَ

والفََضائـلِِ  .

هَََزَّهُُ، والاسْْمُُ 
َ
مَََظَّه ونَ


ريمًًا: عََ

ْ
كْ

َ
مَََرَّهُُ تَ

َ
رامًًا، وكَ

ْ
رََمََهُُ إِِكْ

ْ
كْ

َ
التعظيم والتنزيه: "وأَ 	.2

.  "
ُ
رامََـةُ

َ
مِِنْْهُُمـا الكَ

ابن منظور، لسان العرب، 511/12، )كرم(.  	1

السابق، 512/12، )كرم(.  	2

ابن فارس، قماييس اللغة، 171/5، 172، )كرََمََ(.  	3

الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص 707، )كرم(.  	4

ابن منظور، لسان العرب، 510/12، )كرم(.  	5

بيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، 337/33، )كرم(.  الَزَّ 	6
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المعطـي  الجـوادُُ  تعـالى، وهـو  مـن أسـماء الله  "الكريـم"  والعطـاء:  الجـود  	.3

ه، وهـو الكريـم المطلـق سـبحانه، والكريـم الجامـع 
ُ
ينفـدُُ عطـاؤُ الـذي لا 

والفضائـل  .  والشـرف  الخير  لأنـواع 

"والكـرََمُُ  فـوحُُ  ،  الَصَّ والكريـمُُ:  الصّّفـح،  بمـعنى  ـرََمُُ 
َ
الكَ ويأتـي  الصفـح:  	.4

الكريـمُُ  هُُـوََ  ى 
َ
تعـالَ نـبِِ، واُللهُ 

ْ
ذْ
ُ
المُ ـبِِ 

ْ
نْ
َ
ذَ عََـن  فَْْصَّـحُُ  ال هُُـوََ  يُُقـالُُ  لـقِِ 

ُ
الخُ في 

المؤمـنينََ"  .  عبـادِِه  ذنـوبِِ  عـن  فَُُصَّـوحُُ  ال

ريـمٌٌ  ، 
َ
ـرُُمََ الرجـل - بالضـم - فهـو كَ

َ
ـرََمُُ ضـدُُّ اللـؤم، وقـد كَ

َ
ضـد اللـؤم: والكَ 	.5

يـلِِ 
َ
الخَ في  ويُُسـتََعمََلُُ  بِِنََفسِِـه،  الرجُُـلِِ  فِِي  يكـونُُ  ـؤْْم، 

ُ
اللُّ قِِيـضُُ 

َ
نَ ـرََم 

َ
والكَ

يرِِهـا  .
َ
وغَ والشجََـرِِ  والِإِبـل 

 فلانٍٍ، 
َ
فالكرامـة ضـد الـذل، ومـعنى قولنـا: أهـدرََ كرامـةَ احترام الـذات:  	.6

ـهُُ، وقولنـا: أبـى الأبطـال أن تُُهـدرََ كرامـة الوطـن، أي: أن 
َلَّ
أي: أسـقطها، أذ

تسـقط  .

انظـر: ابـن الأثير، النهايـة في غريـب الحديـث والأثـر، 166/4، )كـرم( وابـن منظـور، لسـان العـرب،  	1
)كـرم(.  ،510/12

الجوهـري، الصحـاح تـاج اللغـة وصحـاح العربيـة، 2020/5، )كـرم(، وانظـر: ابـن منظـور، لسـان  	2
)كـرم(.  ،512/12 العـرب، 

ابن فارس، قماييس اللغة، 172/5، )كرم(.  	3

الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، 2019/5، )كرم(.  	4

ابن منظور، لسان العرب، 510/12، )كرم(.  	5

انظر: عمر، أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، 2332/3، )هدر(. بتصرف.  	6
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ا- في الاصطلاح:  ثانًيً

ـرفِِ  ـه، وهـو شـعورٌٌ بالَشَّ
َ
جـاء في تعريـف الكرامـة أنهـا: "احترامُُ الممرءِِ ذاتَ

ـدْْرُُه"  .
َ
ـصََ قَ

َ
ـم إذا مـا انتقَ

َلَّ
ـرُُ ويتأ

َثَّ
ـهُُ يتأ

ُ
ـةِِ يجعلُ والقيمـةِِ الشخصَيَّ

 
ٌ
ة الإنسانُُ على أنه غايةٌ

َ
 الإنسانية بأنها: معامََلَ

ُ
عَرَّف الكرامةُ

ُ
ويمكن أن تُ

ه 
ُ
رم لأصل إنسانيته، وليس لما يملكُ

َ
بنفسهِِ، وليس وسيلة أو أداة، وأن يُُحتَ

 
ُ

صفُ عَُُتَّ به من صفات جسمية أو عقلية، أو لما يَتَّ من جاهٍٍ ومال، أو لما يتم

به من مواهبََ وعطاءات. 

والكرامـة حـقٌٌّ طبـيعيٌٌّ لكل إنسـان، يقـت�ضي - حسـب الأعـراف والمواثيـق 

ـة وحقـوق الإنسـان - أن يعامََـل الممرءُُ بـاحترام يصـونُُ قيمتََـه وحرمتََـه  ولَيَّ الَدَّ

ظر  ه وعِِرضََه، فلا يتعَرَّض للإهانة والإذلال والاحتقار، وذلك بقطع الَنَّ
َ
وشرفَ

عـن جنسـه، أو عرقـه، أو عقيدتـه، أو انتمائـه...   . 

أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، 1923/3، )كرم(.   	1

انظـر: قوطـه، نبيـل عبـد الفتـاح، الحـق في الكرامـة في منظـور القانـون الـدولي، مجلـة الدراسـات  	2
القاهـرة. بـدر،  القانـون، جامعـة  كليـة  والاقتصاديـة،  القانونيـة 

https://jdl.journals.ekb.eg/article_301561.html
https://jdl.journals.ekb.eg/article_301561.html
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أهمية الكرامة الإنسانية: 

يمكن أن تتجلى أهمية الكرامة في نقاط عدة، أهمها: 

الله تعالى الكريم المكرِِم:  	.1

ـــمِِ﴾ ]الانفطـــار:  بِــكََ ٱلۡكََۡرِيِ رَََّكََ بِرََِ�� َــا غ� نُُٰ م� سٰ َــا ٱلۡإِۡنِسَٰ يُُّه�
َ
أَ ٓ قـــال الله تعـــالى: ﴿يَٰٓ�

ٞ كََرِِيـــمٞٞ﴾  �يِ غََنِيِّٞ� 6[، وقـــال ســـبحانه على لســـان ســـليمان عليـــه الـــسلام: ﴿ف�ـــإِنََِّ رََبِّ

ـرََۡامِِ﴾  لِِٰ وََٱلۡإِِۡك� لـ�� ِـكََ ذِيِ ٱلۡجَۡ بـ ـۡـمُُ رََ�� رََٰكََ ٱس� بـ�� ]النمـــل: 40[، وقـــال ســـبحانه: ﴿تَ

]الرحمـــن: 78[.

َـا بَنَِيِٓٓ ءََادََمََ  َـدۡۡ كََرََّمۡۡن� وفي منــحِِ ابــن آدم الكرامــة قــال ســبحانه وتعــالى: ﴿وََلَق�

نَۡۡ  ِم� َـثِيِرٖٖ مِّ� مُۡۡ عَلََىَٰٰ ك� ه� تِِٰ وََفََضََّلۡۡنَٰ� بٰ ِـنََ ٱلطََّيِّ�بَِٰ م مُ �� ه� ۡـرِِ وََرََزََقۡۡنَٰ� ِ وََٱلۡبََۡح� مُۡۡ فِيِ ٱلۡبَۡرَِّ� ه� وََحََمَلَۡۡنَٰ�
خََلََقۡۡن�ـَا تََفۡۡضِِــيلٗاٗ﴾ ]الإســراء: 70[. في هــذهِِ الآيــةِِ إقــرارٌٌ بشــرََف خلــقِِ بني آدم 
وتميُُّزهم عن سائر المخلوقات، ورفعةِِ منزلتهم، فالله تعالى يُُخبِِرُُ عن تشريفهِِ 

لبني آدمََ وتكريمهِِ إياهم في خلقه لهم على أحسن الهيئات وأكملها، كما قال: 

وِۡيِمٖٖ﴾ ]الــتين: 4[، يــعني: في أحســن صــورةٍٍ  نَِِ تََق� حۡۡس�
َ
سٰٰـنََ فِيِٓٓ أَ َـدۡۡ خََلََقۡۡن�ــا ٱلۡإِۡنِسَٰ ﴿لَق�

وأعدلها؛ مستجمعًًا خواص الكائنات ونظائر سائر الممكنات، وأبدع سبحانه 

الحيــوان؛  أنــواع  مــن  غيره  يعطهــا  لــم  التي  العقليــة  القــوى  ووهبــه  تركيبــه 

ليســتعملها في 	منافــع لا تنحصــر  . 

انظر: النسـفي، نجم الدين عمر بن محمد بن أحمد )ت: 537 هـ(، التيسير في التفسير، تحقيق  	1
ماهـر أديـب حبـوش، وآخـرون، دار اللبـاب للدراسـات وتحقيـق التراث، إسـطنبول - تركيـا، 1440 
هـ - 2019 م، 15 مج، 404/15، والبيضاوي، عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي )ت: 685هـ(، 
أنـوار التنزيـل وأسـرار التأويـل، تحقيـق محمـد عبـد الرحمـن المرعـشلي، دار إحيـاء التراث العربـي - 

بيروت، 1418 هــ، 323/5، وابـن عاشـور، التحريـر والتنويـر، 365/29.
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�يِٓٓ  كۡۡرََمََهُُۥ وََنََعََّمََـهُُۥ فََيََقُُولُُ رََبِّ
َ
هُُ رََبُُّهُُۥ فََأَ ىـ� ٰـنُُ إِذََِا مََا ٱبۡۡتََلََ مََّـا ٱلۡإِۡنِسَٰ�

َ
وقـال تعـالى: ﴿فََأَ

عََم والغنى،  ِ
ا الإنسانُُ إذا ما امتحنََهُُ ربُُّه بال�نِّ كۡۡرََمََنِِ﴾ ]الفجر: 15[، أي: فأَمَّ

َ
أَ

مَََعَّـهُُ( بمـا أوسـعََ عليـه مـن فضلـه، فيفـرح 
َ
رََمََـهُُ( بـالمال، وأفضـل عليـه، )وََنَ

ْ
)فأكْ

بذلك ويُُسََرُُّ به، ويقول: ربي أكرمني بهذه الكرامة  . 

الأنبياء والمرسلون أكرََم الناس:  	.2

السلام،  عليهم  الأنبياء  هم  منزلة  الناس  وأعظم  كرامة  الناس  أوفر 

كََرِمٌٌي﴾ ]الدخان: 17[،  رَسَُُولٞٞ  فقال تعالى في مو�سى عليه السلام: ﴿وَجَََآءََٓهُُمۡۡ 

وقال: ﴿إِنَِّهَُُۥ لَقَََوۡۡلُُ رَسَُُولٖٖ كََرِيِمٖٖ﴾ ]الحاقة: 40[، وهو محمد صلى الله عليه وسلم يتلوه عليهم  . 

بن  يوسف  الكريم:  ابن  الكريم،  ابن  الكريم،  ابن  "الكريم،  الحديث:  وفي 

ة وكرم الأخلاق   النبوةِِ والعلم والجمال والعَفَّ
ُ

ه اجتََمََعََ له شرفُ يعقوب"  ؛ لأَنَّ

والعدل ورياسة الدنيا والدين  . 

، ورفـعََ يدََيـه وقـال: 
َ
وجـاء عـن الـنبي صلى الله عليه وسلم في الحديـث أنـه اسـتقبََلََ القِِبلـةَ

ؤثِِـر 
ُ
رِِحمنـا، وآثِِرنـا ولا تُ

َ
عطِِنـا ولا تَ

َ
ـا، وأَ

َ
كرِِمْْنـا ولا تُُهِِنَّ

َ
نقصنـا، وأَ

َ
"اللهـم زِِدنـا ولا تَ

 تتعارض مع 
َ
 إلى أَنَّ الكرامةَ

ٌ
ا"  . وفي الحديثِِ إشارةٌ

َ
ينا، وأرضِِنا وارْْضََ عنَّ

َ
علَ

رت  ِ أشكال المهانة والإذلال، وهي من القيم المحمودة المطلوبة، وهو ما عَبَّ
ك�لِّ

 الدّّعاء في كلامه صلى الله عليه وسلم.
ُ
عنه صيغةُ

ابن جرير الطبري، جاعم البيان، 376/24.  	1

السابق، 242/23.  	2

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 3390، 151/4.  	3

انظـر: ابـن الأثير، النهايـة في غريـب الحديـث والأثـر، 166/4، 167، )كـرم(، وابـن منظـور، لسـان  	4
)كـرم(.  ،514/12 العـرب، 

الحديـث:  المسـند، رقـم  الحديـث: 3173، 326/5، وابـن حنبـل،  الترمـذي، رقـم  سنن  الترمـذي،  	5
.350/1  ،223
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الكرامة الإنسانية من القيم التي قررها القرآن الكريم:  	.3

ممـا يـدلُُّ على أهميـة الكرامـة الإنسـانية في الإسلام أَنَّ القـرآنََ الكريـم 

ها تحمِِلُُ معنى 
ُ
ةَِِدَّ آياتٍٍ من كتاب الله تعالى، وكلُّ أشار لمصطلح "الكرامة" في ع

تْْ بالعلاةِِق بين الله والإنسـان، أو 
َ
الكرم والإحسـان في المعاملة  ، سـواء اتصلَ

بين البشـر في معاملاتهـم الدنيويـة، ويأتـي تفصيـل ذلـك في "مظاهـر الكرامـة 

الإنسـانية في الإسلام".

أسََّسََ النبي صلى الله عليه وسلم لفحظ كرامة الإنسان:  	.4

وبنى  أصلـه،  ووحـدةِِ  الإنسـان  كرامـة  لحفـظ  أيضًًـا  صلى الله عليه وسلم  الـنبي  ـس  أَسَّ

والـسلام:  الـصلاة  فقـال عليـه  والتراحـم،  الرحمـة  الإنسـانية على  العلاقـات 

ٍ على 
"يـا أيهـا النـاس، ألا إن ربََّكـم واحـدٌٌ، وإنََّ أباكـم واحـدٌٌ، ألا لا فضـلََ لعربـ�يٍّ

ٍ على عربـي، ولا أحمـر على أسـود، ولا أسـود على أحمـر، 
عجمي، ولا لعجم�يٍّ

بالتقـوى"  . إلا 

 يهـودي بين يََـدََي رسـول الله صلى الله عليه وسلم، وقـف لهـا صلى الله عليه وسلم تكريمًًـا 
ُ
تَْْرَّ جنـازةُ وحينمـا مـ

لإنسانية الإنسان، فقال له بعض أصحابه: إنها جنازة يهودي، فقال النبي الكريم 

 في احترام الكرامة 
ٌ
ا؟"  ، فالرسول عليه الصلاة والسلام قدوةٌ  نًسًف

ْ
صلى الله عليه وسلم: "أليسََتْ

الإنسانية.

تحقيـق محمـد عدنـان  العظيـم،  القـرآن  لمعانـي  المهفـرس  المعجـم  ـام رشـدي،  الزّّيـن، محمـد بَسَّ 	1
.995/2 1995م،  1416هــ،  المعاصـر،  الفكـر  دار  سـالم، 

ابن حنبل، المسند، رقم الحديث: 23489، 474/38.  	2

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،85/2  ،1312 الحديـث:  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	3
.661/2  ،961 الحديـث: 
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عت الكرامة الإنسانية بمنزلة عليا في الحكمة والشعر والقانون. 
َ
تتَّم .5

تها الشرائع؛ لم يقف 
َ
هذه الكرامة الإنسانية التي حََفِِظها الإسلام وصانَ

منهـا مخـزون الحكمـة والشـعر والحضـارة الإنسـانية إلا بالإشـادة والصيانـة 

والحفـظ.

يقول عنترة بن شدّّاد: 

ــةٍٍ
ّ
بِِذِِلّ الحيــــاةِِ  مــاء  تـسقنـــي  ِ كاسََ الحنْْظــــلِِ  لا 

بـــل فاسْْقِِنــــي بالعـــ�زِّ

وقال المتنبّّي: 

البنــودِِ  عِِــشْْ عزيــزًًا أوْْ مُُــتْْ وأنــتََ كريــمٌٌ وخفْْــقِِ  القنــا  طعْْــن  بيْْنََ 

ديسـمبر   10 في  الصـادر  الإنسـان  لقحـوق  العـالمي  الإعلان  في  وجـاء 

 الأولى منـه 
ُ
ـتِِ المادةُ يـة الكرامـة الإنسـانية، إذ نَصَّ ِ

1948م، تأكيـد على أه�مِّ

والحقـوق،  الكرامـة  في  ومتسـاوين  أحـرارًًا  النـاس  "يولـد جميـعُُ  يلي:  مـا  على 

وهـم قـد وهبـوا العقـل والوجـدان، وعليهـم أن يعامِِلـوا بعضََهـم بعضًًـا بـروح 

الإخـاء"  .

وقـد تـمّّ التمهيـد لمحوريـة الكرامـة الإنسـانية بمـا جـاء في ديباجـة إعلان 

أعضـاء  في جميـع  لـة  ِ
المتأ�صِّ بالكرامـة  "الاعتراف  أَنَّ  ذلـك  الإنسـان،  حقـوق 

والعـدل  الحريـةِِ  أسـاسُُ  هـو  الثابتـة  المتسـاوية  وبحقوقهـم  البشـرية  الأسـرة 

العالـم"  . في  والـسلام 

قبش، أحمد، مجعم الحكم والأمثال في الشعر العربي، دار الرشيد، ط3، 1405هـ،، 49/4.  	1

السابق، 64/7.  	2

انظر: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، موقع الأمم المتحدة.  	3

السابق.  	4

https://www.un.org/ar/about-us/universal-declaration-of-human-rights
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مظاهر الكرامة الإنسانية في الإسلام: 

من تجليات كرامة الإنسان في الثقافة الإسلامية ما يأتي: 

 فيه من روحه: 
َ

 بيده، ونخَف
َ

خلقََ اُللهُ تعالى الإنسانَ 	.1

بَشَََرٗٗا   ۢ �قُۢ لـ� �يِ خَٰ� إِنِِّ ٓئِكََِـةِِ  لِلِۡۡمََلَٰٓ� رََب�ـكََ  ق�ـالََ  وهـذا لـم يحصـل لكائـن آخـر؛ ﴿إِذِۡۡ 

ٰـجِِدِِينََ ٧٢ فََسََـجََدََ  ِـن طِِينٖٖ ٧١ ف�ـإِذََِا سََـوََّيۡۡتُُهُُۥ وََنََفََخۡۡـتُُ فِيِـهِِ مِِـن رُُّوحِِي فََقََعُُواْْ لَهَُُۥ سَٰ� مِّ�
إِبِۡلِۡسُُي  ٓ فِِٰرِيِنََ ٧٤ قََالََ يَٰٓ� جۡۡمَعَُُونََ ٧٣ إِلَِّآَٓ إِبِۡلِۡيِسََ ٱسۡۡـتََكۡۡبَرَََ وَكَََانََ مِِـنََ ٱلۡكَٰۡ�

َ
ٓئِكََِـةُُ كُُلُّهُُُمۡۡ أَ ٱلۡمََۡلَٰٓ�

نَاَ۠۠ 
َ
مۡۡ كُُنـتََ مِِنََ ٱلۡعََۡـالِيِنََ ٧٥ قََالََ أَ

َ
سۡۡـتََكۡۡبَرَۡۡتََ أَ

َ
ۖ أَ ن تَسَۡۡـجُُدََ لِمََِـا خََلََقۡۡتُُ بِيََِدََ�يَّۖ

َ
مََـا مََنََعََكََ أَ

ارٖٖ وَخَََلََقۡۡتََهُُۥ مِِـن طِِينٖٖ﴾ ]ص: 71، 76[. ِن�ـهُُ خََلََقۡۡـتََنِيِ مِِـن نـ� خََيۡۡرٞٞ مِّ�

وفي الحديـث: "يجمـع الله الأولين والآخريـن في صعيـد واحـد، فيبصرهـم 

الناظـر ويسـمعهم الـداعي، وتدنـو منهـم الشـمس، فيقـول بعـض النـاس: ألا 

إلى  لكـم  يشـعف  مـن  إلى  تنظـرون  ألا  بلغكـم؟  مـا  إلى  فيـه،  أنتـم  مـا  إلى  تـرون 

 أبـو 
َ

ربكـم، فيقـول بعـض النـاس: أبوكـم  آدم، فيأتونـه فيقولـون: يـا  آدم، أنـتَ

البشـر، خلقك  الله  بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، 

وأسـكنك الجنـة، ألا تشـعف لنـا إلى ربـك، ألا تـرى مـا نحـن فيـه ومـا بلغنـا..."   

الحديـث.

رقـم  البخـاري، الجامـع الصحيـح، رقـم الحديـث: 3340، 4/ 134، ومسـلم، المسـند الصحيـح،  	1
.184/1  ،194 الحديـث: 
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ا: 
ًفً

ا له وتشري أسجد الله الملائكة للإنسان تكريًمً 	.2

بَىَٰٰ 
َ
أَ إِبِۡلِۡيِـسََ  إِلَِّآَٓ  فََسََـجََدُُوٓٓاْْ  لِأٓدََمََ  ٱسۡۡـجُُدُُاْوْ  ٓئِكََِـةِِ  لِلِۡۡمََلَٰٓ� قُُلۡۡن�ـا  ﴿وََإِذۡۡ  تعـالى:  قـال 

وََٱسۡۡتََكۡۡبَرَََ﴾ ]البقرة: 34[. أجمع المسلمون على أن ذلك السجود ليس سجود 
عبادة، وإنما كانت السجدة لآدم عليه السلام تعظيمًًا له وتكريمًًا وتحية له؛ 

كالـسلام منهـم عليـه  .

 بتعديل القامة وامتدادها: 
َ

كرََّم الله تعالى الإنسانَ 	.3

خص الله تعالى الإنسان من بين سائر المخلوقات بأحسن صورة، وذلك 

حۡۡسََنِِ تََقۡۡوِيِمٖٖ﴾ ]التين: 4[، كما قال تعالى: 
َ
ٰـنََ فِيِٓٓ أَ بقوله تعالى: ﴿لَقَََدۡۡ خََلََقۡۡنََا ٱلۡإِۡنِسَٰ�

رَََكَّه بإِِحسـان هذا الخلق، فقال 

حۡۡسََـنََ صُُوََرََكُُمۡۡ ﴾ ]غافر: 64[، وذ

َ
﴿وََصََوََّرََكُُمۡۡ فََأَ

ٰـنُُ مََـا غََـرََّكََ بِرََِبِّ�كََِ ٱلۡكََۡرِيِـمِِ ٦ ٱلَّذَِِي خََلََقََكََ فََسََـوََّىٰكََٰ فََعََدََلَكَََ  يُُّهََـا ٱلۡإِۡنِسَٰ�
َ
أَ ٓ تعـالى: ﴿يَٰٓ�

يِّ�ِ صُُـورََةٖٖ مََّـا شََـآءََٓ رََكََّ�بـكََ﴾ ]الانفطـار: 6-8[، وتشـمل كلمـة "التقويـم" 
َ
٧ فِيِٓٓ أَ

الأعضـاء  مـن  الجسـدُُ  يُُواريـه  مـا  يُُعـد  إذ  معًًـا،  والداخليـة  الخارجيـة   
َ
البنيـةَ

ا.
ً
 ونشـاطً

الًا
والأجهـزة الداخليـة مـن أهـم الأعضـاء وأكثرهـا فـع

ت تعاليم الإسلام أن الإنسان مخلوق مكرََّم: 
َ

رسخَ 	.4

ـه تعـالى: ﴿وََلَقَََـدۡۡ كََرََّمۡۡن�ـا بَنَِيِٓٓ ءََادََمََ﴾ 
ُ
وهـذا التكريـم يعـمُُّ -كمـا يـدلُُّ عليـه قولُ

 من دون تمييز بأي داعٍٍ من دواعي التمييز التي 
ً
 قاطبةً

َ
]الإسراء: 70[- البشريةَ

م. يعرفها البشـر؛ حيث تبين الآية أن كل ابن آدم هو إنسـان مكَرَّ

الرازي، التفسير الكبير، 427/2.  	1
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عـم،  ِ
ال�نِّ ووهبـه  المكانـة  وأعطـاه  وميزه؛  الإنسـان وفضلـه  م الله  كـَرَّ وقـد 

ل لَّاَ تُكُۡۡرِِمُُـونََ  وأمـره بإكـرام أخيـه الإنسـان أيًًـا كان ظرفـه، قـال تعـالى: ﴿كََلَّاَۖۖ بـ�

ٱلۡيََۡتِيِـمََ﴾ ]الفجـر: 17[، أي: هلا أكرمتـم اليتيـم! ويكـون ذلـك بالإحسـان إليـه 
وكفايتـه، كمـا جـاء في الحديـث: "خيرُُ بيـتٍٍ في المسـلمين بيـتٌٌ فيـه يََتيـمٌٌ يُُسََحـن 

"أنـا  إليـهِِ"  ، وقـال صلى الله عليه وسلم:  يُُسـاءُُ  يتيـمٌٌ  فيـه  بيـتٌٌ  المسـلمين  في  بيـتٍٍ  وشـرُُّ  إليـه، 

وكافـلُُ اليتيـم في الجنـة هكـذا"  . 

تسخيرُُ ما في الكون لِِخِِدمة الإنسان:  	.5

لَمَۡۡ تَرَََوۡۡاْْ 
َ
خَّّسر اُللهُ تعالى للإنسان ما في السَّّماواتِِ وما في الأرضََ، وقال: ﴿أَ

هِِٰرََة�  سۡۡـبََغََ عََلََيۡۡكُُـمۡۡ نِعََِمََـهُُۥ ظَٰ�
َ
رۡضِِ وََأَ

َ
تِِٰ وََمََـا فِيِ ٱلۡأَۡ وَٰٰ� َ سََـخََّرََ لَكَُُـم مََّـا فِيِ ٱلـسََّمَٰ� نََّ ٱ�للَّهَ

َ
أَ

ـٰبٖٖ مُُّنِيِرٖٖ﴾  غََيۡۡرِِ عِِـلۡۡمٖٖ وََلَاَ هُُـدٗٗى وََلَاَ كِتَِٰ� بـ�  ِ ـٰدِِلُُ فِيِ ٱ�للَّهِ ۗ وََمِِـنََ ٱلنََّـاسِِ مََـن يُجَُٰ� وََبََاطِِن�ـ�ةٗۗ
ـر للنـاس كيـ يتعرفـوا مـن خلالـه على اَللهَ،  ]لقمـان: 20[، وهـذا الكـون مسَخَّ

ويدركـوا قدرتـه، ويستثمـروا نعمتـه، حتى يصـلََ الإنسـانُُ إلى أعمـاق الأرض، 

ويرتفـع إلى أجـواء الفضـاء، وينتفـع بكل مـا فيهمـا.

ا:  ا فمروًضً إيمان الإنسان بالله أمر اختيارّيّ وليس أًرًم 	.6

 ﴾ۚ ۖ فََمََن شََـآءََٓ فََلۡۡيُُؤۡۡمِِن وََمََن شََـآءََٓ فََلۡۡيََكۡۡفُُ�رۡۚ قُُّ مِِـن رََّبِّ�كُُِ�مۡۖ قـال تعـالى: ﴿وََق�ـلِِ ٱلۡحـ�

 ﴾ ۚ ٱلۡغََۡيِّۚ�� مِِـنََ  ٱرُُّلشۡۡـدُُ  تَّبََيََّنَََ  د  قـ�  ۖ ِيـ�نِۖ ٱدِّل� فِيِ  إِكِۡۡـرََاهََ  ]الكهـف: 29[، وقـال أيضًًـا: ﴿لَآَٓ 

رۡضِِ كُُلُّهُُُـمۡۡ جََمِعًًيـاۚۚ 
َ
وۡۡ شََـآءََٓ رََب�ـكََ لَأٓمََـنََ مََـن فِيِ ٱلۡأَۡ لـ� ]البقـرة: 256[، وقـال تعـالى: ﴿وََ

ابن ماجه، سنن ابن ماجه، رقم الحديث: 3679، 1213/2.  	1

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 6005، 9/8.  	2



- 274 -

نـتََ تُكُۡۡرِهُُِ ٱلنََّـاسََ حََتََّىٰٰ يَكَُُونُوُاْْ مُُؤۡۡمِِـنِيِنََ﴾ ]يونـس: 99[، والممعنى: لـو شـاء أن 
َ
فََأَ

َ
أَ

مََّةٗٗ 
ُ
وۡۡ شََـآءََٓ رََب�ـكََ لَجََعَََـلََ ٱلنََّاسََ أُ لـ� رهـم، ﴿وََ يكرهََهـم لكان إيمانهـم جبرًًا، ولكنـه خَيَّ

فِِينََ﴾ ]هـود: 118[. ونََ مُُخۡۡتََلـ� لـ� ۖ وََلَاَ يَزَََا حِِٰـدََ�ةٗۖ وَٰ�

إلغاء الوساطة بين العبد وربه:  	.7

مَََرَّ السجودََ لغيرِِ  مََنََعََ الإسلامُُ الإنسانََ من عبادةِِ ما سوى الله تعالى، وح

د ويتذلل لغير ربه سـبحانه ظنًًا   له من أن يتعَبَّ
ً
 للإنسـان وصيانةً

ً
الله؛ كرامةً

كََ عِِبََادِيِ  لـ�
َ
منـه أنـه يتزلـف إلى الله بعبـادة مـا سـوى الله، فقـال تعـالى: ﴿وََإِذََا سََأَ

ۖ فََلۡۡيََسۡۡـتََجِِبُُيواْْ لِيِ وََلۡيُُۡؤۡۡمِِن�ـواْْ بِيِ لَعَََلََّهُُـمۡۡ  جِِيـبُُ دََعۡۡـوََةََ ٱدََّلاعِِ إِذََِا دََعَاَ�نِۖ
ُ
ۖ أُ �يِ قََرِِيـ�بٌۖ عََنِّ�يِ ف�ـإِنِِّ

]البقـرة: 186[. يَرَۡۡشُُدُُونََ﴾ 

تخصيص الإنسانِِ بنعمة العقل:  	.8

ز بين الحـق والباطـل الموصـل  ّ�يِّ
منـح الله تعـالى الإنسـان العقـل الناقـد الممم

إلى المعبـود، وأمـره بالتفكـر في ملكـوتِِ السـماوات والأرض، ومـا خلـق الله مـن 

ُ ٱلَّذَِِيـنََ ءََامََن�ـواْْ  عِِ ٱ�للَّهُ �شيء، ليصـل بـه إلى العلـم فيرفعـه الله بـه درجـات: ﴿يَرَۡۡفـ�

ۚ ﴾ ]المجادلـة: 11[. وقـال تعـالى: ﴿ق�ـلۡۡ هََلۡۡ  ـٰ�تٖۚ واْْ ٱلۡعِِۡل�ـمََ دََرََجَٰ� تـ�و
ُ
مِِنكُُـمۡۡ وََٱلَّذَِِيـنََ أُ

بِِٰ﴾ ]الزمـر: 9[. لۡبَٰۡ�
َ
واْْ ٱلۡأَۡ لـ� وْْ

ُ
ۗ إِنََِّمََا يََتََذََكََّرُُ أُ يَسَۡۡـتََوِيِ ٱلَّذَِِيـنََ يََعۡۡلََمُُونََ وََٱلَّذَِِينََ لَاَ يََعۡۡلََمُُـو�نَۗ

تخصيص الإنسانِِ بقحوق أصلية لا تمييز فيها:  	.9

ِ الحيـاة أو حـق الكرامـة بين النـاس؛ 
 - في حـ�قِّ

الًاث
ِقْْ الإسلامََ - مـ

لـم يُُفـ�رِّ

ولم يميز بين أبيض وأسود، ولا بين شريف ووضيع، ولا بين رجل وامرأة، ولا 



- 275 -

يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

بين كبير وصغير...؛ لأَنَّ هذا الوجود تكريم إلهيٌٌّ، وليس بسبب توافر خِِصال 

ماديـة، أو تضافـر عناصـر مكسـوبة، وإن كان ثمـة تفضيـل فإنمـا هـو لفضلـه 

ٍ على عربـي، ولا أحمـر 
ٍ على عجمي، ولا لعجم�يٍّ

	بالتقـوى: "ألا لا فضـلََ لعربـ�يٍّ

على أسـود، ولا أسـود على أحمـر، إلا بالتقـوى"  . 

الإنسانية  لحياة  مساوية  الفرد  حياة  الكريم  القرآن  جعل  هنا  من 

أي: لا  ]النساء: 29[،   ﴾  ۚ نفُُسََكُُ�مۡۚ
َ
أَ تََقۡۡتُُلُُوٓٓاْْ  ﴿وََلَاَ  تعالى:  قوله  في  كما  جمعاء؛ 

ا  ۢ يقتل بعضكم بعضًًا، ولا يسفك بعضكم دماء بعض  . فإنه ﴿مََن قََتََلََ نََفۡۡ�سَۢ

حۡۡيََا 
َ
أَ نََّمََآٓ 

َ
فََكََأَ حۡۡيََاهََا 

َ
أَ وََمََنۡۡ  جََمِعٗٗيا  ٱلنََّاسََ  قََتََلََ  نََّمََا 

َ
فََكََأَ رۡضِِ 

َ
ٱلۡأَۡ فِيِ  فََسََادٖٖ  وۡۡ 

َ
أَ نََفۡۡسٍٍ  بِغََِيۡۡرِِ 

ٱلنََّاسََ جََمِعٗٗياۚۚ ﴾ ]المائدة: 32[. 

طرق اكتساب الكرامة وتعزيزها وتنميتها: 

 ،
َ
ـنُُ الإنسـانيةَ ِ

ز�يِّ
ُ
 الإسلامُُ النـاسََ جميعًًـا إلى الأخلاق الفاضلـة التي تُ

َثَّ
حـ

صـون العلاقـات الاجتماعيـة، وتوجّّههـا 
َ
نسّّـق بين أفرادهـا، وتَ

ُ
ـعلي شـأنََها، وتُ

ُ
وتُ

وأحسـن  صورهـا،  أجمـل  في  البشـرية   
َ
الحيـاةَ لتصـوّّر  والكمـال؛  الخير  إلى 

قـي والاجتمـاعي.
ُ
لُ
ُ
َـنَّب الرذيلـة، والفسـاد الخُ أحوالهـا، وتتج

يها  ِ
ياتها وتفاصيلها تعزز الكرامة الإنسانية وتن�مِّ ِ

�لِّ
وإن المنظومة القيمية بك

وتحفظهـا، ولعـل العلاقـة بين الكرامـة الإنسـانية وبعـض القيـم تكـون أكثر 

وضوحًًـا مـن بعضهـا الآخـر، ومـن هـذه المكارم والمبـادئ التي تحفـظ الكرامـة 

ابن حنبل، المسند، رقم الحديث: 23489، 474/38.  	1

أبو حيان، البحر المحيط في التفسير، 465/1.  	2
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وتعززهـا وتنميهـا مـا يأتـي:

م	بدأ المساواة بين الناس:  .1

ين راسختين هما: 
َ
س هذا المبدأ على قاعدََتَ يتأَسَّ

ُ خََلََقََكُُم  		وحدة الأصل البشري، وذلك من منطلق قوله تعالى: ﴿وََٱ�للَّهُ أ.

جٰٗٗـاۚۚ ﴾ ]فاطـر: 11[، وقوله  زۡۡوَٰ�
َ
رََابٖٖ ث�ـمََّ مِِن نُُّطۡۡفََـةٖٖ ث�ـمََّ جََعََلََكُُـمۡۡ أَ ِـن تـ� مِّ�

كُُٰمۡۡ  نثََىٰٰ وَجَََعََلۡۡنَٰ�
ُ
ِـن ذََكََـرٖٖ وََأُ كُُٰـم مِّ� ا خََلََقۡۡنَٰ� يُُّهََـا ٱلنََّـاسُُ إِنـ�

َ
أَ ٓ عـز وجـل: ﴿يَٰٓ�

�اْۚۚ ﴾ ]الحجـرات: 13[. لََ لِتََِعََارََف�ـوٓٓ ئـ شُُـعُُوبٗٗا وََقََبََآٓ�

البشـر، وذلـك مـن منطلـق قولـه  الكرامـة الإنسـانية لكل  		وشـمول  ب.

تعالى: ﴿وََلَقَََدۡۡ كََرََّمۡۡنََا بَنَِيِٓٓ ءََادََمََ﴾ ]الإسراء: 70[، وقوله صلى الله عليه وسلم: "... والناسُُ 

ـرابٍٍ"  . 
ُ
ـقََ اُللهُ آدمََ مـن تُ

َ
بنـو آدمََ، وخلَ

م	بدأ التسامح:  .2

ويتجلى باحترام الآراء المختلفة، والنظر إلى الاختلاف الطبيعي بين البشر 

مََّةٗٗ 
ُ
وۡۡ شََـآءََٓ رََب�ـكََ لَجََعَََـلََ ٱلنََّـاسََ أُ لـ� على أنـه اخـتلاف إثـراء، لا اخـتلاف إقصـاء ﴿وََ

ل عن التسـامح  ۖ وََلَاَ يَزَََالُوُنََ مُُخۡۡتََلِفِِِينََ﴾ ]هود: 118[. وسـيأتي حديث مفَصَّ حِِٰـدََ�ةٗۖ وَٰ�
والتعايش والتفاهم.

أبو داود، سنن أبي داود، رقم الحديث: 5116، 331/4، والترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث:  	1
.389/5  ،3270
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م	بدأ العدالة:  .3

مــن خلال معاملــة النــاس جميعًًــا بالقســط والمســاواة والإحســان، يقــول 

ــوۡۡ عَلََىَٰٓٓ  ل� ِ وََ ��لِلَّهِ هََُدََآءََٓ  طِِۡ ش� مِِٰينََ بِٱِلۡقِِۡس� ُـواْْ قََ�وَّٰ ُـواْْ كُُون� ــنََ ءََامََن� َـا ٱلَّذَِِي يُُّه�
َ
أَ ٓ الله تعــالى: ﴿يَٰٓ�

ۚ ﴾ ]النســاء: 135[، وســيأتي حديــث مفصــل  رََۡبِيِ�نَۚ ق�
َ
نِِۡ وََٱلۡأَۡ لِٰدََِي� وِِ ٱلۡوَٰۡ�

َ
ــمۡۡ أَ نفُُسِِكُُ

َ
أَ

كذــلك في قيــمة "الــعدل والاعــتدال".

م	بدأ الرحمة:  .4

الإنسانية؛  في  التكريم  أساس  هي  الإنسان  لأخيه  الإنسان  رحمة  لأن 

 يرحمُُمُُه الرحنُُم، ارحََموا مََن في الأرضِِ يرحمْْكم مََن 
َ

لقوله صلى الله عليه وسلم: "الراحمونَ

في السماء"  . وقد تم تفصيل قيمة الرحمة لكونها قيمة أساسية مركزية. 

م	بدأ البر بالآخرين:  .5

ِصۡۡرََ  مِّ� هُُٰ م�ـنِ  ىـ� ٱشۡۡتَرَََ ٱلَّذَِِي  كمــا في قصــة يوســف عليــه الــسلام: ﴿وََق�ـَالََ 

ِـذََهُۥُ وََلَدَٗٗاۚۚ ﴾ ]يوســف: 21[.  وۡۡ نََتََّخ�
َ
آَٓ أَ ن يَفََنعََن�

َ
هُُٰ عََسََىٰٓٓ أَ ى� ــرِِمِيِ مََثۡۡوََ كۡۡ

َ
ِـهِۦِٓٓ أَ ت�

َ
لِٱِمۡۡرََأَ

 
ٌ
والمثوى: حقيقتُُه المحلُُّ الذي يََثوي إليه المرءُُ، أي: يرجعُُ إليه، وهو هنا كنايةٌ

عــن حــال الإقامــة عندهمــا؛ لأَنَّ المــرءََ يُُثــوََى إلى منزل إقامتــهِِ، فالمــعنى: اجــعلي 

 في نوعها، أراد أن يجعلََ الإحسانََ إليه سببًًا 
ً
، أي: كاملةً

ً
إقامتََه عندََكِِ كريمةً

خَِِتَّذانِِه ولدًًا فيََبرُُّ بهِِما،  صحهِِ لهما فيََنفعُُهما، أو ي
ُ
تهِِ إياهما ونُ في اجتلابِِ محَبَّ

وذلــك أشــدُُّ تقريبًًــا  .

أبـو داود، سنن أبـي داود، رقـم الحديـث: 4941، 285/4، الترمـذي، سنن الترمـذي، رقـم الحديـث:  	1
.323/4  ،1924

نوير، 246/12. 
ّتّ
حّتّرير وال


ابن عاشور، تفسير ال 	2
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صلـة  بـَرَّ  كان  سـواء  والغريـب،  القريـب  بين  بالآخريـن  البر  في  تمـييز  ولا 

ِيـنِِ  تِٰلُُِوكُُـمۡۡ فِيِ ٱدِّل� مۡۡ يُقَُٰ� لـ� ُ عََـنِِ ٱلَّذَِِيـنََ  أو بـَرَّ معـروف، قـال تعـالى: ﴿لَّاَ يََنۡۡهََىٰكُُٰـمُُ ٱ�للَّهُ

َ يُُحِِبُُّ ٱلۡمُُۡقۡۡسِِـطِِينََ﴾  ۚ إِنََِّ ٱ�للَّهَ ن تََبَرَُُّهُُوـمۡۡ وََتُُقۡۡسِِـطُُوٓٓاْْ إِلَِيَۡۡهِِـ�مۡۚ
َ
رِِٰكُُـمۡۡ أَ ِـن دِِيَٰ� مۡۡ يُُخۡۡرِجُُِوكُُـم مِّ� لـ� وََ

.]8 ]الممتحنـة: 

م	بدأ نبذ التعصُُّب:  .6

الفطـرة السـليمة والعقـل السـوي والفكـر النقـي يأبـى التعصـب ويلفـظ 

 التعصُُّـبََ بكافـة 
ُ
التطـرف والإقصـاء، وجميـع الـدول والهيئـات العالميـة تنبـذُ

أشكاله؛ لأنه مُُفضٍٍ لسلوكات منبوذة، كالتطرف والعنف والإقصاء للمخالف 

أو الإساءة إلى كرامته، وقد صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 

تشرين الثاني 1981م إعلان خاص بشأن ضرورة القضاء على جميعِِ أشكال 

التعصُُّب والتمييز القائمََين على أساس الدين أو المعتقدات أو الأفكار.

يـق�ضي  قانـون  إلى سـن  اقة  المتحـدة سـَبَّ العربيـة  الإمـارات  دولـة  وكانـت 

لسـنة   )34( رقـم  اتحـادي  بقانـون  مرسـوم  وهـو  الـديني،  التعصـب  بتجريـم 

2023م في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف، جاء في الفصل الثاني 

المادة )4(: منـه، 

يعََد مرتكبًًا لجريمة ازدراء الأديان، كل من أتى أيًًا من الأفعال الآتية: 

التطـــاول على الذات الإلهيــــة، أو الطعـــن فـيهـا، أو المســــاس بهــــــا.  	•

الإساءة إلى أي من الأديـــــــان أو إحـدى شعائرها أو مقدساتها، أو تجريحها  •

أو التطاول عليها أو السخرية منها أو المساس بها، أو التشويش على إقامة 

الشعائر أو الاحتفالات الدينية المرخصة أو تعطيلها بالعنف أو التهديد.
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التعدي على أي من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس  	•

أو الإسـاءة بـأي شكل مـن الأشكال.

التطاول على أحد الأنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم أو  	•

السخريـة منهـم أو المسـاس بهـم أو الإسـاءة إليهـم.

التخريـب أو الإتلاف أو الإسـاءة أو التدنيـس لـدور العبـادة، وللمقابـر،  	•

مـن محتوياتهـا  .  أي  أو  أو ملحقاتهـا  وللقبـور 

الإنسـان  كرامـة  حفـظ  على  تعمـل  التي  المبـادرات  في  المشـاركة  م	بـدأ  .7

حقوقـه: وتفـحظ 

 
ُ

هِِدتُ
َ

د شَ
َ

ه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن حِِلفِِ الفضول: "لقَ
َ
ويشهد لذلك ما قالَ

عََـمِِ"  . وذكـروا في 
َ
حِِـبُُّ أنََّ ليََ بـهِِ حُُمْْـرََ النَّ

ُ
ـا مـا أُ

ًفً


ْ
 حِِلْ

َ
في دارِِ عبـدِِ اِللهِ بـنِِ جُُدْْعـانَ

سبب ذلك الحلف أشياء مختلفة، محصلها: أن القادم من أهل البلاد كان 

يقـدم مكـة، فربمـا ظلمـه بعـض أهلهـا فيشكـوه إلى مـن بهـا مـن القبائـل فلا 

يفيد، فاجتمع بعض من كان يكره الظلم ويستقبحه إلى أن عقدوا الحلف، 

وظهـر الإسلام وهـم على ذلـك  . 

انظر: نص المرسوم، المنصة الرسمية لتشريعات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.  	1

البيهقي، السنن الكبرى، رقم الحديث: 13080، 596/6.  	2

ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 473/4.  	3

https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/2131
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 الكرامة الإنسانية: 
ُ

ثمراتُ

يترتب على حفظ الكرامة الإنسانية وتمكينها في المجتمعات ما يأتي: 

 القحوق: 
ُ

ضمانُ 	.1

ى إنسانٌٌ في حضرتهِِ، ولا يُُهان في غيبتهِِ، سواء كان هذا 
َ
وذلك بأن لا يُُؤذَ

مَََرَّ الإسلامُُ الإيذاء  الإيذاء بالفعل، أو بالقول، بالتصريح أو بالتلميح، فكما ح

 اللسـانية والمعنويـة أيضًًـا؛ مـن الهمـز، واللمـز، والتنابـز 
َ
م الإسـاءةَ البدنـي، حـَرَّ

بالألقـاب، والسخريـة، والغِِيبـة، والشـتم، وسـوء الظـن بالنـاس...، ممـا ي�سيء 

للإنسان، ويورث البغضاءََ والتنافر في المجتمعات.

الازدهار الحضاري والنمو العمراني:  	.2

ــتْْ للإنســان كرامتــه فــإن طاتََقــه تجــودُُ بمــا تحفــل بــه مــن 
َ
فــمتى حُُفظَ

مواهــب وطاقــات متعــددة؛ لأنهــا تجــدُُ مناخهــا الصــالح الــذي يُُتيــحُُ لهــا أن تنمو 

ــتْْ وضمــرََت، وفقــدت قابليــة التحــرك 
َ

وتنتــج، وإن فقــدََت هــذا المنــاخ، انكمشَ

المـجـدي والإنـتـاج الناـفـع.

تعزيز السلم المجتمعي:  	.3

س  لم المجتمعي المؤَسَّ ِ
ومن ثمرات حفظ الكرامة الإنسانية تعزيزُُ ال�سِّ

كُُٰمۡۡ  نثََىٰٰ وَجَََعََلۡۡنَٰ�
ُ
ِن ذََكََرٖٖ وََأُ كُُٰم مِّ� يُُّهََا ٱلنََّاسُُ إِنَِّاَ خََلََقۡۡنَٰ�

َ
أَ ٓ على التعارف مع الآخر: ﴿يَٰٓ�

خََبِيِرٞٞ﴾  عََلِمٌٌي   َ ٱ�للَّهَ إِنََِّ   ۚ تۡۡقََىٰكُُٰ�مۡۚ
َ
أَ  ِ ٱ�للَّهِ عِِدََن  كۡۡرََمََكُُمۡۡ 

َ
أَ إِنََِّ  ا��  لِتََِعََارََفُُوٓٓ وََقََبََآئِٓلََِ  شُُعُُوبٗٗا 

]الحجرات:13[. 
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مبـدأ  على  تؤكـد  التي  الرسـمية  والبرامـج  والمبـادرات  المشـاريع  تشجيـع  	.4

الكرامـة:

ومن ذلك: 

التنصيصُُ على "الكرامة الإنسانية" في مختلف الدساتير والقوانين. 	•

النـص على مبـدأ احترام كرامـة الإنسـان في الوثائـق الدوليـة ذات  	•

عـام  الصـادر  الإنسـان  لحقـوق  العـالمي  الإعلان  في  كمـا  الصلـة، 

1948م، في 10 ديسـمبر 1948، والـذي نصّّـت مادتـه الأولى على أن 

الإنسـانية. الكرامـة  في  متسـاوين  ولـدوا  ًـعًا  جمي النـاس 

تم تصدير وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش  	•

ساوِِين في الحُُقُُوقِِ 
َ
رََ جميعًًا مُُتَ

َ
قََ البََشَ

َ
لَ
َ
ذي خَ

َلَّ
المشترك بـ: "باسمِِ الله ا

ـروا  ِ
رامـةِِ، ودََعاهُُـم للعََيْْـشِِ كإخـوةٍٍ فيمـا بََيْْنََهـم ليُُعََ�مِّ

َ
والواجبـاتِِ والكَ

لامِِ"  .  ـةِِ والـَسَّ حَََبَّ
َ
يْْرِِ والمَ

َ
ـروا فيهـا قِِيََـمََ الخَ

ُ
الأرضََ، ويََنشُ

الإنسـانية  بالكرامـة  التنويـه  في  للسـلم  ظبي  أبـو  منتـدى  مبـادرات  	•

الفضـول  حلـف  تأسيـس  ذلـك:  ومـن  الـسلام،  لتحقيـق  منطلقًًـا 

إلى  تَْْدَّ  أ التي  البواعـث  أهـم  أحـد  كان  الـذي   2019 عـام  الجديـد 

فيـه على:  التنصيـص  جـاء  للسـلم، حيـث  أبـو ظبي  منتـدى  إطلاق 

لنـوعين: تنقسـم  وهي  تفعيلهـا،  وبضـرورة  بالممشتركات  الإيمـان 

- المشتركات باعتبار ديانات العائلة الإبراهيمية، كالإيمان واللطف  	

والكرامة الإنسانية الشاملة. 

ا.  انظر: نص وثيقة عن الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش ًعًم 	1

https://www.forhumanfraternity.org/ar/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://www.forhumanfraternity.org/ar/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/
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باختلاف  ر 
ُ
التأثُّ عن  المتعالية  الكونية  القيم  الإنساني:  والمشترك  	

الزمان والمكان والإنسان  . 

الفضـول  حلـف  عليهـا  يقـوم  التي  المبـادئ  ضمـن  التنصيـص  تـم  كمـا 

والمواثيـق  المعاهـدات  نؤيـد  ففيـه:  الدوليـة،  المعاهـدات  دعـم  على  الجديـد 

الدوليـة التي تـعلي مـن شـأن الكرامـة الإنسـانية والقيـم؛ لأنهـا مصـدر للقانـون 

والأعـراف الدوليـة، وتسـاهم في الأمـن العـالمي؛ لأنهـا مـن أهـم وسـائل توطيـد 

التعـاون السـلمي بين الـدول، كيفمـا كانـت أنظمتهـا السياسـية والاقتصاديـة 

ـدُُ مفهـوم المواطنـة التعاقديـة، والتي هي محوريـة  ِ
والاجتماعيـة، ولأنهـا تج�سِّ

لهـذا الميثـاق.

حلـف  ينـبني  بالمبـادئ:  المعنـون  الثالـث  الفصـل  تحـت  المادة  في  وجـاء 

يلي: مـا  على  الجديـد  الفضـول 

مبـدأ الكرامـة الإنسـانية: إن النـاس وإنِِ اختلفََـتْْ أديانُُهـم وألسـنتهم  	.1

مَََرَّهـم الخالـقُُ القديـر بنفخـةٍٍ مـن روحـه  وألوانهـم وأعراقهـم، فقـد ك

مـن أبيهـم آدم عليـه الـسلام"  . 

انظر: نص ميثاق حلف الفضول الجديد.  وكالة أنباء الإمارات )وام(.  	1

"ميثاق حلف الفضول"، مجلة السلم، ع8 ، ص 445.  	2

https://wam.ae/ar/details/1395302809483
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خاتمــــــة: 

فقـد  وأعراقهـم،  وألوانهـم  وألسـنتهم  أديانهـم  اختلفـت  وإن  النـاس،  إن 

كرمهم الخالق القدير بنفخة من روحه في أبيهم آدم عليه السلام، وأعطاهم 

حريـة الاختيـار وحريـة ممارسـة الديـن بسبـب هـذه الكرامـة الإنسـانية  ، وإن 

ـلمي يكمـن في الشـعور  ّ�سِّ
حفـظ الأمـن والـسلام وإنشـاء التعايـش الإنسـاني ال

بقدسـية الكرامة الإنسـانية، والاعتراف الواضح بالكرامة الإنسـانية، وتعزيز 

والتعـاون،  والتسـامح،  المتبـادل،  الاحترام  خلال  مـن  ومظاهرهـا  صورهـا 

والإحسـان... وسـائر القيـم الإنسـانية التي تضمـن الـسلام والتسـامح مـن أجـل 

الازدهـار.

انظر: نص ميثاق حلف الفضول الجديد. وكالة أنباء الإمارات )وام(.  	1

https://wam.ae/ar/details/1395302809483
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الأخوة الإنسانية والتسامح والتعايش

قمدمــــة: 

 تسـعُُ النّّـاسََ أجمـعين، ورابطـة بشـرية وثيقـة 
ٌ
 الإنسـانية دائـرةٌ

َ
إَنَّ الأخـوّّةَ

ـو آدََمََ"  ، ربهـم واحـد، وأبوهـم واحـد، 
ُ
ـاسُُ بََنُ

َ
لا يمكـن نقضهـا أو إنكارهـا، "والنَّ

وأمُُّهـم واحدة.

ة والمودّّة والإحسـان  مات المحَبَّ ِ
ومن لوازم هذه الأخوة أن تقوم على مق�وِّ

سـامح والتعايـش؛ وكل مـا يؤسـس للـسلام 
ّ
والرّّحمـة والكرامـة الإنسـانيّّة والتّ

والتعـارف وحُُسـن التواصـل، واحترام الأديـان، والمسـاواة بين النـاس مـن غير 

يُُّهََـا 
َ
أَ ٓ ـا لقـول الحـق سـبحانه: ﴿يَٰٓ�

ً
ـبليّّ، مصداقً

َ
تمـييز عنصـريّّ أو طائفـيّّ أو قَ

�اْۚۚ إِنََِّ  لََ لِتََِعََارََف�ـوٓٓ ئـ كُُٰـمۡۡ شُُـعُُوبٗٗا وََقََبََآٓ� نثََىٰٰ وَجَََعََلۡۡنَٰ�
ُ
ِـن ذََكََـرٖٖ وََأُ كُُٰـم مِّ� ا خََلََقۡۡنَٰ� ٱلنََّـاسُُ إِنـ�

َ عََلِيِـمٌٌ خََـبِيِرٞٞ﴾ ]الحجـرات: 13[، فجعـل  ۚ إِنََِّ ٱ�للَّهَ تۡۡقََىٰكُُٰـ�مۡۚ
َ
ِ أَ كۡۡرََمََكُُـمۡۡ عِِنـدََ ٱ�للَّهِ

َ
أَ

"مـدار كمـال النّّفـوس وتفـاوت الأشخـاص هـو التّّقـوى"  ، ومـا عـدا ذلـك فـإن 

البشـر جميعًًـا إخـوة متسـاوون في الحقـوق والواجبـات والكرامـة الإنسـانيّّة؛ 

 لنشـر الخير والمحبـة والـسّّلام 
الًا

أكثرهـم صلـة لرحـم الأخـوة هـذه؛ أكثرهـم عـم

في الأرض.

أبو داود، سنن أبي داود، رقم الحديث: 5116، 331/4، والترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث:  	1
.389/5  ،3270

ابن عجيبة، أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة )ت: 1224هـ(، البحر المديد في تفسير القرآن  	2
الــمجيد، تحقيـق أحمـد القـر�شي رسلان، حسـن عبـاس زكيـ- القاهـرة، 1419 هــ. 6 مـج، 435/5.
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تعريف الأخوة والتسامح والتعايش: 

تعريف الأخوة:  أ.	

- في اللغة: 
ا

أولًا

ـوٌٌ(  ، الـذي يأتـي 
َ
ِ )أخـا(، أو )أخَ

 في اللغـةِِ تعـودُُ إلى الجـذرِِ اللغـو�يِّ
ُ
ةَُوَّ الأخـ

بمعـانٍٍ عـدةٍٍ، وأهمهـا:

بو 
َ
، وهُُوََ مََن وََلدََه أَ

ٌ
خُُ مِِنََ النسََب مََعروفٌ

َ
سب والقرابة: والأَ

َ
 في النَّ

ُ
خوََّةُ

ُ
الأُ .1

وََنِسََِآءٓٗٗ﴾  رِّ�جََِالٗاٗ  إِخِۡۡوََةٗٗ  كََنُاوُٓٓاْْ  ﴿وََإِن  حدهما  ، قال تعالى: 
َ
أَ و 

َ
أَ الإنسانِِ وأمُُّه، 

ه لأبيه وأمه، أو: لأبيه  ، وقال 
ُ
]النساء: 176[، أي: إخوة الإنسان وأخواتُ

ه في النسب، كما هو 
ُ
تعالى: ﴿وَجَََآءََٓ إِخِۡۡوََةُُ يُوُسُُفََ﴾ ]يوسف: 58[، أي: إخوتُ

 .
ٌ

مشهورٌٌ ومعروفٌ

د يََكونُُ الأخُُ بمعنى الصديقََ والصاحِِبََ  ، ومِِنه 
َ
الصديقُُ والصاحبُُ: وقَ .2

مُُّـك"  . 
ُ
لِِـدْْهُُ أُ

َ
خٍٍ لـم تَ

َ
هـم: "ورَُُبَّ أَ

ُ
قولُ

انظر: الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، 2264/6، )أخا(.  	1

بيدي، تاج العروس من جواهر القاموس،  انظر: ابن منظور، لسان العرب، 19/14، )أخا(، الَزَّ 	2
)أخـو(.  ،45/37

ابن جرير الطبري، جاعم البيان، 724/7.  	3

القامـوس،  جواهـر  مـن  العـروس  تـاج  بيـدي،  الَزَّ )أخـا(،   ،19/14 العـرب،  لسـان  منظـور،  ابـن  	4
)أخـو(.  ،45/37

بيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، 45/37، )أخو(.  الَزَّ 	5
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هُُـودٗٗاۚۚ﴾  خََاهُُـمۡۡ 
َ
أَ عَاَدٍٍ  ﴿وََإِلَىَٰٰ   : وجـَلَّ عـَزَّ  قولـه  ومنـه   :

ُ
الإنسـانيََّةُ في  ـوََّة 

ُ
الأخُ .3

ـوا على غير 
ُ
انُ

َ
كَ خوهـم" وإِِن 

َ
"أَ فِِي الأنبيـاء  حْْـوََهُُ، وقيـلََ 

َ
]الأعـراف: 65[ ونَ

ـد أبيهـم آدََمََ، عليـهِِ 
َ
هُُـم مِِـنْْ ولَ

ُ
ـر مِِلُث

َ
تاهـم بشَ

َ
ـد أَ

َ
دينـه؛ لأنـه إنمـا يََـعني أنـه قَ

الـسلامُُ  .

ي: صاحِِبُُهـا ومُُلازِِمهـا  ، ومـن 
َ
رْْبـةٍٍ، أَ

ُ
ـو كُ

ُ
لانٌٌ أخُ

ُ
هـم: فُ

ُ
وْْلُ

َ
وقَ لـل�شيءِِ:  المزِِلامُُ  .4

الأمثـال الشـعبية الإماراتيـة: ‘’إخـوان شـما’’، وهي عبـارة تقـال كنايـة عـن 

طلب العلياء والسـؤدد والمسـاعدة من الآخرين الذين يهبّّون لمسـاعدته، 

وتـسمى "الفزعـة"، وتـعبر عـن نـوع مـن النخـوة والعـزوة  . 

ا- في الاصطلاح:  ثانًيً

أما في الاصطلاح فالأخ في الأصل: هو المشاركُُ آخرََ في الولادة من الطرفين، 

أو مـن أحدهمـا، أو مـن الرضـاع، ويُُسـتعار في كل مشـاركٍٍ لـغيره في البلـد، أو 

في صنعـة، أو في معاملـة، أو في مـودّّة، وفي غير ذلـك مـن المناسـبات  . ولما كان 

 واحـدًًا مـن الطـرفين كانـوا إخـوة 
الًا

الـولادة أص البشـر جميعًًـا متشـاركين في 

جانـس  وافـق والَتَّ ٍ مـن الَتَّ
في الإنسـانية، ويقـت�ضي هـذا الإخـاءُُ بينهـم تـوفير حـ�دٍّ

والألفـة والممودّّة والرّّغبـة في المؤاخـاة والتّّواصـل.

ابن منظور، لسان العرب، 20/14، )أخا(.  	1

السابق. 	2

مركز الاتحاد للأخبار، إخوان شما والفحاظ على التراث.  	3

انظر: الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص 68.  	4

https://www.aletihad.ae/article/7590/2009/%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7--%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB
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ب. تعريف التسامح: 

- في اللغة: 
ا

أولًا

اللغـوي  الجـذر  إلى  ويعـود  "تسـامََح"،  الفعـل  اللغـة مصـدر  في  التسـامح 

أهمُُّهـا: بمعـانٍٍ،  رَِِـيَدُُ   الـذي  مَََـسَحََ"  "

، وتسامحوا: تساهلوا  . 
ُ
ساهلةُ

ُ
سامحة: المُ

ُ
اليُُسر والسهولة: المُ .1

ني 
َ
قَ

َ
سْْـمََح وسـامََحََ: وافَ

َ
الموافقة: يقال: سََـمََح لي بِِذلِِكََ يََسـمََحُُ سََـماحة، وأَ .2

ـوبِِ  .
ُ
طلُ

َ
المَ ى 

َ
علَ

سْْـمََحََ إِِذا 
َ
الُُ: سََ‌ـمََحََ وأَ

َ
ـماحة: الجود  ، يُُقَ ـماحُُ والَسَّ الجُُود والعطاء: والَسَّ .3

ي: 
َ
أَ لـه،  ي: جـادََ، وسـمََحََ 

َ
أَ بِِـهِِ،  كـرََمٍٍ وسََخـاءٍٍ، وسـمََحََ  عََـن  عطـى 

َ
جََـادََ وأَ

.   عطـاهُُ 
َ
أَ

ادََتْْ  . 
َ
قَ

ْ
فْْسُُه إِِذا انْ

َ
سْْمََحََتْْ نَ

َ
الُُ: أَ

َ
الانقياد والطاعة: وََيُُقَ .4

الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، 376/1، )سمح(، وابن منظور، لسان العرب،  	1
)سـمح(.  ،489/2

ابـن منظـور، لسـان العـرب، 489/2، )سـمح(، والزبيـدي، تـاج العـروس مـن جواهـر القامـوس،  	2
)سـمح(.  ،484/6

الرازي، مختار الصحاح، ص153، 		)سمح(. وابن منظور، لسان العرب، 489/2، )سمح(.  	3

ابن منظور، لسان العرب، 489/2، )سمح(.  	4

العـرب،  لسـان  وابـن منظـور،  والأثـر، 398/2، 		)سـمح(،  الحديـث  غريـب  في  النهايـة  الأثير،  ابـن  	5
)سـمح(.  ،489/2
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ا- في الاصطلاح:  ثانًيً

  ، أو: الجـود  الًا
ِف التسـامح في الاصـطلاح بأنـه: بـذلُُ مـا لا يجـبُُ تفـضُُّ

عـ�رِّ

ال، 
َ
السُُّـؤَ عِِنْْـد  بِِشـر 

ْ
الْ والعطـاء عـن كـرمٍٍ وسخـاء  ، وقيـل: السـماحة حسـن 

ـوال  . ـثِِير الَنَّ
َ
واسـتقلال كَ

عـبير عـن  ـة الَتَّ سـامح أيضًًـا: "اسـتعداد الممرء لأنْْ يتركََ للآخـر حرَّّيَّ
ّ
ويـعني التّ

رأيـه، ولـو مخالفًًـا ولـو خطأ"  . 

خـاء،  والَسَّ الجـود  على  تحملهـا  الكريمـة،  النفـس  في  فالتسـامح: صفـة 

لاسـة والسُُّـهولة والموافقـة والعطـاء، ويكـون ذلـك ماديًًـا  وتـدلُُّ على مـعنى الَسَّ

ًـيًا. ًـيًا ومجتمع ًـمًا ذات ّـيًّا؛ فيمـثر سلا ومعنو

ج. تعريف التعايش: 

- في اللغة: 
ا

أولًا

التعايش مصدر الفعل "تعايََشََ"، ويعود إلى الجذر اللغوي "عََيََشََ" الذي 

يأتي بمعانٍٍ، منها:

الجرجاني، التعريفات، ص121.  	1

ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، 398/2، )سمح(.  	2

النهروانـي، المعـافى بـن زكريـا )ت: 390هــ(، الجليـس الصـالح الكافي والأنيـس النـاصح الشـافي، تحقيـق  	3
عبـد الكريـم سـامي الجنـدي، دار الكتـب العلميـة، بيروت - لبنـان، 1426 هــ - 2005 م، ص662.

ة، 253/1.  ة العربّيّ حنفي، حسن، "تسامح"، منشور في الموسوعة الفلسّيّف 	4
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مِِـنََ  : ضـربٌٌ 
ُ
والعِِيشـةُ معـه،  عـاشََ  ـه: 

َ
وعايََشَ  ،   الحيـاةُُ العيـشُُ:  الحيـاة:  .1

عِِيـشُُ: مـا 
َ
عـاشُُ والمَ

َ
 سََـوءٍٍ، والمَ

َ
 صِِـدْْق وعِِيشـةَ

َ
العََيْْـش، يُُقـالُُ: عـاشََ عيشـةَ

مـان والمكان  .  الَزَّ وُُجِِـدوا في نفـس  ـاسُُ:  الَنَّ بِِـهِِ  ، وتعايـش  يُُعـاشُُ 

  ، والأرض  ـرب ومََـا تكـونُُ بِِـه الحيـاةُُ
ْ

شْ
َ
عـم والمَ

ْ
طْ

َ
مـا يُُعـاشُُ بـه: والعيـش: المَ .2

ٱلنََّهََـارََ  ـةِِ، وفي التنزيـلِِ: ﴿وَجَََعََلۡۡن�ـا 
َ

 المعشَي
ُ
ـةُ عـاشُُ مََظَِِنَّ

َ
لـقِِ، والمَ

َ
مََعـاشُُ الخَ

سـباب 
َ
أَ ـف 

ُ
تكلُّ والتعََيُُّـشُُ:  للعََيـشِِ،  مُُلتََمََسًًـا  ي: 

َ
أَ ]النبـأ:11[،  مََعََاشٗٗـا﴾ 

، وتضُُـرّّ 
ً
ةًَرَّ نفـع مـ

َ
 جََيـشٌٌ، أي: تَ

ً
ةًَرَّ  عََيـشٌٌ ومـ

ً
ةًَرَّ عِِيشـة  ، وفي المثـلِِ: أنـتََ مـ

َ
المَ

ـرى  .
ْ
خْ

ُ
أُ

التعايـش  وََمِِنْْـه  والممودة،  الألفـة  على  عاشـوا  تعايشـوا:  العََيـش:  سمُُلا  .3

ة والعطاء وحُُسن الجوار،  السّّلمِِيّّ  ، وتعايََش الجيرانُُ: عاشوا على الموَدَّ

الألفـة  .  في غربتهمـا على  الرفيقـان  تعايـش 

الفراهيدي، العين، 189/2، )عيش(، ابن منظور، لسان العرب، 321/6، )عيش(.  	1

ابن منظور، لسان العرب، 321/6، )عيش(.  	2

عمر، أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، 1583/2، )عيش(.  	3

الفراهيدي، العين، 189/2، )عيش(، وابن منظور، لسان العرب، 322/6، )عيش(.  	4

ابن فارس، قماييس اللغة، 194/4، )عيش(، وابن منظور، لسان العرب، 322/6، )عيش(.  	5

ابن منظور، لسان العرب، 322/6، )عيش(.  	6

مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، 639/2، )عاش(.  	7

عمر، أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، 1583/2، )عيش(.  	8
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ا- في الاصطلاح:  ثانًيً

بول الاختلاف، فمن معانيه: 
َ
ارتكز مفهوم التعايش اصطلاحًًا على مبدأ قَ

ظـر  تقبّّـل العيـش مـع الآخـر المختلـف، أو المخالـف، والتواصـل معـه بقطـع الَنَّ

لام. عـن الفـروق والاختلافـات، والاعتراف لـه بحقوقـه مـا كان مـن أهـل الَسَّ

أهمية الأخوََّة الإنسانية والتسامح والتعايش: 

تبرز أهميـة الأخـوةِِ الإنسـانية والتسـامح والتعايـش في عـدد مـن النقـاط، 

أهمُُّها:

 في الإسلام: 
ٌ
 أصيلةٌ

ٌ
أنََّها قِِيةٌم 	.1

ة في المجتمع، ونبذِِ التعصُُّب  ة الإنسانَيَّ ِ روح الأخَوَّ
�ثِّ

حرص الإسلامُُ على ب

أو  ـةٍٍ  دينَيَّ سُُـسٍٍ 
ُ
أُ على  القائمـة  وتُُّـرات  الَتَّ حجـم  لتقليـص  والجهـوي؛   ِ

ين�يِّ ِ
الـ�دِّ

ِ الممشترك والتسـامح بمـا 
ـة، والعمـلِِ على تطويـر آفـاقٍٍ للعيـش الإنسـان�يِّ جهوَيَّ

قُُِـ�قِّ الخير للإنسـانيّّة جمعـاء.
يُُح

ة الإنسانيّّة في الإسلام من وحدة الأصل البشريّّ  َوَّ
ُ
خُ

ُ
أصيل للأُ وينطلق الَتَّ

)الطين(، والرّّحم الواصلة بين البشرِِ )الانتساب إلى آدم وحواء(، ويدل على 

ِن طِِينٖٖ﴾ ]المؤمنون:  لََٰةٖٖ مِّ� ٰنََ مِِن سُُلَٰ� ذلك قولُُ الحقّّ سبحانه: ﴿وََلَقَََدۡۡ خََلََقۡۡنََا ٱلۡإِۡنِسَٰ�

لاة ويقول: "اللهم ربنا ورب كل �شيء،  12[، وقــد كان النّّبيّّ صلى الله عليه وسلم يدعو دبر الَصَّ

أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك، اللهم ربنا ورب كل �شيء، أنا 

ا عبدك ورسولك، اللهم ربنا ورب كل �شيء، أنا شهيد أن  شهيد أن ًدًمحم
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 في الدّّائرة الإنسانيّّة الكبرى، 
َ
وّّةَ

ُ
خُ

ُ
العباد كلهم إخوة"  ، فكان صلى الله عليه وسلم يُُبِِثت الأُ

ويؤسس لهذه الرابطة العظمى، التي تقوم على أساس التسامح والتعايش، 

ونبذ العنف والتطرُُّف. 

	يقـول الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان )رحمـه الله(: "إنّّ نهج الإسلام 

ِ شخـص كإنسـان، بغـضّّ النظـر عـن عقيدتـه أو عِِرْْقِِـه"  .
هـو التعامـل مـع ك�لِّ

ومما يؤسس لمبدأ الأخوة والتسامح والتعايش في ديننا الحنيف: 

عدم الإكراه في الدين:  	•

ۖ ﴾ ]البقـرة: 256[، "ونفـي الإكـراه خبر في  ِيـ�نِۖ قـال تعـالى: ﴿لَآَٓ إِكِۡۡـرََاهََ فِيِ ٱدِّل�

كرهـوا أحـدًًا على اتبـاع الإسلام قسـرًًا، وجيء بنفـي 
ُ
مـعنى الـنهي، أي: لا تُ

الجنس لقصد العموم نصًًّا، وهذا دليل واضح على إبطال الإكراه على 

	الدين 	بسائر 	أنواعه"  ، ونفيُُ الإكراه على اتباع الدين يستلزمُُ التسامحََ 

والتعايـشََ مـع غير المسـلمين.

وقـد بيّّنـت الـسّّيرة العمليّّـة للـنّّبيّّ صلى الله عليه وسلم ركائـز التـآخي الإنسـانيّّ والتسـامح 

والتّّعايش، فقد كان عليه الصّّلاة والسّّلام يتعامل مع اليهود والنّّصارى 

عليـه  يََ  ِ
�فِّ
ـوُُ

ُ
تُ ـه 

ّ
إنّ حتّّى  منهـم،  ويـشتري  لهـم  يبيـع  فكان  الاحترامِِ،  بكامـل 

الحديـث:  رقـم  المسـند،  حنبـل،  وابـن   ،83/2  ،1508 الحديـث:  رقـم  داود،  أبـي  سنن  داود،  أبـو  	1
.48/32  ،19293

حّتّدة في حقوق الإنسان 

ة الم ب أقوال قادة دولة الإمارات العربّيّ ، ليلى؛ وخلود البلوكي، كتّيّ

ّ
الملاّ 	2

والتسـامح.

ابن عاشور، التحرير والتنوير، 26/3.  	3
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وكان  عيالـه  ،  نفقـة  في  يهـوديّّ  عنـد  مرهونـة  ودِِرعـه  والـسّّلام  الـصّّلاة 

يزورهـم ويكرمهـم، ويحسـن إليهـم، ويحـبّّ الخير لهـم، ويعـود مرضاهـم، 

ويأخـذ منهـم ويعطيهـم.

دُُ هذا المبدأ ما جاءََت به:  ِ
�كِّ
ومما يؤ

وثيقــة المدينــة: التي وضعهــا الــنبي صلى الله عليه وسلم بعــد هجرتــه إلى المدينــة المنــورة،  	•

وهي وثيقة تنبض بأصول التعايش، والتعامل الأخوي الإنساني الضامن 

مََوََالِِيهِِــمْْ  دِِينُُهُُــمْْ  مُُسْْــلِِمََيْْنِِ 
ْ
وََلِِلْ يََهُُــودِِ دِِينُُهُُــمْْ، 

ْ
ــات، وفيهــا: "لِِلْ للحقــوق والحرَيَّ

بِِرََّ 
ْ
وََالْ  ،

َ
صِِيحََــةَ

َ
وََالنَّ صْْحََ 

ُ
الــنُّ بينهــم  وإنََّ  وأثِِــم...،  لــم 

َ
ظَ مََــنْْ   

الَّا
إ سُُــهُُمْْ، 

ُ
فُ

ْ
نْ

َ
وََأَ

 آثِِــمٌٌ"  . 	إن هــذه الوثيقــة 
الَا

يْْرََ مُُضــار وََ
َ
ــسِِ غَ

ْ
فْ

َ
النَّ

َ
جََــارََ كَ

ْ
 الِإِثــم...، وََإِِنََّ الْ

َ
دُُونَ

ــد العلاقــة بين المســلمين 
ّ
التي ضمّّــت أزيــد مــن ســبعة وعشــرين بنــدًًا تؤكّ

هــم، وحريتََهــم 
َ
لهــم حقوقَ  

ً
الدّّيانــات الأخــرى، ضامنــةً أهــل  مــن  وغيرهــم 

الدّّينيّّــة؛ لتشــهد بهــذا التّّعايــش في إطــارِِ التــآخي الإنســانيّّ، وبنــاءِِ علاقــات 

ســامح الــدّّينيّّ الــذي يضمــن تماســك لحمــة المجتمــعِِ 
ّ
المحبّّــة والتّّــآزُُر؛ والتّ

 لأفــرادِِه، ويأتــي 
ُ
 والاختيــاراتُُ الدّّينيّّــةُ

ُ
مهمــا اختلفََــت القناعــاتُُ العقديّّــةُ

حدــيث مفــصل عنــها في قيــمة المواطــنة.

نجران  ضََمِِن صلى الله عليه وسلم لأهل  ورهبانهم:  لأساقفة  نجران  وكهنتهم  صلى الله عليه وسلم  كتابه  	•

رسولُُ  "وكتََبََ  عبادتهم؛  أمور  في  دخُُّل  الَتَّ وعدمََ  كنائسهم،   
َ
سلامةَ

هََنََتِِهِِم ومََنْْ 
َ
جْْرانََ وكَ

َ
نَ عبٍٍ ولأساقفة 

َ
بنِِ كَ بََني الحارِِثِِ  سْْقُُفِِ 

َ
اِللهِ صلى الله عليه وسلم لأَ

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 2916، 41/4.  	1

ابن هشام، السيرة النبوية، 1/ 503، 504. 	2
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حت أيدِِيهم من قليلٍٍ وكثيرٍٍ من بِِيََعِِهِِم 
َ
ى ما تَ

َ
بِِعََهُُمْْ وََرُُهْْبََانِِهِِمْْ أَنَّ لهم علَ

َ
تَ

تَِِيَّهِِ،  سْْقُُفِِ
َ
 عََن أَ

ٌ
سْْقُُفٌ

َ
رَََيَّ أَ

َ
تَِِيَّهِِم جوارََ اِللهِ ورََسولِِه، لا يُُغَ واتِِهِِم ورََهْْبانِِ

َ
وصََلَ

تِِهِِ"  . وذكر أهل السير سماحََ 
َ
تَِِيَّه، ولا كاهِِنٌٌ عن كِِهانَ ولا راهِِبٌٌ عن رهبانِِ

قدموا  حينََ  مََسجده،  في  صلاتهم  بإقامةِِ  نجرانََ  لنصارى  صلى الله عليه وسلم  النّّبيّّ 

عليه، فأراد النّّاسُُ مََنْْعََهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دََعُُوهُُم"، فاستقبََلوا 

وا صََلاتهم  . 
َلَّ
المشرقََ وََصََ

عهـدة نجـران: التي كانـت بين أبـي بكـر  وبين أهـل نجـران تجديـدًًا لعهـد  	•

الرحمـن  الله  "بسـم  فيهـا:  جـاء  وممـا  بينهـم،  كان  الـذي  رسـول الله صلى الله عليه وسلم 

الرحيـم. هـذا كتـاب عبـد الله أبـي  بكـر خليفـة محمـد رسـول الله صلى الله عليه وسلم لأهـل 

أنفسـهم،  على  صلى الله عليه وسلم  الله  رسـول  وذمـة  تعـالى  الله  بجـوار  أجارهـم   نجـران؛ 

وغائبهـم،  وعماراتهـم،  وحاشـيتهم،  وأموالهـم،  وملتهـم،  وأراضيهـم، 

وشـاهدهم، وأسـاقفتهم، ورهبانهـم، وبِِيََعهـم، وكل مـا تحـت أيديهـم؛ مـن 

قليل أو كثير، ولا يحشرون ولا يعشرون، ولا يغير أسفق من أسفقيته، 

ولا راهـب مـن رهبانيتـه؛ وفـاء لهـم بكل مـا  كتـب لهـم محمـد الـنبي صلى الله عليه وسلم، 

ا"  . أبـًدً في هـذه الصحيفـة جـوار الله تعـالى وذمـة محمـد صلى الله عليه وسلم  وعلى مـا 

العهدة العمرية: التي كانت بين عمر بن الخطاب  وأهل إيلياء، ومما جاء  	•

فيهـا: "هـذا مـا أعطـى عبـد اهللَّه عمـر أمير المؤمـنين  أهـل  إيليـاء مـن  الأمـان؛ 

وسـقيهما  وصلبانهـم،  ولكنائسـهم  وأموالهـم،  لأنفسـهم  ـا 
ًنً
 أعطاهـم  أما

ابن سعد، الطبقات الكبرى، 204/1.  	1

ابن هشام، السيرة النبوية، 574/1.  	2

الشيبانـي، محمـد بـن الحسـن، الـسير الصـغير، تحقيـق مجيـد خـدوري، الـدار المتحـدة للنشـر،  	3
.267 ص  1975م،  بيروت، 
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ِ
 الْْقِ

ـص منهـا 
َ

وبريئهـا وسـائر ملتهـا، أنـه لا تسـكن كنائسـهم ولا تهـدم، ولا يُُنتقَ

ولا مـن حيزهـا، ولا مـن صليبهـم، ولا مـن �شيء مـن أموالهـم، ولا يُُكرََهـون 

على دينهـم، ولا يضـارََّ أحـدٌٌ منهـم"  . 

الأمر بالتعامل عم المخالفين في الدين بالبر والعدل:  	•

ـسُُ  ِ
فذلـك ممـا يحفـظ الحقـوق، ويحـدد الواجبـات والمسـؤوليات، ويؤ�سِّ 	

ُ عََـنِِ  للتسـامح والتعايـش بـسلام واحترام؛ قـال تعـالى: ﴿لَّاَ يََنۡۡهََىٰكُُٰـمُُ ٱ�للَّهُ

ن تََبَرَُُّهُُومۡۡ وََتُُقۡۡسِِـطُُوٓٓاْْ 
َ
رِِٰكُُـمۡۡ أَ ِـن دِِيَٰ� مۡۡ يُُخۡۡرِجُُِوكُُم مِّ� لـ� نِِي وََ ِ تِٰلُُِوكُُـمۡۡ فِيِ ٱدِّل� مۡۡ يُقَُٰ� لـ� ٱلَّذَِِيـنََ 

 
الَا

َ يُُ�حـبُُّ ٱلۡمُُۡقۡۡسِِـطِِينََ﴾ ]الممتحنـة: 8[، وقـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: "أ ۚ إِنََِّ ٱ�للَّهَ إِلَِيَۡۡهِِـ�مۡۚ
ـا   منـهُُ شيًئً

َ
تـهِِ، أو أخـذَ

َ
 طاقَ

َ
ـهُُ فـوقَ

َ
فَ

َ
صََقـهُُ أو كلَّ

َ
تَ

ْ
ا أوِِ انْ مََـن ظلـمََ مُُعاهِِـًدً

القيامََـةِِ"  .  يـومََ  نفـسٍٍ فأنـا حجيجُُـه  يرِِ طيـبِِ 
َ
بِِـغَ

ا: 
ًفً

التأكيد على صيانة حياة الإنسان ولو كان مخال 	•

ـةِِ، 
َ
 الجنَّ

َ
[ رائِِحـةَ ـَمَّ

َ
ـمْْ يََشَ

َ
يْْ: لَ

َ
ـم يََـرِحِْْ ]أَ

َ
ا لَ ـا مُُعاهََـًدً قـالََ صلى الله عليه وسلم: "مََـن قتـلََ نًسًف 	

ـا"  . "فمـن اعتـدى عليهـم ولـو   عاًمً
َ

يُُوجََـدُُ مـن مََـسيرََةِِ أربََـعينَ
َ
وإنََّ ريحََهـا لَ

بكلمـةِِ سـوء، أو غيبـةٍٍ في عـرض أحدهـم، أو نـوع مـن أنـواع الأذيـة، أو 

أعـان على ذلـك؛ فقـد ضيـع ذمـة الله تعـالى وذمـة رسـوله صلى الله عليه وسلم وذمـة ديـن 

الإسلام"  .

الـطبري، أبـو جعفـر محمـد بـن جريـر بـن يزيـد الآملي، )ت: 310هــ(، تاريـخ الـطبري = تاريـخ الرسـل  	1
مـج، 609/3. هــ، 11  بيروت، ط 2، 1387   - التراث  دار  الـطبري،  تاريـخ  وصلـة  والملـوك، 

أبو داود، سنن أبي داود، رقم الحديث: 3052، 170/3.  	2

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 6914، 12/9.  	3

القرافي، الفروق، 14/3.  	4
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قيمة بارزة في القرآن الكريم:  	.2

ذكر القرآن الكريم للأخوةِِ أكثر من صورة ومعنى، وأثبت صورًًا متمايزة، 

أخبر  يوم  سَََنَّبيّّة  ، 

ال والأخوّّة  الإيمانيّّة،  والأخوّّة  ة،  الإنسانَيَّ ة  الأخَوَّ منها: 

ه خلقََ الناسََ جميعًًا من نفسِِ واحدةٍٍ )آدم عليه  أَنَّ الحقُُّ سبحانه وتعالى 

نََّفۡۡسٖٖ  ِن  مِّ� خََلََقََكُُم  ٱلَّذَِِي  رََبََّكُُمُُ  ٱتََّقُُواْْ  ٱلنََّاسُُ  يُُّهََا 
َ
أَ ٓ السلام( بقوله سبحانه: ﴿يَٰٓ�

من  عنيه 
َ
تَ وما  الإنسانية،  الأخوة  مبدأ  لزوم  إلى  نبّّهنا  ]النساء:1[،  حِِٰدََةٖٖ﴾  وَٰ�

ٍ للخير، ونبذٍٍ للكراهية 
ةٍٍَدَّ، وتعاون، وتناصُُحٍٍ وح�بٍّ تسامحٍٍ وتعايُُش وألفة ومو

ٍ واحدة، وأَنَّ 
والحقد، فهو إعلان رباني أَنَّ "جميع البشر بنو رجل واحد وأ�مٍّ

الأخ   ِ
واجبٌٌ وجوبََ ح�قِّ بعض  على  بعضهم  وأَنَّ حَقَّ  بعض،  من  بعضََهم 

ٍ واحدة... وعاطفًًا بذلك 
سب إلى أبٍٍ واحد وأ�مٍّ

َنَّ
على أخيه، لاجتماعهم في ال

بعضََهم على بعض؛ ليتناصفوا ولا يتظالموا"  . 

سـامح والتعايـش في القـرآن 
ّ
 على مفهـوم التّ

ُ
ـةُ

ّ
لـت الألفـاظ الدّّالّ

ّ
وقـد شكّ

ٍ تشيعُُ فيه قيمُُ: البرّّ، والعطاء، 
الكريم منهجًًا واضح المعالمِِ لمشروع مجتمع�يٍّ

والتّّيـسير، ورفـع الحـرج والضّّيـق، وتهـدي إلى أخلاقٍٍ سـاميةٍٍ تترجـمُُ الإيمـانََ 

قُِِـلُ العفـو، والصّّحفـ، واصّّلـبر، والمغفـرة، والسّّخـاء.


ُ
َـيَم؛ كخُ بتلـك القِِ

م	بدأ سََّجده الأنبياءُُ عليهم السلام عم أقواهمم:  .3

فالإنسـانية كلهـا أسـرة واحـدة، مـن رحـم واحـدة، يتواصلـون ويتعارفـون، 

يُُّهََـا ٱلنََّـاسُُ إِنَِّاَ 
َ
ٓأَ ويتآلفـون ويتعاونـون، ويتسـامحون ويتعايشـون، قـال تعـالى: ﴿يَٰٓ�

�اْۚۚ ﴾ ]الحجـرات: 13[.  كُُٰمۡۡ شُُـعُُوبٗٗا وََقََبََآئِٓلََِ لِتََِعََارََف�ـوٓٓ نثََىٰٰ وَجَََعََلۡنَٰۡ�
ُ
ِن ذََكََرٖٖ وََأُ كُُٰـم مِّ� خََلََقۡۡنَٰ�

ـام، المعجم المهفرس لمعاني القرآن العظيم، 83-81/1.  1	 الزين، محمـد بَََسَّ

ابن جرير الطبري، جاعم البيان، 339/6.  	2
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ِ
 الْْقِ

وبمبدأ الأخوة الإنسانية خاطب الأنبياء أقوامهم؛ قال الله تعالى عن نوح 

لَاَ تََتََّقُُـونََ ﴾ ]الشـعراء: 106[، 
َ
خُُوهُُـمۡۡ نُوُحٌٌ أَ

َ
عليـه الـسلام وقومـه: ﴿إِذِۡۡ ق�ـالََ لَهَُُـمۡۡ أَ

خََاهُُمۡۡ هُُودٗٗاۚۚ﴾ ]الأعراف: 
َ
وقـال عـز وجـل عـن قـوم هـود عليـه الـسلام: ﴿وََإِلَىَٰٰ عَاَدٍٍ أَ

لِٰحِٗٗـاۚۚ﴾ ]الأعـراف:  خََاهُُـمۡۡ صَٰ�
َ
65[، وقـال تبـارك وتعـالى عـن ثمـود: ﴿وََإِلَىَٰٰ ثََمُُـودََ أَ

خََاهُُمۡۡ شُُـعََيۡۡبٗٗاۚۚ ﴾ ]الأعـراف: 85[.
َ
ـنََ أَ 73[، وقـال سـبحانه عـن مديـن: ﴿وََإِلَىَٰٰ مََدۡۡي�

ة الإنسـانية جعل القرآن الكريم حياة الفرد مسـاوية  ومن منطلق الأخَوَّ

ۚ ﴾ ]النساء:  نفُُسََكُُ�مۡۚ
َ
لحياة الإنسانية جمعاء، كما في قوله تعالى: ﴿وََلَاَ تََقۡۡتُُلُُوٓٓاْْ أَ

وۡۡ فََسََـادٖٖ 
َ
ا بِغََِيۡۡرِِ نََفۡۡسٍٍ أَ ۢ 29[، أي: لا يقتـل بعضكـم بعضًًـا، فإنـه ﴿مََـن قََت�ـلََ نََفۡۡـ�سَۢ

حۡۡيََا ٱلنََّـاسََ جََمِعٗٗياۚۚ ﴾ 
َ
نََّمََـآٓ أَ

َ
حۡۡيََاهََـا فََكََأَ

َ
نََّمََـا قََت�ـلََ ٱلنََّـاسََ جََمِعٗٗيـا وََمََـنۡۡ أَ

َ
رۡضِِ فََكََأَ

َ
فِيِ ٱلۡأَۡ

]المائـدة: 32[.

خه الهدي النبوي الشريف:  م	بدأ رّسّ .4

سـامح 
َتَّ
وال الأخـوة  بِِنـات 

َ
لَ تأسيـس  الكريـم على  الـديني  الخطـابُُ  حـرص 

والتعايـش مـن خلال القـدوة، المتمثلـة بالـنبيّّ صلى الله عليه وسلم، الـذي خاطبـه ربُُّـه سـبحانه 

آمـرًًا إيّّـاهُُ بمقابلـة إسـاءة المخالـفين وأذيتهـم بالإحسـان إليهـم، فقـال: ﴿فََٱعۡۡـفُُ 

ن  مۡۡـ�رِۖۖ ﴾ ]آل عمـران: 159[، فالعفـو يتضَمَّ
َ
عََنۡۡهُُـمۡۡ وََٱسۡۡـتََغۡۡفِِرۡۡ لَهَُُـمۡۡ وَشَََـاوِرِۡۡهُُمۡۡ فِيِ ٱلۡأَۡ

 
ٌ
 بالاعتراف والاحترامِِ، مُُزيلةٌ

ٌ
عِِرةٌ

ْ
 مُُشْ

ُ
نب، والمشاوََرةُ

ّ
معنى عظيمًًا في تجاوز الذّ

للضّّغائـن والأحقـاد  .

مقاتل بن سليمان، تفسير قماتل بن سليمان، 310/1.  	1
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وقـال تعـالى: ﴿فَٱَصۡۡفََـحِِ ٱصََّلفۡۡـحََ ٱلۡجَۡمَِِيـلََ﴾ ]الحجـر: 85[، يقـول: فأعـرض 

 عنهم عفوًًا حسنًًا  ، والصفحُُ والعفوُُ من مظاهر 
ُ

، واعفُ
الًا

عنهم إعراضًًا جمي

التسـامح الـذي أمـر بـه الإسلام.

ـٰ�مٞۚۚ فََسََـوۡۡفََ يََعۡۡلََمُُـونََ﴾ ]الزخـرف:  لۡۡ سََلَٰ� وقـال سـبحانه: ﴿فَٱَصۡۡفََـحۡۡ عََنۡۡهُُـمۡۡ وََقـ�

ًـمًا حنًًسـا. ًـبًا وكلا  طي
الًا

89[، أي: سـامحهم واعـف عنهـم وقـل لهـم قـو

ونجــد في سيرة الــنبيّّ صلى الله عليه وسلم صــورة مشــرقة لأعظــم نمــاذج التســامح، نحــو 

مــا كان مــن ســيدنا ونبينــا محمــد صلى الله عليه وسلم مــع قومــه حين آذوه، فقــد دعــا لهــم 

"  . ويــوم 
َ

:	 "اللهــمََّ اغفِِــرْْ لقومــي فإنََّهــم لا يعلمــونَ
الًا

عليــه الــصلاة والــسلام قــائ

عــاد إلى مكــة، وقابــل مــن كانــوا سببًًــا في إخراجــه منهــا، قــال لهــم: "يــا معشــر 

قريــش، مــا تــرون أنــي فاعــل فيكــم؟" قالــوا: خيرًًا، أخ كريــم وابــن أخ كريــم، 

 :
ُ

خِِي يُُوسُُــفُ
َ
ــالََ أَ

َ
مََــا قَ

َ
ــولُُ كَ

ُ
قُ

َ
فقــال لهــم عافيًًــا متســامحًًا حليمًًــا صافحًًــا: "أَ

حِِٰمِيِنََ﴾ ]يوســف:  َـمُُ ٱ�رَّٰل رۡح�
َ
وََُ أَ ۖ وََه� ــ�مۡۖ ُ لَكَُُ رُُِ ٱ�للَّهُ ۖ يََغۡۡف� وَۡۡ�مَۖ ــبََ عََلََيۡۡكُُــمُُ ٱلۡي� ﴿لَاَ تََثۡرِِۡي

ــاءُُ"  . 
َ

قَ
َ
لَ
ُ
الطُّ ــمْْ 

ُ
تُ

ْ
نْ

َ
أَ

َ
فَ هََبُُــوا 

ْ
"اذْ  ،  "]92

بري، جاعم البيان، 105/14. 
ّ
ابن جرير الطّ 	1

البخـاري، الجامـع الصحيـح، رقـم الحديـث: 3477، 4/ 175، ومسـلم، المسـند الصحيـح، رقـم  	2
.1417/3  ،1792 الحديـث: 

الأزرقي، أبو الوليد، محمد بن عبد الله بن أحمد الغساني المكي )ت 250ه(، أخبار مكة وما جاء  	3
فيهـا مـن الأثـار، تحقيـق رشـدي الصـالح ملحـس، دار الأندلـس للنشـر، بيروت، )د.ت(، 121/2.

ابن هشام، السيرة النبوية، 412/2.  	4
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وهكـذا كان دأبـه وديدنـه صلى الله عليه وسلم، قـال عبـد الله بـن عمـرو بـن العـاص في 

ـحُُ"  ، بـل كان صلى الله عليه وسلم 
َ

ـو  ويََصْْفَ
ُ

كِِـن يََعفُ
َ
ـةِِ،   ولَ

َ
ئَ ِ

 بالس�يِّ
َ
ئـةَ ِ

ـعُُ الس�يِّ
َ
وصفـه صلى الله عليه وسلم: "ولا يدفَ

 بقـول الله تعـالى: ﴿وََلَاَ تَسَۡۡـتََوِيِ ٱلۡحَۡسَََـنََةُُ وََلَاَ 
الًا

يحسـن إلى مـن أسـاء إليـه، عـم

هُُۥ وََلِيٌٌِّ حََمِمٞٞي﴾  نـ�
َ
وََٰةٞٞ كََأَ حۡۡسََـنُُ ف�ـإِذََِا ٱلَّذَِِي بَيَۡۡن�ـكََ وََبََيۡۡن�ـهُُۥ عََدَٰ�

َ
ٱلَّتَِيِ هِِيََ أَ بـ� ۚ ٱدۡۡفََـعۡۡ  ٱسََّليِّ�ئََِـ�ةُۚ

مْْ�ِشِي مََـعََ رََسُُـولِِ اِللهِ صلى الله عليه وسلم 
َ
 أَ

ُ
ـتُ

ْ
نْ

ُ
]فصلـت: 34[، فعـن أنـس بـن مالـك  قـال: "كُ

 
ًةً


َ
بِِرِِدََائِِـهِِ  جََبْْـذَ  

َ
جََبََـذَ

َ
فَ عْْرََابِِـيٌٌّ 

َ
أَ ـهُُ 

َ
دْْرََكَ

َ
أَ

َ
فَ حََاشِِـيََةِِ، 

ْ
الْ  

ُ
لِِيـظُ

َ
غَ جْْرََانِِـيٌٌّ 

َ
نَ بُُـرْْدٌٌ  يْْـهِِ 

َ
وََعََلَ

 
ُ
 بِِهََا حََاشِِيََةُ

ْ
رََتْ

َ
ثَّ

َ
دْْ أَ

َ
ِ صلى الله عليه وسلم وََقَ

بِِ�يِّ
َ
حََةِِ عََاتِِقِِ النَّ

ْ
ى صََفْ

َ
 إِِلَ

ُ
رْْتُ

َ
ظَ

َ
نَ

َ
سٌٌ: فَ

َ
نَ

َ
الََ أَ

َ
، قَ

ًةً
دِِيدََ

َ
شَ

ـدََكََ! 
ْ
ـذِِي عِِنْ

َ
ـالََ: يََـا مُُحََمََّـدُُ، مُُـرْْ لِِي مِِـنْْ مََـالِِ اِللهِ الَّ

َ
ـمََّ قَ

ُ
تِِـهِِ، ثُ

َ
دََاءِِ مِِـنْْ شِِـدََّةِِ جََبْْذَ ِ

الـ�رِّ

ـاءٍٍ"  . 
َ
ـهُُ بِِعََطَ

َ
مََـرََ لَ

َ
ـمََّ أَ

ُ
حِِـكََ، ثُ

َ
ضَ

َ
يْْـهِِ فَ

َ
 صلى الله عليه وسلم إِِلَ

َ
ـتَ

َ
فَ

َ
تَ

ْ
الْ

َ
فَ

ة الإنسـانية في المجتمـع مـن خلال   صلى الله عليه وسلم على تنميـة روح الأخـَوَّ
َثَّ

كمـا حـ

عـدة  ومـن خلال  صـارِِ  ، 
ْ
والأنْ المهاجِِرِِيـنََ  بينََ  كالإخـاء  الممارسـات؛  مـن  عـدد 

ـرابٍٍ"  ، وقولـه صلى الله عليه وسلم: "يـا 
ُ
ـو آدََمََ، وآدََمُُ مِِـن تُ

ُ
ـاسُُ بََنُ

َ
أحاديـث، منهـا قولـه صلى الله عليه وسلم: "والنَّ

هيدٌٌ أنََّ 
َ

م واحِِدٌٌ"  . وقوله صلى الله عليه وسلم: "أنا شَ
ُ

م واحِِدٌٌ، وإنََّ أباكُ
ُ

 إنََّ ربََّكُ
الَا

أيُُّها الناسُُ، أ

"  ، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤنُُم أحدُُكم حتى يُُبََّح لأخيهِِ ما يبُُّح 
ٌ
هُُم  إخوََةٌ

َ
لَّ

ُ
العبادََ كُ

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 4838، 135/6.  	1

رقـم  الصحيـح،  المسـند  الحديـث: 5809، 146/7، ومسـلم،  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	2
.730/2  ،1057 الحديـث: 

انظر: ابن هشام، السيرة النبوية، 504/1.  	3

أبو داود، سنن أبي داود، رقم الحديث: 5116، 331/4، والترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث:  	4
.389/5  ،3270

ابن حنبل، المسند، رقم الحديث: 23489، 474/38.  	5

الحديـث:  رقـم  المسـند،  حنبـل،  وابـن   ،83/2  ،1508 الحديـث:  رقـم  داود،  أبـي  سنن  داود،  أبـو  	6
.48/32  ،19293
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احُُ الحديث: والقيامُُ بذلكََ يحصُُلُُ بأنْْ  َرَّ
ُ

لنفسهِِ"  ، أي: من الخير  ، وقال شُ

 
ُ
نْْقُُصُُ النعْْمََةُ

َ
 لا تَ

ُ
يُُحَبَّ لهُُ حصولََ ملِِث ذلكََ مِِن جهةٍٍ لا يُُزاحِِمُُه فيها، بِِحََيثُ

يـهِِ، وذلـكََ سـهلٌٌ على القلـبِِ السـليمِِ، وإنمـا 
َ
ى أخيـهِِ شئًًيـا مِِـنََ النعْْمََـةِِ علَ

َ
علَ

غَِِدَّـلِِ  . ى القلـبِِ ال
َ
يََعْْسُُـرُُ علَ

ر على صفوِِ هذه الأخوة، فقالََ صلى الله عليه وسلم:  ِ
�ثِّ
قٍٍ يمكنُُ أن يؤ

ُ
لُ
ُ
ونهى صلى الله عليه وسلم عن كل خُ

تجََسََّسـوا،  تحََسََّسُُـوا، ولا  الحديـثِِ، ولا  بُُ 
َ

ـذَ
ْ

أكْ الظـنََّ  فـإنََّ  ـم والظـنََّ، 
ُ

"إيََّاكُ

اِللهِ  عِِبـادََ  وكونـوا  دابََـروا، 
َ
تَ ولا  ضـوا، 

َ
باغَ

َ
تَ ولا  حاسََـدوا، 

َ
تَ ولا  ـوا، 

ُ
تناجََشُ ولا 

ـا"  .
ًنً
إخوا

وعن 	عمر  قال: استأذنتُُ النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة، فأذن لي وقال: "لا تنسنا 

 يا  أخي من دعائك"، فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا! أي: لقوله: "يا 

أخي"  .	 

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 13، 12/1، ومسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث:  	1
.67/1 ،45

النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، 16/2.  	2

السابق.  	3

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،19/8  ،6066 الحديـث:  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	4
.1985/4  ،2563 الحديـث: 

أبو داود، سنن أبي داود، رقم الحديث: 1498، 80/2، وابن حنبل، المسند، رقم الحديث: 195،  	5
.325/1
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والجهـود  العالميـة  التوهجـات  في  حموريـة  قيمـة  والتعايـش  التسـامح  	.5

الدوليـة:

ومما يبرز ذلك: 

ســامح الــذي اعتمــده المؤتمــر العــام لليونسكــو في 
ّ
إعلان المبــادئ بشــأن التّ أ.	

دورتــه الثامنــة والعشــرين بباريــس في 16 نوفــمبر 1995: "إنّّ التســامح 

يــعني الاحترام والقبــول والتقديــر للتنــوع الثري لثقافــات عالمنــا ولأشكال 

التعــبير وللصفــات الإنســانية لدينــا، ويتعــزز التســامح بالمعرفــة والانفتــاح 

ســياق  في  الوئــام  إنــه  والمعتقــد،  والضــمير  الفكــر  وحريــة  والاتصــال 

الاخــتلاف، وهــو ليــس واجبًًــا أخلايًًقــا فحســب، وإنمــا هــو واجــب ســيا�سي 

وقانوني أيضًًا، والتسامح هو الفضيلة التي تيسر قيام السلام، يسهم في 

إحلال ثقافــة الــسلام محــل ثقافــة الحــرب"  . 

وفي المادّّة السـابعة مـن الاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء على مجيـع أشكال  ب.	

بتاريـخ 21  المتّّحـدة  العامّّـة للأمـم  الجمعيّّـة  التي وافقـت عليهـا  التمـييز 

خـذ تـدابير فوريـة  ـد الـدول الأطـراف بـأن تَتَّ ديسـمبر 1965 مـا يلي: " تتعَهَّ

الـة، ولا سـيّّما في مياديـن التعليـم والتربيـة والثقافـة والإعلام بغيـة  وفَعَّ

ية إلى التمييز العنصري وتعزيز التفاهم والتسامح  ِ
مكافحة النعرات المؤ�دِّ

بين الأمـم والجماعـات العرقيـة أو الاثنيـة الأخـرى، وكذلـك  والصداقـة 

لنشـر مقاصـد ومبـادئ ميثـاق الأمـم المتحـدة، والإعلان العـالمي لحقـوق 

التمـييز  أشكال  جميـع  علي  للقضـاء  المتحـدة  الأمـم  وإعلان  الإنسـان، 

الاتفايـقة". وهـذه  العنصـري، 

سامح. 
ّتّ
اليونسكو، إعلان المبادئ بشأن ال 	1

https://www.unesco.org/ar/days/tolerance
https://www.unesco.org/ar/days/tolerance
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إعلان منظمـة اليونسكـو، المنظمـة الدوليـة للتربيـة والعلـوم والثقافـة،  ج.	

في دورتهـا الثامنـة والعشـرين لمؤتمرهـا العـام المنعقـد في باريـس مـن 25 

أكتوبـر حتى 6 نوفـمبر 1995م، حيـث تـم الإمضـاء على هـذا البيـان مـن 

طـرف جميـع دول العالـم واختيـار يـوم 16 نوفـمبر يومًًـا للتسـامح ورفـض 

التعصـب.

التسامح والتعايش قيمة راسخة في دولة الإمارات العربية.  	.6

الدّّولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  د  مُُحَََمَّ يخ 
ّ

الشّ السمو  صاحب  يقول 

)حفظه الله(: "في الوقت الذي تبذل فيه المجتمعات الأخرى جهودًًا كبيرة 

لإلغاء العنصرية ونشر التعايش، نجد أن هذه الصفات الحميدة جزء لا 

يتجزأ من الطبيعة الإماراتية، فالتسامح واحترام الآخرين من قيم وتقاليد 

السنع العريقة؛ لذلك لم يجد المجتمع الإماراتي أي إشكالية نفسية عندما 

الجنسيات  عشرات  استقبال  بلادنا  في  الاقتصادية  التطورات  اقتضت 

والأعراق المختلفة للعمل في الدولة، ويبقى التعايش والتسامح في الإمارات 

ا بالنسبة للآخرين، لكنه سلوك فطري إماراتي تنبع جذوره من الروح 
ً

مدهشً

التراثية ومن التدين الفطري المنفتح والمستنير"  . 

المتحـدة  العربيـة  الإمـارات  والتعليـم،  التربيـة  وزارة   ،12 ــ   9 الصفـوف:  الإماراتـي،  السـنع  مـنهج  	1
.92 ص   ،)2022 ــ   21 الدراسـية:  )السـنة 
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ومن أبرز المبادرات والقرارات التي تظهر ترسيخ قيمة التسامح والتعايش 

في دولة الإمارات العربية المتحدة:

مرسوم بقانون اتحادي رقم )34( لسنة 2023م في شأن مكافحة التمييز  أ.	

والكراهيـة والتطـرف، والـذي أصـدره صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن 

زايـد آل نهيـان رئيـس الدولـة )حفظـه الله(.

إنشاء "جمعية الإمارات للتسامح والتعايش السلمي" في شهر مارس من  ب.	

سـنة 2018   .

تأسيـس المعهـد الـدولي للتسـامح، وذلـك حسـب القانـون رقـم )9( لسـنة  ج.	

2017 الصـادر عـن صاحـب السـمو الشـيخ محمّّـد بـن راشـد آل مكتـوم 

حاكـم دبـي )رعـاه اللـه(  .

انظر: إطقلا مجعية الإمارات للتسامح والتعايش السلمي، موقع البيان.  	1

الجريدة الرسميّّة لحكومة دبي، السنة 51، العدد 418، 18 يوليو 24/2017 شوّّال 1438، ص  	2
.6

https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2018-03-05-1.3202684
https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2018-03-05-1.3202684
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مظاهر الأخوََّة الإنسانية والتسامح والتعايش: 

ة القائمـة على التسـامح والتعايـش نجـدُُ  ة الإنسـانَيَّ وتأسسًًيـا لبنـاء الأخـَوَّ

في الثقافـة الإسلاميـة مجموعـة مـن المظاهـر تـرسخ هـذا المبـدأ في النـاس على 

اخـتلاف أدياهـنم، مـن ذلـك:

أباحََ الإسمُُلا للمسلم طعامََ غير المسلمين:  	.1

 ﴾ ۖ ٞ لَّهَُُ�مۡۖ ٞ لَّكَُُـمۡۡ وََطََعََامُُكُُمۡۡ حِِـلّٞ� بََٰ حِِلّٞ� واْْ ٱلۡكِِۡتَٰ� تـ�و
ُ
قـال تعـالى: ﴿وََطََعََـامُُ ٱلَّذَِِيـنََ أُ

]المائـدة: 5[، والمقصـود: ذبائحهـم  ، وهـذا الاشتراك في الطعـام ينـبني عليـه 

ا وتمتنًًيا للعلاقات 
ً
المشاركة في المناسبات والمجالسة في المأدبات، ويثمر تعارفً

بيّّ صلى الله عليه وسلم في قبوله طعامََ   الَنَّ
ُ
دُُه سيرةُ ِ

�كِّ
ؤ

ُ
ة والتعايش، وهذا ما تُ ة الإنسانَيَّ الأخوَيَّ

ريف أَنَّ يهوديًًّا دعا النّّبيّّ صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير 
ّ

اليهود، فقد صَحَّ في الحديث الشّ

ةٍٍ فأجابه  . ومنه إقراره صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر ر�ضي الله عنهما 
َ
وإهالةٍٍ سََنِِخَ

ـة بِِنـت عبـد العُُـَزَّى، وزيارََتهـا لهـا في بيتهـا، وهي على غير 
َ
تََيْْلَ

ُ
هـا قُ ِ

قبـولََ طعـام أ�مِّ

دينها  .

الأمر بمكارم الأخقلا في التعامل بين الناس:  	.2

 على حسن التعامل 
َثَّ

لما أقر الإسلام مبدأ الأخوة الإنسانية والتسامح ح

نٗٗۡا﴾ ]البقــرة: 83[، وقال  ل�ــواْْ لِنََّلاسِِ حُُس� بين النــاس جميعهــم، قــال تعــالى: ﴿وََقُوُ

القرطبي، الجاعم لأحكام القرآن، 76/6.  	1

ابن حنبل، المسند، رقم الحديث: 13201، 424/20.  	2

انظر: ابن حنبل، المسند، رقم الحديث: 16111، 37/26.  	3
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بــالأخلاق  كلهــم  النــاس  مــع  فيتعامــلُُ  قٍٍحََ سََــنٍٍ"  ، 
ُ
لُ

ُ
"وخالِِقِِ الناسََ بخُ صلى الله عليه وسلم: 

ل المعروف وطيب الأخلاق لأحد ويُُطوََى عن أحد، بل 
َ
الحسنة؛ بحيث لا يُُبذَ

ا بين النــاس على اختلافهــم، وممــا يشــهد لذلــك: حديــث أبــي ذر 
ً
يكــون مــشتركً

ــا،  ر�ضي الله عنــه، أَنَّ رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال لــه: "لا تقحــرنََّ مــن المعــروف شيًئً

لــقٍٍ"  ، ففــي الحديــث مبــادرة المســلم أخــاه بإظهــار 
َ
ولــو أن تلقــى أخــاك بوجــهٍٍ طَ

ة.  والممـوَدَّ
َ
دُُي الألـةَف َـا يزـ الـسـرور والانـشـراح، واـسـتقباله بالابتـسـام، فذـلـك مـمَّ

مجالات التآخي والتسامح والتعايش: 

م	جال العقائد والأفكار:  .1

ة   والنبوَيَّ
ُ
تَِِلَّ النصوصُُ القرآنيةُ


يعدُُّ مجالُُ العقائدِِ والأفكار من أبرز ما د

سـامح فيـه، وأن اخـتلاف العقائـد لا يؤثـر على 
ّ
ـة إعمـال قيمـة التّ على أهمَّّيَّ

أصـل الأخـوة الإنسـانية، ولعـل أبـرز مـا يـدل على ذلـك قولـه سـبحانه: ﴿لَآَٓ 

كرهـوا في الدين، وهو إخبار في معنى 
ُ
ۖ﴾ ]البقرة: 256[، أي: "لا تُ ِ�نِۖي إِكِۡۡـرََاهََ فِيِ ٱدِّل�

لزمـوا أحـدًًا بفعـل لا يـرى فيـه خيرًًا يحملـه عليـه  .
ُ
الـنهي. أي: لا تُ

ِيـنِِ وََلَمَۡۡ يُُخۡۡرِجُُِوكُُم  تِٰلُُِوكُُمۡۡ فِيِ ٱدِّل� ُ عََـنِِ ٱلَّذَِِينََ لَمَۡۡ يُقَُٰ� وقـال تعـالى: ﴿لَّاَ يََنۡۡهََىٰكُُٰـمُُ ٱ�للَّهُ

َ يُُحِِبُُّ ٱلۡمُُۡقۡۡسِِـطِِينََ﴾ ]الممتحنـة: 8[،  ۚ إِنََِّ ٱ�للَّهَ ن تََبَرَُُّهُُومۡۡ وََتُُقۡۡسِِـطُُوٓٓاْْ إِلَِيَۡۡهِِـ�مۡۚ
َ
رِِٰكُُمۡۡ أَ ِـن دِِيَٰ� مِّ�

الحديـث:  المسـند، رقـم  الحديـث: 1987، 355/4، وابـن حنبـل،  الترمـذي، رقـم  سنن  الترمـذي،  	1
.284/35  ،21354

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2626، 2026/4.  	2

النشـرتي،  تحقيـق حمـزة  الفرقـان،  ورغائـب  القـرآن  غرائـب  بـن محمـد،  الحسـن  النيسـابوري،  	3
.17/2 1416ه،  بيروت،  والنشـر،  للطباعـة  القيمـة  دار  فـرغلي،  الحفيـظ  وعبـد 
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أي "تعدلوا فيهم بإحسانكم إليهم، وبرّّكم بهم"  ، وهم على دينهم وعقيدتهم، 

لا تكرهونهم على تغييرها، ولا تجبرونهم على الدخول في دينكم كرهًًا.

الأخقلا الإنسانية:  	.2

ـل 
َثَّ
وهـذا مـن أبـرز مجـالات التـآخي والتسـامح والتعايـش بين النـاس، ويتم

فـح،  إليـه، والعفـو عنـه، والَصَّ ـق كريـم؛ كقبـول الآخـر والإحسـان 
ُ
لُ
ُ
في كل خُ

سـهيل، واللين في المعاملة، والإيثار، والصّّبر، والحلم، والتّّيسير، والدفع 
َتَّ
وال

رۡضِِ هََوۡۡنٗٗا وََإِذََا 
َ
بـالتي هي أحسـن، قـال تعـالى: ﴿وَعَِِ�بـادُُ ٱرََّلحۡمَٰنِ ٱلَّذَِِينََ يََمۡۡشُُـونََ عَلََىَ ٱلۡأَۡ

مٰٗٗـا﴾ ]الفرقـان: 63[. هِِٰل�ـونََ قَاَلُوُاْْ سََلَٰ� خََاطََبََهُُـمُُ ٱلۡجَٰۡ�

المعالامت الماليََّة:  	.3

 
ُ

ـده حديـثُ
َكَّ
ـاس، وذلـك مـا أ ـبنََى على تـرك التّّضييـق على الَنَّ

ُ
وذلـك لأنهـا تُ

رََى 
َ
تَ

ْ
ا اشْ

َ
ا إذا بـاعََ وإذَ  سََـمًْْحً

ا
جابـر ، أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـال: "رحِِـمََ الله رلًاج

ـاس في بيعـه وشـرائه  نًًـا رفيقًًـا متسـامحًًا مـع الَنَّ ِ
 ل�يِّ

الًا
�َضَى"  ، أي: سـه

َ
ـتَ

ْ
ا اقْ

َ
وإذَ

ِـتِه بالحـق. ومطالب

هُُ اُللهُ 
َ
ه أقالَ

َ
ا بََيعََتَ ومن أمثلته قول النّّبيّّ صلى الله عليه وسلم في الإقالةِِ: "مََن أقالََ نادًِِمً

رفعًًا  والبيوع،  العقود  في  سامح 
ّ
التّ على   

ٌ
حثٌّ ففيه  القياةِِم"  ،  يومََ  هُُ 

َ
رََتَ

ْ
عََثْ

ن معناه: الإحسانََ  للحرج عن المشتري، بفسخ البيع وإرجاع الثمن، وقد تضَمَّ

بريّّ، جاعم البيان، 571/22. 
ّ
ابن جرير الطّ 	1

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 2076، 57/3.  	2

ابن حبان، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، رقم الحديث: 5029، 404/11.  	3
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ه إلا برضا البائع، الذي 
ُ
إلى المشتري؛ لأنّّ البيعََ قد حصل ولا يمكن فسخُ

 
ً
به الحديث في ذلك؛ مقابلََ إزالة مشقّّتِِه وعثرتِِه يوم القيامة؛ إشاعةً ِ

�غِّ
ير

سامح بين النّّاس. 
ّ
لقيمة التّ

وفي الحديـث: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: "تلقـت الملائكـة روحََ رجـل ممـن كان 

 
ُ

ـا؟ قـال: لا. قالـوا: تذكـر! قـال: كنـتُ  مـن الخير شيًئً
َ

قبلكـم. فقالـوا: أعََمِِلـتَ

 أدايـن  النـاس، فآمـر فتيانـي أن انظـروا المعسـر ويتجـوزوا عـن الموسـر. قـال: 

كنـت  أنـي  غير  لا،  "فيقـول:  روايـة:  وفي  عنـه"  .  تجـوزوا  وجـل:  عـز  الله  قـال 

سـمِِحوا  لعبـدي كإسـمََاحِِه 
َ
أسـامح النـاس في البيـع، فيقـول الله عـز وجـل: أَ

عبيـدي"  . إلى 

الإنسـانية  الأخـوََّة  ليََقـم  والتنميـة  والتعزيـز  طـرق الاكتسـاب 
والتعـــايـــــــش:  والتسامـــــــح 

كـثيرة هي الطـرق والوسـائل التي تـؤدي إلى تعزيـز قيـم الأخـوة الإنسـانية 

والتسـامح والتعايـش وتنميتهـا، ومـن ذلـك على سبيـل المثـال لا الحصـر:

الاعتراف بالآخر، وتبُُّقله:  	.1

وهـذا المبـدأ ضـروري لبنـاء أي مجتمـع تعـددي؛ ومـعنى الاعتراف بالآخـر: 

الالتزام الأخلاقي بأحقيـة الآخـر في العيـش الكريـم، الـذي يحافـظ على أمنـه 

ويعـزز القـثة بنـيه وبين مجمـوع أفـراد المجتمـع.

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 1560، 1194/3.  	1

ابن حنبل، المسند، رقم الحديث: 15، 195/1.  	2
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وبعد الاعتراف يكون التقبُُّل؛ ويحتاج -على المستوى الاجتماعي والوطني 

والعـالمي- إلى تشجيـع الحـوار بين الأديـان وإبـراز الصـورة الحقيقيـة للإسلام 

فهو دين تسـامح وسلام، وعلى المسـتوى الفردي يحتاج إلى قبول حقيقةِِ أن 

ـع، 
َقَّ
 دائمًًـا، والخطـأ ممكِِـنٌٌ ومُُتََو

ً
النـاس غير كامـلين، والظـروف لسََيـت مثاليـةً

ـاء، وخيرُُ الخطـائين: 
َ
نِِ الحيـاةِِ، و "كلُُّ ابـنِِ آدمََ خطَّ

َ
 مـن سنَ

ٌ
ةٌَنَّ  سـ

ُ
والاخـتلافُ

التوابـون"  .

يهـا، وهـو واجـبٌٌ دينيّّ  ِ
زهـا وين�مِّ ِ

 الإنسـانية ويع�زِّ
َ
 الأخـوةَ

ُ
إن الحـوارََ يحفـظُ

قَُُقَّ التسامح والتعايش والتعارف والتعريف،  وضرورة إنسانية، وبالتحاوُُرِِ يتح

ِ مشـكلات العالم  . 
وهو مفتاحٌٌ لح�لِّ

احترام مبدأ العدل والمساواة بين الناس:  	.2

 َ ويعد هذا المبدأ الأساس للبناء الحضاري المتكامل، قال تعالى: ﴿إِنََِّ ٱ�للَّهَ

 ۚ ٰـنِِ وََإِت�يـآيِِٕٓ ذِيِ ٱلۡقُُۡـرۡۡبَىَٰٰ وََيََنۡۡهََىٰٰ عََنِِ ٱلۡفََۡحۡۡشََـآءِِٓ وََٱلۡمُُۡكََنـرِِ وََٱلۡبََۡغۡۡ�يِۚ مُُـرُُ بِٱِلۡعََۡـدۡۡلِِ وََٱلۡإِۡحِۡۡسَٰ�
ۡ
يَأَۡ

يَعَِِظُُكُُـمۡۡ لَعَََلََّكُُمۡۡ تَذَََكََّرُُونََ ﴾ ]النحـل: 90[، وهـذه "أجمع آية في القـرآن للحث 
على المصالح والزجر عن المفاسد بأسرها، فإن الألف واللام في كلمة "العدل 

ـهِِ �شيءٌٌ  ِ
�لِّ
عََـدْْلِِ وََجََ

ْ
ِ 	الْ

والإحسـان" تفيـد العمـوم والاسـتغراق، فلا يبقـى مـن دََ�قِّ

إلا اندرجََ في أمر الإحسـان"  .

الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث: 2499، 659/4.  	1

ابن بيه، "التسامح أسسه المنهجية في الإسلام"، مجلة السلم، العدد السادس، ص 28.  	2

سـلطان العلمـاء، عـز الدين عبـد العزيز بـن عبـد الـسلام، )ت: 660هــ(، قواعـد الأحكام في مصـالح  	3
مـج،   2 1991م،  القاهـرة،  الأزهريـة،  الكليـات  مكتبـة  سـعد،  الـرؤوف  عبـد  طـه  تحقيـق  الأنـام، 

.642/2
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وإن مبـدأ المواطنـة الشـاملة يعـدّّ مبـدأ كليًًّـا تتحقـق بـه مصـالح لا حصـرََ 

لهـا؛ فبـه يضمـنُُ الإنسـان داخـل مجتمعـه الحقـوق والواجبـات التي تحافـظ 

ـقُُ لـه العيـش الكريـم، في ظـل نظـام يسـري على الجميـع  ِ
على إنسـانتِِيه، وتح�قِّ

دون اعتبـارٍٍ للفـروق الدينيـة والعرقيـة، وسـيأتي حديـث مفصـل عـن ذلـك في 

قيمـة المواطنـة.

العفو وسملاة الصدر:  	.3

وام مما يلحقُُه من  وهذا يحتاج إلى تزكية النفس وتطهير القلب على الَدَّ

الأذى، ومثالـه: أبـو ضمضـم - أو: أبـو ضيغـم -، كان إذا أصبـح قـال: اللهـَمَّ إنـه 

لا مال لي أتصدق به على الناس، وقد تصدتُُق عليهم بعر�ضي، فمن شتمََني 

أبـي  مثـلََ  يكـون  أن  "أيعجِِـزُُ أحدكـم  الـنبي صلى الله عليه وسلم:  حِِـلّّ! قـال  في  أو قـذفني فهـو 

 بِِعِِـر�ضي 
ُ

ـم - كان إذا أصبـحََ قـال: اللهـمََّ إنـي قـد تصدقـتُ
َ
مْْضَ

َ
ـم - أو ضَ

َ
يغَ

َ
ضَ

على عِِبـادِِك"  .

التمسك بالموروث اجلاتماعي والثقافي المفعم بالتسامح والتعايش:  	.4

سامح في الموروث الإماراتي بأصول بعيدة وجذور مديدة، وهو 
ّ
يحظى التّ

مفردة ثقافية وسلوكية مهمة في التّّقاليد والعادات والسّّنََعْْ بمفهومه العام، 

رابـط والتّّعايـش السّّـلمي بين 
ّ
لـت التّ

َكَّ
عائـم الأساسـية التي ش كمـا أنـه أحـد الَدَّ

أفـراد المجتمـع، بحيـث باتـت الإمـارات اليـوم أنموذجًًـا للتـآخي والتسـامح على 

قافيـة 
ّ
مسـتوى العالـم، تحتضـنُُ قيمََـهُُ الأصيلـة في قوانينهـا، ومؤسسـاتها الثّ

ًـجًا في الحيـاة. ا ونه
ً
 وسـلوكً

ً
والاجتماعيـة والدّّينيـة، وتعـززه ثقاةًفـ

أبو داود، سنن أبي داود، رقم الحديث: 4886، 272/4.  	1
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ومـن المعـروف أن ديننـا الإسلامـي وأعرافنـا وعلاقاتنـا الاجتماعيّّـة حفلت 

ضامـن، والعيـش الممشترك، وعـززت باسـتمرار علاقـات  منـذ القـدم بمعانـي الَتَّ

التّّفاهم، والأمن والسلام، وعدم التّّمييز، ويظهر هذا المناخ الإيجابي والفاعل 

لمفهومِِ السّّنََعْْ من كونِِه يتملُُث في معناهِِ البسيط: بسعة الصّّدر، وفتح قنوات 

التّّواصـل مـع الآخريـن للتعـبير عـن آرائهـم ومواقفهـم، وهـو في المضمـارِِ الـدّّيني 

 صادقـة ومباشـرة لاحترامِِ عقائـدِِ الآخريـن وشـعائرهم، وتيـسير الأمـور، 
ٌ
دعـوةٌ

الـذي نشـأ عليـه مجتمـع  سـامح 
ّ
التّ أنّّ  ـدة والغلظـة فيهـا. باعتبـار 

ّ
وعـدم الشّ

الإمـارات جـزء مـن موروثـه الـذي كان - ولا يـزال - يدعـو إلى الـسلام والممودّّة 

ـده صاحـب السـموّّ الشـيخ محمّّـد 
ّ
والرحمـة والتواصـل والتآلـف، وهـذا مـا يؤكّ

بـن زايـد آل نهيـان، رئيـس الدولـة )حفظـه الله(، بقولـه: "الإمـارات كانـت ومـا 

زالـت داعيـة سلام ورمـز التسـامح بين الشـعوب"  . 

ا بُُعدًًا 
ً
ذي تحلى به أبناء الإمارات قديمًًا وحديثً

ّ
سامح الّ

ّ
وقد "أضاف التّ

يـن عرفتهـم أسـواق التّّجـارة في كل مكان وصلـوا إليـه، 
ّ
آخـر لثقافتهـم، وهـم الذّ

بسـهولة التّّعامـل معهـم، وإيثارهـم، وصدقهـم، وتسـامحهم، وتواصلهـم، وهـم 

الباحثون عن الرّّزق في أعماق البحار، بدأب وصبر وتوكل، لذا جاء سََنََعُُهم 

سامح تلقائيًًا من غير تكلف، يترجم حياتهم، ويفتح في كل مرة صفحة 
ّ
في التّ

نهيـان  آل  سـلطان  بـن  زايـد  ـيخ 
ّ

الشّ يسـتغرب  لهـذا  المشـرقة،  مـن صفحاتـه 

-طيـب الله ثـراه- كيـف لا يكـون البعـض منهـم متسـامحًًا، حيـث يقـول: "نحـن 

مسـلمون، ولا نتسـامح! هـذا �شيء غريـب! إن المؤمـن يجـب أن يكـون رحيمًًـا 

ـذي لا يرحـم"  . 
ّ
ومتسـامحًًا، أمـا القـا�سي فهـو الّ

المتحـدة  العربيـة  الإمـارات  والتعليـم،  التربيـة  وزارة   ،9-12 الصفـوف:  الإماراتـي،  السـنع  مـنهج  	1
.33 ــ   32 ص:   ،)2022 ــ   21 الدراسـية:  )السـنة 

موقع: الإمارات اليوم، أقوال.  	2

https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2019-01-11-1.1171577
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إنـه "لا يوجـد أي تعـارض بين مبـادئ وعـادات السـنع وبين التديـن، بـل 

على  القائمـة  الإسلاميـة  والأخلاق  السـنع  أخلاقيـات  بين   
الًا

تـداخ هنـاك  إن 

والتراحـم"  .  والصـدق  التسـامح 

المحبة والإيثار:  	.5

حـبََّ للنـاسِِ 
ُ
سـئلََ الـنبَيَّ صلى الله عليه وسلم عـن أفضََـلِِ الإيمـان، فكان ممـا قـال: "وأن تُ

ـة  حِِـبُُّ لنسِِفـكََ، وتكـرهََ لهـم مـا تكـرهُُ لنسِِفـكََ"  ، وهـذا سـلوكٌٌ ينبـذ الأنانَيَّ
ُ
مـا تُ

ـة والتعايـش مـع عامـة النـاس المتشـاركين  والجشـع، ويتـبنّّى مبـدأ الإيثـار والمحَبَّ

في الإنسـانيّّة، فير�ضى الإنسـان لأخيـه الإنسـان مـا يـر�ضى لنفسـه، ويكـره لـه 

مـا يكـره لنفهِِسـ.

ومن لوازم المحبة بين الإخوة: 

د والسؤال: 
ُ

التقُّف •

يناهُُ، فإنْْ 
َ
دْْنا الأخََ أتَ

َ
ا إذا فقَ ه قال: "كَنَّ رُُوِِيََ عن عبد الله بن مسعود  أَنَّ

يرََ ذلـكََ 
َ
ـت عََونًًـا، وإن كانََ غَ

َ
 كانَ

الًا
، وإن كانََ مشـغو

ً
ـت عِِيـادََةً

َ
كانََ مريضًًـا كانَ

.  "
ً
ـت زيـارََةً

َ
كانَ

المتحـدة  العربيـة  الإمـارات  والتعليـم،  التربيـة  وزارة   ،9-12 الصفـوف:  الإماراتـي،  السـنع  مـنهج  	1
.95 ص   ،)2022 ــ   21 الدراسـية:  )السـنة 

ابن حنبل، المسند، رقم الحديث: 22130، 445/36.  	2

البيهقي، شعب الإيمان، رقم الحديث: 8765، 420/11.  	3
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الإعلام بالمبََّحة:  	•

ِ صلى الله عليه وسلم: "إذا أحـبََّ 
ة، قـال الـنب�يِّ خـَوَّ

ُ
مـةِِ لروابـط الأُ ِ

وهـو مـن العناصـر المد�عِّ

يُُبُُّحـه"  .  ـه 
َ
أنَّ فليُُـخبرْْه  أخـاه  الجّرّـل 

تقديم المعونة:  	•

 بعضُُهـم بعضًًـا، فـذو المال يـعينُُ 
ُ

فالإخـوة يُُـعينُُ بعضُُهـم بعضًًـا، ويكنُُـفُ

ذِِكـرُُه:  تعـالى  يقـول  الضعـف،  ذا  يُُـعينُُ  الجسـم  في  القـوة  وذو  الفاقـة،  ذا 

 ﴾  ۚ نُٰكُُُـ�مۡۚ فََإِخِۡۡوَٰ� تُُخََالِطُُِوهُُـمۡۡ  وََإِن  خََيۡۡ�رٞۖۖ  لَّهَُُـمۡۡ  إِصِۡۡلَاَحٞٞ  ق�ـلۡۡ  مََٰ�ۖىٰۖ  ٱلۡيََۡتَٰ� عََـنِِ  ﴿وََيََسۡۡ��ــلُُونَكَََ 

]البقـرة: 220[، أي: فهـم إخوانكـم، أنتُُـم أيهـا المؤمنـون وأيتامُُكـم كذلـك؛ إن 

لهـم نظـرََ الأخِِ الشـفيقِِ لأخيـهِِ،  خالطتُُموهـم بأموالكـم...، على النظـر منكـم 

العامل فيما بنََيه وبينه بما أوجبََ اُللهُ عليه وألزمََه، فذلك لكم حلالٌٌ؛ لأنكم 

لبعـض"  . بعضكـم  إخـوان 

التعـاون  "إنّّ  ـه(: 
ّ
اللّ )رحمـه  نهيـان  آل  سـلطان  بـن  زايـد  الشـيخ  يقـول 

بين البشـر على الرغـم مـن اخـتلاف الأديـان والعقائـد هـو أسـاس السـعادة، 

والبعيـد"  .  القريـب  بين  يجمـع  والتعـاون 

كف الأذى:  	•

حََدُُكُُمۡۡ 
َ
يُُحِِبُُّ أَ

َ
فالأخُُ لا يُُؤذي أخاهُُ بأي نوعٍٍ من الأذى، يقول سبحانه: ﴿أَ

ُـو�هُۚۚ ﴾ ]الحجــرات: 12[، والمــعنى: أيُُحــبُُّ  ٗـا فََكََرِهِۡۡتُُم� ــهِِ مََيۡۡت� خِِي
َ
مََۡ أَ كُُلََ لَح�

ۡ
َـأۡ ن ي�

َ
أَ

أبو داود، سنن أبي داود، رقم الحديث: 5124، 332/4.  	1

ابن جرير الطبري، جاعم البيان، 705/3.  	2

الإنسـان  حقـوق  في  حّتّـدة 

الم ـة  العربّيّ الإمـارات  دولـة  قـادة  أقـوال  البلوكيـ،  وخلـود  لـيلى؛   ،

ّ
الملاّ 	3

والتسـامح.
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أحدُُكم -أيها القوم- أن يأكلََ لحم أخيهِِ بعد مماته ميتًًا، فإن لم تحبُُّوا ذلك 

م ذلك عليكم، فكذلك لا تحبوا أن تغتابوه في حياته،  وكرهتُُموه؛ لأَنَّ اَللهَ حَرَّ

م غيبتََــه حيًًّا، كما  فاكرهــوا غيبتََــه حيًًّــا، كمــا كرهتُُــم لحمــه ميتًًــا، فــإن الله حــَرَّ

حرم أكل لحمهِِ ميتًًا"  .

تعزيز القيم المشتركة بين الناس:  	.6

ز علاقـات التسـامح والتعايـش بين النـاس وتـرقى  ِ
إن القيـم المشتركـة تعـ�زِّ

ا بقيم أخلاقية 
ً
كً ِ

بها في درج الأخوة الإنسانية؛ و"بقدر ما يكون الإنسان متم�سِّ

يبـتغي قيمًًـا -  مشتركـة؛ يكـون انسجامُُـه وإيجابيتـه في الحيـاة، وبقـدر مـا لا 

بحيث يتجرد من أي نظرية متسامية إلى الحياة - تتدهوََرُُ علاتُُقه مع الآخر؛ 

ـه لـن يهتـَمَّ إلا بمصلحتـهِِ، أو يتـبنى قِِيََمًًـا سـلبية تقـوم - على المطلـق - بلا  لأَنَّ

حـدود في التصـرف، ليتصـور - مـن حيـث لا يـدري - هـو ذاتـه المطلـق"  .

رعاية المصالح المشتركة:  	.7

الأنانيـة  معالجـة  يجـب  والتعايـش  الإنسـانية  ة  الأخـَوَّ تتحقـق  حتى 

والفردانيـة، وتغليـب المصـالح المشتركـة التي يتحقـق بهـا النفـع لـبني الإنسـان 

ـه(: "إَنَّ 
ّ
جميعًًـا، وفي ذلـك يقـول الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان )رحمـه اللّ

م  ِ
اء والأصدقـاء؛ فـإَنَّ الثروة لا قيمـة لهـا إذا لـم تقـ�دِّ واجبنـا أن نسـاعد الأشـَقَّ

مََـن ينشـد مصلحتـه فقـط،  للـدول الشـقيقة، في الحيـاة هنـاك  مسـاعدات 

ابن جرير الطبري، جاعم البيان، 380/21.  	1

ابـن بيـه، الورقـة التأصيليـة لمؤتمـر "الأقليـات غير المسـلمة في الديـار الإسملايـة"، إعلان مراكـش،  	2
ص 18.
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ل الفريق الثاني"  . ِ
وهناك مََن ينشـد مصلحته ويعزّّزها بالشـهامة، وأنا أف�ضِّ

الإشادة بالنماذج والقدوات في التسامح والتعايش:  	.8

مـن خلال تكريـم الفئـات والجهـات التي لهـا إسـهامات مُُتـميّّزة في ترسـيخ 

بين  الحضـاري  للتفاعـل  وسـيلة  كونـه  والتعايـش،  والتسـامح  الأخـوّّة  قيـم 

على  التسـامح  قواعـد  إرسـاء  في  والتـميّّز  بـادرة 
ُ
المُ روح  وتشجيـع  الشـعوب، 

والـدولي. الـوطني  المسـتويين 

الـسلام  لتعزيـز  الإنسـانية  الأخـوة  مـن  تنطلـق  التي  المبـادرات  تشجيـع  	.9

العـالمي:

فِِينََ﴾  ونََ مُُخۡۡتََلـ� لـ� الإسلام ديـن يـعترف للبشـر بحقهـم في الاخـتلاف، ﴿وََلَاَ يَزَََا

، فيسد الباب أمام الحروب 
ً
]هود: 118[، ومع ذلك يعدُُّ البشرََ جميعًًا إخوةً

الكـثيرة التي عرفهـا التاريـخ الإنسـاني بسبـب الاخـتلاف العـرقي  .

تها دولة الإمارات المتحدة في هذا الإطار: 
َ
ومن المبادرات التي تبنَّ

ـع عليهـا فضيلـة الإمـام الأكبر، الأسـتاذ 
ّ
وثيقـة الأخـوََّة الإنسـانية التي وقّ أ -

بابـا  فرنسيـس،  البابـا  وقداسـة  الأزهـر،  شـيخ  الطيـب،  أحمـد  الدكتـور 

الكنيسـة الكاثوليكيـة،  تحـت رعايـة كريمـة مـن دولـة الإمـارات الراعيـة 

الإنسـان  حقـوق  في  حّتّـدة 

الم ـة  العربّيّ الإمـارات  دولـة  قـادة  أقـوال  البلوكيـ،  وخلـود  لـيلى؛   ،

ّ
الملاّ 	1

والتسـامح.

العـالمي  السـلم  بعنـوان:   2017 السـلم  تعزيـز  لمنتـدى  التأطيريـة  بيـه  ابـن  العلامـة  كلمـة  انظـر:  	2
.43-40 الإسلام،  مـن  والخـوف 
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العـالمي،  الـسلام  أجـل إحلال  مـن  عـام 2019م،  أبـو ظبي،  في  للـسلام 

والعيـش الممشترك، واكتشـاف قيـم العـدل، والخير، والجمـال، والأخـوة 

يتََها كطوق نجاة للجميع، وليسعوا في نشر هذه  دوا أهَمَّ ِ
�كِّ
الإنسانية؛ ليؤ

الشـيخ  السـمو  وقـد شـهدها صاحـب  مكان  .  في كل  النـاس  بين  القيـم 

محمـد بـن زايـد آل نهيـان رئيـس الدولـة )حفظـه الله(.

اليوم العالمي للأخوة الإنسانية: الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم  ب-

المتحـدة بعـد مبـادرة تقدمـت بهـا كل مـن الإمـارات والسـعودية والبحريـن 

ومصر؛ بهدف جعل يوم الرابع من فبراير مناسبة سنوية للتشجيع على 

التسـامح والوحـدة بين البشـر ونشـر قيـم التعايـش وتقبـل الآخـر  ، وهـو 

يـوم تويـقع وثيقـة الأخـوة الإنسـانية.

ة الإنسانية" موضوعًًا رئسًًيا لعدد من الندوات والمؤتمرات  اختيار "الأخّوّ ج-	

العلميّّة التي انتظمََتْْ في دولة الإمارات العربيّّة المتّّحدة، منها الندوة التي 

مََت يوم 6 فبراير 2023 تحت عنوان: "تعزيز الأخوّّة الإنسانيّّة عالميًًّا... 
َ
التََأَ

البُُعْْديْْن الثقافي والمجتمعي"، وذلك بالشراكة بين نادي تراث زايد ومركز 

زايد للدراسات والبحوث، ومركز "ترنديز" للبحوث والاستشارات.

الأخـوة  لقـاء  الممشترك،  والعيـش  العـالمي  الـسلام  أجـل  مـن  الإنســـانية  الأخـــوة  وثيقــة  انظـر:  	1
2019/02/04م. ظبي،  أبـو  إلكترونـي(،  )موقـع  الإنسـانية، 

انظر: العالم يحتفي بالأخوة الإنسانية، والإمارات وهجة التسامح والتعايش الأولى، وكالة أنباء  	2
الإمـارات - )وام(.

https://www.forhumanfraternity.org/ar/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://www.forhumanfraternity.org/ar/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://www.wam.ae/ar/details/1395303124563
https://www.wam.ae/ar/details/1395303124563
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ثمرات الأخوََّة الإنسانية والتسامح والتعايش: 

ـــــق بالأخـــــوة الإنسانيــــــة والتســــــامـــــح والتعايـــــش عــــدََدٌٌ مـــــــن المنــــافـــــــــــــع  تتحَقَّ

هــــــــا:  ِ
والثمـــــــرات، مــــن أه�مِّ

تقحيق السلام الذاتي على مستوى الفرد:  	.1

فتفعيـل قيمـة الأخـوة الإنسـانية يـعني عيـش النـاس في عائلـة إنسـانية 

كبيرة، متعاونة منسجمة، تتسم بالود والمبادرة والتفاهم والتسامح، يسكن 

فيها الإنسـان لأخيه الإنسـان، ويأمنه، ويحفظ حقوقه ويؤدي واجباته، مما 

ًـيًا وصحـة نفسـية واجتماعيـة على أعلى المسـتويات. ًـمًا ذات ينعكـس سلا

ــا نفســية وجســدية 
ً
كمــا توفــر حالــة التســامح والتعايــش الســلمي ظروفً

للأفــراد والمؤسســات والمجتمعــات تحقّّــق الطمأنينــة والسّّــكينة وراحــة البــال، 

وهــو مــا يترتــب عليــه تقليــل التوتــرات والتعايــش الســلمي وحــلّّ أســباب النزاع، 

مـام الـشـافعي: يـقـول الـإ

ا عََفََــوْْتُُ ولــمْْ أحقــدْْ على أحََــد
ّ �لَمّ
العََــداوََاتِِ     ِ

هََــ�مِّ مِِــنْْ  نــف�يََس  أرََحْْــتُُ 

قبش، مجعم الأمثال في الشعر العربي، ص 334.  	1
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يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

ويقول المتنبّّي: 

ها
َلَّ
كََ ك

َ
ا الذي يََقْْ�ضي حقُُوقَ

َ
سََامِِحُُ  ومََنْْ ذَ

ُ
ومََنْْ ذا الذي يُُرْْضِِ�ي سِِوََى مََن تُ

ثـراه: "أهـم  ـيخ زايـد بـن سـلطان طيّّـب الله 
ّ

ويقـول الوالـد المؤسّّـس الشّ

وجّّههـا لأبنائـي هي البُُعـد عـن التـكبّّر، وإيمانـي بـأن الكـبير والعظيـم 
ُ
نصيحـة أُ

ـره ولا يُُضعِِفـه أن يتواضـع ويتسـامح مـع النـاس؛ لأنّّ التسـامح بين 
ّ
لا يصغّ

ا مـع أخيـه 
ً
البشـر يـؤدّّي إلى التراحـم، فالإنسـان يجـب أن يكـون رحيمًًـا ومسـالمً

الإنسـان"  .

ويقـول طيـب الله ثـراه: "لـولا التسـامح مـا أصبـح صديـق مـع صديـق، ولا 

شـقيق مـع شـقيق، التسـامح ميزة"  . 

وقاية المجتمعات الإنسانية من الفتن والنزاعات:  	.2

في  مهمًًـا  دورًًا  والتعايـش  والتسـامح  الإنسـانية  الأخـوة  قيـم  تلعـب 

وقايـة المجتمعـات مـن موجبـات الـفتن والقلاقـل؛ كالكـره والتباغـض والغـل 

والتعصُُّب؛ لما تقوم به من تصحيح المفاهيم لهذه العلاقة الأخوية السامية 

المحبـة  مبـادئ  ترسـيخ  مـن  عليـه  تعمـل  ومـا  الإنسـان،  وأخيـه  الإنسـان  بين 

النـاس،  بين  والإيثـار...  والتعايـش  والتسـامح  والتفاهـم  والاحترام  والمبـادرة 

ي الممسمى بــ "التبيـان  العـكبري، أبـو البقـاء عبـد الله بـن الحـسين، )ت: 616 هــ(، شـرح ديـوان المتـنّبّ 	1
في شـرح الديـوان"، تحقيـق مصطفـى السـقا - إبراهيـم الأبيـاري - عبـد الحفيـظ شـلبي، مطبعـة 

مصطفـى البابـي الحـلبي وأولاده بمصـر، 1355 - 1357 هــ، 4 مـج، ص 241.

ز التسامح.  مركز الاتحاد للأخبار، الإمارات اليوم،  مركز منارة.. رؤية إماراتية تعّزّ 	2

مركز الاتحاد للأخبار،  التسامح في فكر الشيخ زايد.  	3

https://www.aletihad.ae/opinion/4361217/-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A9----%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD
https://www.aletihad.ae/opinion/4361217/-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A9----%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD
https://www.aletihad.ae/wejhatarticle/102488/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF
https://www.aletihad.ae/wejhatarticle/102488/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF
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ممـا يقـي المجتمعـات الإنسـانية مـن الخصـام والتناحـر، ويوفـر أجـواء العيـش 

ق الانسجام والثقة والاحترام والوئام  ِ
السلمي لمختلف فئات المجتمع بما يُُح�قِّ

النـف�سي.  والأمـن 

بيئـة يمكـن مـن خلالهـا الحفـاظ على أمـن  ويخلـق التسـامح والتعايـش 

مرضيـة،  نتائـج  وذات  مناسـبة  حـوارات  ببـدء  لهـم  ويسـمح  الأفـراد،  جميـع 

فثقافـة التسـامح: تـعني وجـودََ قِِيََـم وتصـورات، تفـرز ضوابـط سـلوكيّّة مـن 

العنـف. إلى  الجنـوح  النفـوس، وتجـافي  في  شـأنها أن تشـيع الأمـن 

بكل  السـبل  اتخـاذ  إلى  النفـوس  في  التسـامح  ثقافـة  غـرس  ويحتـاج 

تلـك  لإيجـاد  والإعلام،  والتربيـة  التعليـم  مقدمتهـا  وفي  التثقيفيـة،  الوسـائل 

القيم والتصورات؛ لضبط وكبح جماح النفوس الميالة إلى العنف، وترجيح 

كفـة التسـامح، وحسـن تقبـل الـغير، وإيجـاد الـروح الاجتماعيـة، والتعايـش 

المجتمـع  . أفـراد  بين  البنـاء 

الصفاء اجلاتماعي:  	.3

سامح قيمٌٌ تمحو آثار الحقد وتدعو إلى التّّجاوز عن الإساءة؛ 
ّ
فالأخوة والتّ

ة، وهـو ينـافي الأخلاق التي يدعـو إليهـا ديننـا في  ـَدَّ
ّ

فالحقـد يسبّّـب الضّّيـق والشّ

حفظ المودّّة بين النّّاس ونبذ الكراهيّّة؛ طلبًًا لاستمرار العلاقات الاجتماعيّّة 

والإنسانيّّة بين الأفراد والجماعات، فلا يمكن أن يُُتصوّّر التّّعاملُُ بين الأفرادِِ 

 لهم خلقًًا.
ُ
 والسّّماحةُ

ً
ما لم تكن الأخوة لهم مبدأً

الـرسمي  الموقـع  الأخلاقي،  والانحـراف  الفكـري  للتطـرف  والفكريـة  المعرفيـة  الجـذور  بيـه،  ابـن  	1
ليـه. لمعا

https://binbayyah.net/arabic/archives/3945
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يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

ضمان الازدهار في المستقبل:  	.4

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة )حفظه 

الله( أن "الأخوة الإنسانية والتسامح رسالة الأديان، هذه الرسالة هي مصدر 

جميعًًـا  ومسـؤوليتنا  الماضيـة،  عامًًـا  الخمـسين  تجربتنـا خلال  وتـميّّز  قوتنـا، 

تجسـيد هـذه المعانـي لأجـل خير البشـرية، علينـا أن نترك لأجيـال المسـتقبل 

ا مـن دون أحقـاد وكراهيـة"  . 
ً
عـالمً

يقــول صاحــب  المســتقبل،  بنــاء  في  ســامح 
ّ
التّ قيمــة  إلى دور  إشــارة  وفي 

ــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدّّولــة رئيــس مجلــس 
ّ

السّّــمو الشّ

الــوزراء حاكــم دبــي )رعــاه الله(: "لا مســتقبل لهــذه المنطقــة بــدون إعــادة إعمــار 

وثقافيًًــا  فكريًًــا  بالآخــر  والقبــول  والتّّعدديّّــة،  ســامح، 
ّ
التّ قيــم  يــرسخ  فكــري 

ـًا". ـًا ودينـيً وطائفـيً

ستدامة الشاملة: 
ُ
بلوغ السلام الدولي، وتقحيق التنمية المُ 	.5

لا يُُمكن بلوغ السلام الدولي بغير انتشار معاني الأخوة الإنسانية والتسامح 

والتعايش، ولا يمكن تحقيق التنمية المستدامة الشاملة إلا بشعور الإنسان 

بأخيه الإنسان؛ على امتداد المساحة الجغرافية والتاريخية.

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد: التسامح مصدر قوتنا وتميز تجربتنا خلال الخمسين عامًا  	1
الماضيـة، صحيفـة البيـان.

https://www.albayan.ae/uae/news/2021-04-20-1.4145714
https://www.albayan.ae/uae/news/2021-04-20-1.4145714
https://www.albayan.ae/uae/news/2021-04-20-1.4145714
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خاتمـــــة: 

 الـسلام 
ُ

ـعوب تبعـثُ
ّ

ة الإنسـانيّّة فيمـا بين الأفـراد والشّ ـَوَّ
ُ
خُ

ُ
 إن روحََ الأُ

ِ الفـروق، 
ِ حفـظ الحقـوق، وطـ�يِّ

والوئـامُُ والمحبّّـة بين النّّـاس جميعًًـا، في ظـ�لِّ

ـاس مـن التزامٍٍ بـروح الإنسـانية ونـور  ـل الَنَّ فلا تمـييزََ ولا تفاضـلََ إلا بمـا حَصَّ

ّـبّة في أنحـاء المعمـورة. الإيمـان الـذي يدعُُفـ إلى إشـاعة الخير والمح

وإن التسامح والتعايش هو السبيل الرئيس لتحقيق التفاهم بين مختلف 

فئـات المجتمـع، وكـذا بين شتى المجتمعـات، وتقـوم هـذه القيـم المتكاملـة على 

مجموعة من المفاهيم أساسها وحدة الأصل والمصير، وتلتقي في كونها قائمة 

على علاقـة تراحميـة مبدؤهـا التعـارف والحـوار والاندمـاج الإيجابـي، ونتائجهـا 

التكافـل والتضامـن والتـآزر... وشتى مكارم الأخلاق، وهي قيـم تضمـن الـسلام 

للأفراد، والمجتمعات، والدول، على امتداد الزمان والمكان والإنسان.
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يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

التواصل والتعارف والاحترام

قمدمــــة: 

ـسََ كل فـرد منهـم لمبـادئ  ِ
خلـق اُللهُ تعـالى النـاس مـن نفـسٍٍ واحـدةٍٍ؛ ليؤ�سِّ

فيكـون  والممصير،  الأصـل  وحـدة  أسـاس  على  يقـومُُ  الـذي  ـاء  البَنَّ عايـش  الَتَّ

التّّواصـل والتّّعـارُُف المسـلك المختـار للحـوار والتفاهـم؛ تحـت مظلـة الاحترام، 

اسّّلـلام. عايـش والأنِِمـ وإحلال  الَتَّ إلى  وسـعيًًا 

إن التعـارف وجهـة أو اتجـاهٌٌ يختـارُُه الممرءُُ بالحريـة وبالطبيعـة الإنسـانية، 

دَُُصَّ من وراء ذلك التكامل في إنسانيتهِِ وصنع الخير، ولذلك فهو رسالة  ويتق

سلام إلى العالـم، إلى سـائر بني البشـر، وهـو أرفـع مـن الاعتراف، فالتعـارف 

�هََيـاۖۖ فََٱسۡۡتَبَِقُُِواْْ  ٖ وِجِۡۡهََـةٌٌ هُُـوََ مُُوََلِّ
فهـو عمـل إنسـاني للتكامـل وصُُنـع الخيرات، ﴿وََلِكُُِلّٖ�

ِ شََيۡۡءٖٖ قََدِِيـرٞٞ﴾ 
َ عَلََىَٰٰ كُُلِّ� ُ جََمِعًًيـاۚۚ إِنََِّ ٱ�للَّهَ تِِ بِكُُِـمُُ ٱ�للَّهُ

ۡ
أۡ واْْ يـ� ـنََ مََـا تَكَُُونـ� ي�

َ
ۚ أَ �تِۚ يۡۡرَٰ� ٱلۡخـ�

]البقـرة: 148[  .

 ،3 ع  السـلم،  مجلـة  العالـم"،  مـع  للـسلام  إسلاميـة  رؤيـة  والعالـم:  "الإسلام  رضـوان،  السـيد،  	1
.169 ص
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تعريف التواصل والتعارف والاحترام: 

أ. تعريف التواصل: 

- في اللغة: 
ا

أولًا

اللغـوي  إلى الجـذر  واصََـل"، ويعـود 
َ
"تَ اللغـة مصـدر الفعـل  التواصـلُُ في 

لَََـصَ" الـذي يأتـي بمعـانٍٍ، منهـا: "وََ

 ِ
يـدُُلُُّ على ضـ�مِّ مُُالَّا: أصْْـلٌٌ واحِِـدٌٌ 


"الـواوُُ والصـادُُ وال إلى �شيء:  ضـمُُّ �شيء  .1

حادُُ الأشياء بعضها ببعض،  ِ
�تِّ
صالُُ: ا ِ

�تِّالِا
 هُُ"  ، و"ا

َ
قَ

َ
ى يََعْْلَ �شيءٍٍ إلى �شيءٍٍ حَتَّ

حـاد طـرفي الدائـرة، ويضـادُُّ الانفصـال، ويُُسـتعمل الوََصْْـلُُ في الأعيـان 
ّ
كاتّ

 ُ مََـرََ ٱ�للَّهُ
َ
ـتُُ فلانًًـا، قـال الله تعـالى: ﴿وََيََقۡۡطََعُُـونََ مََـآٓ أَ

ْ
وفي المعانـي، يُُقـالُُ: وََصََلْ

 الفََصـل  . 
ُ

فُالَا


ن يُوُصََـلََ﴾ ]البقـرة: 27[، والوََصـل خ
َ
هِۦِٓٓ أَ بـ�

صَِِتَّـلٌٌ بـفلان: إذا كان بينََهمـا  يُُقـال: فلان مُُ القرابـة والنسـب ونحوهمـا:  .2

 أو مُُصاهََـرة، ومنـه قولـه تعـالى: ﴿إِلَِّاَ ٱلَّذَِِيـنََ يَصَِِل�ـونََ إِلَِىَٰٰ ق�ـوۡۡمِۭ بَيَۡۡنََكُُمۡۡ 
ٌ
نسـبةٌ

ـٰقٌٌ﴾ ]النسـاء: 90[، أي: يُُنسََـبون  .  ِيثَٰ� وََبََيۡۡنََهُُـم مِّ�
ضِِـدُُّ  واصُُـل  والَتَّ الهِِجْْـرََانِِ،  ضِِـدُُّ  والوََصْْـل  والتقاطـع:  الهجـران  ضـدُُّ  	.3

 
ٌ
، وصلـة الرحـم كنايََـةٌ

ً
ـةً

َ
 وصِِلَ

الًا
هـا وََصْْ

ُ
صـارُُم... يُُقـالُُ: وصََـلََ رحِِمََـه يصِِلُ الَتَّ

يهِِم، 
َ
فِِ علَ

ُ
وِِي النسََب والأصهار، والتعََطُّ

َ
عنِِ الإحسان إلى الأرََقبينََ، مِِن ذَ

ابن فارس، قماييس اللغة، 115/6، )وصل(.  	1

ابن منظور، لسان العرب، 726/11، )وََصََلََ(.  	2

الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص 873، )وصل(.  	3
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ِ
 الْْقِ

طـعُُ 
َ
بََعُُـدوا أو أسـاؤوا، وقَ ذلِِـكََ إن 

َ
بهِِـم، والرعايـةِِ لأحوالِِهـم، وكَ والرفـقِِ 

ـدْْ وََصََـلََ مََـا بََينـه وبََينََهـم 
َ
يْْهِِـمْْ قَ

َ
ـهُُ بالإحْْسـان إِِلَ َنَّ

َ
أَ
َ
ـه، فكَ ِ

�لِّ
الرحِِـم ضِِـد ذلِِـكََ ك

هْْـر  .  ِ
رابـة وال�صِّ

َ
مِِـنْْ عََلاقـة القَ

لَََصَّ إليه:  وََ
َ
 وتَ

الًا
بلوغ ال�شيء والانتهاء إليه: ووصََلََ الش�يءُُ إلى الش�يءِِ وُُصو .4

ـهُُ إيـاه  .
َ
غَ

َ
بلَ

َ
نهـاهُُ إليـه وأَ

َ
ـه: أَ

َ
وْْصََلَ

َ
ـه إليـه وأَ

َ
لََصَّ غـه، وو

َ
انـتََهََى إليـه وبََلَ

ا- في الاصطلاح:  ثانًيً

ة تفاعل، أو تبادل،  يمكن تعريف التّّواصل اصطلاحًًا بأنه عبارة عن عملَيَّ

أو تناقل؛ تنتقل بها الأفكار والمبادئ والقيم والخبرات والمعارف والمشاعر بين 

النـاس؛ داخـل نسـق اجتمـاعي مـعين، يكـون بين شخـصين أو جماعـة صـغيرة 

مـتينِِ 
َ
أو مجتمـع مـحلي أو حتى المجتمـع الإنسـاني كلـه، وهـو عامـلٌٌ رئيـسٌٌ في تَ

ة وتطويرها، وظاهرة حركية تؤثر وتتأثر بالسلوك الفردي  العلاقات الإنسانَيَّ

أشكالٍٍ  عبر  واصُُـل  الَتَّ ويتـمُُّ  الاتصـال،  عمليـة  طـرفي  على  المؤثـرة  والعوامـل 

وقواعـد مختلفـة، مثـل اللغـة والحركـة والإشـارة وتعـبير الوجـه  .

ابـن منظـور، لسـان العـرب، 728/11، )وصـل(، وانظـر: الجوهـري، الصحـاح تـاج اللغـة وصحـاح  	1
مختـار  اللغـة، 115/6، )وصـل(، والـرازي،  قماييـس  العربيـة، 1842/5، )وصـل(، وابـن فـارس، 
الحديـث والأثـر، 191/5، )وصـل(. في غريـب  النهايـة  الصحـاح، ص 340، )وصـل(، وابـن الأثير، 

ابـن منظـور، لسـان العـرب، 726/11، )وصـل(، وانظـر: الجوهـري، الصحـاح تـاج اللغـة وصحـاح  	2
)وصـل(.  ،1842/5 العربيـة، 

انظر: العبد، عاطف عدلي، مدخل إلى الاتصال والرأي العام، 1998م، ص 14 - 15.  	3
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ب. تعريف التعارف: 

- في اللغة: 
ا

أولًا

 ،"
َ

، ويعود إلى الجذر اللغوي "عرََفَ
َ

عارََفَ
َ
 في اللغة مصدر الفعل تَ

ُ
التعارُُفُ

الذي يأتي بمعانٍٍ، أهمُُّها:

أصلانِِ  والفـاءُُ  اءُُ  والـَرَّ "الـعََينُُ  بِِبََعـضٍٍ:  بعضُُـه   
ا

ـصِِلًا
َ
تَّم ال�شيءِِ  ابُُـع 

َ
تتَ .1

 بََعْْضُُه ببََعْْضٍٍ... "  ، ومنه: 
الًا

صَِِتَّ صحيحََانِِ، يدُُلُُّ أحََدُُهُُما على تتابُُعِِ الش�يءِِ مُُ

ـا 
ً
ـا عُُرْْفً

َ
طَ

َ
يـهِِ، ويُُقـالُُ: جـاءََتِِ القَ

َ
يََ بذلِِـكََ لِِتََتابُُـعِِ الشـعرِِ علَ ِ

 الفـرََسِِ، وسُُ�مِّ
ُ

عُُـرْْفُ

 بََعـضٍٍ  . 
َ

ي: بعْْضُُهـا خلـفَ
َ
ـا، أَ

ً
عُُرْْفً

السُُّكـونِِ  اللغـوي:  الجـذر  هـذا  معانـي  ومـن  والطمأنينـة:  السـكون  	.2

عِِرفانًًـا  فلانًًـا  لانٌٌ 
ُ
فُ  

َ
عـرََفَ تقـولُُ:  والعرفـان،   

ُ
المعرفـةُ ومنـه  والطمأنِِنََيـةِِ  ، 

ـرََ شئًًيا 
َ
َنَّ مََـن أنكَ

َ
، وهـذا يـدلُُّ على سُُكونِِـه إليـهِِ؛ لأَ

ٌ
، وهـذا أمـرٌٌ معـروفٌ

ً
ـةً

َ
ومعرفَ

عنـهُُ  . بـا 
َ
ونَ منـهُُ  ـشََ  توَََحَّ

يََبََ 
ْ
، يُُقالُُ: ما أطْ

ُ
بََةُ ِ

 الط�يِّ
ُ
"، وهيََ الرائِِحََةُ

ُ
الطيب: ومِِنََ البابِِ "العََرْْفُ .3

ابن فارس، قماييس اللغة، 281/4، )عرف(.  	1

)عـرف(،  الـعين، 122/2،  الفراهيـدي،  ـر: 
َ
ويُُنظَ )عـرف(،  اللغـة، 281/4،  قماييـس  فـارس،  ابـن  	2

تحقيـق محمـد باسـل  والزمخشـري، أبـو القاسـم محمـود بـن عمـرو بـن أحمـد، أسـاس البلاغـة، 
عيـون السـود، دار الكتـب العلميـة، بيروت - لبنـان، 1419 هــ - 1998 م، 646/1، )عـرف(، وابـن 

)عـرف(. العـرب، 241/9،  لسـان  منظـور، 

ابن فارس، قماييس اللغة، 281/4، )عرف(.  	3

انظر: ابن فارس، قماييس اللغة، 281/4، )عرف( وابن منظور، لسان العرب، 239/9، )عرف(. 	4
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ِ
 الْْقِ

بَََيَّها  ى: ﴿وََيُُدۡۡخِِلُُهُُـمُُ ٱلۡجَۡن�ـةََ عََرََّفََهََا لَهَُُـمۡۡ﴾ ]محمـد: 6[، أي: ط
َ
ـهُُ، قـالََ اُللهُ تعـالَ

َ
عََرْْفَ

وزيّّنهـا  .

رِِ، 
ْ
 ضـدُُّ النُُّكْ

ُ
ـرِِ، والعُُـرْْفُ

َ
، وهـو ضـدُُّ المنكَ

ُ
: المعـروفُ

ُ
المعـروف: والعُُـرْْفُ 	.4

قـالََ  النُُّكـر  ،   
ُ

فُالَا


خِِ  :
ُ
ـةُ

َ
والعارِِفَ عْْـروف 

َ
والمَ ـا، 

ً
معروفً أي:  ـا 

ً
عُُرْْفً هُُالَا 


أو يُُقـالُُ: 

الشـاعر:

ووََفــاءََهُُ ــه� 
َ
عََدْْلَ  

الَّا
إ اُللهُ  بََــى 

َ
 ضائِِعُُ  أَ

ُ
 العُُرْْفُ

الَا
 و

ٌ
رُُ معروفٌ

ْ
فلا النُُّكْ

هُُ 
َ
العلـم والمعرفـة: ويأتـي أيضًًـا بمـعنى العلـم، فــ "العِِرفـانُُ: العلـمِِ"  ، وعرفَ

ـر وتدبُُّـر 
ُ
 والعِِرْْفـانُُ: إدراكُُ الش�يء بتفكُّ

ُ
عرِِفـةُ

َ
: علِِمََـه  ، وقيـل: "المَ

ً
ـةً

َ
ـه معرِِفَ

ُ
يعرِِفُ

 
َ

 القومُُ، أي: عََرََفَ
َ

لأثرهِِ، وهو أخصُُّ من العلم، ويضادّّهُُ الإنكار"  ، وقد تعارََفَ

﴾ ]الحجـرات: 13[، وقـال: ﴿يََتََعََارََف�ـونََ  �اْۚۚ بعضُُهـم بعضًًـا  . قـال تعـالى: ﴿لِتََِعََارََف�ـوٓٓ

﴾ ]يونـس: 45[  .  ۚ بَيَۡۡنََهُُ�مۡۚ

الأصفهانـي،  والراغـب  )عـرف(،   ،1402/4 العربيـة،  وصحـاح  اللغـة  تـاج  الصحـاح  الجوهـري،  	1
)عـرف(.  ،561 ص  القـرآن،  غريـب  في  المفـردات 

بـن  أبـو طاهـر محمـد  الـرازي، مختـار الصحـاح، ص 206، )عـرف( والفيروزآبـادي، مجـد الديـن  	2
ابـن  )عـرف(   ،836 م، ص   2005  - هــ   1426 ط8،  المحيـط،  القامـوس  817هــ(،  )ت:  يعقـوب 

)عـرف(.  ،239/9 العـرب،  لسـان  منظـور، 

انظر: ابن فارس، قماييس اللغة، 281/4، )عرف(، وابن منظور، لسان العرب، 239/9، )عرف(.  	3

ابن منظور، لسان العرب، 236/9، )عرف(.  	4

جواهـر  مـن  العـروس  تـاج  والزبيـدي،  )عـرف(،   ،835 ص  المحيـط،  القامـوس  الفيروزآبـادي،  	5
)عـرف(.  ،133/24 القامـوس، 

الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص 560، )عرف(.  	6

لسـان  منظـور،  وابـن  )عـرف(،   ،1403/4 العربيـة،  وصحـاح  اللغـة  تـاج  الصحـاح  الجوهـري،  	7
)عـرف(.  ،237/9 العـرب، 

الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص 561.  	8
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ا- في الاصطلاح:  ثانًيً

وعلى ضـوء الممعنى اللغـوي المتقـدم يمكـن تعريـف التعـارف في الاصـطلاح 

بأنـه: بـذل الإنسـان وسـعه لمعرفـة أخيـه الإنسـان، وفهـم الممشتركات والجـذور 

المعرفـة  تؤسـس  بحيـث  اختلافهـم؛  على  جنسـه  بني  وبين  بينـه  تصـل  التي 

للتواصـل والتفاهـم، وتحصـل الطمأنينـة والتعايـش والـسلام، وتفتـح أبـواب 

المكارم بين النـاس.

ج. تعريف الاحترام: 

- في اللغة: 
ا

أولًا

رََمََ"، ويعود إلى الجذر "حرم"، الذي 
َ
الاحترامُُ في اللغة مصدرُُ الفعل "احتَ

يأتي بمعانٍٍ، أهمها:

ـدِِيدُُ، 
ْ

شَْتَّ

اءُُ والميـمُُ أصـلٌٌ واحِِـدٌٌ، وهُُـوََ المنْْـعُُ وََال المنـع والإمسـاك: الحـاءُُ والـَرَّ .1

 ﴾ هََٰـآٓ  هۡۡلََكۡۡنَٰ�
َ
أَ قََرۡۡي�ـةٍٍ  عَلََىَٰٰ  مٌٌٰ  ﴿وَحَََرَٰ� ى: 

َ
تعـالَ اُللهُ  قـالََ  لِِالَا، 


حََ

ْ
الْ ضِِـدُُّ  فالحـرََامُُ: 

]الأنبيـاء: 95[  ، وفي الإحـرام: اجتِِنـاب المحـرم الأشـياءِِ التي منََعََـه النسـك 

حرِِم مُُمتََنِِع مِِنْْ هذهِِ 
ُ
يرِِ ذلِِكََ، فكأَنَّ المُ

َ
يد وغَ يب والنكاحِِ والَصَّ ِ

�طِّ
منها؛ كال

الأشياءِِ  . ومِِنهُُ الإحرامُُ بالصلاةِِ  . والحََرََمُُ: سمّّي بذلك لتحريم الله تعالى 

فيـه كـثيرًًا ممـا ليـس بمحـرّّم في غيره مـن المواضـع  . 

ابن فارس، قماييس اللغة، 45/2، )حرم(.  	1

ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، 373/1، )حرم(.  	2

السابق، 373/1، )حرم(.  	3

الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص 230، )حرم(.  	4
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ِ
 الْْقِ

ـا  َنَّ
ُ
هابـة، قيـل: وإِِذا كانََ بالِإِنسـان رحِِـمٌٌ، وكُ

َ
المهابـة والإكبـار: والحُُرْْمـة المَ .2

مَََرَّـه وأكبرََه، وهابـه،    . واحترمـه: ك  ومََهابـةٌٌ
ٌ
حُُرْْمََـةٌ لـهُُ  نـا: 

ْ
مِِنْْـهُُ، لْق سْْـتََحِِي 

َ
نَ

، ومن مكارم الأخلاق احترام 
ً
ورعى حرمتََه، وأحسن معاملتََه حبًًّا ومهابةً

الممرء مََـن هـم أكبرََ منـه سـنًًّا  . 

ا- في الاصطلاح:  ثانًيً

ـا مـن المعانـي اللغويـة المتقدمـة يمكـن تعريـف الاحترام بأنـه: قيمـة 
ً
انطلاقً

تحمل الفرد على تجنُُّب ما ي�سيء إلى سمعته؛ فيحترم بذلك نفسه، ويحترم 

منزلتهـم  مـن  يقلـل  أو  بهـم،  يضـرُُّ  عمـا  والامتنـاع  حرمتهـم،  بمراعـاة  الآخريـن 

ًـبًا وإحسـانًًا ومهابـة لهـم. ومكانتهـم، ح

أهمية التواصل والتعارف والاحترام: 

ـزََتِِ النصـوصُُ القرآنيـة والنبويـة على هـذه القيـم الـثلاث كونهـا تمثـل 
ّ
ركّ

ث القـرآنُُ  عايـش والـسلام؛ حيـث تحـَدَّ الأسـس للإسـهام في تحقيـق مقصِِـد الَتَّ

الكريمُُ عن هذه القِِيََم في غير موضع، وجعلها حافزًًا ومنطلقًًا لحوارِِ العقول 

والنُُّفـوس؛ وممـا يشـهد لذلـك:

التعارف واحد من أهم الممهات المطلوبة من الإنسان في الأرض:  	.1

نثََىٰٰ 
ُ
ـــرٖٖ وََأُ مـــن ذََك� كُُٰـــم �� ـَا خََلََقۡۡنَٰ� ـــا ٱن�لـــاسُُ إِنـ� يُُّه�

َ
أَ ٓ لقولـــه تعـــالى: ﴿يَٰٓ�

ۚ إِنََِّ  ـــ�مۡۚ تۡۡقََىٰكُُٰ
َ
ِ أَ ـــدََ ٱ�للَّهِ ـــمۡۡ عِِن كۡۡرََمََكُُ

َ
�اْۚۚ إِنََِّ أَ وُٓٓ ِــلََ لِتََِعََارََف� ئ عُُُوبٗٗا وََقََبََآٓ� ـــمۡۡ ش� كُُٰ وَجَََعََلۡۡنَٰ�

ابن منظور، لسان العرب، 124/12، )حرم(.  	1

عمر، أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، 481/1، )حرم(.  	2
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ــبِيِرٞٞ﴾ ]الحجـــرات: 13[، فكان خطابًًـــا للبشـــريّّة جمعـــاء - على  ـ ــمٌٌ خ� َ عََلِيِـ ٱ�للَّهَ
تنـــوع أطيافهـــا وأعراقهـــا، واخـــتلاف ألســـنتها وألوانهـــا - مقتضـــاهُُ الأمـــرُُ بالرُُّجـــوع 

ـــه  عـــارُُف، وهـــو خطـــاب موَجَّ ِ للدُُّخـــول في مقصـــد الَتَّ
إلى وحـــدةِِ الأصـــل البشـــر�يِّ

ظـــر عـــن أديانهـــم ومعتقداتهـــم ومذاهبهـــم، لا إلى   بصـــرف الَنَّ
ً
ـــاس عامّّـــةً إلى الَنَّ

ِـلََ﴾، فهي  ئـ ـعُُُوبٗٗا وََقََبََآٓ� حـــه قولـــه تعـــالى: ﴿ش� ِ
خاصّّـــةِِ المؤمـــنين، وهـــو إقـــرار يو�ضِّ

 إلى التّّنـــوُُّع الإنســـانيّّ الـــذي يـــؤدّّي بالضّّـــرورة إلى تنـــوّّع ثقـــافيّّ وفكـــريّّ 
ٌ
إشـــارةٌ

ودينيّّ ومـــذهبيّّ، تقتضيـــه الحكمـــة الإلهيّّـــة، لتحقيـــق التّّعايـــش؛ إذ لـــو اســـتقَلَّ 

ـــب عليـــه التّّعـــاون والتّّـــوارث  كلُُّ واحـــد بنفســـه، لما حصـــل التّّعـــارُُف الـــذي يترَتَّ

والقيـــام بحقـــوق الأقـــارب  .

 على قيمـة التّّعـارُُف 
ّ

وبالرجـوع إلى الهـدي النبـوي نجـد التّّأكيـدََ والحـثّ

بـه 
ّ
قوليًًّـا وعمليًًّـا، ومـا ينـبني عليهـا مـن الائـتلاف والتعايـش، والتنبيـهََ إلى مـا يرتّ

ـاس، ففـي الحديـث: "الأرواحُُ جنـودٌٌ  هـا مـن تنافـر وتخاصـم وتباعـد بين الَنَّ
ُ
رْْكُ

َ
تَ

يـشيرُُ  فقـد   .  "
َ

ـفَ
َ
لَ

َ
اختَ منهََـا  ـرََ 

َ
ناكَ

َ
تَ ومـا   ،

َ
ـفَ

َ
لَ

َ
تَ

ْ
ائْ منهـا   

َ
تعـارََفَ فمـا   ،

ٌ
ـدََةٌ

َ
مُُجنَّ

ـت عليـه هـذهِِ الأرواحُُ؛ لأنََّهـا 
َ
عـارُُف يحصـلُُ بحسـب مـا جُُبلَ الحديـث إلى أَنَّ الَتَّ

"أنواعٌٌ مختلفة، فما توافق في الصّّفات وتناسب في الأخلاق، ألِِف كلٌٌّ منهما 

الآخـر، وإن تباعـد فلـم يتوافـق ولـم يتناسـب نافـر كل منهمـا الآخـر، والممراد 

شـابه، وبالتّّناكـر مـا بينهمـا مـن التّّبايـن 
ّ
بالتّّعـارُُف مـا بينهمـا مـن التّّناسـب والتّ

والتّّنافر، فالائتلاف والاختلاف للقلوب والأرواح، ويتبعها توافق الأجسام"  .

القرطبيّّ، الجاعم لأحكام القرآن، 342/16.  	1

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2638، 2031/4.  	2

المنـاوي، عبـد الـرؤوف بـن تـاج العـارفين بـن علي بـن زيـن العابديـن الحـدادي )ت 1031ه(، التيـسير  	3
)2مـج(، 422/1. الريـاض، ط3، 1408ه/1988م،  الشـافعي،  الإمـام  مكتبـة  الصـغير،  الجامـع  بشـرح 



- 329 -

يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

وقـد يكـون معنـاه: أن التعـارف بين النـاس سبيـل إلى الائـتلاف والتواصـل 

فيمـا بينهـم، وتقبّّـل التنـوع والاخـتلاف، وهـو شكلٌٌ مـن أشكال الانفتـاح على 

ويعيـق  الخلاف،  يبقـي   - التناكـر  وهـو   - التعـارف  عـدم  أن  حين  في  الآخـر، 

ناكـر والتّّخاصـم. نافـر والَتَّ الائـتلاف، فترك التّّعـارُُف مضٍٍفـ إلى الَتَّ

ومن هنا نجد في الهدي النبوي دعوة إلى التّّواصل مع الجميع، وبيان 

الصّّلاة  عليه  الخيريّّة؛ فقد سئل  الواجبة، ومن شرائط  الحقوق  أنه من 

مََنْْ  ى 
َ

علَ السلام   
ُ
وترََقأُ عامََ، 

َ
الطَّ عِِمُُ 

ْ
طْ

ُ
"تُ أيُُّ الإسلام خير؟ فقال:  والسّّلام: 

، ولا 
ٌ

فٌ
َ
لَ

ْ
مََأْ ؤنُُم 

ُ
لام: "المُ لاة والَسَّ "  ، وقال عليه الَصَّ

ْ
عْْرِِفْ

َ
تَ لم   ومََنْْ 

َ
تَ

ْ
عرََفْ

 .  "
ُ

فُ
َ
، ولا يُُؤلَ

ُ
فُ

َ
خيرََ فيمََن لا يألَ

التواصل سبيل عمارة الأرض، والتقاطع والتدابر سبيل إفسادها:  	.2

عَدَّ القرآن التقاطع والتدابر نوعًًا من الفساد؛ إذ قرن الله تعالى التقاطع 

والتدابر بالفساد في القرآن الكريم في غير موضع، من ذلك في سورة البقرة 

ِ مِِنۢۢ  ]الآية: 27[، والرعد ]الآية: 25[، قال الله تعالى: ﴿ٱلَّذَِِينََ يَقُُنضُُونََ عََهۡۡدََ ٱ�للَّهِ

هُُمُُ  ٓئِكََِ  وْْلَٰٓ�
ُ
أُ  ۚ رۡ�ضِۚ

َ
ٱلۡأَۡ فِيِ  وََيُُفۡۡسِِدُُونََ  يُوُصََلََ  ن 

َ
أَ بِهِِۦِٓٓ   ُ ٱ�للَّهُ مََرََ 

َ
أَ مََآٓ  وََيََقۡۡطََعُُونََ  قِِٰهِۦِ  مِِيثَٰ� بََعۡۡدِِ 

سِِٰرُُونََ﴾ ]البقرة: 27[.  ٱلۡخَٰۡ�

وفي آيـة أخـرى قـرن الله تعـالى التقاطـع بالفسـاد كذلـك، فقـال: ﴿فََهََـلۡۡ 

رۡحََۡامََكُُـمۡۡ ﴾ ]محمـد: 22[.
َ
عُُـوٓٓاْْ أَ ِ رۡضِِ وََتُُقََطِّ�

َ
ن تُُفۡۡسِِـدُُاْوْ فِيِ ٱلۡأَۡ

َ
عََسََيۡۡت�ـمۡۡ إِنِ تَوَََلَّيَۡۡت�ـمۡۡ أَ

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 12، 12/1، ومسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث:  	1
.65/1 ،39

ابن حنبل، المسند، رقم الحديث: 9198، 106/15.  	2
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 ِ ر الموفين بعهدهم الواصلين بقوله: ﴿ٱلَّذَِِينََ يُوُفُوُنََ بِعََِهۡۡدِِ ٱ�للَّهِ وبالمقابل: بَشَّ

رََبََّهُُمۡۡ  وََيََخۡۡشََوۡۡنََ  يُوُصََلََ  ن 
َ
أَ بِهِِۦِٓٓ   ُ ٱ�للَّهُ مََرََ 

َ
أَ مََآٓ  يَصَِِلُوُنََ  وََٱلَّذَِِينََ  قََٰ ٢٠  ٱلۡمِِۡيثَٰ� يَقُُنضُُونََ  وََلَاَ 

نفََقُُواْْ مِِمََّا 
َ
قََامُُواْْ ٱصََّللََوٰٰةََ وََأَ

َ
وََيََخََافُوُنََ سُُوٓءََٓ ٱلۡحِۡسََِابِِ ٢١ وََٱلَّذَِِينََ صََبَرَُُاْوْ ٱبۡتِۡغََِآءََٓ وَجَۡۡهِِ رََبِّ�هِِِمۡۡ وََأَ

تُُٰ  ٓئِكََِ لَهَُُمۡۡ عُُقۡۡبََى ٱدََّلارِِ ٢٢ جََ�نَّٰ وْْلَٰٓ�
ُ
ٱسََّليِّ�ئََِةََ أُ ا وَعَََلَاَنِيََِةٗٗ وََيََدۡۡرََءُُونََ بِٱِلۡحَۡسَََنََةِِ  هُُٰمۡۡ سِِرّٗ�ٗ رََزََقۡۡنَٰ�

ٓئِكََِةُُ يَدَۡۡخُُلُوُنََ عََلََيۡۡهِِم  ۖ وََٱلۡمََۡلَٰٓ� تِٰهِِِ�مۡۖ �يَّٰ جِِٰهِِمۡۡ وََذُُرِّ� زۡۡوَٰ�
َ
عََدۡۡنٖٖ يَدَۡۡخُُلُُونََهََا وََمََن صََلََحََ مِِنۡۡ ءََابَآَئِٓهِِِمۡۡ وََأَ

ۚ فََنِعِۡۡمََ عُُقۡۡبََى ٱدََّلارِِِ﴾ ]الرعد: 24-20[.  مٌٌٰ عََلََيۡۡكُُم بِمََِا صََبَرَۡۡتُُ�مۡۚ ِ بَاَبٖٖ ٢٣ سََلَٰ�
ِن كُُلِّ� مِّ�

الأسـس  مـن  مجموعـة  على  يقـوم  الأرض  في  النـاس  حـال  فـكأن صلاح 

ينـذر  يضادهمـا  مـا  وقـوع  وإن  والتعـارف،  التواصـل  أهمهـا:  مـن  والثوابـت، 

والإفسـاد. بالفسـاد 

الاحترام الذاتي والمجتمعي قيمة رسختها النصوص القرآنية والنبوية:  	.3

تعـالى:  قـال  الآخريـن،  خصوصيـة  احترام  الاحترام:  على  الأمثلـة  ومـن 

نِسُُِـواْْ وََتُسََُـلِّ�مُُِواْْ عَلََىَٰٓٓ 
ۡ
ا غََيۡۡرََ بُُيُُوتِكُُِمۡۡ حََتََّىٰٰ تَسَۡۡتََأۡ يُُّهََـا ٱلَّذَِِيـنََ ءََامََن�ـواْْ لَاَ تَدَۡۡخُُلُُواْْ بُُيُُوتـ�

َ
أَ ٓ ﴿يَٰٓ�

لِٰكُُِـمۡۡ خََيۡۡرٞٞ لَّكَُُـمۡۡ لَعَََلََّكُُمۡۡ تَذَََكََّـرُُونََ ﴾ ]النـور: 27[، أي: حتى تســتأذنوا  هۡۡلِهََِـاۚۚ ذَٰ�
َ
أَ

وتعلمـوا أهـل البيـت أنكـم تريـدون الدخـول عليهـم.

 ِ ِنۡۡ عِِدِِن ٱ�للَّهِ نفُُسِِكُُـمۡۡ تََحِِيََّةٗٗ مِّ�
َ
وقـال سـبحانه: ﴿ف�ـإِذََِا دََخََلۡۡتُُم بُُيُُوتٗٗا فََسََـلِّ�مُُِواْْ عَلََىَٰٓٓ أَ

ۚ ﴾ ]النـور: 61[. أي: فـإذا دخلتُُـم -أيهـا النـاس- بيـوتََ أنفسـكم،  رََٰكََـةٗٗ طََيِّ�ِ�بـ�ةٗۚ مُُبَٰ�
فسـلموا على أهليكـم وعيالكـم، أو إذا دخلتُُـم بيوتًًـا مـن بيـوت المسـلمين فيهـا 

مْْ بعضُُكـم على بعـض  .  ِ
�لِّ
نـاسٌٌ منكـم، فليسـ

بري، جاعم البيان، 383/17. 
ّ
ابن جرير الطّ 	1
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ِ
 الْْقِ

فـإذا  م،  ِ
�لِّ
يُُسـ

ْ
فلْ المجلـسِِ،  إلى  ـم 

ُ
أحََدُُكُ هََى 

َ
انـتَ "إذا  وقـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: 

حََـقََّ مـنََ الآخِِـرةِِ"  ، هـذا الحديـث في 
َ
ى بأَ

َ
يسََـتِِ الأولَ

َ
م، فلَ ِ

�لِّ
يُُسََـ

ْ
أرادََ أن يََقـومََ، فلْ

احترام أدب المجالـس.

رۡضِِ مََرَحًًَـاۖۖ إِنََِّ 
َ
ـِرۡۡ خََـدََّكََ لِن�لـاسِِ وََلَاَ تََمۡۡـشِِ فِيِ ٱلۡأَۡ وقـال سـبحانه: ﴿وََلَاَ تُصََُعِّ�

َ لَاَ يُُ�حـبُُّ كُُلََّ مُُخۡۡت�ـالٖٖ فََخُُـورٖٖ ﴾ ]لقمـان: 18[، أي: لا تعبـس في وجـوه النـاس.  ٱ�للَّهَ
وتعـرض عنهـم 	احتقـارًًا لهـم وتـكبرًًا عليهـم، بـل لِِـنْْ لهـم وتبسـم في وجوههـم  ، 

لـقٍٍ"  . 
َ
كمـا جـاء في الحديـث: "ولـو أن تلقـى أخـاك بوجـهٍٍ طَ

الكـبير، والمارُُّ على القاعـدِِ،  م الصـغيرُُ على  ِ
�لِّ
وقـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: "يُُسـ

واصـل وضوابـط  الَتَّ بـاب آداب  الكـثير"  ، ويـتنزّّل الحديـث في  والقليـلُُ على 

احترام الإنسـان لـغيره بمراعـاة السـن والهيئـة والكـم.

أبو داود، سنن أبي داود، رقم الحديث: 5208، 353/4، والترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث:  	1
.62/5 ،2706

الثعلبي، أحمد بن إبراهيم، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، تحقيق عدد من الباحثين، دار  	2
التفـسير، جـدة، 1436ه/2015م، 315/7.

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2626، 2026/4.  	3

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،52/8  ،6231 الحديـث:  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	4
.1703/4  ،2160 الحديـث: 
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 طرق اكتساب قيم التواصل والتعارف والاحترام وتعزيزها وتنميتها: 

مما يعزز قيم التواصل والتعارف والاحترام بين الناس: 

فهم سنة الاختفلا:  	.1

 
ً
، ولوحـةً

ً
 وحاجـة طبيعيّّـةً

ً
 إنسـانيّّةً

ً
يََعُُـدُُّ القـرآن الكريـم الاخـتلاف حقيقـةً

الألـوان  وتبايـن  الأجنـاس  تعـدّّد  فيجعـل  والـدّّلالات،  والحكـم  بالمعانـي  ثريّّـة 

 
ً
 على عظمـة الله تعـالى، وآيـةً

الًا
قافـات واخـتلاف التّّصـورات والأعـراف دلـي

ّ
والثّ

فُُٰ  رۡضِِ وََٱخۡۡتِلَِٰ�
َ
تِِٰ وََٱلۡأَۡ وَٰٰ� تِٰهِِۦِ خََلۡۡقُُ ٱسََّلمَٰ� كبرى مـن آياتـه، يقـول الله تعـالى: ﴿وََمِِـنۡۡ ءََايَٰ�

لِٰمِِِينََ﴾ ]الروم: 22[، ويقول سبحانه:  تٰٖٖ لِّ�لِۡۡعَٰ� لِٰكََِ لَأٓيَٰ� ۚ إِنََِّ فِيِ ذَٰ� نِٰكُُِ�مۡۚ لۡوَٰۡ�
َ
لۡسِِۡنَتَِكُُِمۡۡ وََأَ

َ
أَ

كِِٰن  حِِٰـدََةٗٗ وََلَٰ� مََّةٗٗ وَٰ�
ُ
ُ لَجََعَََلََكُُمۡۡ أُ وۡۡ شََـآءََٓ ٱ�للَّهُ لـ� ٖ جََعََلۡۡن�ـا مِِنكُُـمۡۡ شِِرۡۡعََـةٗٗ وََمِِنۡۡهََاجٗٗـاۚۚ وََ

﴿لِكُُِلّٖ�
ِ مََرۡجِِۡعُُكُُمۡۡ جََمِعٗٗيـا فََيُُنَبَِّ�ئُُِكُُم بِمََِا  ۚ إِلَِىَ ٱ�للَّهِ �تِۚ يۡۡرَٰ� ۖ فََٱسۡۡتَبَِقُُِواْْ ٱلۡخـ� �يََِبۡۡلُُوََكُُـمۡۡ فِيِ مََـآٓ ءََاتَىَٰكُُٰـ�مۡۖ لِّ
وۡۡ شََـآءََٓ رََب�ـكََ لَجََعَََلََ  لـ� كُُت�نـمۡۡ فِيِـهِِ تََخۡۡتََلِفُُِـونََ ﴾ ]المائـدة: 48[، ويقـول جـلّّ وعـزّّ: ﴿وََ

فِِينََ﴾ ]هـود: 118[. ۖ وََلَاَ يَزَََالُوُنََ مُُخۡۡتََلـ� حِِٰـدََ�ةٗۖ مََّةٗٗ وَٰ�
ُ
ٱلنََّـاسََ أُ

الإثنيّّـة  التّّعدّّديّّـة  احترام  إلى  جمعـاء  البشـريّّة  الكريـم  القـرآن  ودعـا 

آياتـه:  في محكـم  تعـالى  يقـول الله  للتّّعـارف؛  وسـيلة  إيّّاهََـا   
الًا

جـاع والدّّينيّّـة، 

�اْۚۚ  لََ لِتََِعََارََفُُوٓٓ ئـ كُُٰمۡۡ شُُـعُُوبٗٗا وََقََبََآٓ� نثََىٰٰ وَجَََعََلۡۡنَٰ�
ُ
ِن ذََكََـرٖٖ وََأُ كُُٰم مِّ� ا خََلََقۡۡنَٰ� يُُّهََـا ٱلنََّاسُُ إِنـ�

َ
أَ ٓ ﴿يَٰٓ�

َ عََلِيِـمٌٌ خََـبِيِرٞٞ﴾ ]الحجـرات: 13[. ۚ إِنََِّ ٱ�للَّهَ تۡۡقََىٰكُُٰـ�مۡۚ
َ
ِ أَ كۡۡرََمََكُُـمۡۡ عِِنـدََ ٱ�للَّهِ

َ
إِنََِّ أَ

لقد جاء القرآن الكريم بمشروعيّّة الاختلاف وفطريّّته، وعدّّه سنّّة من 

 الرّّفـضِِ 
َ
 عـن فلسـفةَ

الًا
الـسّّنن الكونيّّـة الطبيعيـة، سـاعيًًا إلى أن يجعلهـا بـدي

تأمّّـل  في  العقـل  إعمـال  إلى  داعيًًـا  الفكـرِِ،  أحاديّّـة  وهـمََ  ويزيـل  والإقصـاءِِ، 

ًـثًا في حقيقـة الإيمـان والوجـود.

ِـلِف منـاهج التّّفـكير، بح مخت
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تعزيز قيمة الحوار:  	.2

فالخطـاب القرآنـيّّ يأمـر المؤمـنين بالـتّّلاقي والتّّعـارُُف مـع الآخـر، وسـلوكِِ 

 لها؛ لذلك 
الًا

ا عليها، وتفعي
ً
سبل الحوار والبحث العميق عن المشتركاتِِ، تعرّّفً

يعـدُُّ الحـوار أحـد مقوّّمـات الـتّّلاقي على الإيمـان التي دعـا إليهـا الإسلام، يقـول 

ـمْْ﴾ ]آل 
ُ

كُ
َ
وََبََيْْنَ ـا 

َ
نَ

َ
بََيْْنَ لِِمََـةٍٍ سََـوََاءٍٍ 

َ
ى كَ

َ
إِِلَ ـوْْا 

َ
عََالَ

َ
تَ ـابِِ 

َ
كِِتَ

ْ
هْْـلََ الْ

َ
أَ يََـا  ـلْْ 

ُ
الله تعـالى: ﴿قُ

ـة يكمّّـل بعضهـا  ِسـالات الإلهَيَّ
ـد القـرآن الكريـم أَنَّ ال�رِّ

َكَّ
عمـران: 64[، وقـد أ

لاقي بين الأنبيـاء حاضـرة في مقصـود الرّّسـالة للوصـول  بعضًًـا، وأَنَّ روح الـَتَّ

تعـالى مخاطبًًـا سـيدنا  يقـول الله  بالخالـق،  الإيمـان  وهـو  بيـل  الَنَّ الهـدف  إلى 

وۡحََۡيۡۡنََآٓ 
َ
وۡحََۡيۡۡنََآٓ إِلَِىَٰٰ نُوُحٖٖ وََٱلنََّبِيِِّ�ِ�ــنََ مِِنۢۢ بََعۡۡـدِِهِۦِۚۚ وََأَ

َ
وۡحََۡيۡۡن�ـآٓ إِلَِيَۡۡـكََ كََمََـآٓ أَ

َ
ـدًًا صلى الله عليه وسلم: ﴿إِن�ـآٓ أَ مُُحَََمَّ

رُُٰونََ  وبََ وََيُُونُسََُ وََهَٰ� يـ�
َ
سۡۡـبََاطِِ وَعَِِيسََىٰٰ وََأَ

َ
قََٰ وََيََعۡۡقُُوبََ وََٱلۡأَۡ عِِٰيـلََ وََإِسۡۡحَٰ� هِٰيِـمََ وََإِسۡۡمَٰ� إِلَِىَٰٓٓ إِبِۡرَٰۡ�

ۚ وََءََاتَيَۡۡن�ـا دََاوُۥُدََ زََب�ـورٗٗا﴾ ]النسـاء: 163[. �نَۚ وَسَُُـلََيۡۡمَٰ�
وجعل القرآن الكريمُُ آليّّة محاورة غير المسلمين هي الاحترام والمسؤوليّّة 

حۡۡسََـنُُ﴾ 
َ
بِِٰ إِلَِّاَ بِٱِلَّتَِيِ هِِيََ أَ هۡۡلََ ٱلۡكِِۡتَٰ�

َ
دِِٰلُوُٓٓاْْ أَ وقبول الآخر، يقول الله تعالى: ﴿وََلَاَ تُجَُٰ�

ۚ﴾ ]النحـل: 125[، فقولـه تعالى:  حۡۡسََـ�نُۚ
َ
دِِٰلۡهُُۡـم بِٱِلَّتَِيِ هِِيََ أَ ]العنكبـوت: 46[، ﴿وََجَٰ�

حۡۡسََـنُُ﴾ مفـردة تجمـع محاسـنََ أدبِِ الحـوار، وترنـو إلى تأسيـس 
َ
ٱلَّتَِيِ هِِيََ أَ بـ� ﴿

عـارُُف بين البشـريّّة،  ـة والَتَّ حـوار يرتقـي بكلّّ معانيـه إلى الالتزام بأصـل المحَبَّ

وتق�ضي بأنّّ المشتركات بين المختلفين تعزّّز روح الصّّداقة والتّّلاقي الإنسانيّّ.

وفي ذلـك يقـول الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان طيـب الله ثـراه: "إَنَّ 

 عليه، 
َثَّ

الحوار الإسلامي والمسيحي ضروري، ويستطيع البابا تشجيعه والح

نحـن بدورنـا على اسـتعداد لتشجيعـه ودعمـه"  . 

 ثراه(، ص 175.
هللّه

ب ا ة وقيم التسامح فكر الشيخ زايد )طّيّ ة القيادّيّ البلو�شي، محمّّد علي، الشخصّيّ 	1
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صلة الرحم:  	.3

 والزّّيـارة للأهـل والأقـارب والأصدقـاء والجيران مـن 
َ
لـةَ ِ

 أَنَّ ال�صِّ
َ

لا خلافَ

اعات؛ لما في ذلك من تقوية روابط المودّّة، ونشر 
ّ
أعظم القربات وأفضل الطّ

المحبّّة، فبها يكون المجتمع كالجسد الواحد، لا تنافر ولا تباغض فيه، فتقلُُّ 

حاسـد والتباغـض، وتشـيع فيـه الممودّّة والوئامُُ. فيـه آفـاتُُ الَتَّ

وتعالى  سبحانه  الله  أمرنا  ما  أهمّّ  من  الرّّحم   
ُ
صلةُ كانت  ذلك  لأجل 

أهميتها  وبيّّن  الإيمان،  صدق  دلائل  أعظم  من  فجعلها  عليه،  بالحفاظ 

الانفراط  من  له  وصونًًا  المجتمع،  تماسك  على  ا 
ً
حفاظً الإنسان؛  حياة  في 

ت... 
ّ
شتّ

ّ
والضّّياع والتّ

عََلََيۡۡكُُمۡۡ  كََانََ   َ ٱ�للَّهَ إِنََِّ   ۚ رۡحََۡا�مَۚ
َ
وََٱلۡأَۡ بِهِِۦِ  تَسَََآءََٓلُوُنََ  ٱلَّذَِِي   َ ٱ�للَّهَ ا�  ﴿وََٱتََّقُُو تعالى:  قال 

ٰنِِ وََإِتََيآيِِٕٓ ذِيِ  مُُرُُ بِٱِلۡعََۡدۡۡلِِ وََٱلۡإِۡحِۡۡسَٰ�
ۡ
َ يَأَۡ رََقِبٗٗيا﴾ ]النساء: 1[، وقال سبحانه: ﴿إِنََِّ ٱ�للَّهَ

ٱلۡقُُۡرۡۡبَىَٰٰ﴾ ]النحل: 90[. 

ِ عَزَّ وجَلَّ قالََ: 
عُُه إلى الر�بِّ

َ
ِ صلى الله عليه وسلم يرْْفَ

وعن عبادة بن الصامت  عنِِ النب�يِّ

 حََمبََّتي 
ْ

تْ
َ

زاوِِرينََ فيََّ، وحقَّ
َ
 حََمبََّتي للمُُتَ

ْ
تْ

َ
 فيََّ، وحََقَّ

َ
ينَ ِ

حا�بِّ
َ
 حََمبََّتي لِِلمُُتَ

ْ
تْ

َ
"حََقَّ

 فيََّ"  . 
َ

واصلينَ
َ
 حََمبََّتي للمُُتَ

ْ
تْ

َ
 فيََّ، وحََقَّ

َ
باذِِلِِينَ

َ
للمُُتَ

هذا، وتعرّّف صلة الرّّحم بأنّّها الإحسان إلى الأقارب على حسْْب حال 

بالزيارة،  وتارة  بالخدمة،  وتارة  بالمال،  تكون  فتارة  والموصول،  الواصل 

والتحيّّة، وغير ذلك  . 

ابن حنبل، المسند، رقم الحديث: 22080، 399/36، 400.  	1

ا، دار نور الصباح، تركيا، ص 145. أبو جيب، سعدي بن حمدي، القاموس القفهي لغة واصطًحًلا 	2
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الاهتمام بالصداقة:  	.4

الصّّداقة علاقة اجتماعيّّة بين شخصين أو أكثر، تقوم على الصّّدق 

الترابط  على  وتقوم  القدم،  منذ  معروفة  إنسانية  علاقة  وهي  والمحبّّة، 

والمشاركة والعاطفة المتبادلة والتفاهم، وتعدّّ من أهمّّ العلاقات للإنسانِِ في 

مختلف مراحل حياته؛ لما ينشأ عنها من تعاون وتكاتف ومساعدة تنمّّي روح 

الأخوّّة والتواصل والاحترام وتقوّّي الرّّوابط الإنسانيّّة بعيدًًا عن العداوة. 

وأو�صى  موطن،  غير  في  والصحبة  الصداقة  الكريم  القرآن  ذكر  وقد 

لِٰدََِيۡنِِۡ  وََبِٱِلۡوَٰۡ� اۖۖ  شََيۡۡـٔٗ�ٗ بِهِِۦِ  ا�  تُشُۡۡرِِكُُو وََلَاَ   َ ٱ�للَّهَ ا�و  ﴿وََٱعۡۡبُُدُُ فقال:  للصاحب،  بالإحسان 

ٰكِِينِِ وََٱلۡجَۡاَرِِ ذِيِ ٱلۡقُُۡرۡۡبَىَٰٰ وََٱلۡجَۡاَرِِ ٱلۡجُۡنُُُبِِ وََٱصََّلاحِِبِِ  مََٰىٰٰ وََٱلۡمََۡسَٰ� ٰنٗٗا وََبِذِِِي ٱلۡقُُۡرۡۡبَىَٰٰ وََٱلۡيََۡتَٰ� إِحِۡۡسَٰ�
بِٱِلۡجَۡنَۢبِِِ﴾ ]النساء: 36[، وذكر قول صاحبََي السجن ليوسف عليه السلام: 
والخضر،  مو�سى  صحبة  وذكر   ،]36 ]يوسف:  ٱلۡمُُۡحۡۡسِِنِيِنََ﴾  مِِنََ  نَرَََىٰكََٰ  ﴿إِنَِّاَ 

وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر يوم الهجرة... 

القول الحسن:  	.5

ويستبقـي  والتعـارف،  التواصـل  آفـاق  الإنسـان  يفتـح  الطيبـة  فبالكلمـة 

 ُ رََ كََي�ـفََ ضََرََبََ ٱ�للَّهُ مۡۡ تـ� لـ�
َ
التقديـر والاحترام، فيثمـر ذلـك خيرًًا في كل حين، ﴿أَ

كُُلََهََا 
ُ
ؤۡۡتِيِٓٓ أُ تٞٞ وََفََرۡعُُۡهََا فِيِ ٱسََّلـمََآءِِٓ ٢٤ تـ� بـ� صۡۡلُُهََا ثَاَ

َ
مََـثََلٗاٗ كََلِمََِـةٗٗ طََيِّ�بََِةٗٗ كََشََـجََرََةٖٖ طََيِّ�ِ�بـةٍٍ أَ

مۡۡث�ـالََ لِن�لـاسِِ لَعَََلََّهُُـمۡۡ يََتََذََكََّـرُُونََ ﴾ ]إبراهيـم: 
َ
ُ ٱلۡأَۡ إِذِۡۡنِِ رََبِّ�هََِـاۗۗ وََيََضۡۡرِبُُِ ٱ�للَّهُ كُُلََّ حِِـينِۭ بـ�

.]25  ،24
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والكلمة الطيبة صمام أمان بين الناس من نزغات الشيطان وما تحمله 

ۚ إِنََِّ  حۡۡسََـ�نُۚ
َ
ل لِّ�عِِِ�بـادِيِ يََقُُولُوُاْْ ٱلَّتَِيِ هِِيََ أَ مـن إسـاءة الفهـم، ولذلـك قـال تعـالى: ﴿وََقـ�

ا مُُّبِنٗٗيا﴾ ]الإسـراء: 53[. ٰـنِِ عََـدُُوّٗ�ٗ نََٰ كََانََ لِلِۡإِِۡنسَٰ� ۚ إِنََِّ ٱشََّلـيۡۡطَٰ� نََٰ يَزََنغُُ بَيَۡۡنََهُُ�مۡۚ ٱشََّلـيۡۡطَٰ�

خاتمــــــــة: 

المتبـادل  والتواصـل والاحترام   
َ

التّّعـارُُفَ وتعـالى  لقـد جعـل اُللهُ سـبحانه 

المعرفـة  مجـال  في  الإغنـاء  ليحصـل  البشـر؛  بين  المعـرفيّّ  للتّّكامـل  مصـدرًًا 

خدمة للإنسانيّّة جمعاء، ويعم السلام والطمأنينة في أرجاء المعمورة، فلولا 

ضََمُُـرََت حوافـزُُ الاستبـاق، 
َ
التّّعدّّديّّـة والتّّنـوّّع والاخـتلاف في إطـار التّّعـارُُف؛ لَ

والأفكار  ـعوب 
ّ

والشّ والأمـم  الأفـراد  بين  التّّنافـس  وأسـباب  التّّـميُُّز،  ودواعي 

 سكونًًـا لا 
ُ
والمذاهـب والدّّيانـات والفلسـفات والحضـارات، ولأضْْحـت الحيـاةُ

ّـيّة فيـه، ولا تدّّجـد، ولا نمـاء. حيو
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يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

العدل والاعتدال

قمدمــــة: 

شدُُّد، تلتقي تعاليمه 
َتَّ
الإسلامُُ دينُُ العدل والاعتدال، ونبذِِ التطرف وال

نفـس  في  ـة 
َ
قَ ِ

�ثِّ
ال في غـرسِِ  يُُسـهِِم  ـا  مَمَّ ين،  ـلمِِ والأمـنِِ الاجتماعـَيَّ ِ

ال�سِّ لتحقيـقِِ 

َـنَّاء. الآخـر، ويفحتـ قلبـه للحـوار الب

والعمل  الأكرم،  ق 
ُ
لُ
ُ
والخُ الأقوم،  الطريق  بالتزام  الاعتدال  ويكون 

في   - كذلك   - ويكون  وأحسنه  ،  وأقومه  أعظمه  الش�يء  فوسط  الأعظم، 

وّّ والتّّقصير؛ "ولا شَكَّ 
ُ
لُ
ُ
البعد عن طرفي الإفراط والتّّفريط، وعن طرفي الغُ

ا؛ 
ً
ا سمّّي العدل وسطً رفين رديئان، والمتوسّّط معتدلٌٌ فاضلٌٌ، وإنَمَّ

ّ
أن الطّ

والفساد،  لُُ 
َ
الخلَ إليها  يتسارع  والأطراف  الخصمين،  أحدِِ  إلى  يميلُُ  لا  ه 

ّ
لأنّ

 عن 
ٌ
ا صَحَّ ذلك في الوسط صار كأنه عبارةٌ ، فلَمَّ

ٌ
 مََحوطةٌ

ٌ
والأوسط محميةٌ

المعتدل الذي لا يميلُُ إلى جهةٍٍ دون جهةٍٍ"  . 

انظر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، 184/5، )وسط(.  	1

الرّّازيّّ، التفسير الكبير، 85-84/4.  	2
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تعريف العدل والاعتدال:

أ. تعريف العدل: 

- في اللغة: 
ا

أولًا

العََدْْلُُ في اللغة يعودُُ إلى الجذر اللغوي "عََدََلََ" الذي يأتي بمعانٍٍ متعددةٍٍ، 

منها: 

استواء الطريقة: يقال: " العدل من الناس: المرْْ�يُُّض المستوي الطريقة"  . .1

، قال زهير:  ِ
 والعََدْْلُُ: الحُُكمُُ على الأمر بالح�قِّ

ُ
ةُ

َ
القضاء بالحق: والعُُدُُولَ .2

ةٍٍ 
َ
مٌٌ عدلٌٌ ذو مََعْْدََلَ

َ
ِ والعدلِِ، وهو حََكَ

مُُ بالحََ�قِّ
ُ
وتقول: هو يََعْْدِِلُُ، أي: يحكُ

ةَِِيَّ فهو عادِِلٌٌ،   الجََوََر  ، يُُقال: عََدََلََ عليه في القض
ُ

مه   ، فالعََدلُُ خِِلافُ
ْ
في حُُكْ

ى "العََدْْل"، هُُوََ الذي لا يََميل بهِِ الهََوََى 
َ
سماءِِ اِللهِ تعالَ

َ
وْْمٍٍ عُُدولٍٍ  ، وفي أَ

َ
مِِنْْ قَ

م  .
ْ
فيََجُُور في الحُُكْ

ابن منظور، لسان العرب، 32-31/11.  	1

وابـن  )عـدل(،   ،125/2 اللغـة،  تهذيـب  الأزهـري،  وانظـر:  )عـدل(،   ،38/2 الـعين،  الفراهيـدي،  	2
)عـدل(.  ،430/11 العـرب،  لسـان  منظـور، 

فـارس،  ابـن  )عـدل(،   ،126/2 اللغـة،  تهذيـب  الأزهـري،  )عـدل(،   ،39/2 الـعين،  الفراهيـدي،  	3
)عـدل(.  ،247/4 اللغـة،  قماييـس 

الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، 1760/5، )عدل(. وابن منظور، لسان العرب،  	4
430/11، )عـدل(.

ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، 190/3، )عدل(.  	5
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يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

ي قِِيمََتـه  ، 
َ
ـذا، أَ

َ
ا وكَ

َ
ـه مِِنـهُُ كـذَ

َ
ـذ عََدلَ

ُ
ـال: خُ

َ
ه  ، يُُقَ

ُ
 ال�شيء وفـداؤُ

ُ
قيمـةُ .3

، وكلُُّ ذلـكََ 
ٌ
ى: ﴿وََلَاَ يُُقۡۡ�بـلُُ مِِنۡۡهََـا عََـدۡۡلٞٞ﴾ ]البقـرة: 123[ أي: فديََـةٌ

َ
قـالََ تعـالَ

  ، وقولـه تعـالى: ﴿وََإِن تََعۡۡـدِِلۡۡ كُُلََّ عََـدۡۡلٖٖ لَّاَ يُؤُۡۡخََذۡۡ  ـةِِ، وهيََ المسـاواةُُ
َ
مـنََ المعادلَ

فْْـدِِ كَلَّ فِِـداءٍٍ  . 
َ
ۗ﴾ ]الأنعـام: 70[ أي: تَ

�آۗ مِِنۡۡهََـ

يَْْءِِ يُُســاوِِي  وعِِــدْْل الش�يء: نــظيرُُه، ويُُقــالُُ لــلشَّ� الِمِثــل والنــظير والمســاوي:  .4

ــه بــه، وفلان يُُعــادِِل فلانًًــا... 
ُ
ــتُُ فلانًًــا بــفُُلانٍٍ أعدِِلُ

ْ
ــهُُ  ، عدََلْ

ُ
الش�يءََ: هــوََ عِِدْْلُ

ــه  ، 
َ
ل�ــكََ﴾ ]المائــدة: 95[، أي: مــا يكــونُُ ملَث  َـدۡۡلُُ ذَٰ� وۡۡ ع�

َ
ــارة: ﴿أَ ويقــول في الكَفَّ

ســاوِِيهِِمََا، 
َ
لِِتَ بذلِِــكََ  يا  ِ

سُُــ�مِّ ــةِِ،  اَبَّ الَدَّ  
الَا

حِِــمْْ وهُُمــا  نُُالَا 


العِِــدْْ البــابِِ:  ومِِــنََ 

حْْمََــلِِ  . 
َ
ــكََ في المَ

ُ
والعََديــلُُ: الــذي يُُعادِِلُ

امََة  ، وتعديــل الش�يءِِ: تقويمُُــه، 
َ
: والعََــدْْلُُ: الاسْْــتقَ

ُ
التقويــمُُ والاســتقاةُم .5

متُُــه فاســتََقامََ  ، وإِِذا مََــال شََ�يءٌٌ، قلــت:  تُُــه فاعْْتََــدََلََ، أي: َوَّق
ْ
لَْدَّ يُُقــالُُ: ع

ابن فارس، قماييس اللغة، 247/4، )عدل(، وابن منظور، لسان العرب، 431/11، )عدل(.  	1

العربيـة،  اللغـة وصحـاح  تـاج  الصحـاح  اللغـة، 124/2، )عـدل(، والجوهـري،  تهذيـب  الأزهـري،  	2
)عـدل(.  ،1761  ،1760/5

ابن فارس، قماييس اللغة، 247/4، )عدل(، وانظر: الفراهيدي، العين، 39/2، )عدل(.  	3

الجوهـري، الصحـاح تـاج اللغـة وصحـاح العربيـة، 1761/5، )عـدل(، وانظـر: ابـن جريـر الـطبري،  	4
.639/1 البيـان،  جامـع 

ابن فارس، قماييس اللغة، 246/4، 247، )عدل(.  	5

الفراهيدي، العين، 38/2، 39، )عدل(.  	6

ابن فارس، قماييس اللغة، 247/4، )عدل(، وابن منظور، لسان العرب، 433/11، )عدل(.  	7

الأزهري، تهذيب اللغة، 123/2، )عدل(.  	8

الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، 1761/5، )عدل(.  	9
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البــابِِ:  ومِِــنََ  واسْْــتََوََى  ،  اسْْــتََقامََ  ى  حَتَّ فاعََتََــدََلََ،  أقمتُُــه-  ي: 
َ
-أَ عََدََلتُُــه 

لَََدَّ الحُُكــمََ،   الأعضــاءِِ  ، وعــ
ُ
ــةُ

َ
فَِِتَّقَ

ُ
 المُ

ُ
 مِِــنََ النُُّــوقِِ، وهي الحََسََــنََةُ

ُ
عْْتََدِِلــةُ

ُ
المُ

ــكََ﴾ ]الانفطــار:  ل� وَََّىٰكََٰ فََعََدََ َـكََ فََس� أي: أقامََــهُُ  ، وقولــه تعــالى: ﴿ٱلَّذَِِي خََلََق�

مَََوَّــكََ  . فق أي:   ،]7

ا- في الاصطلاح:  ثانًيً

عــرف العــدل في الاصــطلاح بمعــان مقاربــة للمعانــي اللغويــة مــن حيــث 

الإجمــال؛ وممــا قيــل في تعريفــه: هــو الصــراط المســتقيم، ويكــون بين طــرفي 

والأخلاق  الاعتقــاد  في  الواجبــات  جميــع  إلى  بــه  المؤتــى  والتفريــط؛  الإفــراط 

والعبوديــة  ، وذلــك أمــر واجــب الرعايــة في جميــع الأشــياء  . 

وخلاصة هذه التعاريف أن العدل هو الإنصاف والتسوية والتوازن بين 

جهـتين متقابلـتََين، ويضـاف إليهـا في ضـوء المعانـي اللغويـة والقرآنيـة المتقدمـة 

أن يكون الاعتدال هو التزام الطريق الأقوم، والأحسن، والأفضل.

ابـن فـارس، قماييـس اللغـة، 247/4، )عـدل(. والأزهـري، تهذيـب اللغـة، 124/2، )عـدل(، وابـن  	1
)عـدل(.  ،433/11 العـرب،  لسـان  منظـور، 

ابن فارس، قماييس اللغة، 247/4، )عدل(.  	2

ابن منظور، لسان العرب، 431/11، )عدل(.  	3

الأزهري، تهذيب اللغة، 127/2، )عدل(، وانظر: ابن جرير الطبري، جاعم البيان، 178/24.  	4

 اصطلاحـاتِِ الفنـونِِ والعلـومِِ، تحقيـق د. 
ُ

ـافُ
َ

ِ )ت: بعـد 1158 هــ(، كشَّ
ـد بـن عل�يِّ التهانـوي، محَمَّ 	5

مـج، 292/1.  2 بيروت،  ناشـرون،  لبنـان  مكتبـة  دحـروج  علي 

الرازي، التفسير الكبير، 259/20، والجرجاني، التعريفات، ص 147.  	6
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يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

ب. تعريف الاعتدال: 

- في اللغة: 
ا

أولًا

أما الاعتِِدال فهو في اللغة مصدر الفِِعل "اعتََدلََ"، ويعودُُ أيضًًا إلى الجذر 

صنٌٌ 
ُ
اللغـوي "عََـدََلََ" الـذي تقدمََـت معانيـهِِ آنفًًـا، وتعديـل الش�يءِِ: تقويمُُـه، وغُ

ومِِنـه  القامـةِِ  ،   
ُ
أي: حسـنةُ الاعتِِـدالِِ،   

ُ
وامـرأة حسـنََةُ مُُسـتََوٍٍ،  أي:  معتََـدلُُ، 

مَْْوَّقنـاهُُ فاسـتقامََ  ، واعْْتِِـدال الناقـة،  ي: 
َ
نََـا مََيْْـل بََـدْْرٍٍ فاعْْتََـدََل، أَ

ْ
ولـه: وعََدََلْ

َ
قَ

 إِِذا سـمِِنتْْ 
َ
اقـةَ َنَّألِأ الَنَّ ؛ 

الًا
ـمََنِِ بََعْْدََمـا كانََ مـائ ِ

أي: اسـتِِقامة سََـنامِِها مـن ال�سِّ

تََـه  . 
ْ
ـد عََدََلْ

َ
قَ

َ
مْْتََـه، فَ

َ
يرِِه  ، وكلُُّ مََـا أقَ

َ
هـا مـن السـنام وََغَ

ُ
هـا كلُّ

ُ
ـت أعضاؤُ

َ
اعتدََلَ

ولِِهِِـمْْ: جِِسـمٌٌ 
َ
يـفٍٍ، كقَ

َ
ٍ أو كَ

ـ�مٍّ
َ
ين في كَ

َ
وقيـل: إن "الاعْْتِِـدال: حـال بََينََ حـالَ

ناسبََ 
َ
... وكلُُّ مََا تَ ِ

ول والقِِصََر، ومََاءٌٌ مُُعتََدِِلٌٌ بََينََ البارِِدِِ والحا�رِّ
ُ
مُُعْْتََدِِلٌٌ بََينََ الطُّ

هِِ وبََـرْْدِِهِِ، وكذلِِـكََ في  ِ
 حََـ�رِّ

الَا
سـاوََى حـا

َ
ـدِِ اعْْتََـدََل"  ، ويقـالُُ: يـومٌٌ مُُعْْتََـدِِلٌٌ، إذا تَ

َ
فقَ

لُُ إذا لم يكن حارًًّا ولا باردًًا يضرُُّ: هو مُُعْْتََدِِلٌٌ  . 
َ
الشََّ�يءِِ المأكولِِ  ، فيُُقالُُ لما يُُؤكَ

الفراهيدي، العين، 40/2، )عدل(.  	1

الأزهري، تهذيب اللغة، 125/2، )عدل(.  	2

انظر: الأزهري، تهذيب اللغة، 126/2، )عدل(، وابن منظور، لسان العرب، 436/11، )عدل(.  	3

ابـن منظـور، لسـان العـرب، 433/11، )عـدل(، والفيروزآبـادي، القامـوس المحيـط، ص 1030،  	4
)عـدل(.

ابن منظور، لسان العرب، 433/11، )عدل(.  	5

ابن فارس، قماييس اللغة، 247/4، )عدل(.  	6

الفراهيدي، العين، 39/2، )عدل(.  	7
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ا- في الاصطلاح:  ثانًيً

	أمـا اصطلاحًًـا فالاعتـدالُُ والاسـتقامة نقطـة عليـا بين الأطـراف التي لا 

تخلـو مـن الإفـراط والتفريـط، والاعتـدالُُ: هـو التزام الممنهج العـدل الأقـوم، 

ُـطُّع، وبين التفريـط والتقـصير.

والحـق الـذي هـو بين الغلـو والتن

 الاعتـدالُُ 
َ

ِفَ
ـه  ، وقـد عُُـ�رِّ ٍ حَقَّ

المتّّفـق عليـه أنّّ العـدل إعطـاء كلّّ ذي حـ�قٍّ

العدالـة، وهـو الاعتـدال  بمـعنى  العـدل مصـدرٌٌ   كـثيرة؛ مفادهـا أن 
َ

بتعاريـفَ

ين في كـم أو كيـف  ، دون 
َ
والاسـتقامة، وهـو الميـل إلى الحـقّّ  ، ويكـون بين حـالَ

إفـراط أو تفريـط  .

ومـدار هـذه التعاريـف على أن الاعتـدال اصطلاحًًـا يحمـل معانـي الحُُسـن 

فلا  أقـرب،  الكمـال  إلى  المعتـدل  فيكـون  والتناسُُـب،  والاسـتقامة  والاسـتواء 

تقـصير في الممكـن، ولا صـقور عنـه، ولا مجـاوزة للدّّحـ المطلـوب والمرغـوب.

تعـالى:  قولـه  وهي  الاعتـدال،  لمعانـي  جامعـة   
ٌ
آيـةٌ الكريـم  القـرآن  وفي 

واْْ شُُـهََدََآءََٓ عَلََىَ ٱلنََّـاسِِ وََيََكُُـونََ ٱرََّلسُُـولُُ  �تََِكُُونـ� مََّـةٗٗ وَسَََـطٗٗا لِّ
ُ
كُُٰـمۡۡ أُ كََ جََعََلۡۡنَٰ� لـ�  ﴿وََكََذَٰ�

وۡۡسََـطُُهُُمۡۡ 
َ
عََلََيۡۡكُُـمۡۡ شََـهِِدٗٗياۗۗ﴾ ]البقـرة: 143[، والوسـط العـدل، وفي قولـه: ﴿قََالََ أَ

هـم وخيرُُهـم  ، فوسـط 
ُ
عدََلُ

َ
ق�ـل لَّكَُُمۡۡ لَوَۡۡلَاَ تُسََُـبِّ�حُُِونََ﴾ ]القلـم: 28[، يـعني: أَ

َ
مۡۡ أَ لـ�

َ
أَ

ة، 580/1، )عدل(.  ة العربّيّ انظر: خلف الله، محمّّد أحمد، الموسوعة الفلسّيّف 	1

عريفات، ص 124. 
ّتّ
الجرجاني، ال 	2

ابن سيده، أبو الحسن، علي بن إسماعيل المر�سي )ت: 458هـ( المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق  	3
عبـد الحميـد هنـداوي، دار الكتـب العلميـة، بيروت، 1421ه / 2000م، )11مـج(، 14/2.

الغزالي، إحياء علوم الدين، 57/3، والنيسابوري، غرائب القرآن، 421/1.  	4

ابن جرير الطبري، جاعم البيان، 180/23.  	5
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يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

الش�يء أعظمـه، ومنـه حديـث: "الوالـد 	أوسـط أبـواب الجنـة"   أي خيرهـا، يقـال: هـو 

من 	أوسط قومه، أي: من أشرفهم وأحسبهم وخيارهم، ومنه سميت الصلاة 

بالمحافظـة  ولذلـك خصـت  أجـرًًا،  الـصلاة وأعظمهـا  أفضـل  الوسـطى؛ لأنهـا 

عليهـا  .

أهمية العدل والاعتدال: 

تبرز أهمية العدل والاعتدال في النقاط الآتية: 

العدل والاعتدال قيمتان أساسيتان في القرآن الكريم:  	.1

فقد وردت عدة آيات في الحث على العدل؛ منها: 

وََإِذََا حََكََمۡۡت�ـم  هۡۡلِهََِـا 
َ
أَ إِلَِىَٰٓٓ  ـٰتِِ  نَٰٰ� مَٰ�

َ
ٱلۡأَۡ ؤََدُُّاْوْ  تـ� ن 

َ
أَ مُُرُُكُُـمۡۡ 

ۡ
يَأَۡ  َ قولـه تعـالى: ﴿إِنََِّ ٱ�للَّهَ

ۚ ﴾ ]النسـاء: 58[، أي: ويأمركـم إذا حكمتـم أن  ن تََحۡۡكُُمُُـواْْ بِٱِلۡعََۡـدۡۡ�لِۚ
َ
بََيۡنََۡ ٱلنََّـاسِِ أَ

تحكموا بين الناس بالعدل والإنصاف، وذلك حكمُُ الله الذي أنزله في كتابه، 

وبيّّنـه على لسـان رسـوله، لا تعـدُُوا ذلـك فتجـورُُوا عليهـم   .

مُُـرُُ بِٱِلۡعََۡـدۡۡلِِ﴾ ]النحـل: 90[، أي: إن الله يأمـر في 
ۡ
َ يَأَۡ وقولـه تعـالى: ﴿إِنََِّ ٱ�للَّهَ

هـذا الكتـاب الـذي أنــزله إليـك يـا محمـد بالعـدل، وهـو الإنصـاف  .

رقـم  ماجـه،  ابـن  سنن  ماجـه،  وابـن   ،311/4  ،1900 الحديـث:  رقـم  الترمـذي،  سنن  الترمـذي،  	1
.535/45  ،27552 الحديـث:  رقـم  المسـند،  حنبـل،  وابـن   ،1208/2  ،3663 الحديـث: 

ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، 184/5، )وسط(.  	2

بري، جاعم البيان، 172/7. 
ّ
ابن جرير الطّ 	3

السابق، 334/14.  	4
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قْسِِْطُُوا﴾ أي: واعدلوا في حكمكم بين من حكمتُُم بينهم، 
َ
وقوله تعالى: ﴿وََأَ

َ يُُ�حـبُُّ ٱلۡمُُۡقۡۡسِِـطِِينََ﴾ ]الحجـرات: 9[، العـادِِلين في أحكامهـم، القـاضين  ﴿إِنََِّ ٱ�للَّهَ
بين خلقه بالقسـط  .

وقد وردت عدة آيات في الحث على الاعتدال؛ منها: 

 اسمٌٌ 
ُ
مََّةٗٗ وَسَََطٗٗا﴾ ]البقرة: 143[، والوسََطُ

ُ
كُُٰمۡۡ أُ لِٰكََِ جََعََلۡۡنَٰ� قوله تعالى: ﴿وََكََذَٰ�

للمكان الواقع بين أمكنةٍٍ تحيط به أو للشّّ�يء الواقع بين أشياء محيطةٍٍ به 

ا كان الوصول إليه لا يقع 
ّ
ا، ولمّ

ً
ليس هو إلى بعضها أقرب منه إلى بعضٍٍ عرفً

 فيه معنى الصّّيانةِِ والعزّّة، طبعًًا كوسط 
َ
ذَ

َ
خَ

َ
 بعد اختراق ما يحيط به أَ

الّا
إ

 بعد أكل ما في الجوانب، فيبقى كثيرََ 
الَّا

 والدّّوابُُّ إ
ُ
الوادي لا تصلُُ إليه الرُُّعاةُ

العشب والكلأ، ووََضْْعًًا كواسطة العقد لأنفس لؤلؤةٍٍ فيه، فمن أجل ذلك 

ا، فأطلقوه 
ً
صار معنى النّّفاسة والعزّّة والخيار من لوازم معنى الوسط عرفً

، قال زهيرٌٌ: 
ً
على الخيار النّّفيس كنايةً

 يََرضََ�ى الأنامُُ بِِحُُكمِِهمْْ
ٌ
تْْ إحْْدََى الليالي بِِمُُعْْضِِلِِ  همُُ وسََطٌ

َ
إذا نزََلَ

وۡۡلَاَ تُسََُـبِّ�حُُِونََ﴾ ]القلـم: 28[،  لـ� قُلُ لَّكَُُمۡۡ 
َ
مۡۡ أَ لـ�

َ
وۡۡسََـطُُهُُمۡۡ أَ

َ
وقولـه تعـالى: ﴿ق�ـالََ أَ

خۡۡرِجََِـتۡۡ 
ُ
مََّـةٍٍ أُ

ُ
ـرََ بالخيـار؛ لقولـه تعـالى: ﴿كُُت�نـمۡۡ خََيۡۡرََ أُ ِ

�سِّ
ُ
 في هـذه الآيـة فُ

ُ
فالوسـطُ

لِن�لـاسِِ﴾ ]آل عمـران: 110[، وفسّّـر بالعـدول  . 

بري، جاعم البيان، 363/21. 
ّ
ابن جرير الطّ 	1

ابن عاشور، التحرير والتنوير، 17/2.  	2

السابق، 17-18/2.  	3
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يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

َ لَاَ  رۡضِِ مََرَحًًَاۖۖ إِنََِّ ٱ�للَّهَ
َ
ِـرۡۡ خََـدََّكََ لِن�لـاسِِ وََلَاَ تََمۡۡـشِِ فِيِ ٱلۡأَۡ وقولـه تعـالى: ﴿وََلَاَ تُصََُعِّ�

يُُ�حـبُُّ كُُلََّ مُُخۡۡتََالٖٖ فََخُُـورٖٖ ﴾ ]لقمـان: 18[.

ُ ٱدََّلارََ ٱلۡأٓخِِـرََ�ةَۖۖ وََلَاَ تَنَـسََ نَصَِِي�بـكََ مِِنََ  كََ ٱ�للَّهُ ىـ� ويقـول تعـالى: ﴿وََٱبۡۡت�ـغِِ فِمََيـآٓ ءََاتَ

ۖ ﴾ ]القصص: 77[، والآية تدلُُّ على وجوب  ُ إِلَِيَۡۡ�كَۖ حۡۡسََنََ ٱ�للَّهُ
َ
حۡۡسِِـن كََمََآٓ أَ

َ
ٱلدُُّنۡۡيََاۖۖ وََأَ

ًـعًا. َـنَّاس جمي ِ �شيء، ومـع ال
الاعتـدال في ك�لِّ

 : الأمر بالعدل والاعتدال متوافر في نصوص الهدي النبوّيّ 	.2

شـدُُّد وعـدم الاعتـدال هـو مصـدر 
َتَّ
ـد الـنّّبيّّ صلى الله عليه وسلم في غير مـا مناسـبة أَنَّ ال

ّ
أكّ

د السّّـلمََ المجتـمعَيَّ نتيجـة مـا يحدثـه مـن خلافـات  ِ
ـه يهـ�دِّ

ّ
ِ بلاء وشـقاء؛ لأنّ

ك�لِّ

رابط المجتمعَيَّ الذي يدعو إليه 
ّ
دُُ التّ ِ

ر على الاستقرار والأمن والسّّلام، وته�دِّ ِ
�ثِّ
تؤ

ًـيًا عنـه. ضُُ اسّّلـلامََ تجـد الإسلامََ ناه ِ
الإسلام، وكلُُّ مـا ي�وِّقـ

وممـا ورد في الهـدي النبـوي قولـه صلى الله عليه وسلم: "وإيََّاكـم والغلـو في الديـن، فإنمـا 

أهلـكََ مََـن كان قبلكـم الغلـوُُّ في الديـن"  . في هـذا الحديـث أمـر بنبـذ التطـرفِِ 

ِ والتشدُُّد، وهي صفاتٌٌ تؤدّّي إلى التهلكة والفساد وتتعارضُُ مع الإيمان 
والغل�وِّ

الحـق القائـم على الاعتـدال والتسـامح.

 رهْْطٍٍ إلى بيوتِِ أزواجِِ النبي صلى الله عليه وسلم، 
ُ
ه قال: جاء ثلاثةُ وعن 	أنس بن مالكِِ أَنَّ

وها، فقالوا: وأين نحنُُ 
ُ
قالُّ

َ
خبِِروا كأنهم تَ

ُ
يسألون عن عبادةِِ النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أُ

ـر، قـال أحدهـم: أما أنا  مَََدَّ مـن ذنبِِـه ومـا تأَخَّ فِِـر لـه مـا تقـ
ُ
مـن الـنبي صلى الله عليه وسلم؟ قـد غُ

رقـم  ماجـه،  ابـن  سنن  ماجـه،  وابـن   ،268/5  ،3057 الحديـث:  رقـم  النسـائي،  سنن  النسـائي،  	1
.1008/2  ،3029 الحديـث: 
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فإني أصلي الليلََ أبدًًا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا 

أعتزل النساء فلا أتزوجُُ أبدًًا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فقال: "أنتم الذين 

ـم كـذا وكـذا، أمـا والله إنـي لأخشـاكم لِلهِ وأتقاكـم لـه، لـكني أصـومُُ وأفطـر، 
ُ
قلتُ

تي فليس مني"  . 
َ
وأصلي وأرقد، وأتزوجُُ النسـاءََ، فمََن رغبََ عن سُُـنَّ

غلبََـهُُ،  إلا  أحـدٌٌ  يـن  ِ
ال�دِّ يُُشـادََّ  ولـن  يُُسْْـرٌٌ،  الديـن  "إنََّ  الـنّّبيّّ صلى الله عليه وسلم:  ويقـول 

مـن  و�شيءٍٍ  والرََّوحـةِِ  ـدْْوةِِ 
َ
بالغَ واسـتعينوا  وأبشِِـروا،  وقاربـوا،  دوا  ِ

فسـ�دِّ

الدُُّلجََةِِ"  ، وفي رواية: "سددوا وقاربوا، واغدوا وروحوا، و�شيء من الدلجة، 

ريـق المعتـدل تبلغـوا المنزل الـذي 
ّ
والقصـدََ  القصـدََ  تبلغـوا"  ، "أي: الزمـوا الطّ

رفيْْن من الإفراط 
ّ
هو مقصِِدكم، فالقصد هو الاعتدال،... وهو الذي بين الطّ

ريق المعتدل 
َطَّ
 على اقتفاء ال

ٌ
، وحثٌّ ِ

�وِّ
ُ
لُ
ُ
شدُُّد والغُ

ّ
والتّّفريط، وفيه نهيٌٌ عن التّ

ـوّّ ولا تقـصير"  .
ُ
لُ
ُ
، ولزومـهِِ في العمـل مـع الأخـذ بالرّّفـقِِ مـن غير غُ ِ

ـا�قِّ
ّ

غير الشّ

م 
ُ

سِِكُ
ُ

دوا على أنفُ ِ
ش�دِّ

ُ
بيُُّ صلى الله عليه وسلم سوءََ عاقبة التشدد فقال: "لا تُ وقد بيَّّن الَنَّ

ـدََّدََ اُللهُ عليهم"  .
َ

سِِـهم فشَ
ُ

ـدََّدوا على أنفُ
َ

ا شَ وًمً
َ
م، فإنََّ قَ

ُ
ـدََّدََ عليكُ

َ
فيُُشَ

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 5063، 2/7.  	1

السابق، رقم الحديث: 39، 16/1.  	2

السابق، رقم الحديث: 6463، 8/ 98.  	3

صحيـح  شـرح  القـاري  عمـدة  855هــ(،  )ت:  مـو�سى  بـن  أحمـد  بـن  محمـود  الديـن،  بـدر  العـيني،  	4
يـسير 

ّتّ
ال المنـاويّّ،  وانظـر:  مـج، 64/23،  )د.ت(، 12  بيروت،  المنيريـة،  الطباعـة  إدارة  البخـاري، 

.145/2 ـغير،  الّصّ الجامـع  بشـرح 

أبو داود، سنن أبي داود، رقم الحديث: 4904، 276/4.  	5
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ـا  ، 
ً
ثلاثً قالهـا  عُُّطّـون" 


تن

ُ
المُ "هلـك  أيضًًـا:  والـسلامُُ  الـصلاة  عليـه  وقـال 

أقوالهـم  في  الحـدود  المجـاوزون  الغالـون،  قـون  ِ
المتع�مِّ هـم  عـون  ِ

�طِّ
"والمتن

التَّّيـسير.  إلى  ودعـا  ـع 
ُ
نطُّ الَتَّ عـن  فـنهى  وأفعالهـم"  ، 

ـا  ًمً ِ
�لِّ
ـا، ولكـن بََعـثني مع

ًتً
 ِ

�نِّ
ـا، ولا مُُتع

ًتً
 ِ

�نِّ
وقـال أيضًًـا: "إنََّ اللهََ لـم يبعـثني مُُع

ا"  . ـًرً مُُيََّسّ

ين  ِ
 النّّبيّّ صلى الله عليه وسلم على السماحة في العبادة والمعاملة: فقال: "أحبُُّ ال�دِّ

َثَّ
وح

شـدُُّد، وهي التي 
َ
 فيهـا ولا تَ

َ
ـرُُّفَ

َ
"  ، أي: التي لا تطَ

ُ
 السََّـمْْحََةُ

ُ
ـةُ إلى الله الحنيّيّف

هـا في الوسـط"  .
ّ
 وفروعًًـا كلّ

الًا
ـاس؛ "لأَنَّ قواعدََهـا أصـو  الَنَّ

َ
تلائـمُُ فطـرةَ

العدل والاعتدال قيمة رئيسة في دولة الإمارات العربية المتحدة.  	.3

لا تخفــى الجهــود العظيمــة التي تبذلهــا دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 

في تعزيــز الاعتــدال الــديني، ومكافحــة التطــرف والتشــدد، فقــد أدركــت دولــة 

في  فانتهجــت  مبكــرًًا،  المتطــرف  الفكــر  خطــورة  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات 

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2670، 2055/4.  	1

ابيّّ، حمد بن محمد 
ّ
علِِم بفوائد مسلم، 41/5، 164/8، والخطّ

ُ
انظر: القا�ضي عياض، إكمال المُ 	2

بـن إبراهيـم بـن الخطـاب البـستي )ت: 388هــ(، معالـم الـسنن، وهـو شـرح سنن أبـي داود، المطبعـة 
العلميـة - حلـب، 1351 هــ - 1932 م، 300/4، والصنعانـي، محمـد بـن إسـماعيل، التنويـر شـرح 

الجامـع الصـغير، تحقيـق محمـد إسحـاق محمـد إبراهيـم، 1432ه/2011م، 333/3.

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 1478، 2/ 1104.  	3

البخاري، الجاعم الصحيح، تعليقًًا بصيغة الجزم، 16/1.  	4

راري في شـرح صحيـح 
الكرمانـي، محمـد بـن يوسـف بـن علي الكرمانـي )ت: 786هــ(، الكواكـب الـّدّ 	5

، دار إحيـاء التراث العربـي، بيروت- لبنـان، طبعـة أولى، 1356هــ - 1937م، طبعـة ثانيـة،  البخـارّيّ
1401هــ - 1981م، )25 مـج(، 227/22.
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ذلــك أســلوب الوقايــة منــه؛ حيــث تــم ضبــط الخطــاب الــديني في مؤسســاتها 

الرســمية، ومنابرهــا الدينيــة والإعلاميــة، ومنــاهج تعليمهــا الــديني، وخطــت في 

صدد التعليم الديني برامج متعددة على مختلف الأصعدة وكافة المستويات 

ســواء كان ذلــك على مســتوى منــاهج التربيــة الإسلاميــة في التعليــم النظامــي، 

أو المنــاهج الموحــدة في مراكــز تحفيــظ القــرآن الكريــم التابعــة للهيئــة العامــة 

للشــؤون الإسلاميــة والأوقــاف والــزكاة  . 

ومن الناحية القانونية، قامت دولة الإمارات بإصدار عدد من القوانين 

والتشريعات التي تمكن العدل وتعزز الاعتدال، منها:

ما ورد في المادّّة 25 من باب "الحريّّات والحقوق والواجبات العامّّة"  أ.	

مـن دسـتور الإمـارات العربيّّـة المتّّحـدة: "جميـع الأفـراد لـدى القانـون 

سـواء، ولا تمـييز بين مـواطني الاتحـاد بسبـب الأصـل، أو الموطـن، أو 

ّـيّة، أو المركـز الاجتمـاعي". العقيـدة الدين

وفي المادّّة 94 الخاصّّـة باسـتقلاليّّة القضـاء ضمـن دسـتور الإمـارات  ب.	

لا  ون، 
ُ
مسـتقلُّ  

ُ
والقُُضـاةُ ـك، 

ْ
لْ
ُ
المُ أسـاس  "العـدل  المتّّحـدة:  العربيّّـة 

القانـون وضمائرهـم". لـغير  في أداء واجبهـم  سـلطان عليهـم 

مرسـوم بقانـون اتحـادي رقـم )34( لسـنة 2023م في شـأن مكافحـة  ج.	

التعصـب  بتجريـم  يـق�ضي  والـذي  والتطـرف،  والكراهيـة  التمـييز 

الكرامـة". "قيمـة  في  التعصـب  نبـذ  عـن  الحديـث  وسـبق  الـديني. 

انظر: مكافحة الإرهاب والتطرف، موقع وزارة الخارجية.  	1

https://www.mofa.gov.ae/ar-ae/The-Ministry/The-Foreign-Policy/Combating-Terrorism-and-Extremism
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منهـا:  بوسـائل،   - وطنيـة  مؤسسـات  بتعزيـز  الإمـارات  دولـة  قامـت  كمـا 

التعـاون الـدولي - لبنـاء القـدرات ومنـع العنـف ومكافحـة الإرهـاب والجريمـة، 

ومـن ذلـك:

مركز "هداية" لمكافحة التطرف العنيف.  	.1

مركز صواب  .  	.2

وقـد سجـل تاريـخ الإنسـانية أدوارًًا بـارزة لصاحـب السـمو الشـيخ محمـد 

بـن زايـد آل نهيـان رئيـس الدولـة )حفظـه الله( تمثلـت في عـدد مـن المبـادرات 

التاريخيـة والمواقـف الإنسـانية، أسـهمت في نشـر ثقافـة الاعتـدال والتسـامح 

والـسلام في العالـم، ومـن أبـرز تلـك المبـادرات رعايتـه وثيقـة الأخـوة الإنسـانية 

التي تـم توقيعهـا في دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة 4 فبرايـر 2019.

ا للاعتدال الديني، إذ كانت جموع العلماء من كافة 
ً
ويُُعََد سـموه مرخًس

أقطـار الأرض مـن أصحـاب الديانـات السـماوية تلتقـي في الإمـارات لتدحـض 

مزاعم الفكر المتطرف، وتواجهه بالفكر والنقد وبيان صحيح الشرع الحنيف 

في كل المسائل. كما رعى سموه واستقبل المشاركين في الفعاليات من العلماء 

وتهيئـة  الروحيـة  للفلسـفات  ينتمـون  ومـن  السـماوية،  الديانـات  وأصحـاب 

المناخ للحوار الأخوي الإنساني.. وكان حريصًًا على اللقاء بالعلماء والمفكرين 

مـن كل اتبـاع الديانـات بصـدر رحـب وابتسـامة دائمـة وقلـب يتسـع الجميـع  .

انظر: مراكز حماربة التطرف، البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.  	1

ة الإنسانية.  انظر: مركز الاتحاد للأخبار، محمد بن زايد.. رجل السلام والتعايش والأخّوّ 	2

https://u.ae/ar-AE/about-the-uae/culture/tolerance/centers-for-countering-extremism
https://www.aletihad.ae/news/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/4286667/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF---%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.aletihad.ae/news/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/4286667/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF---%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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العدل والاعتدال قيمة إنسانية عالمية أممية أصيلة:  	.4

تضمنتهـا الدسـاتير والتشـريعات، وقامـت على رعايتهـا وزارات، وصانتهـا 

كفـاءات، سـهرت لإحقاهـقا سـائر الأوقـات. ومـن ذلـك على سبيـل المثـال:

جاء في المادّّة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "الناسُُ  أ.	

ـع بحمايـة  ّ�قِّ التمّتُّ
جميعًًـا سـواءٌٌ أمـام القانـون، وهـم يتسـاوون في حـ

ّ�يِّ 
ع بالحماية من أ ّ�قِّ التمّتُّ

القانون دونما تمييز، كما يتساوون في ح

ّ�يِّ تحريـض على مثـل هـذا التمـييز"!
تمـييز ينتهـك هـذا الإعلانََ، ومـن أ

قـدم  على  إنسـان،  ّ�لِّ 
لك  " نفسـه:  الإعلان  مـن  العاشـرة  المادّّة  وفي  ب.	

 
ٌ
نظـر في قضيّّتـه محكمـةٌ

َ
المسـاواة التامـة مـع الآخريـن، الحـّقُّ في أن تَ

حقوقـه  في  للفصـل  وعلنيًًـا،  مُُنصفًًـا  نظـرًًا   ،
ٌ
ومحايـدةٌ  

ٌ
ةٌ

ّ
مسـتقلَّ

إليـه"! وجَّّـه 
ُ
تُ جزائيـة  تهمـة  أيَّّـة  وفي  والتزاماتـه، 
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مظاهر قيمة العدل والاعتدال في التدين: 

هفموم الاعتدال الديني: هو منهج فكري وسلوكي يحمل على الاتزان في 

التديـن، ويقـوم على التزام التيـسير، وتحقيـق النفـع للفـرد والمجتمـع، ورفـع 

الحضـاري،  والتواصـل  الإيجابيـة،  المواطنـة  وتعزيـز  الضـرر،  ودفـع  المشـقة 

والنظـرة التفاؤليـة للحيـاة، بمـا يضمـن للوطـن دوام الاسـتقرار والنمـاء.

هـذا الممنهج هـو طريقـة يتبناهـا الشخـص تجـاه نفسـه وغيره؛ ويرتكـز على 

مجموعـة مـن الآراء والممارسـات، ويشـمل ثلاثـة مكونـات رئسـية، وهي:

والإسلام،  الإيمـان  بـأركان  التصديـق  وهـو  والاعتقـاد:  الإيمـان  الأول:  •

القبلـة. أهـل  لجميـع  الإيمـان  وإثبـات 

الثاني: العبادات: إقامة الشعائر بشروطها وأركانها، وعدم حمل الآخرين  •

على المشـقة أو تتبـع الرخـص.

الالتزام بمنظومـة القيـم والمبـادئ التي تدفـع الضـرر  الأخقلا:  الثالـث:  •

وتجلـب النفـع للفـرد والمجتمـع، وعـدم الخـروج عنهـا استنـادًًا إلى مفهـوم 

التعامـل مـع غير المسـلمين. أملـثة ذلـك مسـألة  ديني، ومـن 

وتتمثل مظاهر قيمة العدل والاعتدال الديني فيما يأتي: 
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الاتزان في التدين:  	.1

بحيث يتم اختيار السبيل الأقوم في فهم أحكام الدين ونصوصه باعتبار 

مقاصدهـا، وممارسـة التعاليـم الدينيـة بقـدر الاسـتطاعة، وقبـول تعـدد الآراء 

مسـائل  في  الإنكار  وعـدم  المعـتبرة،  الاجتهـادات  واحترام  الفقهيـة،  والمذاهـب 

الخلاف.

التزام التيسير:  	.2

دينهـم  أمـور  وتعليمهـم  أحوالهـم،  بالنـاس، ومراعـاة  الرفـق  في  ويتجسـد 

بالمحبـة والترغيـب والـلين، وتجنـب التنـفير، ونبـذ التشـدد والعنـف والإرهـاب.

تقحيق النعف للفرد والمجتعم:  	.3

من خلال بذل الجهد في خدمة مصالح العباد في الحال والمآل؛ والعمل 

على كل ما يحفظ النفس والدين والمال والعقل والعرض والوطن.

رفع الضرر ودفع المشقة:  	.4

وذلـك بـدرء المفاسـد والأذى عـن الآخريـن، ورفـع الحـرج عـن النفـس أو 

الـغير في العبـادات والمعـاملات وفـق الضوابـط الشـرعية والقـوانين المرعيـة.

ل قيم المواطنة الإيجابية: 
ُ
تثُّم 	.5

الدوليـة،  الجغرافيـة  بحـدوده  وطنـه  إلى  بالانتسـاب  الممرء  اعتزاز  ومنهـا: 

ويخلـص في حبـه، وطاعـة حكامـه ومحبتهـم، وعـدم بيعـة غيرهـم، ويتمسـك 
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بتراثه وتقاليده الأصيلة وقيمه النبيلة، ويحافظ على منجزاته، ويقدر رموزه 

ومؤسسـاته، ويخضـع لقوانينـه وأنظمتـه، ويشـارك بفاعليـة في بنائـه، ويعمـل 

ذلـك  ذِِكـر  وسـيأتي  المجتمعيـة...  مكوناتـه  بين  والتلاحـم  المحبـة  تعميـق  على 

 في قيمـة المواطنـة.
الًا

مفـص

القدرة على التواصل الحضاري:  	.6

ـل معانـي وقيـم الـسلام والتعايـش بين الثقافـات والحضـارات 
َثَّ
بحيـث يتم

المختلفـة، واحترام التنـوع الثقـافي والـديني، وإيجابيـة التواصـل مـع الآخريـن، 

وانتهـاج الحـوار والحكمـة في علاج المشـكلات وحـل الخلافـات.

النظرة التفاؤلية للحياة:  	.7

من خلال إدراك قيمة الحياة، والاستمتاع بطيباتها، والتفاعل الإيجابي 

مـع تطوراتهـا ومسـتجداتها، والـسعي إلى التـميز والتنافسـية بالإتقـان والإبـداع 

والابتكار؛ لتحقيق جودة الحياة الشـاملة.
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ثمرات العدل والاعتدال: 

تتجلى ثمرات قيمة العدل والاعتدال في نقاط كثيرة، منها: 

تقحيق التوازن والاستقرار النف�سي:  	.1

ه  ؛ ولأجل  ٍ حَقَّ
تقدم في تعريف العدل والاعتدال أنه إعطاء كلّّ ذي ح�قٍّ

ن هذه القيمة صاحبها من القدرة على التوازن في حياته وأسرته  ِ
�كِّ
ذلك تم

إدارة  في  التحديات والفعالية  التعامل مع  في  وعمله وعلاقاته...، والكفاءة 

الذهني والسكينة المستمرة؛ والذي يعزز  ه الانسجام 
ُ
يورثُ الضغوط، مما 

، وبذلك 
الًا

القدرة على الحفاظ على هذا التوازن... وهكذا يكون الأثر متباد

اللبنة الأساس في حفظ حقوق المجتمع، وهي الفرد المتوازن؛ لأن  ل 
َكَّ
تتش

ي إلى بناء المجتمع المتوازن.  ِ
توازن الأفراد يؤ�دِّ

تقحيق التكافل المجتمعي:  	.2

ت أثمرت بالمقابل التزام 
َلَّ
ه فضيلة كبرى، إذا تج ٍ حَقَّ

ِ ذي ح�قٍّ
فإعطاء ك�لِّ

الأفراد داخل المجتمع بحقوقهم وواجباتهم، وتحليهم بالمظاهر المذكورة آنفًًا، 

مما يؤدي إلى تكافل أفراد المجتمع واستقرار حياتهم وتوازن أركان معيشتهم.

وإن العدل والاعتدال ثمرة عظيمة قائمة بذاتها، وفي ذلك المعنى يقول 

عُُبادة البحتري: 

بُُــــــــــــــــــــــــــــه 
ُ
  أدََعُُ الفََضْْــــــــــــلََ فـــــــــــــلا أطلُ طْْ

َ
ــــــاسِِ فقَ حََسْْــــبيََ العََـــــدلُُ منََ الَنَّ

ة، 580/1، )عدل(.  ة العربّيّ انظر: خلف الله، محمّّد أحمد، الموسوعة الفلسّيّف 	1

تحقيـق حسـن كامـل الـصيرفي، دار  البـحتري،  عُُبََيـد )ت: 284 هــ(، ديـوان  بـن  الوََليـد  البـحتري،  	2
.1227 ص  2009م،  مصـر،  المعـارف، 
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تقحيق التسامح:  	.3

إن الإنسان المعتدل هو القادر على ممارسة التسامح على أرض الواقع؛ 

ـدُُ رسـالة الـسلام والتعايـش السـلمي في ظـل الاقتبـاس مـن الرحمـة  ِ
لأنـه يج�سِّ

لََٰمِِينََ﴾ ]الأنبياء: 107[، ومن آثار التسامح  كََٰ إِلَِّاَ رََحۡۡمَةَٗٗ لِّ�لِۡۡعَٰ� رۡۡسََلۡۡنَٰ�
َ
العالمية؛ ﴿وََمََآٓ أَ

سيتحلى بنبذ التعصُُّب للرأي، أو المذهب، واحترام الآراء المخالفة، والتحاور 

العلمي والأدبي الهادف، والمقرون بالعلم والحِِلم، والمنضبط بالمنهج الوسطي 

المتوازن، وفي دعوته لحق الاختلاف، وإقراره لحرية الاعتقاد.

تقحيق السلام:  	.4

 أصـوات 
ّ

إن مـآل العـدل والاعتـدال تحقيـق "التعايـش السـلمي"، وكـفّ

والـبغي  الظلـم  ومنـع  والتطـرف  الإرهـاب  مـن  والحـد  والتنطـع،  الكراهيـة 

والعـدوان، وتحقيـق الاسـتقرار والتلاحـم، ونشـر التآلـف والتراحـم، وعصمـة 

الأنفس، وصون الدماء، وحفظ الأموال والأعراض، من خلال إغلاق الطريق 

أمـام الأفكار المنحرفـة والهدامـة، والقضـاء على أصـوات الغلـو والتطـرف.

ــذ 
َ
ــيخ زايــد بــن ســلطان - طيــب الله ثــراه - يمكــن أن يؤخَ

ّ
وإن إيمــان الشّ

 وأنموذجًًــا لفهــم الإسلام الفهــم السّّــليم القائــم على الاعتــدال، والقيــم 
الًا

مثــا

تي بُُنِِيََ عليهــا، لهــذا كان داعمًًــا مســتمرًًا للاعتــدال، وكان حريصًًــا 
ّ
السّّــمحة الّ

يــن 
ّ
كل الحــرص على تقريــب دُُعــاة الاعتــدال والــسلام مــن كبــار العلمــاء الذّ

توافــدوا على إمــارات الخير مــن كلّّ بقــاعِِ العالــم الإسلامــي في شتّّى المناســبات، 

لا ســيما في شــهر رمضــان المبــارك، وكان في لقاءاتــه الدّّائمــة معهــم يدعوهــم 
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إلى أن ينشروا في أوطانهم قيمََ الإسلام السّّمحة والأصيلة، ويحاربوا بالكلمة 

ــذي لا ينــتمي للديــن 
ّ
يبــة، والوعــظ الهــادف، كل ألــوان التّّطــرف والغلــو، الّ

ّ
الطّ

الإسلامــي بــأي شكلٍٍ مــن الأشكال"  . 

تقحيق التديُُّن الصحيح:  	.5

التكليـفِِ  في   
ٌ
 جاريـةٌ

ُ
تعاليـم الإسلام؛ و"الشـريعةُ بُُنيََـت  فـعلى الاعتـدال 

ين بقِِسـطٍٍ لا مََيْْـلََ 
َ
بمقتضاهـا على الطريـق الوسََـطِِ الأعْْـدََلِِ، الآخِِـذِِ مـن الطـرفَ

ةٍٍَقَّ عليـه ولا انـحلال، بـل هـو  ير مََشـ
َ
سْْـبِِ العبـدِِ مـن غَ

َ
فيـه، الداخـلِِ تحـت كَ

 الاعتـدال"  .
َ
ـفين غايـةَ

َلَّ
 جـارٍٍ على موازنـةٍٍ تقـتََ�ضي في جميـعِِ المك

ٌ
تكليـفٌ

المتحـدة  العربيـة  الإمـارات  والتعليـم،  التربيـة  وزارة   ،9-12 الصفـوف:  الإماراتـي،  السـنع  مـنهج  	1
.39 ــ   38 ص   ،)2022 ــ   21 الدراسـية:  )السـنة 

تحقيـق  الموافقـات،  790هــ(،  )ت:  الغرناطـي  اللخمي  محمـد  بـن  مـو�سى  بـن  إبراهيـم  الشـاطبي،  	2
.279/2 1417ه/1997م،  عفـان،  ابـن  دار  حسـن،  بـن  مشـهور 
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طـــرق اكتساب قيمة العدل والاعتـدال وتعزيزها وتنميتها: 

يمكن اكتساب وتعزيز قيمة العدل والاعتدال بما يأتي: 

الصدور في الأقوال والأعمال والأحكام والتقييمات من كتاب الله وهدي  	.1

رسـوله صلى الله عليه وسلم، فهـو منبـع العـدل والاعتـدال.

ترسيخ مبدأ العدل والاعتدال من خلال الممارسات التربوية في الأسرة،  	.2

التعليميـة. والبئـيات 

تهذيب النفس وتنمية الذات، لتعزيز القدرة على التزام الصواب وضبط  	.3

هـوى النفـس وشـهواتها.

مـن  التخلـص  على  والتـدرب  والحياديـة،  الموضوعيـة،  قيمـة  اكتسـاب  	.4

الذاتيـة.

تقييـم الإنسـان لنفسـه، ومراجعتـه لمواقفـه، ومحاسبتـه لنفسـه، يعينـه  	.5

والسـلوك. المحاكمـات  في  الاعتـدال  والتزام  نقدهـا وتصححيـ مسـارها  على 

والهـادف  والرحمـة،  ـة  المحَبَّ بأصـل  المحفـوف  الـراقي  الحـوار  تأسيـس  	.6

البشـرية. أبنـاء  بين  والتعـاون  للتعـارف 

فهم طبيعة الغلو والتشدد والتطرف، وصوره وإشكالاته وآلياته وآفاته،  	.7

والطـرق المثملى للتعامـل مـع أصحابـه.
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خاتمــــــة: 

كتــاب الله  في  وأهميتهــا  والاعتــدال  العــدل  قيمــة  معانــي  تظهــر  وهكــذا، 

وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وثمراتها على مستوى الفرد والمجتمع، وأهم طرق تعزيزها 

وتنميتـهـا.

لم؛ حيث يتحقق بهما  ِ
ي ال�سِّ ِ

�لِّ
هذا، ويندرج العدلُُ والاعتدال في خدمة ك

الأمـن والاسـتقرار؛ حيـث الحاجـة ملحـة في العلاقـات الإنسـانية إلى تحقيـق 

معانـي العـدل والاعتـدال مـن عـدم الإفـراط والتفريـط، والتـوازن في التعامـل 

العـدلََ  "فـإَنَّ  والإنصـاف،  والتسـوية  التوسُُّـط  والحـرص على  المخالـف،  مـع 

ـب في التفصيـل"  ، فيتمثلـه أهلـه في صغـار الأمـور 
َ
كمـا يُُطلـب في الجملـة يُُطلَ

وكبارهـا، ويحققونـه في الفرعيـات كمـا يحققونـه في الأصـول.

الشاطبي، الموافقات، 400/3.  	1







ة الثالثـــة القِِيمة المركزّيّ

)العلــــــم(

وأهم فروعها: 

اجلاتهاد والتفكر والتفكير

الصــــــدق

ــــة الأمانــــة العلّيّم
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العلــــــم

قمدمـــــة: 

ـب 
َغَّ
 مـا ر

ُ
هـا، وهـو أشـرََفُ ِ

العلـم واحـد مـن أعظـم القيـم الإنسـانية وأه�مِّ

سََـبََه واقتنـاه 
َ
اغِِـب، وأفضََـلُُ مـا طلـبََ وجـَدَّ فيـه الطالـب، وأنفََـعُُ مـا كَ فيـه الَرَّ

ه يزيد ويرجع لطالبه. قال الله 
َ
ه يُُمِِثر على صاحبه، وفضلَ

َ
الكاسِِب؛ لأَنَّ شرفَ

ۗ﴾ ]الزمـر: 9[، فمََنََعََ  تعـالى: ﴿ق�ـلۡۡ هََـلۡۡ يَسَۡۡـتََوِيِ ٱلَّذَِِيـنََ يََعۡۡلََمُُونََ وََٱلَّذَِِيـنََ لَاَ يََعۡۡلََمُُـو�نَۗ

َصَّ به العالمُُ من فضيلة العلم. وقال 
ُ
 بين العالم والجاهل؛ لما قد خُ

َ
المساواةَ

لِٰمُُِـونََ﴾ ]العنكبـوت:  ۖ وََمََـا يََعۡۡقِِلُُهََـآٓ إِلَِّاَ ٱلۡعَٰۡ� ـٰلُُ نَضَۡۡرِِبُُهََـا لِنََّلا�سِۖ مۡۡثَٰ�
َ
تعـالى: ﴿وََتِل�ـكََ ٱلۡأَۡ

43[، فنفـى أن يكـونََ غيرُُ العالـم يََعقِِـل عنـه - سـبحانه - أمـرًًا، أو يََفهََـم منـه 

زََجرًًا  .

تعريف العلم: 

- في اللغة: 
ا

أولًا

العلمُُ في اللغة مصدرُُ الفعل "علِِمََ"، ويََردُُ بمعانٍٍ متعددةٍٍ، منها: 

ـرٍٍ 
َ
الأثـرُُ والعملاـة: "الـعََينُُ واللامُُ والميـمُُ أصـلٌٌ صحيـحٌٌ واحـدٌٌ، يـدلُُّ على أثَ 	.1

مَْْلَّتُُ 

، يُُقالُُ: ع

ٌ
، وهيََ معروفةٌ

ُ
زَُُيَّ بهِِ عن غيرِِهِِ، من ذلكََ العلامةُ بالشََّ�يءِِ يتمََ

مٌٌالَا، قاتِِلـ الخنسـاءُُ:


، والجََعُُمـ أع
ُ
ةَُـيَ ا مَُُـلَ: الَرَّ


، والعََ

ً
ةًَـمَ على الش�يءِِ علا

الماوردي، علي بـن محمـد بـن محمـد البصـري البغـدادي، )ت 450ه(، أدب الدنيـا والديـن، دار  	1
ص36. 1986م،  د.ط،  الحيـاة،  مكتبـة 
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 بـــــــــــــهِِ
ُ
ــــــــــمُُّ الهُُــــــــدََاةُ

َ
تَ
ْ
ــــــــــــمٌٌ فـــــــــــي رأسِِــــــــــــهِِ نـــــــارُُ"  وإَنَّ صخـــــرًًا لتََأْ

َ
ـــــــــــــــهُُ علَ  كأَنَّ

القافلــة،  ــم 
َ
وعََلَ ريــق 

َطَّ
ال ــم 

َ
كعََلَ الش�يءُُ،  بــه  ــمُُ 

َ
يُُعلَ الــذي  ــرُُ 

َ
الأثَ ــمُُ: 

َ
والعََلَ

َـاعََةِِ﴾  مٞٞۡ لِّ�س�ل هَُُۥ لَعَِِل� مٌٌالَا، وقــرئ: ﴿وََإِن�


مًًــا لذلــك، وجمعُُــه أعْْ
َ
ي الجبــل عََلَ ّ�مِّ

وسُُ

إلى الأرض  ــهُُ 
َ
الــسلام ونزولَ أَنَّ ظهــورََ عسَيَ�ى عليــه  والمــعنََى  ]الزخــرف:61[  ، 

الســاعةِِ  .  اقترََابِِ  على  تــدلُُّ   
ٌ
علامــةٌ

قِِيـضُُ الجهـلِِ  ، وفي أسـماء الله تعـالى: "العليـم"، 
َ
نقيـض الجهـل: العِِلـمُُ: نَ 	.2

دقيقهـا  وباطنهـا،  ظاهرهـا  الأشـياء؛  بجميـع  عِِلمُُـه   
ُ
المحيـطُ العالـمُُ  فهـو 

بـلََ 
َ
قَ يكـونُُ  كانََ ومـا  بِِمـا  العالـمُُ  وهُُـوََ اُللهُ  ِ الإمكان  ، 

أتـ�مِّ وجليلهـا، على 

فََـى عليـهِِ 
ْ
ا بِِمـا كانََ ومََـا يََكـونُُ، ولا يََخْ

ً
 يـزالُُ عـا�لِمً

الَا
ا و

ً
ونِِـه، ولـم يـزََل عـا�لِمً

َ
كَ

ى  . 
َ
هُُ وتعـالَ

َ
السـماءِِ سـبحانَ في  رض ولا 

َ
في الأَ  

ٌ
خافيـةٌ

مُُ: إدراكُُ الش�يء بحقيقتِِه، وذلك ضربان: 
ْ
إدراك ال�شيءِِ بقحيقته: "العِِلْ 	.3

أحدهمـا: إدراكُُ ذاتِِ الش�يء، والثانـي: الحكـمُُ على الش�يء"  . 

قـولََ: 
َ
المعرفـة والخبرة: ويأتـي العلـمُُ بمـعنى المعرفـة والخبرة، "ويجـوزُُ أن تَ 	.4

ابن فارس، قماييس اللغة، 109/4، )علم(.  	1

اللغـة،  همجـرة  ابـن دريـد،  القـرآن، ص 581، وانظـر:  غريـب  في  المفـردات  الراغـب الأصفهانـي،  	2
)علـم(.  ،948/2

انظر: ابن جرير الطبري، جاعم البيان، 631/20.  	3

ابن فارس، قماييس اللغة، 110/4، )علم(، وابن منظور، لسان العرب، 417/12، )علم(.  	4

ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، 292/3، )علم(.  	5

ابن منظور، لسان العرب، 416/12، )علم(.  	6

الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص 580، )علم(.  	7
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ِ
 الْْقِ

نْْ 
َ
حـَبَّ أَ

َ
بََرََه، وأَ

َ
جَُُرَّـلََ: خَ بََرْْتـه، وعََلِِـمََ ال

َ
تُُـه وخَ

ْ
علِِمْْـتُُ الش�يءََ؛ بمـعنََى: عرََفْ

 ُ بُُرََه، وفي التنزيـلِِ: ﴿وََءََاخََرِيِـنََ مِِـن دُُنِوهِِِـمۡۡ لَاَ تََعۡۡلََمُُونََهُُـمُُ ٱ�للَّهُ
ْ
يْْ: يََـخْ

َ
مََـه، أَ

َ
يََعْْلَ

﴾ ]الأنفـال: 60["  .  ۚ يََعۡۡلََمُُهُُـ�مۡۚ
نََهُُ  . 

َ
تقَ

َ
مَََلَّه: أَ


الإتقان: يقال: علِِمََ الأمرََ وتعََ 	.5

دومِِه، 
ُ
الشعور: ومنه: علِِمََ بالشََّ�يءِِ، أي: شعََرََ به، يُُقالُُ: ما علِِمتُُ بخبََرِِ قُ 	.6

ـعََرْْتُُ  .
َ

أي: مـا شَ

للدلالـة  اللغـة  في  اسـتُُعمِِلت  قـد  "العِِلـم"  مـادة  أن  سـبق  ممـا  ويظهـر 

ن لا لبـس فيـه، ومنـه الأثـر والعلامـة، كمـا  ِ
ـية على مـا هـو ظاهـرٌٌ واضحٌٌ ب�يِّ ِ

الح�سِّ

ـة، كعِِلـم الش�يءِِ بحقيقتـه، ومعرفتِِـه  ت في المعرفـة الواضحـة الجلَيَّ
َ
اسـتُُعمِِلَ

بـه. ِـقِه والإحسـاس  ِـنِه وحذ ِـتِه وإتقا وخِِبر

ا- في الاصطلاح:  ثانًيً

 العلـم في الاصـطلاح يكاد أن يكـون مـن السََّـهل الممتنـع، وقـد 
َ

إن تعريـفَ

بـالش�يء لخفـاءِِ المطلـوب جـدًًا، وقـد يكـون  التعريـف  يكـون هـذا العجـزُُ عـن 

لـه،  ـا 
ً
فً ِ
مع�رِّ ليُُجعََـلََ  منـه   

ُ
أعـرََفُ �شيءٌٌ  يوجـد   لا 

ُ
إلى حيـثُ الجلاء  في  لبلوغِِـه 

رة  العلـم متصـَوَّ  
َ
البـاب، والحـقُُّ أن ماهيـةَ لهـذا  العلـم  تعريـف  والعجـز عـن 

ِف  . 
 	في 	معرفتـه إلى معـ�رِّ

َ
تصـوُُّرًًا بدهيًًـا جليًًّـا، فلا 	حاجـةَ

ابن منظور، لسان العرب، 418/12، )علم(.  	1

السابق.  	2

السابق.  	3

الرازي، التفسير الكبير، 420/2.  	4
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وقد تعددت معانيه ومراميه، 

علوم على ما هو به  . 
َ
ه معرفة المَ فقيل: إَنَّ

صف به إتقانُُ الفعلِِ وأحكامِِه  .  ى للمَتَّ
َتَّ
وقيل: إنه الوصف الذي يتأ

ـق على الإبصـار والإحسـاس ولـه حـدٌٌّ بحسـبه، 
َ
وقيـل: اسـمٌٌ مـشترََك قـد يُُطلَ

ق على عِِلم الله تعالى على وجهٍٍ آخر أعلى 
َ
ِ وله حدٌٌّ آخر، ويُُطلَ

ق على الظ�نِّ
َ
ويُُطلَ

ـق على 	إدراكِِ العقـلِِ وهـو المقصـود بالبيـان، وربمـا يََعسُُـر 
َ
وأشـرََف، وقـد يُُطلَ

اتي؛ 
َذَّ
رة جامعـة للجنـس والفصـل ال تحديـده على الوجـه الحقيقـي بعبـارة محـَرَّ

ـر تحديدهـا،  ة يتعَسَّ ـَيَّ ِ
فـإَنَّ ذلـك عـسيرٌٌ في أكثر الأشـياء؛ بـل أكثر الممدرََكات الح�سِّ

حديدٍٍ، 
َ
فِِ تَ

ُ
لُّ
َ
كَ
َ
ويكاد يكون العلم مرتسِِمًًا في النفس بمعناه وحقيقته من غير تَ

تََها في نفسِِه وانطباعََها 
َ
فيكونُُ العلم عبارة عن أخذِِ العقلِِ صوََر المعقولات وهيأَ

 الوهـمُُ - انطبـاعُُ الصُُّـوََر في الممرآة  .
ُ

ـنُُّ - مـن حيـثُ
َ
فيـه؛ كمـا يُُظَ

ـمُُ: إدراكُُ الش�يء بحقيقتـه، وذلـك ضربـان: أحدهمـا: إدراكُُ 
ْ
	وقيـل: العِِلْ

أو  لـه،  موجـودٌٌ  هـو  �شيءٍٍ  بوجـود  الش�يء  على  الحُُكـمُُ  والثانـي:  الش�يء.  ذاتِِ 

نفـيُُ �شيءٍٍ هـو منفـيٌٌّ عنـه. والعلـمُُ مـن وجـهٍٍ ضربـان: نظـريٌٌّ وعـمليٌٌّ، ومـن وجـهٍٍ 

  ، ومـن وجـه ثالـث: ضـروريٌٌّ؛ يوجـد بالعالِِـمِِ دون  آخـر ضربـان: عـقليٌٌّ وسـمعّيٌّ

اختيـاره ولا قصـدِِه، ونظـريٌٌّ؛ يحتـاج إلى تقـدُُّم النظـر والاسـتدلال   وإعمـال 

تحقيـق محمـد حسـن  البـاجي، سـليمان بـن خلـف بـن سـعد )ت: 474 هــ( الحـدود في الأصـول،  	1
ص95. م،   2003  - هـ ـ  1424 لبنـان،   - بيروت  العلميـة،  الكتـب  دار  إسـماعيل،  حسـن  محمـد 

الغزالي، أبو حامد، )ت: 505 هـ(، المستصفى، تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب  	2
العلميـة، 1413ه / 1993م، ص21.

الغزالي، أبو حامد، المستصفى، ص21.   	3

الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص580.  	4

الباجي، الحدود في الأصول، ص95.  	5
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ِ
 الْْقِ

ـا  نائـعََ، والعلـم: إَمَّ ـذي يُُـدرِِك الإنسـانُُ بـه العلـومََ والَصَّ
َلَّ
الفِِكـر، فالفكـرُُ هـو ا

ـا تصديـقٌٌ، أي: حكـمٌٌ  ج مـن غير حُُكـمٍٍ معـه، وإَمَّ
َ
ـات بـإدراكٍٍ سـاذَ تصـوُُّرٌٌ 	للماهَيَّ

بثبـوت أمـرٍٍ لأمـر  .

ـع حاجي خليفة  هذا، وقد ذكر الجرجانيُُّ للعلم تسـعََة تعريفات  ، وتوَسَّ

يََخـلُُ  لـم  تعريفًًـا  ،   عشـر 
َ
للعلـم خمسـةَ ـر 

َ
الظنـون" فذكَ في مقدمـة "كشـف 

ـة  ـل؛ وذلـك لاخـتلاف أهـلِِ العلـم في تصـوُُّر ماهَيَّ
َ
ـة ودََخَ

َ
واحـدٌٌ منهـا مـن مُُلاحََظَ

ـرِِيٌٌّ يََعْْسََـرُُ تعريفـه، أو نظـريٌٌّ غير عََـسِِيرِِ 
َ
ظَ

َ
ـقِِ: هـل هـو ضََـرُُوريٌٌّ، أو نَ

َ
لَ
ْ
طْ

ُ
العلـم المُ

سبة  ِ
�نِّ
 مانعة على ال

ٌ
ها جامعةٌ

ُ
عريفات، وكلُّ ر الَتَّ

َ
كَ

َ
حَََجَّ الثالث، وذَ عريف، ور الَتَّ

لا على الإطلاق، ﴿وَسَِِـعََ رََبُُّن�ـا كُُلََّ شََيۡۡءٍٍ عِِلۡۡمًًاۚۚ ﴾ ]الأعـراف: 89[.

ن معنى التيقُُّن  ا مما سبق؛ يمكن إيجاز القول بأَنَّ العلم يتضَمَّ
ًقًلا
وانط

ِ أو بغيرهـا، والممعنى الحقيقـي 
ـاد، وإدراك الواقـع عـن طريـق الحـوا�سِّ

َ
والاعتقَ

والمبـادئ  المسـائل  مجمـوع  على  ـق 
َ
يُُطلَ وقـد  الإدراك،  هـو  "العلـم"  للفـظ 

ـة والموضوعـات، وأمـا حـدُُّه الحقيقـي فإنمـا هـو  ـة والمبـادئ التصديقَيَّ التصوُُّرَيَّ

ِ علـمٍٍ 
 ك�لِّ

َ
قـة بهـا؛ فـإَنَّ حقيقـةَ ِ

�لِّ
صديقـات المتع بتصـوُُّر مسـائله أو بتصـوُُّر الَتَّ

مسـائلُُ ذلـك العلـم، أو التصديقـاتُُ بهـا  . 

ابـن خلـدون، عبـد الرحمـن بـن محمـد )ت: 808 هــ(، الـعِِبََر وديـوان المبتـدأ والخبر في تاريـخ العـرب  	1
للطباعـة  خلـدون، مؤسسـة جمـال  ابـن  تاريـخ   = الأكبر  الشـأن  ذوي  مـن  عاصرهـم  ومـن  والبربـر 

.644/1 )د.ت(،  )د.ط(،  بيروت،  والنشـر، 

الجرجاني، التعريفات، ص 155.  	2

حـاجي خليفـة، مصطفـى عبـد الله، كشـف الظنـون عـن أسـامي الكتـب والفنـون، تحقيـق بشـار  	3
.4/1 1443ه/2021م،  لنـدن،  الإسلاميـة،  المخطوطـات  دراسـات  مركـز  وآخريـن،  معـروف  عـواد 

يـق خـان بـنُُ حسـن )ت: 1307 هــ(، أبجـد العلـومِِ، تحقيـق عبـد الجبـار زكار،  ِ
ـد ص�دِّ ـوجيُُّ، محَمَّ القَِِنَّ 	4

دار الكتـب العلميـة - بيروت، 1978 م، 3 مـج، ص 39.
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صاحـب  أن  الاصـطلاحي؛  الممعنى  وهـذا  اللغويـة  المعانـي  بين  والعلاقـة 

العلم له دراية بما يعلمه؛ تبين له الحقيقة والزيف، والمظهر والمخبر، والمبدأ 

والمآل، ولـه علامـة تـميزه عـن غيره، فهـو كالرايـة الشـامخة في أعلى الجبـل؛ 

ن في المقـام والمقـدار. ِ
مرفـوع القـدر والـرأس، ب�يِّ

أهمية العلم: 

للعلم أهمية كبرى في الدّّين الإسلاميّّ، وتتجلى فيما يأتي: 

اشتقاق اسمٍٍ من أسماء الله الحسنى منه:  	.1

�ةِۚۚ ﴾ ]الأنعام:  دََٰ لِٰمُُِ ٱلۡغََۡيۡۡبِِ وََٱشََّلهَٰ� فمـن أسـمائه تعـالى: "عالـم" و"عليـم"، ﴿عَٰ�

ُ عََلِيِـمٌٌ حََكِِمٞٞي﴾ ]النسـاء: 26[، والعالـم والعليـم صفتان مشـتقان  73[، ﴿وََٱ�للَّهُ

المبالغـة في الوصـف  أبنيـة  الفاعـل، والعليـم مـن  العلـم؛ فالعالـم اسـم  مـن 

والمعدومـات  ،  والموجـودات  المعلومـات  بجميـع  عالـمٌٌ  فهـو سـبحانه  بالعلـم  . 

ـه 
َ
اۢ﴾ ]الـطلاق: 12[؛ يحيـط ظاهـرََه وباطنََـه، دقيقَ ِ شََيۡۡءٍٍ عِِل�ـ�مَۢ

حََـاطََ بِكُُِلِّ�
َ
دۡۡ أَ ﴿قـ�

ه وآخرََه، عاقبتََه وفاتحتََه... وهذا من حيث كثرة المعلومات؛ وهي 
َ
ه، أولَ

َ
وجليلَ

 ِ
لا نهايـة لهـا، ثـم يكـون العلـم في ذاتـه؛ مـن حيـث الوضـوح والكشـف على أتـ�مِّ

مـا يمكـن فيـه  .

الزجاجي، اشتقاق أسماء الله، ص50.  	1

في الاعتقـاد، تحقيـق  الغـزالي، أبـو حامـد، محمـد بـن محمـد الطـو�سي )ت: 505 هــ(، الاقتصـاد  	2
ص60. 1423ه/2003م،  دمشـق،  والتوزيـع،  والنشـر  للطباعـة  قتيبـة  دار  رمضـان،  إنصـاف 

الغزالي، أبو حامد، محمد بن محمد الطو�سي )ت: 505هـ(، المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء  	3
الله الحـسنى، تحقيـق بسـام عبـد الوهـاب الجابـي، الناشـر الجفـان والجابـي - قبرص، 1407 ه، 

ص86.
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ِ
 الْْقِ

وهـو تعـالى "المعلـم" الأول، فقـد نسـب سـبحانه ذلـك إلى نفسـه في آيـات 

ٰـنََ ٣  ـٰنُُ ١ عََل�ـمََ ٱلۡقُُۡرۡۡءََانََ ٢ خََلََقََ ٱلۡإِۡنِسَٰ� كـثيرة مـن كتابـه، كقولـه تعـالى: ﴿ٱرَّلحَۡۡمَٰ�

عََلََّمََـهُُ ٱلۡبََۡي�ـانََ﴾ ]الرحمـن: 1-4[، وقولـه عـز وجـل: ﴿ٱلَّذَِِي عََل�ـمََ بِٱِلۡقََۡل�ـمِِ ٤ عََل�ـمََ 
ٰـنََ مََـا لَمَۡۡ يََعۡۡل�ـمۡۡ﴾ ]العلـق: 5-4[. ٱلۡإِۡنِسَٰ�

ه أحد المهام التي بُُعث بها الأنبياء والمرسلون: 
ّثّ
إكساب العلم وب 	.2

تِٰهِِۦِ  ِنۡۡهُُـمۡۡ يََتۡۡل�ـواْْ عََلََيۡۡهِِـمۡۡ ءََايَٰ� ِيِّ�ِ�ــنََ رَسَُُـولٗاٗ مِّ� مِّ�
ُ
قـال تعـالى: ﴿هُُـوََ ٱلَّذَِِي بََعََـثََ فِيِ ٱلۡأُۡ

ـٰلٖٖ مُُّـبِيِنٖٖ﴾  قََ�بـلُُ لَفَِِي ضََلَٰ� مِِـن  واْْ  كََنـ�ا ـٰبََ وََٱلۡحِۡكِۡۡمََـةََ وََإِن  وََيُُعََلِّ�مُُِهُُـمُُ ٱلۡكِِۡتَٰ� هِِيـمۡۡ  وََيُُزََكِّ�
مُُكـم"  . ِ

�لِّ
بمنزلـة  الوالـد؛  أع لكـم  أنـا  مـا 

َ
"إنَّ الحديـث:  وفي   .]2 ]الجمعـة: 

والعلـم أحـد القيـم المحوريـة في الهـدي النبـوي، فإنمـا أرسـل اُللهُ تعـالى 

ن صلى الله عليه وسلم خـاَصَّ  ا"  ، بكتـابِِ الله ورسـالتِِه، فـبَيَّ ـًرً ِ
ـا مي�سِّ ًمً ِ

�لِّ
ه محمـدًًا صلى الله عليه وسلم "مع

َ
رسـولَ

�نََِ لِن�لـاسِِ مََـا  ِكۡۡـرََ لِتُُِبَيَِّ نزََلۡنََۡـآٓ إِلَِيَۡۡـكََ ٱذِّل�
َ
ـه ومُُبهمََـه، ﴿وََأَ

َ
ـر مُُجملَ ـه، وفَسَّ القـرآنِِ وعاَمَّ

إِلَِيَۡۡهِِـمۡۡ﴾ ]النحـل: 44[  . ِلََ  نُزُِّ�
وقـد أمََـر الله تعـالى نبيََّـه  صلى الله عليه وسلم بـالاستزادة مـن العلـم خاصََّـة دون غيره  ، في 

ِ زِدِۡۡنِيِ عِِلۡۡمٗٗـا﴾ ]طـه: 114[، وفيـه أدلُُّ دليـلٍٍ على نفاسََـة  قولـه تعـالى: ﴿وََق�ـل رََّبِّ�

ل الله دائِِمًًـا 
َ
ـاه. فكان صلى الله عليه وسلم يسـأَ ـة الله تعـالى إَيَّ ِ مرتبتـه وفـرطِِ محَبَّ

العلـم وعلـ�وِّ

أبـو داود، سنن أبـي داود، رقـم الحديـث: 8، 3/1، وابـن ماجـه، سنن ابـن ماجـه، رقـم الحديـث:  	1
.372/12  ،7409 الحديـث:  رقـم  المسـند،  حنبـل،  وابـن   ،114/1  ،313

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 1478، 1104/2.  	2

ة، مؤسسـة الكتـب الثقافيـة - بيروت، 
َ
ـرْْوََزِِي، محمـد بـن نصـر بـن الحجـاج )ت: 294هــ(، السُُّـنَّ

َ
المَ 	3

ص35.

الرازي، التفسير الكبير، 407/2.  	4
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ـعُُنِِي، 
َ

فَ
ْ
ـمْْنِِي مََـا يََنْ ِ

�لِّ
نِِي، وََعََ

َ
مْْـتَ

َ
ـعْْنِِي بِِمََـا عََلَّ

َ
فَ

ْ
هُُـمََّ انْ

َ
زيـادة العلـم، ففـي الحديـث: "اللَّ

 على التزوُُّد منه ما وجََد 
ٌ

ا"  ، وهذا دليل على فضل العلم، وحثٌّ ًمً
ْ
وََزِِدْْنِِي عِِلْ

.   الًا
الإنسـان إِِلى ذلـك سبـي

ـا 
ً
وقـد صنـف كـثير مـن علمـاء الحديـث كتبهـم؛ فجعلـوا كتـابََ العلـم ثالثً

وضرورتـه  العلـم  فضـلََ  نـوه  وضَمَّ الإيمـان،  وكتـاب  الـوحي،  بـدء  كتـاب  بعـد 

.   التعليـم وأسـاليبََه وأحكامـه...  وآدابََـه والحـرصََ عليـه وطـرُُق 

رون  ِ
وعن القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف صدََر أهلُُ العلم يف�سِّ

 ِ
- في ك�لِّ بون، ولقد يّّقض الله - سبحانه وتعالى  ِ

ويشرحون ويجمََعون ويُُب�وِّ

العلوم، وتبيينِِ حقائقها، فمنهم:  عََصر ومِِصر علماء قاموا بكشفِِ دقائق 

ف؛  لائل؛ فأصّّل وفَرَّع، ومنهم: من جمََع، وصَنَّ من استنبط المسائل من الَدَّ

ق المباحث فوق ما يُُراد، رحم  ر؛ فأجاد، وحَقَّ ب، وحَرَّ
َذَّ
فأبدََع، ومنهم: من ه

هم  . 
َ
د أخلافَ هم، وأَيَّ

َ
الله أسلافَ

العلم قيمة من القيم القرآنية المركزية:  	.3

ومـا  العلـم  ـر 
َ
وذكَ ظاهـرًًا،  اهتمامًًـا  العلـم  بقيمـة  الكريـم  القـرآن  اهتـمّّ 

تـه فيمـا يربـو على سـبعمئة آيـة، منهـا قـول الله تعـالى: ﴿ق�ـلۡۡ هََلۡۡ  اشـتَقَّ مـن ماَدَّ

بِِٰ﴾ ]الزمََـر: 9[،  لۡبَٰۡ�
َ
واْْ ٱلۡأَۡ لـ� وْْ

ُ
ۗ إِنََِّمََا يََتََذََكََّرُُ أُ يَسَۡۡـتََوِيِ ٱلَّذَِِيـنََ يََعۡۡلََمُُونََ وََٱلَّذَِِيـنََ لَاَ يََعۡۡلََمُُو�نَۗ

رقـم  ماجـه،  ابـن  سنن  ماجـه،  وابـن   ،578/5  ،3599 الحديـث:  رقـم  الترمـذي،  سنن  الترمـذي،  	1
.1260/2  ،3833 الحديـث: 

مجمع البحوث، التفسير الوسيط، 1072/6.  	2

انظر: البخاري، الجاعم الصحيح، 21/1.  	3

خليفة، حاجي، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، 1/1.  	4
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 ﴾ ۚ �تٖۚ تُووُاْْ ٱلۡعِِۡل�ـمََ دََرََجَٰ�
ُ
ُ ٱلَّذَِِيـنََ ءََامََن�ـواْْ مِِنكُُـمۡۡ وََٱلَّذَِِيـنََ أُ وقولـه سـبحانه: ﴿يَرَۡۡف�ـعِِ ٱ�للَّهُ

�اْۗۗ ﴾ ]فاطـر: 28[. ٓـؤُُ َ مِِـنۡۡ عِِ�بـادِِهِِ ٱلۡعُُۡلََمَٰٓ� ]المجادلـة:11[، وقولـه: ﴿إِنََِّمََـا يََخۡۡشََى ٱ�للَّهَ

ومن ذلك الاهتمام: 

افتتاحُُ الله تعالى رسالة السََّماء الأخيرة بالأرِِم بالعلم:  •

1[، وجعل  ]العلق:  خََلََقََ﴾  ٱلَّذَِِي  رََبِّ�كََِ  بِٱِسۡۡمِِ   
ۡ
﴿ٱقۡۡرََأۡ تعالى:  قوله  في  وذلك 

كۡۡرََمُُ﴾ 
َ
ٱلۡأَۡ وََرََبُُّكََ   

ۡ
العلمََ طريقًًا إلى كرامته - سبحانه - وإكرامه، فقال: ﴿ٱقۡۡرََأۡ

]العلق: 3[. 

 إلى الرفعة
ا

ج	علُُ العلم سبيلًا •

 مـن 
الًا

ِ وأص
 للإن��يِّس

ً
ـه ميزةً

َ
 للعلـم، وجعلَ

ً
خـصّّ اُللهُ ابـنََ آدم بالعقـل أداةً

أصـول كرامتـه وتـميُُّزه ﴿وََلَقَََـدۡۡ كََرََّمۡۡن�ـا بَنَِيِٓٓ ءََادََمََ﴾ ]الإسـراء: 70[، ثـَمَّ جعََـل لـه 

أهلِِـه  ومجالسـةِِ  وفروعِِـه  وأصولِِـه  مسـائِِلِِه  شـرفِِ  في  ك 
ُ
يََسـلُ معراجًًـا  العلـمََ 

ءََامََن�ـواْْ  ٱلَّذَِِيـنََ   ُ ٱ�للَّهُ عِِ   الأحسـاب، ﴿يَرَۡۡفـ�
َ

بـه أشـرفَ يُُـدرِِكََ  ِفعـة؛ حتى 
سبيـلََ ال�رِّ

ـا يََسـلكه فيُُوصله 
ً
﴾ ]المجادلـة: 11[، وصراطً ۚ �تٖۚ تُووُاْْ ٱلۡعِِۡل�ـمََ دََرََجَٰ�

ُ
مِِنكُُـمۡۡ وََٱلَّذَِِينََ أُ

﴾ ]فاطـر: 28[،  �اْۗۗ ٓـؤُُ َ مِِـنۡۡ عِِ�بـادِِهِِ ٱلۡعُُۡلََمَٰٓ� إلى معرفـة الله وخشتِِيـه ﴿إِنََِّمََـا يََخۡۡشََى ٱ�للَّهَ

ٍ مـا يََـصير  .
�لٍّ

ُ
ـد بعلـمٍٍ؛ فـإلى ذُ

َكَّ
ٍ لـم يؤ

، وكلُُّ عـ�زٍّ
ُ
وكلمـا كثر العلـم زادت الخشـيةُ

فتحُُ القرآن الكريم أبواب علوم الدنيا 	•

وقد فتح الله تعالى لخلقه في عِِلمه المقروء - الوحي - بابََ عِِلمه المنظور 

ـر في آياتـه 
ُ
- الكـون والحيـاة -، وفتـح لهـم بتدبُُّـر آياتـه القرآنيـة أبـوابََ التفكُّ

مـن قـول الأحنـف بـن يقـس، انظـر: ابـن عبـد البر، أبـو عمـر، يوسـف بـن عبـد الله النمـري القرطبي  	1
)ت: 463هــ(، جامـع بيـان العلـم وفضلـه، إدارة الطباعـة المنيريـة، مصـر، )د.ط(، )د.ت(، 256/1.



- 372 -

فَٱَنظُُـرُُاْوْ  رۡضِِ 
َ
ٱلۡأَۡ فِيِ  ا�و  سِِيرُُ لۡۡ  ﴿قـ� سـبحانه:  فقـال  التكوينيـة،  وآياتـه  الكونيـة، 

رۡضِِ 
َ
تِِٰ وََٱلۡأَۡ وَٰٰ� ۚ﴾ ]العنكبـوت: 20[، وقـال: ﴿إِنََِّ فِيِ خََل�ـقِِ ٱلـسََّمَٰ�  ٱلۡخَۡل�ـ�قَۚ

َ
دََأَ كََي�ـفََ بـ�

مٰٗٗا وََقُُعُُودٗٗا  َ قِيَِٰ� بِِٰ ١٩٠ ٱلَّذَِِيـنََ يَذَۡۡكُُـرُُونََ ٱ�للَّهَ لۡبَٰۡ�
َ
وْْلِيِ ٱلۡأَۡ

ُ
�أُِ ـٰتٖٖ لِّ ـٰفِِ ٱلَّيَۡۡـلِِ وََٱلنََّهََـارِِ لَأٓيَٰ� وََٱخۡۡتِلَِٰ�

طِِٰلٗاٗ  ـٰذََا بَٰ� رۡضِِ رََبََّن�ـا مََـا خََلََقۡۡتََ هَٰ�
َ
تِِٰ وََٱلۡأَۡ وَٰٰ� وَعََلََىَٰٰ جُُنُُوبِهِِِـمۡۡ وََيََتََفََكََّـرُُونََ فِيِ خََل�ـقِِ ٱلـسََّمَٰ�

نََٰكََ فََقِِن�ـا عََـذََابََ ٱلنََّـارِِ﴾ ]آل عمـران: 190، 191[، وآيـات كـثيرة أخـرى،  سُُـبۡۡحَٰ�
يـن أبـواب علـومِِ الكـونِِ والحيـاة. ِ

تفحتـ مـن علـوم ال�دِّ

وقـد نبـغََ علمـاء المسـلمين في كلا الصّّنـفين، وتصـدّّروا في كلتـا السّّبيـلين، 

فكان منهـم مـن جمـع الفلسـفة والمنطـق إلى الفقـه والحديـث، وعلـوم القـرآن 

 لوعيهـم بشـمول أمـر الله تعـالى 
الّا

ـبّّ والهندسـة والحسـاب، ومـا ذلـك إ
ّ
إلى الطّ

وتوجيهات رسوله صلى الله عليه وسلم في طلب العلم سائرََ النّّوعين، ومن أمثلة هؤلاء العلماء: 

أوّّل  سينـا؛  وابـن  الجراحـة،  أدوات  اخترع  مـن  أوّّل  الزّّهـراويّّ؛  القاسـم  أبـو 

فيليّّـات، وأوّّل مـن اكتشـف عـضلات الـعين، وابـن 
ّ
مـن أر�سى قواعـد علـم الطّ

ـة لـم يُُسـبََق إليـه، وابـن خلـدون،  موَيَّ النّّفيـس؛ الـذي قـدّّم وصفًًـا للـدّّورة الَدَّ

وابـن راشـد، والـطبري...

أرُُم القرآن الكريم بالتعلم عن طريق التفكر والنظر والاعتبار 	•

ـُوتِِ  ـرُُُاْوْ فِيِ مََلََك� مَۡۡ يَظ�ن لـ� وََ
َ
ــر، فقــال: ﴿أَ

َ
ظََنَّ أمََــرََ - ســبحانه - في كتابــه بال

ُ م�ـنِ شََيۡۡءٖٖ﴾ ]الأعــراف: 185[، وهــذا نــصٌٌّ  ـَا خََل�ـقَََ ٱ�للَّهُ رۡضِِ وََم�
َ
تِِٰ وََٱلۡأَۡ وَٰٰ� ٱلــسََّمَٰ�

تــدلُُّ على  مــا  إَنَّ الموجــودات  فــإَنَّ  الموجــودات،  في جميــع  ظــر  الَنَّ ِ على 
�ثِّ

بالحــ

ــه كلمــا كانــت المعرفــة بصنعتهــا أتــَمَّ كانــت المعرفــة  انــع لمعرفــة صََنعتهــا، وأَنَّ الَصَّ

ــب 
َلَّ
ــرع قــد نــدب إلى اعتبــار الموجــودات بالعََقــل وتط ، وكأن الَشَّ بالصانــع أتــَمَّ
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ن في غير ما آية من كتاب الله عز وجل  ، ومن ذلك قولــــــه  ِ
معرفتها به، وذلك ب�يِّ

َـا  َـا لَه� َـا وََم� ه� َـا وََزََيََّ�نَّٰ ه� فََۡ بَنََيَۡۡنَٰ� مُۡۡ كََي� مَََآءِِٓ فََوۡۡقََه� رُُُوٓٓاْْ إِلَِىَ ٱس�ل مَۡۡ يَظ�ن فََل�
َ
سبحانــــــه: ﴿أَ

مَََآءِِٓ  تَۡۡ ١٧ وََإِلَىَ ٱس�ل ب�ــلِِ كََي�ــفََ خُُلِق� رُُُونََ إِلَِىَ ٱلۡإِِۡ فََلَاَ يَظ�ن
َ
م�نِ ف�ــرُُجٖٖو﴾ ]ق: 6[، ﴿أَ

طُِِحََتۡۡ ﴾  ــفََ س� رۡضِِ كََي�
َ
ــتۡۡ ١٩ وََإِلَىَ ٱلۡأَۡ ــفََ نُصُِِ�ب ــالِِ كََي� تَۡۡ ١٨ وََإِلَىَ ٱلۡجِِۡ�ب ــفََ رُُفِع� كََي�

.]20-17 ]الغاشــية: 

نـزََلََ 
َ
َ أَ نََّ ٱ�للَّهَ

َ
رََ أَ مۡۡ تـ� لـ�

َ
ـر في معـرِِضِِ الممدحِِ، فقـال: ﴿أَ

ُ
ـرََ - سـبحانه - التفكُّ

َ
وذكَ

نُٰهُُُۥ ثُُمََّ  لۡوَٰۡ�
َ
هِۦِ زََرۡۡعٗٗا مُُّخۡۡتََلِفًًِـا أَ بـ� رۡضِِ ثُُمََّ يُُخ�ـرِِجُُ 

َ
بِٰيِـعََ فِيِ ٱلۡأَۡ مِِـنََ ٱسََّلـمََآءِِٓ مََـآءٓٗٗ فََسََـلََكََهُُۥ يَنََٰ�

بِِٰ﴾ ]الزمر:  لۡبَٰۡ�
َ
وْْلِيِ ٱلۡأَۡ

ُ
لِٰكََِ لَذَِِكۡۡـرََىٰٰ لِأُِ مًًٰـاۚۚ إِنََِّ فِيِ ذَٰ� ا ث�ـمََّ يََجۡۡعََلُهُُُۥ حُُطَٰ� هُُ مُُصۡۡفََرّٗ�ٗ ىـ� يَهَِِيـجُُ فََتَرَََ
وْْلِيِ ٱنُُّلهََىٰٰ﴾ ]طـه: 54[.

ُ
�أُِ ـٰتٖٖ لِّ كََ لَأٓيَٰ� لـ�  21[، وقـال: ﴿إِنََِّ فِيِ ذَٰ�

رۡضِِ يََمُُرُُّونََ 
َ
تِِٰ وََٱلۡأَۡ وَٰٰ� ِـنۡۡ ءََايَةَٖٖ فِيِ ٱلـسََّمَٰ� ن مِّ� يـ ��

َ
وأيضًًـا ذَمَّ المعـرضين فقـال: ﴿وََكََأَ

عََلََيۡۡهََـا وََهُُـمۡۡ عََنۡۡهََا مُُعۡۡرِضُُِـونََ﴾ ]يوسـف: 105[  . 

العلم قيمة من قيم الهدي النبوي:  	.4

د فيها النّّبيّّ صلى الله عليه وسلم المنزلة العالية التي أولاها الإسلامُُ 
ّ
ومن الأحاديث التي أكّ

ا؛  ا يطلب فيه علًمً
ًقً

ك طري
َ
ه عليه الصّّلاة والسّّلام: "مََن سََلَ

ُ
لقيمة العلم قولُ

ا لطالب  ع أجنحتها رًضً
َ
ا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضَ

ًقً
سلك الله به طري

العلم، وإن العالمََ ليستغفر له مََن في السموات، ومََن في الأرض، والحيتان 

ضْْلََ العالم على العابد كفضل المقر ليلة البدر على 
َ
في جوف الماء، وإنََّ فَ

انظـر: ابـن رشـد الحفيـد، محمـد بـن أحمـد بـن محمـد القـرطبي، فصـل المقـال فيمـا بين الحكمـة  	1
بيروت، 1986م، ص22. المشـرق،  دار  نـادر،  نصـري  ألـبير  د.  تحقيـق  الاتصـال،  مـن  والشـريعة 

الرازي، التفسير الكبير، 327/2.  	2
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ا ولا  ثوا ديناًرً ِ
سائر الكواكب، وإنََّ العلماء ورثة الأنبياء، وإنََّ الأنبياء لم يو�رِّ

ٍ وافر"  . 
�ظٍّح
ا، ورََّثوا العلم؛ فمن أخذه أخذ ب درهًمً

لاســتغفار  وسبــبٌٌ  الجنّّــة،  وطريــقُُ  الأنبيــاء،   
ُ

إرثُ الإسلام:  في  فالعلــم 

المخلوقــات لطالبــه، ووضــعِِ الملائكــةِِ أجنحتََهــا لســالكه، وكفــى بهــذا الفضل أن 

ـّة لطــلب العــلم، والاجتــهاد فــيه، واــلصبر ــله. ـَذ الهـمّ يشـحَ

وإذا كان العلــم في الإسلام بهــذه المرتبــة العاليــة، والمنزلــة السّّــامية؛ فــإنّّ 

ر منها ديننا الحنيف، فقد وصف الله تعالى في 
ّ
الجهل من شرّّ الأمور التي حذّ

ر والتدبُُّر، الممتنعين من النظر والتعقُُّل، في الخلق 
ُ
كتابه المعرضين عن التفكُّ

والكــون والحيــاة، المخالــفين للأنبيــاء؛ وصفهــم بالجاهــلين في أكثر مــن موضــع، 

ُـونََ﴾ ]الأنعــام: 111[، وقولــه  مُۡۡ يََجۡۡهََل� كۡۡثَرََه�
َ
ــنََّ أَ كِِٰ منهــا قولــه ســبحانه: ﴿ووََلَٰ�

هِِٰل�ــونََ﴾ ]الزمــر: 64[. َـا ٱلۡجَٰۡ� يُُّه�
َ
عۡۡ�بــدُُ أَ

َ
�يِٓٓ أَ رُُُوٓٓنِّ م�

ۡ
ِ تَأَۡ غَََيۡۡرََ ٱ�للَّهِ ف�

َ
ــه: ﴿ق�ــلۡۡ أَ ِ

تعــالى لنب�يِّ

العلم واحد من الأسس التي قاتم عليها الحضارة الإسملاية:  	.5

اهتمت الحضارة الإسلامية خلال تاريخها الطويل، وعصورها المتلاحقة، 

بالعلوم الإنسانية والكونية على اختلاف تفرعاتها، ومختلف مجالاتها؛ حيث 

ــا 
ً
رََتهــا وطورتهــا، انطلاقً

ْ
انفتحــت عليهــا، وتفاعلــت معهــا، واســتفادت منهــا، وأثْ

مــن دعــوة القــرآن الكريــم إلى طلــب العلــوم، والتأمــل في النفــس الإنســانية، 

والتفـكـر في الأبـعـاد الكونـيـة؛ لتحقـيـق عـمـارة الأرض ونـفـع البـشـرية.

ويمكــن أن نبســط الحديــث عــن عنايــة الحضــارة الإسلاميــة بالعلــم مــن 

خلال النــقاط الآتــية:

أبو داود، سنن أبي داود، رقم الحديث: 3641، 317/3، والترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث:  	1
2682، 48/5، وابـن ماجـه، سنن ابـن ماجـه، رقـم الحديـث: 223، 81/1.
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- التكامل بين العلم والدين أسََّس للحضارة الإسملاية: 
ا

أولًا

هنــاك تكامــل بين الديــن وبين العلــم بمفهوميــه الخــاصّّ والعــامّّ؛ فالعلــم 

يهتــمّّ بمعرفــة طبائــع الأشــياء وبُُنياتهــا، ويكشــف أنظمــة عملهــا، أمــا الدّّيــن 

فيهتــمّّ بمعانــي الأشــياء وغايــات الأفعــال، وبذلــك يُُكمــل بعضهمــا بعضًًــا، وإنّّ 

ثبــت يقينًًــا التّّكامــل بينهمــا، وأنّّ الحيــاة بجزئيهــا 
ُ
النّّصــوص ووقائــع التّّاريــخ تُ

الــروحيّّ والماديّّ لا تتقــدم إلا بالأخــذ بهمــا جميعًًــا، ومعلــوم كذلــك أنّّ العلــم 

نــظير، وكان  لــه  يََســبق  لــم  بــشكل  في ظــل الإسلام  ازدهــر  التجــريبيّّ  بمعنــاه 

علماؤنــا المســلمون المؤسّّــسين الأوائــلََ لعــدّّة علــوم ونظريّّــات في الرياضيّّــات 

ـها. ـياء والــبّّط وغيرـ والفيزـ

ولا أدلّّ على هذا التّّكامل والتّّعاضد بين العلم والدّّين من كونه الأساس 

النبـوّّة  بـاب  بـه  تـح 
ُ
فُ الـذي  ـة، والمفتـاحُُ  العقدَيَّ ـت عليـه المنظومـة 

َ
انبنَ الـذي 

صّّـتْْ بـه أولى الآيـات التي تنزّّلـت عليـه في بـدء الـوحي، 
ُ
لسـيّّد الخلـق صلى الله عليه وسلم؛ إذ خُ

ٰـنََ  قََ ١ خََل�ـقََ ٱلۡإِۡنِسَٰ� كََ ٱلَّذَِِي خََلـ� بـ  بِٱِسۡۡـمِِ رََ��
ۡ
وهي قـول الحـقّّ تبـارك وتعـالى: ﴿ٱق�ـرََأۡ

ٰـنََ مََـا لَمَۡۡ  كۡۡـرََمُُ ٣ ٱلَّذَِِي عََل�ـمََ بِٱِلۡقََۡل�ـمِِ ٤ عََل�ـمََ ٱلۡإِۡنِسَٰ�
َ
 وََرََب�ـكََ ٱلۡأَۡ

ۡ
مِِـنۡۡ عََل�ـقٍٍ ٢ ٱق�ـرََأۡ

إلى   
ٌ
إشـارةٌ الآيـات  هـذه  في  بالقـراءةِِ  التّّكليـفِِ  فـورود   .]5-1 ]العلـق:  يََعۡۡل�ـمۡۡ﴾ 

الدّّلالـة على الجمـع بين معـارف  إنمـا هـو  الرّّسـالة  الدّّيـن ومقصـد  أن روحََ 

الـوحي وخبراتِِ العلـم، وذلـك مـعنى الجمـع بين مفهومـي القـراءة والخلـق في 

 تكاليـف الرّّسـالة 
َ
هـذه الآيـات التي كانـت باكـورة آيِِ الكتـاب الممبين، وطليعـةَ

الخاتمـة.

وقـد التفـت بعـضُُ العلمـاءِِ إلى مـا في أولى هـذه الآيـات مـن حـذفِِ مفعـوليْْ 

ساع مجال القراءة المأمور بها، على 
ّ
)اقرأ( و)خلق(، وما يدلّّ عليه ذلك من اتّ



- 376 -

 إلى أنّّ المطلـوبََ مـن 
ً
قـدر سـعة موضـوعِِ الخلـق الممخبََرِِ بـه، فكانـت تلـك إشـارةً

الـنّّبيّّ الخاتـم صلى الله عليه وسلم وأتباعـه إعمـالُُ مختلـف وسـائل القـراءة للكتـاب المسـطور 

 إلى ما بين الوحي والعلم من تعانق 
ٌ
 واضحةٌ

ٌ
وللكون المنظور، وفي ذلك إشارةٌ

وثيـق وترابـط متين  .

ـة مـن  وممّّـا يزيـد ذلـك تأكيـدًًا مـا حفلـت بـه النّّصـوص القرآنيّّـة والنبوَيَّ

نـزََلََ مِِنََ ٱسََّلـمََآءِِٓ 
َ
َ أَ نََّ ٱ�للَّهَ

َ
رََ أَ مۡۡ تـ� لـ�

َ
الأرِِمـ بـاحترام العلـم والعلمـاءِِ، كقولـه تعـالى: ﴿أَ

رٞٞ مُُّخۡۡتََلِفٌٌِ  ۢ بِيِـضٞٞ وََحُُمـ� نُُٰهََـاۚۚ وََمِِـنََ ٱلۡجِِۡ�بـالِِ جُُدََ�دُۢ لۡوَٰۡ�
َ
تٰٖٖ مُُّخۡۡتََلِفًًِـا أَ هِۦِ ث�ـمََرَٰ� بـ� خۡۡرَجَۡۡن�ـا 

َ
مََـآءٓٗٗ فََأَ

ۗ إِنََِّمََا  لِٰ�كَۗ هُُۥ كََذَٰ� نـ� لۡوَٰۡ�
َ
مِِٰ مُُخۡۡتََلِفٌٌِ أَ نۡعَٰۡ�

َ
ِ وََٱلۡأَۡ نُُٰهََـا وَغَََرََابِبُُي سُُـودٞٞ ٢٧ وََمِِـنََ ٱلنََّـاسِِ وََٱدََّلوََآبِّٓ� لۡوَٰۡ�

َ
أَ

َ عََزِزٌٌي غََفُُـورٌٌ﴾ ]فاطـر: 28-27[. �اْۗۗ إِنََِّ ٱ�للَّهَ ٓـؤُُ َ مِِـنۡۡ عِِ�بـادِِهِِ ٱلۡعُُۡلََمَٰٓ� يََخۡۡشََى ٱ�للَّهَ
وقــد ورد الحديــث في أكثر مــن ألــف آيــة عــن الكــون بمختلــف أجزائــه، 

مــن ســماء وأرض وشــمس وقمــر ونجــوم وسحــاب وجبــال وإنســان وحيــوان... 

 تــدلّّ على مشــروعيّّة إعمــال العقــل 
ٌ
 كــثيرةٌ

ُ
وغيرهــا، كمــا وردت آيــاتٌٌ وأحاديــثُ

ن أن  ِ
ــب�يِّ

ُ
وثمراتــه العلميّّــة والمعرفيّّــة في اكتشــاف آفــاقِِ الكــون الفســيح، كمــا تُ

الدّّين لا يعارض التّّقدمََ العلميّّ، بل يأمر به ويدعو إليه. وممّّا ينبغي الاعتناء 

به في هذا الصّّدد ترســيخ هذه العلاقة التّّكامليّّة بين العلم والدّّين، وتفنيدُُ 

مغالـطـات التّّـعـارض بينهـمـا.

ا- عناية الحضارة الإسملاية بالعلوم الإنسانية:  ثانًيً

كان للعلمـاء المسـلمين عبر التاريـخ عنايـة بالغـة بالعلـوم الإنسـانية؛ حتى 

برع منهم فيها أفذاذ، وبرز منهم رواد؛ أسهموا في تقدم الحضارة الإسلامية، 

وإثراء المعرفة الإنسـانية، ومن تلك العلوم:

انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، 440/30، 441.  	1
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الفلسفـــــة:  •

العميـق  والتفـكير  الموجـودات،  حقائـق  عـن  العـقلي  البحـث  وتـعني: 

للإنسـان  ،  السـعادة  وتحقيـق  الأول،  المبـدع  لمعرفـة  الجوهريـة؛  مبادئهـا  في 

( ومعنـاه: يحـب، 
الَا

ـيْْ
َ
والفلسـفة في أصـل وضعهـا كلمـة يونانيـة، تتكـون مـن: )فَ

الـذي  الشخـص  هـو  فالفيلسـوف  هـذا؛  وعلى  الحكمـة،  ومعناهـا:  و)سُُـوفا( 

يحب الحكمة، أو يشتغل بالحكمة  . وهو المعنى ذاته الذي عبرت عنه كلمة 

نََٰ ٱلۡحِۡكِۡۡمََةََ﴾  الحكمـة في القـرآن الكريـم، في مثـل قولـه تعـالى: ﴿وََلَقَََـدۡۡ ءََاتَيَۡۡن�ـا لُقُۡۡمَٰ�

]لقمـان: 12[، فإنهـا في هـذا السـياق تـعني الفهـم الدقيـق للإنسـان والوجـود، 

وترجمة ذلك إلى مبادئ ومعان عميقة، يهتدي بها الإنسان إلى تحقيق الغاية 

لـق مـن أجلهـا.
ُ
التي خُ

لات الحضارة الإسلامية؛ لدورها في رقي  ِ
�كِّ


َ
وتعََد الفلسفة إحدى أهم مشَ

الحضارة وتقدمها؛ حيث إنها تؤكد على أن العالم والحياة لهما قيمة ذاتية، 

إلى أسمى قيمـة يمكـن الوصـول  وتبعًًـا لذلـك فإنهـا تدفـع الإنسـان للارتقـاء 

إليها  ، فالفلسفة - كما قال الكندي - هي "أعلى الصناعات الإنسانية منزلة، 

وأشـرفها مرتبـة"  ؛ ذلـك لأنهـا مـن العلـوم الخادمـة لبقيـة العلـوم، مـن خلال 

قـال  كمـا  الإقنـاع.  ووسـائل  الحلـول  على  الحصـول  وتعليـم  الحجج،  إقامـة 

انظـر: ابـن رشـد، فصـل المقـال في مـا بين الحكمـة والشـريعة مـن الاتصـال، ص22، والجرجانـي،  	1
ص169. التعريفـات، 

انظر: الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ص822.  	2

انظـر: أشفيتسـر، ألبرت، فلسـفة الحضـارة، )ترجمـة: عبـد الرحمـن بـدوي(، المؤسسـة المصريـة  	3
ص113. 1963م،  القاهـرة،  والنشـر،  والترجمـة  للتأليـف  العامـة 

إلى  الكنـدي  بـن الصبـاح )ت: نحـو: 260هــ(، كتـاب  بـن إسحـاق  أبـو يوسـف، يعقـوب  الكِِنـدي،  	4
1367ه/1948م، ص77. القاهـرة،  العربيـة،  الكتـب  إحيـاء  دار  الأولى،  الفلسـفة  في  بـالله  المعتصـم 
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متهـا الفلسـفة  الفيلسـوف الألمانـي هيدجـر: "إن العلـوم لا تكـون إلا إذا تقَدَّ

وقادتهـا"  .

ومــن هــذا المنطلــق اشــتغل العلمــاء المســلمون بالفلســفة، واهتمــوا بهــا؛ 

 وترجمــة، وشــرحًًا وتفــسيرًًا، ونقــدًًا وتصحيحًًــا، وإضافــة وابــتكارًًا؛ وبنــوا 
الًا

نــق

عليهــا فهمََهــم للموجــودات، بوصفهــا علمًًــا عقليًًــا تحتــاج إليــه كل الحضــارات، 

مـن أمثالـهـم: وـ

يوسف بن يعقوب الكندي، )ت 256ه(، وكان يلقب بفيلسوف العرب. أ.

أبو نصر محمد الفارابي )ت 339ه(، ويطلق عليه: )المعلم الثاني( بعد  ب.

أرسطو. 

الحسين بن عبد الله بن سينا، )ت 428ه(، واشتهر بلقب: الفيلسوف  ج.

الرئيس. 

بالشارح،  وعرف  595ه(،  )ت  الأندل�سي  رشد  ابن  أحمد  بن  محمد  د.

لشرحه تراث أرسطو. 

علــــم اجلاتمــــاع:  	•

مُُوّّهـا، وطبيعتِِهـا، 
ُ
ونُ الإنسـانية،  المجتمعـات  نشـوء  في  يبحـث  علـمٌٌ  وهـو 

بهـدف  تفاعلاتهـم،  ويـدرس  أفرادهـا،  سـلوك  فيفسـر  مِِهـا، 
ُ
ظُ

ُ
ونُ وقوانينِِهـا، 

وتطـوره  .  الاجتمـاعي  الكيـان  ديمومـة 

هيدغر، مارتن، ما الفلسفة؟ ما الميتافيزيقا؟ هيلدرلن وماهية الشعر، )ترجمة: فؤاد كامل عبد  	1
العزيـز؛ ومحمـود رجـب السـيد(، دار النهضـة العربيـة، القاهـرة 1964م، ص36.

انظـر: عمـر، أحمـد مختـار، معجـم اللغـة العربيـة المعاصـرة، 393/1، وعبـد الجبـار، نبيـل عبـد  	2
ص178. 2009م،  د.ط،  الأردن،  دجلـة،  دار  اجلاتمـاعي،  الفكـر  تاريـخ  الحميـد، 
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وعلـم الاجتمـاع مـن أهـم مـا يسـاعد المجتمعـات على بنـاء حضارتهـا وفـق 

إلى  ويوجـه  الإنسـاني،  السـلوك  في  المؤثـرة  العوامـل  يـدرس  مـنهج منضبـط؛ 

ويسـاعد على  المجتمعـات،  تأثيرهـا على  وكيفيـة  الاجتماعيـة،  القضايـا  فهـم 

فهـم أسـباب المشـكلات الاجتماعيـة، وتطويـر سـبل حلهـا، كمـا يـعين على فهـم 

ا، وعدالـة 
ً
الثقافـات المختلفـة؛ لبنـاء حضـارة إسلاميـة أكثر تسـامحًًا وتمـاسكً

وفاعليـة  .

ومن أوائل العلماء المسلمين الذين اهتمُُّوا بهذا العلم: 

كتـاب:  صاحـب  421ه(،  )ت  مسـكويه  يعقـوب  بـن  محمـد  بـن  أحمـد  أ.

الاجتماعيـة  الحيـاة  فيـه  رصـد  الـذي  الهمـم"؛  وتعاقـب  الأمـم  "تجـارب 

العباسـية. الدولـة  في  والاقتصاديـة 

عبـد الرحمـن بـن خلـدون الحضرمـي )ت 808ه(، أشـهر علمـاء الاجتمـاع  ب.

المسـلمين، صاحـب: "مقدمـة ابـن خلـدون" الشـهيرة.

علــم التاريــــخ:  	•

 
ُ

وهو العلم الذي يوثق أخبار الماضين، ويسجل أحداث أيامهم، ويُُوقِِفُ

على  الاطلاع  بهدف  الحضارات؛  على  وتأثيراتها  وسياقاتها،  أسبابها،  على 

الحضارات  قيام  في  الكونية  السنن  وفهم  المختلفة،  الإنسانية  التجارب 

قال  مزدهر،  ومستقبل  متقدم،  بناء حاضر  في  ذلك  وتوظيف  وازدهارها، 

زعمائها، وخفي  بموت  الدول  لماتت  "	ولولا 	التاريخ  العمري:  ابن فضل الله 

علـم اجلاتمـاع، دار الخليـج للنشـر والتوزيـع، الأردن، 2019م،  العبـد،  النبـالي، عبـد الله  انظـر:  	1
.151 ص
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عن الأواخر حال قدمائها"  . فإن التاريخ متصل الحلقات مترابط المراحل، 

يبني اللاحق فيه على عمل السابق، و"لولا أن الجيل الثاني ينتفع بما أنشأه 

الأول؛ لافتقر أهل كل عصر إلى إنشاء ما يحتاجون إليه"  . 

ولأهميـة التاريـخ في بنـاء الحضـارات؛ اهتمـت بـه كل الكتـب السـماوية، 

ومنها القرآن الكريم؛ الذي حث على دراسة تاريخ الأمم والأقوام والحضارات، 

نۢ�بـآءِِٓ ٱلۡقُُۡـرََىٰٰ نََقُُصُُّـهُُۥ 
َ
كََ مِِـنۡۡ أَ لـ�  وقـَصَّ مـن أنبائهـم وأخبارهـم، قـال تعـالى: ﴿ذَٰ�

ۖ﴾ ]هـود: 100[، فـأورد قصـص الأنبيـاء مـع أقوامهـم، وذكـر عـددًًا مـن  عََلََي�ـ�كَۖ
الأمـم وحضاراهـتم، كحضـارة سـبأ، وحضـارة ذي القـرنين.

وقـد التقـط علمـاء الحضـارة الإسلاميـة هـذه الإشـارات القرآنيـة، فبرز 

منهـم مؤرخـون بارعـون، ألفـوا موسـوعات تاريخيـة ضخمـة، وثقـوا فيهـا وقائـع 

التاريـخ الإنسـاني، وأحـداث الما�ضي البشـري، ومـن أبرزهـم:

محمـد بـن جريـر الـطبري )ت 310ه(، في كتابـه "تاريـخ الرسـل والملـوك"،  أ.

إلى عصـره. بـدء الخلـق  التاريـخ الإنسـاني مـن  الـذي أورد فيـه 

ابـن الأثير )ت 630ه(، في كتابـه "الكامـل في التاريـخ"،  بـن محمـد  علي  ب.

الـذي جمـع فيـه أخبـار الملـوك والأعيـان والعلمـاء والفـضلاء في الشـرق 

إلى عصـره. الزمـان  أول  منـذ  والغـرب، 

والنهايـة"،  "البدايـة  في كتابـه  )ت 774ه(،  كـثير  بـن  عمـر  بـن  إسـماعيل  ج.

 موسـوعيًًّا ضخمًًـا، أرخ لأحـداث بـدء الخليقـة ومـا تلاهـا 
الًا

الـذي يعـد عـم

العمري، أحمد بن يحيى بن فضل الله، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، المجمع الثقافي، أبو  	1
ظبي، 1423هــ، 293/12.

الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص144.  	2
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المأثـورة. المسـتقبلية  الأحـداث  إلى  إضافـة  إلى عصـره، 

عبـد الرحمـن بـن خلـدون )ت 808ه(، في كتابـه "الـعِِبََر وديـوان المبتـدأ  د.

والخبر في تاريـخ العـرب والبربـر ومـن عاصرهـم مـن ذوي الشـأن الأكبر". 

وهـو مـن أبـرز الدواويـن التاريخيـة، تحـدث فيـه مؤلفـه عـن تاريـخ الأمـم، 

ومـا فيـه مـن دروس تفيـد الحضـارات الإنسـانية.

علم الآثــــــار:  	•

وهو العلم الذي يُُعنى بالموروثات المادية المحسوسة التي خلفها الإنسان، 

والتماثيـل،  كالأبنيـة،  عليهـا،  الزمـن  تراكـم  مـن  الأثريـة  قيمتهـا  واكتسبـت 

والنقود، وغيرها؛ للتعرف على مسيرة التطور التي سلكتها الحضارة البشرية 

في عصورهـا الماضيـة، واسـتخلاص قيمهـا العلميـة والثقافيـة والجماليـة.

	ولقد اهتم المسلمون عبر عصور الحضارة الإسلامية بالآثار، ومن ذلك 

ـا وترميمًًـا، "ومـا 
ً
مـا نقلتـه لنـا كتـب التاريـخ مـن عنايـة ولاة الأمـور بهـا؛ حفظً

ـراعي  بقـاء هـذه الآثـار، وتمنـع مـن العبـث فيهـا والعبـث بهـا…، 
ُ
زالـت  الملـوك تُ

ا يتنبه بها على الأحقاب، ومنها: 
ً
وكانوا يفعلون ذلك لمصالح؛ منها: لتبقى تاريخً

أنهـا تكـون شـاهدة للكتـب المنزلـة، فـإن القـرآن العظيـم ذكرهـا وذكـر أهلهـا، 

ففـي رؤيتهـا خبر الخبر، وتصديـق الأثـر، ومنهـا: أنهـا تـدل على �شيء مـن أحـوال 

مـن سـلف، وسيرتهـم، وتوافـر علومهـم، وصفـاء فكرهـم، وغير ذلـك"  .

البغـدادي، عبـد اللطيـف بـن يوسـف، الإفـادة والاعتبـار في الأمـور المشـاهدة والحـوادث المعاينـة  	1
1286ه، ص34. النيـل،  وادي  مطبعـة  مصـر،  بـأرض 
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ـا، 
ًقً

ـا وتوثي
ًنً
تدوي بالآثـار؛  العلمـاء  التاريـخ عنايـة  إلينـا كتـب  نقلـت  كمـا 

أبرزهـم: ومـن 

محمـد بـن عبـد الله الأزرقي )ت 250ه(، في كتابـه المشـهور "أخبـار مكـة  أ.

الآثـار". فيهـا مـن  ومـا جـاء 

ابـن فضـل الله العمـري )ت 749ه(، الـذي اهتـم بآثـار مصـر، وعجائبهـا،  ب.

وحسـن صنعتهـا، في كتابـه "مسـالك الأبصـار في ممالـك الأمصـار".

أحمد بن علي المقريزي )ت 845ه(، الذي ألف كتابََي "المواعظ والاعتبار  ج.

بذكر الخطط والآثار"، و"آثار البلاد وأخبار العباد"، وهما من أهم كتب 

الآثـار، ذكـر فيهمـا كـثيرًًا مـن البلـدان، ووصـف مـا فيهـا مـن آثـار القدمـاء، 

ومـا تحتويـه مـن ذخائـر مدفونة  . 

ا- عناية الحضارة الإسملاية بالعلوم الكونية: 
ًثً
ثال

	اعـتنى العلمـاء المسـلمون عبر تاريخهـم الحضـاري بالعلـوم الكونيـة عنايـة 

كـبيرة، دراسـة وتطويـرًًا، ممـا أسـهم في الـرقي بالحضـارة الإسلاميـة، ومـن تلـك 

العلوم:

علـــم الفلــــك:  	•

وهـو العلـم الـذي يهتـم بدراسـة الأجـرام السـماوية؛ مـن نجـوم، وكواكـب، 

وحركتهـا،  وخصائصهـا،  وتطورهـا،  وتركيبهـا،  تكونهـا،  وطـرق  ومجـرات، 

النذيــــــــــر قوادريــــة، التعامـــــل عم الآثـــــار في الحضــــارات القديمــــة والحضـــارة الإسملايــــــــة: دراســـــــــــــــــة  	1
أنموذجيــــــــــــــــة، ص 261-258. 
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الأرض  . في  تـأثير  مـن  لهـا  ومـا  ببعـض،  بعضهـا  وعلاقـة  وأبعادهـا، 

وكان العـرب يسـمون علـم الفلـك بأسـماء عـدة، أشـهرها: "علـم الهيئـة"، 

و"علـم الأنـواء"، و"علـم أحكام النجـوم"  . 

ولعلم الفلك دور كبير في الحضارة الإسلامية؛ إذ هو أحد سبل تقدمها، 

الكـون  فهـم  مـن  ـنُُ  ِ
�كِّ
يُُمََ أنـه  ذلـك  الأخـرى؛  بالحضـارات  وصلتهـا  وازدهارهـا، 

وتطـوره ومسـتقبله، ومعرفـة الأوقـات والتواريـخ، ويـعين على تحديـد المواقـع 

ودراسـة المنـاخ.

قواعد  وفق  فيه  وبحثوا  الفلك،  بعلم  المسلمون  العلماء  اهتم  ولقد 

علمية خالصة  ، خاصة بعد ترجمة كتب الفلك اليونانية إلى اللغة العربية، 

فتوصلوا لعدد من الحقائق العلمية، التي لم تكن شائعة آنذاك؛ من مثل: 

كروية الأرض، ودورانها. 

وكان منطلق اهتماهمم بهذا العلم أمران: 

الأجـرام  مـن  عـددًًا  الكريـم  القـرآن  ذكـر  فقـد  الكريـم:  القـرآن  اهتمـام  أ.

 ۖ السـماوية، مثـل قولـه تعـالى: ﴿وَسَََـخََّرََ لَكَُُـمُُ ٱلَّيَۡۡـلََ وََٱلنََّهََارََ وََٱشََّلـمۡۡسََ وََٱلۡقََۡمََ�رَۖ

تٰٖٖ لِّ�قََِـوۡۡمٖٖ يََعۡۡقِِلُوُنََ﴾ ]النحـل: 12[،  لِٰكََِ لَأٓيَٰ� مۡۡـرِهِِ�ۦٓۚۚ إِنََِّ فِيِ ذَٰ�
َ
ۢ بِأَِ �تُۢ وََٱنُُّلجُُـومُُ مُُسََـخََّرَٰ�

تََج�ـرِيِ  ﴿وََٱشََّلـمۡۡسُُ  سـبحانه:  قـال  ومنازلهـا،  وتعاقبهـا  إلى حركتهـا  وأشـار 

انظـر: مجمـع اللغـة العربيـة، المعجـم الوسـيط، 1002/2، ومجموعـة مـن المؤلـفين، موجـز دائـرة  	1
.7397/24 1418ه/1998م،  الفكـري،  للإبـداع  الشـارقة  مركـز  الإسملايـة،  المعـارف 

مكتبة الإسكندريـــــــــــة، إسهـــــامــــــــات الحضـــــــارة العربيــــــة والإسملايـــــــة في علـــــــوم الفلك، مـــــــن واقــــــــع  	2
المخطوطـــــــــــــــــات العلميــــــــــــــــــة بمكتبــــــــــــــــة الأزهــــــــــــــــــــــر، ص9-8. 

ديورانت، ويليام جيمس ديورََانت )ت 1981 م(، قصة الحضارة، )ترجمة: زكي نجيب محمود(،  	3
دار الجيـل للطبـع والنشـر والتوزيـع، بيروت، 1408ه/1988م، 183/13.
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مََن�ـازِلََِ حََتََّىٰٰ  ـٰهُُ  قََدََّرۡۡنَٰ� وََٱلۡقََۡمََـرََ  ٱلۡعََۡلِيِـمِِ ٣٨  تََقۡۡدِِيـرُُ ٱلۡعََۡزِيِـزِِ  كََ  لـ�  ذَٰ� لَّهَََـاۚۚ   ٖ لِمُُِسۡۡـتََقََرّٖ�
دۡۡرِكََِ ٱلۡقََۡمََـرََ وََلَاَ ٱلَّيَۡۡـلُُ  ن تـ�

َ
عَاَدََ كََٱلۡعُُۡرۡجُُۡـونِِ ٱلۡقََۡدِِيـمِِ ٣٩ لَاَ ٱشََّلـمۡۡسُُ يَنَۢبََۢغِِي لَهَََـآٓ أَ

ٞ فِيِ فََل�ـكٖٖ يَسَۡۡـبََحُُونََ﴾ ]يـس: 38-40[، كمـا نبـه إلى ثمراتهـا  سََـابِقُُِ ٱلنََّهََـا�رِۚۚ وَكَُُلّٞ�
تِِٰ  وفوائدهـا، فقـال: ﴿وََهُُـوََ ٱلَّذَِِي جََعََـلََ لَكَُُـمُُ ٱنُُّلجُُـومََ لِتََِهۡۡت�ـدُُاْوْ بِهََِـا فِيِ ظُُلُُمَٰ�

﴾ ]الأنعـام: 97[. وََٱلۡبََۡحۡۡـ�رِۗۗ   ِ ٱلۡبَۡرَِّ�

القبلـة  تحديـد  فـإن  الكواكـب:  بحركـة  الإسملايـة  الشـعائر  ارتبـاط  ب.	

وكذلـك  وانقضـاؤه،  رمضـان  شـهر  ودخـول  مواقيتهـا،  ومعرفـة  للـصلاة، 

أشـهر الحج؛ كل ذلك مرتبط بحركة القمر، قال الله تعالى: ﴿يَسَۡۡ��ــلُُونَكَََ 

ۗ ﴾ ]البقـرة: 189[. جِّۗ�� قِٰيِـتُُ لِن�لـاسِِ وََٱلۡحـ� هِل�ـ�ةِۖۖ ق�ـلۡۡ هِِيََ مََوَٰ�
َ
عََـنِِ ٱلۡأَۡ

ومن أبرز علماء الفلك في الحضارة الإسملاية: 

أي:  "الزيـج"،  كتـاب  صاحـب  317ه(،  )ت  انـي 
َ
البتَّ جابـر  بـن  محمـد  أ.

لبطليمـوس،  الفلكيـة  الجـداول  فيـه  صحح  الـذي  الفلكيـة،  الجـداول 

الفلـك". أربـاع  بين  فيمـا  البروج  مطالـع  "معرفـة  وكتـاب: 

)ت 387ه(، أحـد مـؤس�سي علـم الفلـك،  بـن أحمـد الخوارزمـي  محمـد  ب.

دقيقـة. فلكيـة  يضـم جـداول  الـذي  الخوارزمـي"،  "زيـج  كتبـه:  أهـم  ومـن 

محمـد بـن الحسـن بـن الهيثـم )ت 430ه(، الملقـب ببطليمـوس الثانـي،  ج.

الفلـك. بهـا علـم  تأثـر  البصريـات  في  قـدم إسـهامات 
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عمـر بـن إبراهيـم الخيـام )ت 515ه(، عُُـرف بإصلاحـه للتقويـم الجلالي    د.

)الرومـي(  .  اليوليانـي  التقويـم  الـذي كان أكثر دقـة مـن 

محمـد بـن أحمـد البيرونـي )ت 440ه(، صاحـب كتـاب: "الاستيعـاب في  ه.

محيـط  لقيـاس  بسـيطة  نظريـة  فيـه  وضـع  الـذي  الإسـطرلاب"،  صنعـة 

ًـيًا. المعروفـة حال القيمـة  ثكـيرًًا عـن  بدقـة لا تختلـف  الأرض 

علـــم الطــــب:  	•

والنفسـية،  البدنيـة  والعلـل  والأمـراض  بـالأدواء  يهتـم  الـذي  العلـم  وهـو 

تناسبهـا. لهـا، وعلاجـات  أدويـة  وإيجـاد  منهـا،  الوقايـة  إلى  ويـسعى 

الـذي  المحـك  هـو  إذ  في أي حضـارة؛  العلـم مكانـة خاصـة  هـذا  ويحتـل 

يقـاس بـه تقدمهـا؛ لـذا فقـد شـغل حيزًًا كـبيرًًا مـن اهتمـام العلمـاء المسـلمين، 

الكريـم  القـرآن  ففـي  القويـم،  النبـوي  والهـدي  الكريـم،  القـرآن  إلى  استنـادًًا 

دعـوة صريحـة إلى العنايـة بالصحـة؛ رعايـة ووقايـة وعلاجًًـا، ومـن ذلـك قـول 

�اْۚۚ ﴾ ]الأعـراف: 31[، قـال أهـل التفـسير:  واْْ وََٱشۡۡرََب�ـواْْ وََلَاَ تُسُۡۡرِِف�ـوٓٓ الله تعـالى: ٖ﴿ وَكَُُ�لـ

النبـوي  الهـدي  في  الآيـة"  . وكذلـك نجـد  في هـذه  كلـه  "قـد جمـع الله 	الطـب 

حََـبُُّ 
َ
يْْرٌٌ وََأَ

َ
ـوِِيُُّ خَ‌

َ
قَ

ْ
مِِـنُُ  الْ

ْ
ؤْ

ُ �لْمُ
ـا على الحفـاظ على الصحـة، كقـول الـنبي صلى الله عليه وسلم: "ا

ً
حثً

هـو تقويـم شـم�سي دقيـق، تـم تطويـره في القـرن الحـادي عشـر المميلادي، بأمـر مـن السـلطان جلال  	1
الإسملايـة،  المعـارف  دائـرة  موجـز  المؤلـفين،  مـن  مجموعـة  انظـر:  السلجـوقي.  شـاه  ملـك  الديـن 

.2103/7

وهـو التقويـم الـذي فرضـه يوليـوس قيصـر سـنة 46 ق. م، انظـر: مجموعـة مـن المؤلـفين، موجـز  	2
.9268/30 الإسملايـة،  المعـارف  دائـرة 

السمرقندي، نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم، بحر العلوم، )د.ط(، )د.ت(، 511/1.  	3
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مِِـنِِ الضََّعِِيـفِِ"  ، ونجـد فيـه أيضًًـا الحـض على سـلوك سـبل 
ْ

ؤْ
ُ �لْمُ
ى اِللهِ مِِـنََ ا

َ
إِِلَ

ـهُُ 
َ
ـعََ لَ

َ
 وََضَ

الَّا
ـعْْ دََاًءً إِِ

َ
ـمْْ يََضَ

َ
َ لَ ـإِِنََّ ا�للَّهَ

َ
ـدََاوََوْْا، فَ

َ
ِ تَ

الـعلاج، كقولـه صلى الله عليه وسلم: "يََـا عِِبََـادََ ا�للَّهِ

.  " دََوََاًءً ـالََ: 
َ
قَ وْْ 

َ
أَ  ، اًءً

َ
شِِـفَ

الربانيـة  التعاليـم  هـذه  الحضـاري  تاريخهـم  عبر  المسـلمون  ل  حـَوَّ وقـد 

امهـم وعلماؤهـم بعلـم الطـب 
َكَّ
والتوجيهـات النبويـة إلى واقـع عـمليّّ، فاهتـم ح

اهتمـام. أيمـا 

ام بعلم الطب: 
َ
فمن اهتمام الكَّح أ.	

دمشـق؛  في  الذاخوريـة  المدرسـة  أشـهرها:  ومـن  يـة،  ِ
ط�بِّ مـدراس  بنـاء  •

عـرف أيضًًـا باسـم )البيمارسـتان الذاخـوري(، والتي أسسـت سـنة 
ُ
التي تُ

)565ه(.

بناء المستشفيات في المجالات الطبية المختلفة؛ الجسدية والنفسية،  •

وكانـت هـذه المستشـفيات تضـم مرافـق صحيـة، تشـمل مـآوي العجـزة 

1999م(:  )ت  هونكـة  زيغريـد  تقـول  الإسـعاف  ،  ومحطـات  والعميـان، 

"فكل مستشـفى بنظامـه وكل معمـل كيميائـي وكل صيدليـة وكل مخـزن 

أدويـة إنمـا هـو نصـب تـذكاري للعبقريـة العربيـة"  . 

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2664، 2052/4.  	1

أبـو داود، سنن أبـي داود، رقـم الحديـث: 3855، 3/4، الترمـذي، سنن الترمـذي، رقـم الحديـث:  	2
.383/4  ،2038

شـمس  إبراهيـم  تحقيـق  الحكمـاء،  بأخبـار  العلمـاء  إخبـار  علي،  الديـن  جمـال  القفطـي،  انظـر:  	3
ص150. 2005م،  1426ه/  لبنـان،  بيروت،  العلميـة،  الكتـب  دار  الديـن، 

هونكـة، زيغريـد، شـمس العـرب تسـطع على الغـرب، )ترجمـة: فـاروق بيضـون؛ وكمـال دسـوقي( ،  	4
8، 1993م، ص334، 335. بيروت، ط  الجديـدة،  الآفـاق  ودار  بيروت؛  الجيـل،  دار 
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بنـاء الصيدليـات، والعنايـة بهـا، ومراقبـة أدويتهـا  ، تقـول زيغريـد هونكـة:  •

حبـوب  مـن  حبـة  وكل  هـذه،  أيامنـا  في  أدويـة  ومسـتودع  "كل صيدليـة 

الدواء؛ إنما هي تذكار صغير ظاهر يذكرنا باثنين من أعظم أطباء العرب 

ي أوربـا ألا 
َ
ومعـلمي بلاد الغـرب؛ الطبيـبين العربـيين العظيـمين وأسـتاذَ

وهمـا الـرازي وابـن سينـا"  .

تعيين موظفين لمتابعة الإجراءات الصحية في الأسواق.  •

سنّّ التشريعات التي تكفل المحافظة على البيئة من التلوث الممرض. •

وغيرها من الإجراءات التي تحافظ على صحة الناس وسلامتهم. 

فوا فيه مؤلفات، وأسسوا فيه 
َلَّ
ومن اهتمام العلماء بعلم الطب: أنهم أ ب.

نظريـات، وترجمـوا الكتـب التي اعتنـت بـه مـن الحضـارات الأخـرى.

ومن أبرز علماء الطب المسلمين: 

سـليمان بـن حسـان، المعـروف بابـن جلجـل، )ت بعـد: 377ه(، طبيـب  أ.

"تفـسير  وكتـاب  والحكمـاء"،  الأطبـاء  "طبقـات  كتـاب  صاحـب  قرطبـة، 

ديسـقوريدوس"  .  كتـاب  مـن  المفـردة  الأدويـة  أسـماء 

في  "الصيدلـة  كتـاب  )ت 440ه(، صاحـب  أحمـد  البيرونـي  بـن  محمـد  ب.

أسـمائها،  ومعرفـة  الأدويـة،  ماهيـات  معرفـة  فيـه  اسـتق�صى  الطـب"، 

الدفاع، علي عبد الله، إسهامات علماء العرب في الصيدلة، 1989م، ص142.  	1

هونكة، شمس العرب تسطع على الغرب، ص334، 335.  	2

انظر: القفطي، إخبار العلماء بأخبار الحكماء، ص190، وابن أبي أصيبعة، أحمد بن القاسـم،  	3
عيـون الأنبـاء في طبقـات الأطبـاء، تحقيـق نـزار رضـا، دار مكتبـة الحيـاة، بيروت، )د.ت(، ص493.
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واخـتلاف آراء المتقـدمين، ومـا تكلـم كل واحـد مـن الأطبـاء وغيرهـم فيهـا، 

المعجـم  .  رتبـه على حـروف  وقـد 

عبـد الملـك بـن محمـد بـن مـروان  بـن  زهـر الأشبـيلي )ت 557ه(، صاحـب  ج.

كتـاب "الاقتصـاد في إصلاح الأنفـس والأجسـاد"  . 

بـرز  )ت 428ه(،  بالرئيـس،  الملقـب  اللـه  بـن  سينـا،  بـن عبـد  الحـسين  د.	

في الطـب "حتى بـدأ فـضلاء الطـب يقـرؤون عليـه علـم الطـب"  . لـه عـدة 

تصانيـف في الطـب، مـن أهمهـا: "القانـون"، وهـو مرجـع مهـمّّ مـن مراجـع 

 عليـه في علـم الطـب وعملـه سـتة قـرون، 
الًاَوَّ

 الطـب التاريخيـة، بقـي مُُعـ

وترجـم إلى لغـات كـثيرة، وكان يـدَرَّس في مـدارس أوروبـا زمنًًـا  .

علي بـن أبـي الحـزم ابـن النفيـس، )ت 687ه(، وهـو "أعلـم أهـل عصـره  هـ.

وحجـة  الطالـبين  و"بغيـة  الطـب"،  في  "الشـامل  كتبـه:  مـن  بالطـب"  ، 

سنـيا. ابـن  لقانـون  اختصـار  وهـو  و"الموجـز"،  المتطبـبين"، 

محمـد بـن زكريـا الـرازي، )ت 313ه(، أحـد الأئمـة في صناعـة الطـب، لـه  و.

تصانيـف كـثيرة جـدًًا في الطـب، ومـن أهمهـا: "الحـاوي في الطـب"، وهـو 

أجََـلُُّ كتبـه، ترجـم إلى اللاتينيـة. و"الفصـول في الطـب"  . 

ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ص459.  	1

انظر: ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ص517، دندش، عصمت عبد اللطيف،  	2
الأندلـس نهايـة المرابـطين ومستهـل الموحديـن، دار الغـرب الإسلامـي، بيروت، 1988م، ص441.

ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ص438.  	3

ين بن محمود )ت: 1396 هـ(، الأعمُُلا، ط15، 2002 م، 8 مج، 242/2.  ِ
	الزركلي، خير ال�دِّ 	4

السابق، 271/2.  	5

السابق، 130-129/6.  	6
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علم الرياضيات:  •

والتراكيـب،  والأشكال،  والكميـات،  الأعـداد،  بدراسـة  يُُـعنى  علـم  هـو 

الجبر،  ويشـمل:  بينهـا،  المنطقيـة  والعلاقـات  لهـا،  تحـدث  التي  والتـغيرات 

وغيرهـا. والإحصـاء،  والهندسـة، 

ولقـد اهتمـت جميـع الحضـارات - ومنهـا الحضـارة الإسلاميـة - بالعلـوم 

المؤشـرات  أهـم  وإحـدى  الإنسـانية،  الحضـارة  عََصََـبََ  بوصفهـا  الرياضيـة؛ 

على تطورهـا، وأبـرز الأدلـة على تميُُّزهـا وتقدمهـا؛ لأنهـا تدخـل في جـل مجـالات 

العلوم؛ من فلك، وفيزياء، وعمارة، وهندسـة، وكيمياء، واقتصاد، وغيرها  .

ومن أهم من أنجبتهم الحضارة الإسملاية من علماء الرياضيات: 

محمد بن أحمد الخوارزمي )ت 387ه(، مؤسس علم الجبر، وصاحب  أ.

كتـاب "المختصـر في حسـاب الجبر والمقابلـة"، الـذي كان لـه تـأثير كـبير 

على تطويـر علـم الرياضيـات  . 

)ت 430ه(، قـال الصفـدي: "لـم يماثلـه  محمـد بـن الحسـن بـن الهيثـم  ب.

أحـدٌٌ مـن أهـل زمانـه في العلـم الريـا�ضي"  . مـن أبـرز كتبـه في الرياضيـات: 

بالألمانيـة  .  المـتكافئ" نشـر  المجسـم  "مسـاحة 

العلـوم، )د.ط(، )د.ت(،  في  العربيـة الإسملايـة  الحضـارة  روائـع  الدفـاع، علي عبـد الله،  انظـر:  	1
ص51، وعرابـي، سـمير، علـوم الفلـك والرياضيـات والجغرافيـا عنـد علمـاء العـرب والمسـلمين، 

ص34. 1419هــ/1999م،  الحديـث،  الكتـاب  دار 

انظـر: دونالـد هيـل، العلـوم والهندسـة في الحضـارة الإسملايـة، عالـم المعرفـة - المجلـس الـوطني  	2
في  العربيـة الإسملايـة  الحضـارة  روائـع  - الكويـت، ص37، والدفـاع،  للثقافـة والفنـون والآداب 

ص76. العلـوم، 

الصفدي، الوافي بالوفيات، 321/11.  	3

القفطي، إخبار العلماء بأخبار الحكماء، ص129.  	4
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في  "المقـالات"  كتبـه:  مـن  710ه(،  )ت  البنـاء  ابـن  محمـد  بـن  أحمـد  ج.

الحسـاب"  .  أعمـال  و"تلخيـص  الحسـاب، 

علم الفيزياء:  •

ويـسمى "علـم الطبيعـة"، وهـو العلـم الـذي يبحـث في خصائـص الممواد، 

وطبيعتها، وبنيتها، ومكوناتها، وتفاعلاتها، ويدرس الظواهر الحركية للأجسام، 

والقـوى المؤثـرة، كمـا يـدرس سـلوك الأشـياء تحـت التـأثيرات المختلفـة، بهـدف 

والملاحظـة،  التجربـة،  خلال  مـن  وتفسيرهـا،  الطبيعيـة  الكـون  ظواهـر  فهـم 

والقيـاس، والتحليـل، ومـن ثـم صياغـة مبـادئ شـاملة لهـا  . 

ولقد كان لعلم الفيزياء بتشعباته المختلفة - وما زال - دور أساس في 

إقامة الحضارات، ومنها الحضارة الإسلامية؛ إذ إن فهم الطبيعة يساعد 

على الابتكار والاختراع، ومن ثم التطور والتقدم؛ لذا نجد علماء المسلمين 

قد أولوه عنايتهم، وصرفوا إليه همتهم، مهتدين بالآيات القرآنية الكثيرة، 

ا فِِي 
َ
رُُوا  مََاذَ

ُ
ظُ

ْ
لِِ انْ

ُ
الداعية إلى النظر والتأمل والتحليل، كقول الله تعالى: ﴿قُ

رْْضِِ﴾ ]يونس: 101[، فكان ممن برز منهم في هذا العلم: 
َ �لْأَ
 السََّمََاوََاتِِ وََا

الحكمـة"؛  "ميزان  كتـاب  550ه(، صاحـب  )ت  الخازنـي  الرحمـن  عبـد  أ.

الذي يعد موسوعة علمية في علم الميكانيكا )حركة الأجسام أو سكونها 

تحـت تـأثير قـوى معينـة(.

)ت 560ه(، صاحـب كتـاب "المعـتبر في  البغـدادي  مـلكا  ابـن  اللـه  هبـة  ب.

الزركلي، الأعلام، 222-221/1.  	1

انظر: عمر، أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، 1759/3.  	2
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الحكمـة"؛ الـذي تنـاول فيـه عـدة قـوانين فيزيائيـة، منهـا: القانـون الثالـث 

مـن قـوانين الحركـة، الـذي ينـص على أن لكل فعـل رد فعـل مسـاوٍٍ لـه في 

المقـدار ومعاكـس لـه في الاتجـاه  . 

على  الفيزيـاء  علـم  واضـع  430ه(،  )ت  الهيثـم  بـن  الحسـن  بـن  محمـد  ج.

أسسه العلمية الصحيحة، صاحب كتاب "المناظر" الذي يحتوي على 

الفيزيـاء  .  في  كـثيرة  اكتشـافات 

علـــم الكيميــــاء:  	•

ويـسمى "الإكـسير"، وهـو العلـم الـذي يـدرس المادة، وخواصهـا، وبنيتهـا، 

رات التي تطرأ عليها، والتفاعلات التي تمر بها لإنتاج  وتركيبها، وسلوكها، والتغّيُّ

مواد جديدة  . وقد ذكر الخوارزمي "أن لفظة الكيمياء أصلها عربي، مشتقة 

مـن كمي يـكمى إذا ستر وأخفـى"  ، ولعـل هـذا سبـب تسـمية الـرازي كتابيـه في 

الكيمياء، بـ"الأسرار" و"سر الأسرار"، وقال بعض الباحثين: مشتقة من الكم 

أو الكميـة؛ وذلـك لأن علمـاء المسـلمين كانـوا يقولـون: إذا أضفنـا كميـة مـن 

هـذه المادة إلى كميـتين أو ثلاثـة مـن المادة الثانيـة؛ نتـج كـذا  . 

انظر: الدفاع، روائع الحضارة العربية الإسملاية في العلوم، ص129.  	1

السابق، ص124-123.  	2

انظر: القنوجي، أبجد العلوم، ص456.  	3

الخوارزمي، محمد بن أحمد بن يوسف )ت: 387 هـ(، فماتيح العلوم، تحقيق إبراهيم الأبياري،  	4
ط2، )د.ت(، ص277.

القاهـرة، 1432هــ/2011م،  للنشـر والتوزيـع،  العلـوم  الشـيقة، دار  الكيميـاء  سـليمان، صـبحي،  	5
.11 ص
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الًا

ولعلم الكيمياء أثر بالغ في الحضارة الإسلامية والإنسانية؛ لأن له مدخ
في كثير من العلوم؛ كالطب، والصيدلة، والزراعة، كما يعد حجر الزاوية في 

تطوير عدد من الصناعات والمهن.

قـال  الكيميـاء، حتى  بعلـم  الحضـارة الإسلاميـة  في  العلمـاء  اهتـم  ولقـد 
بعـض الباحـثين: "إنهـم هـم الذيـن 	ابتدعـوه بوصفـه علمًًـا مـن العلـوم؛ ذلـك 
برصـد  والعنايـة  العلميـة،  والتجربـة  الدقيقـة،  الملاحظـة  إليـه  أدخلـوا  أنهـم 

الغامضـة"  .  الفـروض  قائمًًـا على  كان  أن  بعـد  نتائجهـا، 

وكان منطلق اهتمامهم بهذا العلم؛ دعوة القرآن إلى معرفة نشأة الخلق، 
ۚ ﴾ ]العنكبـوت: 20[،   ٱلۡخَۡلَۡۡ�قَۚ

َ
دََأَ رۡضِِ فََٱنظُُـرُُاْوْ كََيۡۡفََ بـ�

َ
قـال تعـالى: ﴿ق�ـلۡۡ سِِيرُُاْوْ فِيِ ٱلۡأَۡ

ومـن منطلقاتهـم أيضًًـا: ذكـر القـرآن الكريـم كـثيرًًا مـن العناصـر الكيميائيـة، 
رۡضِِ وََلَاَ فِيِ ٱسََّلـمََآءِِٓ 

َ
ِثۡۡقََالِِ ذََرََّةٖٖ فِيِ ٱلۡأَۡ كالـذرة، قـال تعـالى: ﴿وََمََـا يََعۡۡـزُُبُُ عََن رََّبِّ�كََِ مِِن مِّ�

بٰٖٖ مُُّبِيِن﴾ ]يونـس: 61[. كۡۡبَرَََ إِلَِّاَ فِيِ كِتَِٰ�
َ
كََ وََلَآَٓ أَ لـ�  صۡۡغََـرََ مِِـن ذَٰ�

َ
وََلَآَٓ أَ

ومن أبرز علماء الكيمياء في الحضارة الإسملاية: 

خالـد بـن يزيـد )ت 90ه(، وهـو 	أول مـن تكلـم في علـم 	الكيميـاء، ووضـع  أ.
فيـه كتبًًـا، مـن أهمهـا: "السـر البديـع في فـك الرمـز المنيـع"، و"فـردوس 

الراهـب"  .  مريانـوس  و"مقالتـا  الكيميـاء"،  علـم  في  الحكمـة 
جابـر بـن حيـان )ت 200ه(، الملقـب بأبـي الكيميـاء، الـذي وضـع أسـس  ب.
المنهج التجريبي في علم الكيمياء، حتى صار الكيمياء يعرف في أوروبا بـ 

)صنعـة جابـر(  .

ديورانت، قصة الحضارة، 187/13.  	1

حـاجي خليفـة، كشـف الظنـون عـن أسـامي الكتـب والفنـون، 1784/2، وابـن خـلكان، أحمـد بـن  	2
الزمـان، تحقيـق إحسـان عبـاس، دار صـادر،  أبنـاء  وأنبـاء  الأعيـان  وفيـات  إبراهيـم،  بـن  محمـد 

.224/2 1994م،  ط7،  بيروت، 

انظر: ابن خلدون، ديوان المبتدأ والخبر، 666/1.  	3
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محمد بن زكريا الرازي )ت 313ه(، من أهم كتبه: "سر الأسرار"؛ الذي  ج.

اشـتمل على معرفـة العقـاقير، والآلات، والتـدابير )التجـارب(.

وذلـك  العلـوم،  في شتى  إسـهامات  المسـلمين  للعلمـاء  كان  فقـد  وهكـذا 

واقتـداء  الإنسـانية،  الحضـارة  بنـاء  في  والمسـاهمة  المشـاركة  بواجـب  إيمانًًـا 

بالأنبيـاء عليهـم الـسلام، وسـيأتي مزيـد تفصيـل لهـذه القيمـة - المسـاهمة في 

بنـاء الحضـارة الإنسـانية - في فكـر الأنبيـاء عليهـم الـسلام عنـد الحديـث عـن 

المواطنـة. قيمـة 

ا- وفرة المؤلفات عن العلوم في المكتبة الإسملاية:  رابًعً

فات التي كان العلمُُ موضوعََها في المكتبة الإسلامية، 
َلَّ
يصعب حصرُُ المؤ

ها وأشهََرها: ِ
ولعَلَّ من أه�مِّ

إحصاء العلوم، للفيلسوف أبي نصر الفارابي )260 - 339 ه، 874 -  أ.	

فه في القرن العاشر الميلادي لإحصاء العلوم المعروفة  950 م(، صَنَّ

ب 
الَّا

في عصره، والتعريف بأغراضها في خمسة فصول؛ بهدف إعانة ط

موه، 
َلَّ
يتع أن  يريدون  الذي  العلم  موضوعََ  يعرفوا  أن  على  المعرفة 

العلوم  بين  يوازنوا  أن  من  نََهم  ِ
�كِّ
ويم منه،  والغاية  بمنفعته  رََهم  ِ

ويب�صِّ

زوا بين العالم الحقيقي والعالم  ِ
ها وأتقنََها، وأن يم�يِّ

َ
ها وأوثقَ

َ
نوا أفضََلَ ليتبَيَّ

عي البصََر بعلمٍٍ من تلك العلوم؛ دون أن يضطلع به  المتفيهق الذي يَدَّ

رجِِم الكتاب إلى اللغة اللاتينية غير مرة 
ُ
نة منه، وقد تُ ِ

أو يكون على ب�يِّ

إبان القرن الثاني عشر الميلادي  . 

الفارابـي، محمـد أبـو نصـر )339 هــ(، إحصـاء العلـوم، تحقيـق د. عثمـان أمين، مطبعـة الاعتمـاد،  	1
مصـر، ط2، 1949م، ص 15.
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فه محمد بن إسحاق 
َلَّ
الهفرست لابن النديم، )ت 438 هـ - 1047م(، أ ب.

ف فيها، وقد جوّّد  ِ
اق للتعريف بمختلف الفنون وما ص�نِّ بن النديم الوَرَّ

لاعه على فنون من العلم وتحقُُّقِِه  ِ
�طِّ
فيه واستوعََب استيعابًًا يدلُُّ على ا

النديـم  ابـنِِ  ِ مآخـذ على 
الكتـب  ، ولكـن لابـن حجََـر العسـقلان�يِّ لجميـع 

وكتابِِـه تسـتحق النظـرََ؛ ذكرهـا في "لسـان الـميزان"  . 

)387ه(،  يوسف،  بن  أحمد  بن  محمد  للخوارزمي،  العلوم  فم	اتيح  ج.

مته أنه اعتمد في هذا التأليف على  ِ
ويبدو من حديث الخوارزمي في مق�دِّ

ةٍٍَيَّ، كما رجع إلى ما يََجري  ةٍٍَيَّ وفلسف ةٍٍَيَّ وعروض ةٍٍَيَّ وفقه مراجع شتى لغو

فظِِ عندهم دلالة 
َلَّ
تََبََة والمتكلمين وغيرِِهم مما يكون ل

َ
على ألسنة الكَ

ها.  ِ
�لِّ
ِ ك

ما أشارََ إلى هذه المظا�نِّ خاصة، فهو لم يُُشِِر إلى كتابٍٍ بذاته؛ وإَنَّ

مقالـتين:   - المقدمـة  في  ذكـر  كمـا   - هـذا  كتابـه  الخوارزمـيُُّ  ولقـد جعـل 

ـة، والثانيـة لعلـوم  رن بهـا مـن العلـوم العربَيَّ
َ
إحداهمـا لعلـوم الشـريعة ومـا يـقتَ

ين وغيرهـم مـن الأمـم. وتنتظـم هاتـان المقالتان خمسـة عشـر  ِ
العجـم مـن ليونـ�يِّ

 .   الًا
بابًًـا، تضـمُُّ ثلاثـة وتسـعين فـص

يقـول إبراهيـم الأبيـاري محقـق "مفاتيـح العلـوم": ومـا أظـن أحـدًًا سـبق 

الخوارزمـَيَّ إلى هـذا الجمـع، اللهـم إلا إذا اسـتثنينا: علي بـن عبـاس، المتـوفى 

ياقـوت الحمـوي، شـهاب الديـن أبـو عبـد الله ياقـوت بـن عبـد الله الرومـي، معجـم البلـدان، دار  	1
.2427/6 1995م،  ط2،  بيروت،  صـادر، 

ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني )ت: 852 هـ(، لسان الميزان، تحقيق دائرة المعرف  	2
النظاميـة - الهنـد، مؤسسـة الأعـلمي للمطبوعـات، بيروت - لبنـان، ط2، 1390 هــ - 1971 م، 7 

مـج، 557/6.

انظر: الخوارزمي، فماتيح العلوم، ص8.  	3
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سـنة أربـع وثمـانين وثلاثمئـة )384 هــ( الـذي ألـف في الطـب  . 

ا منه فهم:  أما من جاؤوا بعده ونهجوا مثل هذا النهج أو قريًبً

أبو حيان التوحيدي )400ه(، وله: "المقابسات".  	.1

ابن مسكويه، أبو علي أحمد بن محمد )421ه(، وله: "أقسام الحكمة". 	.2

ابن سينا، أبو علي حسين بن عبد الله )428ه(، وله - أيضًًا -: "أقسام  	.3

الحكمـة".

أبو بكر بن خير البلوي )559(، وله: "أنموذج العلوم".  	.4

نشوان بن سعيد الحميري )573ه(، وله: "شمس العلوم".  	.5

ابن الجوزي )597(، وله: "المدهش".  	.6

الفخر الرازي )606ه(، وله: "حقائق الأنوار".  	.7

السكاكي )626ه(، وله: "مفتاح العلوم".  	.8

نصير الدين الطو�سي )672ه(، وله: "أقسام الحكمة".  	.9

نجـم الديـن الحرانـي )695ه( ولـه: "جامـع العلـوم - أو: جامـع الفنـون -  	.10

المحـزون". وسـلوة 

وهو علاء الدين 	عليّّ 	بن 	عباس الأهوازي الشيرازي الطبيب الفيلسوف، المعروف بابن 	المجو�سي،  	1
ِ مـا يََحتـاجُُ 

المتـوفى سـنة 384هــ - 994م، ولـه كتـاب "كامـل الصناعـة الطبيـة" وهـو جامـع كامـل لك�لِّ
إليـه المتطبـب، طبـع في بـولاق سـنة 1294ه. ويعـرف كتابـه هـذا غالبًًـا بالملكـي؛ لأنـه وجهـه إلى الأمير 
عضـد الدولـة بـن بويـة وقـد كان طبيبـه. انظـر: ادوارد كرنيليـوس فانديـك )ت: 1313هــ(، اكتفـاء 
القنوع بما هو مطبوع، أشهر التآليف العربية في المطابع الشرقية والغربية، صححه وزاد عليه: 
السـيد محمـد علي البـبلاوي، مطبعـة التأليـف )الـهلال(، مصـر، 1313 هــ - 1896 م، ص217. 

وحـاجي خليفـة، كشـف الظنـون عـن أسـامي الكتـب والفنـون، 1380/2.
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محمد بن محمود الآملي )753ه(، وله: "نفائس الفنون".  	.11

شـمس الدين محمد الأنصاري )794ه(، وله: "إرشـاد القاصد إلى أسنى  	.12

المقاصـد".

في  و"رسـالة  "التعريفـات"،  ولـه:  )816ه(،  محمـد  بـن  علي  الجرجانـي  	.13

العلـوم". تقسـيم 

شرف الدين إسماعيل بن المقري )837ه(، وله: "عنوان الشرف".  	.14

محمد شاه فناري )839ه(، وله: "أنموذج العلوم".  	.15

علي بن محمد )875ه(، وله: "حل الرموز ومفاتيح الكنوز".  	.16

جلال الدين الدواني )907ه(، وله: "أنموذج العلوم".  	.17

جلال الدين السيوطي )911ه(، وله: "النقاية".  	.18

عي�سى الصفوي )953ه(، وله: "أنموذج العلوم الإسلامية واللغوية".  	.19

طاش كبري زاده )962ه(، وله: "مفتاح السعادة".  	.20

نقايـة  نظـم  في  الفهـوم  "روضـة  ولـه:  )990ه(،  الحـق  عبـد  بـن  أحمـد  	.21

العلـوم".

أفضل الدين محمد )990ه(، وله: "أنموذج العلوم".  	.22

محمد بن علي سباهي زاده )997ه(، وله: "أنموذج الفنون".  	.23

القا�ضي نور الله شوشتري )1019ه(، وله: "أنموذج العلوم".  	.24

إبراهيم الهمداني )1025ه(، وله: "الأنموذجية".  	.25

حاجي خليفة مصطفى بن عبد الله )1067ه(، وله: "كشف الظنون".  	.26



- 397 -

يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

أبو البقاء الكفوي )1094ه(، وله: "الكليات".  	.27

أحمد رشيد المغربي )1096ه(، وله: "تيجان العلوم".  	.28

محمد حسن الشرواني )1099ه(، وله: "أنموذج العلوم".  	.29

محمد باقر )1111ه(، وله: "بحار الأنوار".  	.30

ساجقلي زادة المرعش�ي )1150ه(، وله: "ترتيب العلوم".  	.31

اصطلاحـات  "كشـاف  ولـه:  )1158ه(،  علي  بـن  أعلى  محمـد  التهانـوي  	.32

الفنـون".

زمـن  في  العلـوم  ـف  ِ
تص�نِّ أنهـا  المصنفـات  مـن  سـبق  فيمـا  الناظـر  ويـرى 

 ،
ً
في علـمٍٍ واحـد خاصـةً تـب 

ُ
كُ مـا  ـب  ِ

�تِّ
ـف وتر ِ

أو تص�نِّ بهـا عامـة،  ِ
�تِّ
أصحابهـا وتر

فات في المكتبة الإسلامية التي تدور في فلك فضل  يضاف إليها عشرات المصَنَّ

ِ آدابـه.
العلـم ورََشـف أهلـه وأ�مِّهـ

ويــرى فيهــا - كذلــك - اهتمــام علمــاء المســلمين بالعلــوم النقليــة والعقليــة، 

العلــوم الجديــدة وتطويرهــا  ابــتكار  الدينيــة والدنيويــة، ومــدى قدرتهــم على 

ــة كانــت كعلــوم القــرآن، وعلــوم الحديــث، وعلــوم  وترتيبهــا والإســهام فيهــا، دينَيَّ

ادها أمثال: البخاري، والشافعي، والشاطبي،  الفقه، ويتبعها علوم اللغة، ورَوَّ

ــة: كعلــم الاجتمــاع،  وابــن رشــد، والفراهيــدي، والكســائي، والغــزالي...، أو دنيوَيَّ

ادهــا  والفلســفة، والجبر، والكيميــاء، والصيدلــة، والأحيــاء، والآداب...، ورَوَّ

أمثــال: ابــن سينــا، وابــن النفيــس، وابــن البيطــار، وابــن طفيــل، وابــن الهيثــم، 

وابــن  رشــد،  وابــن  والــرازي،  والكنــدي،  والزهــراوي،  والفارابــي،  والجاحــظ، 

ن 
الَّا

خلدون، والخوارزمي، وجابر بن حيّّان...، وهذه الغزارة وهذا الأثر إنما يد
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ن مــدى  ِ
ٍ في العقــل المســلم، يــب�يِّ

ٍ في الفكــر الإسلامــيّّ، وانفتــاحٍٍ ورق�يٍّ
على ســم�وٍّ

ته للتجدُُّد والتجديد، وقدرته على المعاصََرة والتأثير، والجمع والتأليف  قابلَيَّ

ــان بالجوهــر، مما  يــن، فهمــا المصطحبــان بالطبــع المتحاَبَّ ِ
بين علــوم الدنيــا وال�دِّ

خـر! كـم ـتـركََ الأول للـآ َـف على اقتـفـاء أـثـر ـمـن ـسـلف، وـ
ـلَ
يدـفـع الخ

حّتّدة: 

ة الم العلم أحد القيم الكبرى في دولة الإمارات العربّيّ 	.6

عطفًًـا على الـدور المحـوري للعلـم في بنـاء الحضـارة الإسلاميـة، لا بـد مـن 

الوقـوف على دوره وأهميتـه في سياسـات دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة في 

العصـر الحاضـر، ومكانتـه المحوريـة في عمليـة بنـاء الدولـة العلميـة القويـة؛ 

ـت الإمـارات ولا تـزال تبـذلُُ - 
َ
لَ
َ
القـادرة على مواكبـة تحديـات المسـتقبل؛ إذ بذَ

بالرؤيـة المتبصّّـرة لقيادتهـا الرشـيدة -، جهـودًًا كـبيرة في سبيـل تعزيـز البحـث 

رؤيتهـا  مـن  ـا 
ً
انطلاقً المجـالات؛  مختلـف  في  التكنولـوجي  والتطـور  العـلمي 

المسـتقبلية، ففي المحور الثاني من مئوية الإمارات 2071 إشـارة واضحة إلى 

أهميـة هـذا الجانـب التطبيقـي في تعليـم المسـتقبل الرامـي إلى "تعزيـز تدريـس 

والهندسـة  الفضـاء  مجـالات  في  سـيما  لا  المتقدمـة،  والتكنولوجيـا  العلـوم 

والابـتكار والعلـوم الطبيـة والصحيـة، وترسـيخ القيـم الأخلاقيـة والتوجهـات 

علي من مستوى الاحترافية والمهنية في المؤسسات التعليمية، 
ُ
الإيجابية، التي تُ

وبناء عقول منفتحة على تجارب الدول المتقدمة، ووضع آليات لاستكشاف 

الممدارس  وتمـكين  الأولى،  الدراسـية  المراحـل  منـذ  للطلبـة  الفرديـة  المواهـب 

لتكـون بيئـة حاضنـة في مجـال ريـادة الأعمـال والابـتكار، وتحويـل المؤسسـات 

التعليميـة في الدولـة إلى مراكـز بحثيـة عالميـة"  . 

انظر: مئوية الإمارات، تعليم للمستقبل.  	1

https://uaecabinet.ae/ar/uae-centennial-plan-2071
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 عـن اسـتضافتها ورعايتهـا العديـد مـن المؤتمـرات والمعـارض 
الًا

هـذا فـض

التبـادل  تعزيـز  في  تسـهم  والتي  والتكنولوجيـا،  العلـوم  مجـالات  في  الدوليـة 

وخارجهـا  .  الإمـارات  في  المعرفـة  وتطويـر  العـلمي 

ولقـد آتـت جهـود دولـة الإمـارات العربيّّـة المتّّحـدة ثمارََهـا العلميـة بـشكل 

ملحـوظ؛ إذ بوّّأتْْهََـا المركـز الأول عربيًًـا، والخامـس والعشـرين عالميًًـا في تقريـر 

)باللغـة الإنجليزيـة(، الصـادر عـن المنتـدى  العالميـة لسـنة 2019  التنافسـية 

الاقتصادي العالمي  . كما تبوّّأت دولة الإمارات المركز الأول إقليميًًا في تقرير 

المتحـدة  الأمـم  برنامـج  عـن  الصـادر   ،2024/2023 البشـرية  التنميـة  مؤشـر 

في  بتصنيفهـا  مقارنـة  مراكـز  بتسـعة  العـالمي  الترتيـب  في  متقدّّمـة  الإنمائـي، 

مئـة وثلاثـة  بين  مـن  السـابع عشـر عالميًًـا  المركـز  في  السـابق، وحلـت  التقريـر 

والولايـات  كنـدا،  مثـل  دول  على  متقدّّمـة  التقريـر،  شـملها  دولـة  وتسـعين 

واليابـان  .  الأمريكيـة،  المتحـدة 

 "Science and echnology in heAE: Building Science Capaciy and ،مجموعـة مـن الكتّّـاب 	1
"Supporing Innovaion ، منشـور في: Arabian Humaniies، 2014. وتقدّّم هذه الدراسـة نظرة 
شـاملة على جهـود دولـة الإمـارات في تطويـر العلـوم والتكنولوجيـا، وكيفيـة بنـاء القـدرات العلميـة 

ودعـم الابـتكار.

Jamal Al-Khalili وآخرون، "Science in heAE: Curren Saus and Fuure Prospecs"، منشور  	2
 لحالـة العلـوم في دولـة الإمـارات 

الًا
 شـام

الًا
في: Naure Middle Eas، 2018. يقـدّّم هـذا المقـال تحلـي

والتطورات المستقبلية المتوقعة، مما يسلط الضوء على الجهود المستمرة لتعزيز البحث العلمي 
والتـقني في المنطقـة.

انظر: المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.  	3

https://fcsc.gov.ae/ar-ae/
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العــلمي  المجــال  في  عالميًًّــا  البــارزة  الإماراتيــة  المؤسســات  أهــّمّ  ومــن 

والتكنوــلوجي:

مّدّقة  :  مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المت •

تعـد هـذه المؤسسـة مـن أبـرز المؤسسـات العلميـة في الإمـارات؛ إذ تقـدّّم 

العـلمي والتطويـر التكنولـوجي في مجموعـة متنوعـة مـن  دعمًًـا قويًًّـا للبحـث 

المجالات، بما في ذلك الفيزياء، والكيمياء، والرياضيات. وتلتزم هذه المؤسسة 

بتعزيـز ثقافـة البحـث العـلمي والابـتكار التـقني، انسجامًًـا مـع أهـداف ورؤيـة 

الحكومة الرشيدة المتمحورة حول بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة؛ 

لذا بادرت بفتح المجال أمام كل متفوق إماراتي يرغب في خوض هذا المجال، 

والجامعـات  العامـة  الثانويـة  لطلبـة  صـة  المخَصَّ "انطلـق"  منحـة  إطلاق  عبر 

المتفـوقين في مختلـف الاختصاصـات الهندسـية، مثـل: الهندسـة الميكانيكيـة، 

والكهربائيـة والإلكترونيـة، والكيميائيـة، وهندسـة الكمبيوتـر، والبرمجيـات، 

والاتصـالات، إضافـة إلى علـوم الفضـاء والفيزيـاء، فكانـت النتيجـة أنّّ 95 % 

مـن المهنـدسين العامـلين على تطويـر المشـاريع التي أطلقتهـا "إياسـت" هـم مـن 

خـريجي جامعـات الدولـة.

انظر: مدير عام مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة: "إياست" تسعى إلى جعل الإمارات  	1
ـا في علـوم الفضـاء، موقـع أرقـام. مرًعًج

https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/987668
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/987668
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/987668
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مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية  :  •

الوراثيـة على  للتقانـات الحيويـة والهندسـة  تعتمـد مهمـة مركـز خليفـة 

دراسـة الجينـوم بهـدف تطويـر إنتـاج المحاصيـل وتحقيـق الأمـن الغذائـي، وقـد 

 منذ افتتاحه عام 2014 في سبيل تحقيق الريادة في 
الًا

ا طوي
ً
قطع المركز شوطً

مجال الهندسـة الوراثية والتقانات الحيوية للنباتات؛ من خلال الاكتشـاف 

والابـتكار العـلمي لإنتـاج وتعديـل النبـات بسـمات زراعيـة واقتصاديـة.

مركز محمد بن راشد للفضاء   •

بدأت مسيرة مركز محمد بن راشد للفضاء في العام 2006 ليكون الجهة 

ى المركـز مهمـات 
ّ
المعنيـة باحتضـان برنامـج الإمـارات الـوطني للفضـاء، وقـد تـولّ

وتـوفير  لرصـد الأرض  الأقمـار الاصطناعيـة  مـن  بنـاء وتطويـر وتشـغيل عـدد 

خدمات الصور وتحليلها ودراستها وتقديم البيانات ذات الصلة للمجتمعات 

العلميـة ومراكـز البحـث حـول العالـم. ومـن الأقمـار الاصطناعيـة التي يمتلكهـا 

المركـز "دبـي سـات1-" و "دبـي سـات2-"، كمـا أطلـق المركـز عـام 2018 "خليفـة 

طته لتطوير 
ُ
مََ عن خُ

ُ
ثُ
ُ
ا اللُّ

ً
سات"؛ أول قمر اصطناعي إماراتي بالكامل، ممِِيطً

القمـر الاصطنـاعي الجديـد "MBZ-SA"ليكـون الأحـدث في المنطقـة في مجـال 

التصويـر عـالي الدقة.

الإمـارات  لجامعـة  الـرسمي  الموقـع  الوراثيـة،  والهندسـة  الحيويـة  للتقانـات  خليفـة  مركـز  انظـر:  	1
المتحـدة. العربيـة 

انظر: الموقع الرسمي للمركز.  	2

https://www.uaeu.ac.ae/ar/research/centers/kcgeb/
https://www.mbrsc.ae/ar/homepage-ar/
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ستقبل  
ُ
مرصد المُ •

تـمّّ إطلاق هـذا المرصد عـام 2016، وهـو منصـة علميـة عربيـة، مختصـة 

في رصـد ونشـر أحـدث المسـتجدات العالميـة يوميًًـا في مجـالات علـوم الفضـاء 

والـذكاء الاصطنـاعي والصحـة والواقـع الافترا�ضي وغيرهـا الكـثير، مـن خلال 

الدراسـات، والمقـالات البحثيـة، والرسـوم البيانيـة، والممواد المرئيـة التفاعليـة 

ـطة. بالإضافـة إلى نسخـة إنجليزيـة لهـذه المنصـة متاحـة  بَسَّ
ُ
باللغـة العربيـة المُ

عبر الموقـع الإلكترونـي.

منصة الإمارات للمختبرات العلمية •

أطلقـت حكومـة دولـة الإمـارات منصـة الإمـارات للمخـتبرات العلميـة في 

عـام 2018 لتعمـل على ربـط المخـتبرات في الدولـة بالعلمـاء والخبراء، وتـوفير 

فرصة للعلماء للوصول بشكل مباشر وسريع إلى أكثر من مئة وخمسين جهاز 

بحث دقيق موزّّع في أرجاء الدولة، بالإضافة إلى معدّّات وأجهزة بحثية ذات 

مسـتوى عـالمي، بهـدف تعزيـز مجهـود البحـث العـلمي الممحلي، ودعـم الباحـثين 

والأكاديمـيين، وتطويـر القـدرات العلميـة والتكنولوجيـة في دولـة الإمـارات  .

انظر: الموقع الرسمي للمرصد.  	1

تحـفيز التقـدم العـلمي والتكنولـوجي في الدولـة، البوابـة الرسـمية لحكومـة دولـة الإمـارات العربيـة  	2
المتحـدة.

https://futurism.com
https://futurism.com
https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/science-and-technology/inspiration-behind-the-advancement
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م	ركز محمد بن راشد لأبحاث المستقبل   •

مت من قبل مؤسسة دبي للمستقبل  ِ
ل هذا المركز منصة عالمية صُُ�مِّ

ّ
يشكّ

لخلـق التواصـل بين العلمـاء الشـباب في دولـة الإمـارات، وكافـة العلمـاء حـول 

البحـوث  مـن خلال  فـرص جديـدة  المعارف وابـتكار  تبـادل  أجـل  مـن  العالـم 

العلميـة المتقدّّمـة المتاحـة عبر شـبكة الإنترنـت، واستثمـار نتائـج البحـوث في 

الارتقـاء بجـودة الحيـاة البشـرية، وبنـاء مجتمعـات معرفيـة مزدهـرة.

يقـدّّم مركـز محمـد بـن راشـد لأبحـاث المسـتقبل مفهومًًـا جديـدًًا للتعـاون 

العـلمي مـن خلال تـبني الأبحـاث التشـاركية بين العلمـاء ويـسعى إلى:

البحـوث  مـن   )10X( مـرات  بعشـر  أسـرع  علميـة  بحـوث  تحقيـق  	•

. يـة لتقليد ا

خفض تكاليف البحوث بنسبة 70%.  	•

تسريع عملية البحث العلمي بنسبة 50%.  	•

ويأتي إطلاق هذا المركز دعمًًا لتطوير قطاع الصناعات الفضائية والعلوم 

التي   "2071 الإمـارات  مع "مئويـة  يتوافـق  بمـا  الإمـارات،  دولـة  في  المتقدّّمـة 

تهدف إلى أن يكون لدولة الإمارات موقع متميّّز في مختلف القطاعات بحلول 

الذكـرى المئـة لقيامهـا، وممـا يدعـم تطويـر هـذا القطـاع كذلـك "مدينـة المريـخ 

العلميـة" التي أطلقـت بعـد الاجتماعـات السـنوية لدولـة الإمـارات، و"مشـروع 

المريخ 2117" الذي يسعى للإسهام في الوجود البشري على الكوكب الأحمر.

ا لأبحاث المستقبل، الموقع الرسمي لمؤسسة دبي للمستقبل.  محمد بن راشد يطلق مركًزً 	1

https://www.dubaifuture.ae/ar/insights/h-h-mohammed-bin-rashid-launches-centre-dedicated-to-future-research/
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ولتحقيـق الفائـدة القصـوى واستثمـار العقـول العلميـة المتفوقـة يقـدّّم 

المركـز مِِنََحًًـا مسّّيـرة لأفضـل الباحـثين في جميـع أنحـاء العالـم، إسـهامًًا منـه في 

تسـريع وتسـهيل عمليـة التمويـل العـلمي، مـا يتيـح للباحـثين التركيز على أهـمّّ 

تحدّّيـات القـرن الحـادي والعشـرين. كذلـك يعمـل المركـز بـشكل مفتـوح على 

نشـر كافـة أبحاثـه ونتائجهـا للمجتمعـات الأكاديميـة والبحيـثة حـول العالـم.

وتأتـي جهـود دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة في تمـكين العلـوم التجريبيـة 

 مـن رؤاهـا الراميـة إلى تمـكين الأجيـال لبنـاء دولـة علميـة قوية؛ بحيث 
ً
منبثقـةً

تكـون قـادرة على مواكبـة تحديـات المسـتقبل، وضمـان اسـتمرارية التنميـة، 

ا من المعرفة بوصفها المكون 
ً
واستدامة السعادة لعقود طويلة، وذلك انطلاقً

الاقتصـادي الأهم.
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سبل تحصيل العلم: 

العلـم أغلى مـا يعـتني الإنسـان بتحصيلـه، وأشـرف مـا يصـرف عمـره في 

ـا ناجعـة، 
ً
 نافعـة، ولنيلـه طرقً

الًا
نيلـه، ولقـد ذكـر العلمـاء لتحصيـل العلـم سـب

منها:

الالتحاق بالمؤسسات التعليمية الرسمية:  	.1

إن الأصل في طلب العلم هو أخذه عن أهله المتخصصين، فالمعلم يأخذ 

بيـد الطالـب، ويـبين لـه بـم يبـدأ؟ وكيـف يتعلـم؟ ويشـرح لـه الغامـض، ويـبين 

لـه الممشكل، ثـم إنـه يتعلـم منـه الأخلاق الحسـنة، والآداب النافعـة؛ بقولـه 

وسـمته، ونطقـه وصمتـه، فعندمـا أرادََت أم الإمـام مالـك رحمـه الله تعليمـه 

قالـت لـه: "اذهـب إلى ربيعـة؛ فتعلـم مـن أدبـه قبـل أن تتعلـم مـن علمـه"  .

تعليميـة  بيئـة  تمثـل  التعليميـة مـن مـدارس وجامعـات  وإن المؤسسـات 

، يعينـه على 
الًا

 ومـتكام
الًا

 معرفيًًّـا شـام
الًا

مثاليـة، تضمـن لممن يلتحـق بهـا تحصـي

مفيـدة،  حياتيـة  مهـارات  واكتسـاب  ومعلوماتـه،  معارفـه  وزيـادة  ذاتـه،  بنـاء 

واستكشـاف مجـالات معرفيـة جديـدة؛ بمـا توفـره مـن:

منـاهج دراسـية غنيـة علميًًّـا وآمنـة فكريًًّـا، معََـدّّة بحِِرََفيـة عاليـة، تلائـم  	•

العـلمي،  يطـور مسـتواهم  ممـا  إمكاناتهـم،  وتناسـب  الـطلاب  مسـتويات 

البنـاء. النقـدي  التفـكير  مهـارات  ويكسبهـم  المعـرفي،  تحصيلهـم  ويثري 

القا�ضي عياض، أبو الفضل عياض بن مو�سى بن عياض اليحصبي )ت: 544هـ(، ترتيب المدارك  	1
وتقريب المسالك، تحقيق مجموعة من المحققين، مطبعة فضالة - مدينة المحمدية، المغرب، 8 

مـج، 130/1.
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التعليميـة،  التجربـة  تثري  متطـورة،  وأدوات  ومبتكـرة  تقنيـة  وسـائل  	•

.
الًا

وصـو أسـرع  والمعلومـة  سـهولة،  أكثر  التعليـم  وتجعـل 

والأنشـطة  والمناقشـة،  التلـقين،  بين  مـا  متنوعـة،  تعليميـة  أسـاليب  	•

اخـتلاف  الـطلاب على  لـدى  المعلومـة  يـرسخ  ممـا  المدرسـية، وغيرهـا، 

مداركهـم، ويعـزز التواصـل الفعـال لديهـم، ويبـث روح العمـل الجمـاعي 

فيهـم.

موارد غنية؛ كالمكتبات، والمختبرات، والأدوات التكنولوجية التي تعزز  	•

مـن تجربـة التعلـم.

إضافة إلى ما تحققه من فوائد، من أهمها: 

الحصول على الاعتراف الأكاديمي.  	•

بناء مستقبل مهني ناجح.  	•

تنمية روح الإبداع والابتكار.  	•

الإسهام في حركة البحث العلمي.  	•

التمكن من المهارات الحياتية.  	•

القـــــراءة:  	.2

وهي مـن أهـم مداخـل العلـم، وسـبل تحصيلـه؛ لـذا كان أول أمـر بطلـب 

كََ ٱلَّذَِِي  بـ  بِٱِسۡۡـمِِ رََ��
ۡ
العلـم أمـرًًا بالقـراءة كمـا سـبق مـن قـول الله تعـالى: ﴿ٱق�ـرََأۡ

كسِِب الثراء العلمي، والتوسع المعرفي، والنضج 
ُ
خََلََقََ﴾ ]العلق: 1[، فالقراءة تُ

الفكري، والتجديد المستمر للمعلومات؛ إذ هي في حقيقتها: تجوّّل بين عقول 
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ِجََال"    كما قيل.
الرجال وأفهامهم، و "لا شََ�يْْء أطيب من 	النّّظر فِِي 	عقول 	ال�رِّ

ولقد كان العلماء شديدي العناية بالقراءة، عظيمي الاهتمام بها، يقول 

والكتـابُُ  إلا  اتـكأتُُ؛  ولا  بِِـتُُّ،  ولا  ـتُُ، 
ْ
قِِلْ مـا  عامًًـا،  أربـعينََ  "غبرتُُ  أحدهـم: 

موضـوعٌٌ على صـدري"  ، ويقـول آخـر: "مـا أشـبع مـن مطالعـة الكتـب، وإذا 

رأيـتُُ كتابًًـا لـم أره؛ فكأنـي وقعـت على كنز، ولـو قلـتُُ: إنـي طالعـت عشـرين 

ألـف مجلـد؛ كان أكثر، وأنـا بعـدُُ في الطلـب"  . 

فالذي يريد تحصيل هذه القيمة؛ يلازم الكتاب في كل أحواله وأحيانه  ؛ 

يقـرأ في تخصصـه كـثيرًًا، ويطلـع على بـاقي التخصصـات، لا يغفـل منهـا شئًًيـا؛ 

الممدارك  مـا يوسـع  باعـه. وإن مـن أعظـم  العلـم  في  ليتسـع اطلاعـه، ويطـول 

يََر، وكتب  ِ
ويفتح الآفاق: مطالعة كتب الفلسفة والمنطق، وكتب التاريخ وال�سِّ

اللغـة والأدب، إضافـة إلى كتـب التخصصـات الكونيـة الطبيعيـة، فإنهـا تزيـد 

العلـم وتقـوي الإيمـان.

ـل حـال العلمـاء في الحضـارة الإسلاميـة وجدََهـم يقـرؤون في كل  ومـن تأَمَّ

فـن، ويطالعـون في كل علـم؛ كعلـوم القـرآن، وعلـوم الحديـث، وعلـوم الفقـه، 

وعلوم اللغة، وعلم الاجتماع والفلسفة والجبر والكيمياء والصيدلة والأحياء 

والآداب، فبرع منهـم في كل ذلـك أعلام، وبـرز منهـم علمـاء أفـذاذ كمـا سـبق.

الأذكيـاء، مكتبـة  بـن علي )ت: 597هــ(،  الرحمـن  الديـن عبـد  الفـرج، جمـال  أبـو  الجـوزي،  ابـن  	1
.6 ص  )د.ت(،  ط(،  )د.  الغـزالي، 

العمري، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، 363/7.  	2

ابن الجوزي، صيد الخاطر، ص 454.  	3

تيسـرت اليـوم سـبل القـراءة وتنوعـت وسـائلها، فمـن لـم يتمكـن مـن قـراءة الكتـاب الـورقي؛ فإنـه  	4
يسـتعين بالكتـب الإلكترونيـة، التي صـارت متيسـرة عبر الهواتـف الذكيـة، واللوحـات الإلكترونيـة 

ونحوهـا.
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وكذلك فليكن طالب العلم في كل زمان، ليخلف من سـبقه، فكم تركََ 

فـه على 
َ
ـم قومًًـا دون قـوم، ولا وََقَ

ْ
الأول للآخـر! وإن الله تعـالى لـم يخـَصَّ بالعِِلْ

ا مقسـومًًا بين عبـاده، يََفتـح للآخـر منـه مـا 
ً
تركً

ْ
ـه مـشْ

َ
زََمََـن دون زََمـن، بـل جعََلَ

ر  ِ
�خِّ
فََل عنه المكثِِر، ويُُحيِِيه بمتأ

ْ
غْ

َ
ه الـمُُقَِِلَّ فيه على ما أَ ِ

ل، وين�بِّ َوَّ
َ
قه عن الأَ

َ
لَ
ْ
أغْ

م، وتـالٍٍ يعـتبر على مـاضٍٍ  .  ِ
ـب قـولََ متقـ�دِّ يتعَقَّ

 نقدية تمحيصية؛ يستشكل فيها 
ً
 قراءةً

الّا
ولا تكون قراءة طالب العلم إ

ما يطرح الإشكال، ويسأل عما يحتاج السؤال، ليسهم في الحركة العلمية، 

والتقدم الحضاري. 

ولأن القراءة تؤدي إلى تنمية مهارات الطلاب في التفكير التحليلي والنقد 

والتعـبير، وتعزيـز قيـم التسـامح والانفتـاح الفكـري والثقـافي لديهـم؛ لما تتيحـه 

المتنوعـة  بخلفياتهـم  والفلاسـفة  والمفكريـن  الكتـاب  أفكار  على  التعـرف  مـن 

وتجاربهم الواسعة في نطاقات ثقافية متعددة؛ أطلق صاحب السمو الشيخ 

المتحـدة  العربيـة  الإمـارات  دولـة  رئيـس  نائـب  مكتـوم،  آل  راشـد  بـن  محمـد 

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مشروع "تحدي القراءة العربي"، وهو أكبر 

مشـروع عربـي يـعنى بتشجيـع القـراءة لـدى الـطلاب في العالـم العربـي، ويهـدف 

إلى تنمية حب القراءة لدى جيل الأطفال والشباب في العالم العربي، وغرسها 

 متأصلة في حياتهم تعزز ملكة الفضول وشغف المعرفة لديهم، وتوسع 
ً
عادةً

مداركهـم، في جـو تنـاف�سي يشـارك فيـه الطلبـة مـن الصـف الأول الابتدائـي 

وحتى الصـف الثانـي عشـر مـن الممدارس المشـاركة عبر العالـم العربـي  .

في غريـب الحديـث، تحقيـق عبـد الله  أبـي عبيـد  تيبـة، عبـد الله بـن مسـلم، إصلاح غلـط 
ُ
ابـن قُ 	1

ص45. 1403ه/1983م،  لبنـان،   - بيروت  الإسلامـي،  الغـرب  دار  الجبـوري، 

انظر: موقع تحدي القراءة العربي.  	2
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التفكر والتأمل:  	.3

سـبق أن الله تعـالى فتـح للإنسـان في القـرآن الكريـم أبـواب علـوم الكـونِِ 

والحياة في آيات كثيرة، والتفكر والنظر في الكون والحياة باب من أبواب العلم 

مۡۡ  لـ� وََ
َ
والمعرفـة؛ لـذا حـث الله تعـالى عليـه في أكثر مـن آيـة، كقولـه سـبحانه: ﴿أَ

ُ مِِن شََيۡۡءٖٖ ﴾ ]الأعـراف: 185[،  قََ ٱ�للَّهُ رۡضِِ وََمََا خََلـ�
َ
تِِٰ وََٱلۡأَۡ وَٰٰ� يَنَظُُـرُُاْوْ فِيِ مََلََكُُـوتِِ ٱسََّلمَٰ�

ۚ ﴾ ]العنكبـوت: 20[.  ٱلۡخَۡلَۡۡ�قَۚ
َ
رۡضِِ فََٱنظُُـرُُاْوْ كََيۡۡفََ بَدَََأَ

َ
وقـال تعـالى: ﴿ق�ـلۡۡ سِِيرُُاْوْ فِيِ ٱلۡأَۡ

سؤال أهل التخصص:  	.4

ِكۡۡـرِِ  هۡۡـلََ ٱذِّل�
َ
السـؤال مـن أهـم مفاتيـح العلـوم، قـال الله تعـالى: ﴿فََسۡۡ��ــلُُوٓٓاْْ أَ

إِنِ كُُت�نـمۡۡ لَاَ تََعۡۡلََمُُـونََ﴾ ]النحـل: 43[، وقـال الـنبي صلى الله عليه وسلم: "إنمـا شِِـفاءُُ العِِّيّ ]أي: 
غوامضـه،  وتـتضح  العلـم،  مغاليـق  تفتـح  فبالسـؤال  السُُّـؤالُُ"  .  الجهـل[ 

وتزول إشكالاته، روي عن علي بن أبي طالب  أنه قال: "	العلم قفل مفتاحه 

السـؤال"  ، وقيـل: "	العلـم 	خزائـن، وتفتحهـا المسـألة"  ؛ فالتمـاس العلـم لا بـد 

فيـه مـن سـؤال أهلـه، قيـل لابـن عبـاس ر�ضي الله عنهمـا: بـم نلـتََ هـذا العلـم؟ 

قـال: "بلسـان 	سـؤول، 	وقلـب 	عقـول"  . 

انظر: أبو داود، سنن أبي داود، رقم الحديث: 336، 93/1.  	1

ابن المعتز، عبد الله بن محمد، البديع في البديع، دار الجيل، 1410ه/1990م، ص78. 	2

مـروي عـن علي ، وعـن ابـن شـهاب، انظـر: الدارمـي، عبـد الله بـن عبـد الرحمـن، مسـند الدارمـي،  	3
أو سنن الدارمـي، تحقيـق حـسين سـليم أسـد الدارانـي، دار الممغني للنشـر والتوزيـع، السـعودية، 
1412ه/2000م، رقـم الحديـث: 556، 1/ 211، وابـن عبـد البر، جامـع بيـان العلـم وفضلـه، رقـم 

الحديـث: 535، 380/1.

الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص70، وابن كثير، أبو الفداء، إسـماعيل بن عمر الدمشـقي )ت:  	4
774هــ(، البدايـة والنهايـة، تحقيـق علي شيري، دار إحيـاء التراث العربـي، 1408ه/1988م، 8/ 

.329
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أمـا غير  يُُسـأل فيفيـد،  في كل فـن هـو الأهـل لأن  التخصـص  وصاحـب 

المتخصص فإما ألا يجيب؛ لأنه لا يعلم، أو يجيب من دون علم فيََزَلَّ ويُُزِِلّّ، 

ـه؛ 	أتـى بالعجائـب!"  .  ِ
وقـد قيـل: "إذا تكلـم الممرء في غير 	ف�نِّ

الاستفادة من التقنيات الحديثة:  	.5

م الوسـائل التقنيـة الحديثـة إمكانيـات هائلـة، تسـاعد الطالـب في  ِ
قـ�دِّ

ُ
تُ

هـو  إن  العـلمي،  البحـث  رحلـة  في  وتعينـه  والمعـارف،  العلـوم  مـن  الاستزادة 

اسـتخدمها بحكمـة، واستثمرهـا بعقلانيـة، دون إفـراط فيهـا، أو تسـليم تـام 

لهـا. ومـن أهـم الروافـد التقنيـة المتاحـة لتحقيـق ذلـك:

المنصات التعليمية الإلكترونية:  .6

فإنها تمثل بيئة تعليمية خصبة، يمكن الرجوع إليها، والاستفادة منها، 

في توسيع المعرفة، والانفتاح على علوم جديدة، وقد أدخلت وزارة التربية 

والتعليم في الإمارات على بوابتها للتعلم الذكي )13( منصة تعليمية عالمية، 

تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتمتاز بخصائص تربوية متقدمة، 

الإماراتية؛  المدارس  طلبة  مستويات  مختلف  على  التعرف  على  وقادرة 

والتكيف مع احتياجاتهم التعليمية والتربوية  . 

التطبيقات التعليمية:  •

المخـزون  إثـراء  في  التعليميـة  الإلكترونيـة  التطبيقـات  أهميـة  تخفـى  لا 

منهـا: سـواء  للـطلاب؛  العـلمي 

ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 584/3.  	1

انظر: "التربية تعتمد 13 منصة إلكترونية لدعم التعلم عن بعد"، موقع الإمارات اليوم.  	2

https://2h.ae/IOzs
https://2h.ae/IOzs
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لمـا  باهتمامهـم،  وتسـتأثر  الـطلاب،  تستهـوي  التي  التعليميـة،  الألعـاب  أ.	

التعليميـة. العمليـة  أثنـاء  متعـة  مـن  لهـم  تحقـق 

أو الكتـب الإلكترونيـة التي تتنافـس في جـذب الـطلاب، بمـا تنهجـه مـن  ب.	

وأخـاذة. ممتعـة  تعليميـة  طـرق 

الفيديوهات التعليمية:  •

يتوفـر على منصـة يوتيـوب قنـوات تعليميـة عـدة، تقـدم معرفـة سـهلة 

وجاهزة، وبطرق حديثة وشيقة، من خلال المحاضرات والدورات في مختلف 

مجـالات المعرفـة، ممـا يتيـح للـطلاب تنميـة معارفهـم ومهاراتهـم بـأق�صى قـدر 

ممكـن.

المكتبات الإلكترونية:  •

التي تعـد أفضـل بديـل للمكتبـات الورقيـة، لما تتمتـع بـه مـن سـهولة في 

الوصول إليها، ويسر في البحث عن المعلومة فيها، من خلال الأجهزة الذكية.

حمركات البحث والذكاء الاصطناعي:  •

مواقـع  أو  البحـث  محـركات  في  البحـث  عـن طريـق  المعرفـة  أخـذ  يمكـن 

وتطبيقـات الـذكاء الاصطنـاعي، مثـل: )ChatGPT( وغيره، فهي طـرق مفيـدة 

تمـييز  قـادرًًا على  وكان  استثمارهـا،  كيفيـة  اسـتخدامها، وعـرف  أحسـن  لممن 

الصحيح من مخرجاتها، ومتسلحًًا بالهوية الفكرية السليمة التي تحميه من 

الانسـياق وراء مـا قـد تحملـه مـن أفكار خاطئـة ومتطرفـة.
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معينات تحصيل العلم: 

بين  "سـقراط"  ـد  وَحَّ وقـد  وثيـق،   
ٌ
ارتبـاطٌ هـو  بالقيََـم  العلـم  ارتبـاط  إن 

، ولا غنى للمشـتغل  ٍ
ٍ ضـرور�يٍّ

المعرفـة والفضيلـة لما بينهمـا مـن ارتبـاط حـتم�يٍّ

بالعلوم في الثقافة الإسلامية عن القيم والأخلاق الضابطة والمهارات المعِِينة، 

ومـن أبرزهـا:

الالتزام بأخلاقه، ومنها:  	.1

 العلمية: 
ُ
الأمانةُ •

قـل، وعـزو الأقـوال  ـة والأمانـة في الَنَّ
َقَّ
فيتحـَرَّى طالـب العلـم ومحبُُّـه الد

والآراء إلى أصحابِِهـا، ولا ينقـل عـن عالـم أو مـن مصـدر ثـم يُُغفِِـل ذكـرََه عمـدًًا، 

بـل يحـرص على نسـبة كل قـول إلى صاحبـه، وإضافـة كلّّ نقـلٍٍ إلى مصـدره. 

وسـيأتي حديـث مفصـل عـن قيمـة "الأمانـة العلميـة".

ضبط النوايا والمقاصد:  •

المعرفيـة  التنميـة  الحقائـق، ودعـم  إدراك  بنيـة  العلـم  فيكـون تحصيـل 

الذاتيـة والمجتمعيـة، والإسـهام في حـل الإشكالات وعلاج المشـكلات الحاليـة 

والمسـتقبلية، ودفـع عجلـة التقـدم الحضـاري...، وأي نيـة أخـرى تحمـل معانـي 

ـة  ـم النَيَّ
ُ
الخير والنفـع على مسـتوى الفـرد والمجتمـع والـدول، وبقـدر مـا تعظُ

امْْـرِِئٍٍ   ِ
�لِّ

ُ
لِِكُ مََـا 

َ
وََإِِنَّ يََّـاتِِ،  ِ

�نِّ
عْْمََـالُُ بِِ‌ال

َ �لْأَ
مََـا  ا

َ
"إِِنَّ الحديـث:  وفي  الثـواب،  ـم 

ُ
يعظُ
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وْْ لِِيُُمََـارِِيََ بِِـهِِ 
َ
أَ مََـاءََ، 

َ
العُُلَ بِِـهِِ  لِِيُُجََـارِِيََ  ـمََ 

ْ
العِِلْ ـبََ 

َ
لَ
َ
ـوََى"  ، وبالمقابـل: "مََـنْْ طَ

َ
نَ مََـا 

ـارََ"  .
َ
النَّ  ُ ـهُُ ا�للَّهُ

َ
لَ

َ
دْْخَ

َ
أَ يْْـهِِ؛ 

َ
إِِلَ ـاسِِ 

َ
النَّ وُُجُُـوهََ  بِِـهِِ   

َ
يََصْْـرِِفَ وْْ 

َ
أَ هََاءََ، 

َ
 السُُّـفَ

�ِضِيََ 
ْ

ليََـقْ العِِبََـادِِ  إِِلى  يََنزِِلُُ  القِِيامََـةِِ  يـومُُ   
َ

كانَ ا 
َ
إِِذَ اللهََ  ن 

َ
"أَ الحديـث:  وفي 

...، فيقـولُُ اُللهُ 
َ

ـرآنَ
ُ

ـأوََّلُُ مََـن يََدعُُـو بـه رجـلٌٌ جََمََـعََ القُ
َ
، فَ

ٌ
مََّـةٍٍ جََاثِِيََـةٌ

ُ
لُُّ أُ

ُ
بََينََهُُـم، وََكُ

قـال: فمـاذا   ، ِ
يـا ر�بِّ بلى،  قـال:   على رسـولي؟ 

ُ
نزلـتُ

َ
أَ مََـا  مْْـكََ  ِ

�لِّ
عََ

ُ
أُ لـم 

َ
أَ للقـارئ: 

قـومُُ بـه آنـاءََ الليـل وآنـاءََ النهـار، فيقـولُُ اُللهُ 
َ
 أَ

ُ
؟ قـال: كنـتُ

َ
 فيمـا علمـتَ

َ
عملـتَ

ـالََ: 
َ

يُُقَ ن 
َ
رََدْْت أَ

َ
أَ بََـل  ـهُُ: 

َ
لَ ، ويقـولُُ اُللهُ 

َ
: كذبـتَ

ُ
، وتقـولُُ لـه الملائكـةُ

َ
بـتَ

َ
ذَ

َ
لـهُُ: كَ

لِِـك..."  . 
َ
قِِيـلََ ذَ ـدْْ 

َ
وََقَ ـارئ، 

َ
نٌٌلا قَ

ُ
فُ

الجدُُّ في طلب العلم:  	.2

عليهـا  يوقـف  ولا  بالمعانـاة،  إلا  إليهـا  يتوصـل  لا  والنجاحـات  فالكمـالات 

إلا بالتفقـد والمراعـاة، ولا يبلغهـا إلا مـن تسـهلت عليـه المشـاق، وهانـت عليـه 

ـالََ المتـنبي: 
َ
مََـا قَ

َ
، والنعيـم لا يـدرََك بالنعيـم، وكَ

ّ
الملاذّ

ـــــــــــــــــت النُُّفُُــــــــــــــــــــوس كبــــــــــــــــــــــــارًًا
َ
ـــانَ

َ
جْْسََــــــــــامُُ  وََإِِذا كَ

َ �لْأَ
تعبََـــــــت فِِي مرادهــــــــــا ا

قـال يـحيى بـن أبـي كـثير: )لا يُُسـتطاع العلـم براحـة الجسـم(  . هـذا الأثـر 

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،6/1  ،1 الحديـث:  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  انظـر:  	1
.1515  /3  ،1907 الحديـث: 

الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث: 2654، 32/5.  	2

رقـم  الترمـذي،  سنن  والترمـذي،   ،1513/3  ،1905 الحديـث:  رقـم  الصحيـح،  المسـند  مسـلم،  	3
لـه. واللفـظ   ،591/4  ،2382 الحديـث: 

الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص318.  	4

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 612، 428/1.  	5
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أخرجََه الإمام مسلم في صحيحه، وأثبته في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 

باب أوقات الصلوات الخمس، وفي وضعه ههنا فائدة، قال القا�ضي عياض: 

فكـثيرٌٌ مََـن يََسـأل عـن ذكـره هـذا الخبر في هـذا الموضـع وليـس منـه، ولا هـو مـن 

ِ صلى الله عليه وسلم، ولا من شرط الكتاب؟! فقال لنا بعض شيوخنا: إن مسلمًًا 
حديث النب�يِّ

ـر في البـاب، وعـرََف مقـدار مـا تعِِـب فى تحصيلـه 
َ
كَ

َ
- رحمـه الله - أعجََبـه مـا ذَ

ر 
َ
ل ما ذكَ ِ

ل بينها الخبر تنبيهًًا على هذا، وأنه لم يح�صِّ
َ
وجمعِِه من ذلك؛ فأدخَ

ن، والله أعلم  .  ِ
ة وتعبٍٍ في الطلب، وهو ب�يِّ إلا بعد مشَقَّ

ق والتدقيق والتحميص: 
ُ
التوثُّ 	.3

تِِـبََ 
ُ
فلا يََسـتعجل في النقـل والعـزو وإصـدار الأحكام، بـل انظـر إلى مـا كُ

ـق، ويتحـَرَّى  ِ
ـق ويح�قِّ ِ

�قِّ
ـق ويد ِ

�لِّ
ويُُع النقـد والفحـص والتمحيـص،  بـعين  ـه 

َ
قبلَ

ۚ﴾ ]الأنبياء: 79[، فلا يكون مجردََ ناقل،  �نَۚ هََٰا سُُلََيۡۡمَٰ� الفهم، وفي التنزيل: ﴿فََفََهََّمۡۡنَٰ�

عََمُُوا("  . َ
  الرََّلِِج: )زَ

ُ
ه وفكره لغيره؛ ففي الحديث: "بِِئسََ  مََطِِيََّةُ

َ
م عقلَ

ّ
ولا يسلّ

الصبر والاحتمال:  	.4

ق والتدقيق المذكور آنفًًا 
ُ
فالعلم يحتاج إلى الصبر والمصابرة، وهذا التوثُّ

ف الكتاب أن  ِ
�لِّ
لا ينفك عن الصبر على العلم إلى بلوغ الحق، ولربّّما أراد مؤ

ّ�رِّ اللفظ 
يُُصلحََ تصحيفًًا، أو كلمة ساقطة، فيكون إنشاء عشر ورقات من حُُ

ه إلى موضعه  وشريف المعاني أيسََر عليه من إتمام ذلك النقص؛ حتى يرَدَّ

صال الكلام  .  ِ
�تِّ
من ا

القا�ضي عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم، 578/2.  	1

أبو داود، سنن أبي داود، رقم الحديث: 4972، 294/4.  	2

انظـر: الجاحـظ، عمـرو بـن بحـر بـن محبـوب الكنانـي )ت: 255هــ(، كتـاب الحيـوان، دار الكتـب  	3
.55/1 هــ،   1424 ط2،  بيروت،   - العلميـة 
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ومِِن أظهر الأمثلة في ذلك قصة مو�سى والخضر عليهما السلام، ﴿قََالََ لَهَُُۥ 

ن تُُعََلِّ�مََِـنِِ مِِمََّا عُُلِّ�مِۡۡتََ رُشُۡۡـدٗٗا ٦٦ ق�ـالََ إِنَِّكَََ لَنَ تَسَۡۡـتََطِِيعََ مََعِِيََ 
َ
تَّبَِعُُِـكََ عَلََىَٰٓٓ أَ

َ
مُُـوسََىٰٰ هََـلۡۡ أَ

صََبۡۡرٗٗا ﴾، أي: إنك إذا أردتََ الصبرََ لما اسـتطعت؛ لأن ما يُُجريه الله على يدَيَّ 
سـارع إلى الاعتراض عليـه، لخفـاء حكمتـه عليـك ﴿وََكََيۡۡفََ 

ُ
مـن الأمـور يجعلـك تُ

هِۦِ خُُبۡۡرٗٗا﴾، أي: وكيـف تـصبر على مصاحـبتي وأنـتََ ترى  بـ� مۡۡ تُُحِِطۡۡ  لـ� صۡۡبِرُُِ عَلََىَٰٰ مََـا  تـ�
الََ سََـتََجِِدُُنِيِٓٓ إِنِ  حِِـط بأسـراره علمًًـا؟! ﴿قـ�

ُ
فـة لشـريعتكََ مـا لـم تُ

َ
مـن أمـورِِ المخالَ

عۡۡصِِي لَكَََ 
َ
ا لنف�سي حين أرى ما يقت�ضي الإنكار، ﴿وََلَآَٓ أَ

ً
ُ صََابِرِٗٗا﴾ ضابطً شََـآءََٓ ٱ�للَّهُ

مۡۡرٗٗا﴾ ]الكهـف: 69-66[  .
َ
أَ

ـل طالـبُُ العلـم نفسََـه منـه  ِ
ومـع ذلـك الـصبر والاحتمـال يجـدر أن لا يح�مِّ

فوق طاقتها؛ كي لا تسأم وتمل، فربما نفرت نفرة لا يمكنه تداركها، بل يكون 

أمره في ذلك قصدًًا. وكل إنسـان أبصر بنفسـه  . 

التدرُُّج في الطلب:  	.5

وذلـك بالانتقـال مـن مرحلـة في العلـم أسـهل، إلى مرحلـة سـهلة، ثـم إلى 

ي العلوم كلها مرة؛ لأن ذلك  ِ
الصعب منه؛ شئًًيا فشئًًيا، فلا يحاول المرء تل�قِّ

مما يشق على الطالب فيضجر وينقطع عن التعلم، وقد أشار القرآن الكريم 

نِٰيِِّ�ِ�ــنََ  واْْ رََ�بَّٰ كِِٰـن كُُونـ� إلى هـذا الخلـق الرفيـع في الطلـب في قـول الله تعـالى: ﴿وََلَٰ�

ـٰبََ وََبِمََِا كُُت�نـمۡۡ تَدَۡۡرُسُُُـونََ﴾ ]آل عمـران: 79[، فقـد قيل  بِمََِـا كُُت�نـمۡۡ تُُعََلِّ�مُُِـونََ ٱلۡكِِۡتَٰ�

مجمع البحوث، التفسير الوسيط، 1072/6.  	1

دب 
َ
ابـن جماعـة، بـدر الديـن ابـن أبـي إسحـاق الكنانـي )ت 733ه(، تذكـرة السـاعِِم والمتكلـم في أَ 	2

ص28-27. 1354ه،  لبنـان،  المعـارف،  دائـرة  النـدوي،  هاشـم  محمـد  تحقيـق  والمتعلـم،  العالـم 
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ى بلـغ كبـاره"  ، وقيـل: "مـن  علـم حَََتَّ
ْ
ـي 	بصغـار الْ ِ

ـذِِي رُُ�بِّ
َلَّ
في تفـسير "الربانـي: هُُـوََ ا

الطالـب نفسـه 	بمـا 	لا  يأخـذ  العلـم ‌جملـة؛ 	فاتـه جملـة"  . وقيـل: "ولا  طلـب 

	يطيقـه، بـل يقتصـر على اليـسير الـذي يضبطـه ويُُحكـم حفظـه ويتقنـه"  .

 يخوض في فن 	من 	فنون 	العلم 	دفعة؛ بل يراعي 
الَّا

ومن أخلاق المتعلم: "أ

 يخوض في فن حتى يستوفي الفن الذي قبله، 
الَّا

الترتيب، ويبتدئ بالأهم... وأ

فإن العلوم مرتبة ترتبًًيا ضروريًًا، وبعضها طريق إلى بعض، والموفق من راعى 

ي إلى مـا هـو  ِ
�قِّ
ذلـك الترتيـب والتدريـج... وليكـن قصـده في كل علـم يتحـراه التر

فوقه"  .

الاستمرار وعدم الانقطاع:  	.6

إن قيمـة العلـم جديـرة أن تلازم الممرء طـوال حياتـه، لا ينقطـع عنهـا إلا 

ِ منزلتـه - بطلـب 
بالمموت، فقـد أمـر الله تعـالى نبيـه مـو�سى عليـه الـسلام - بعلـ�وِّ

العلـم مـن العبـد الصـالح، قـال العلمـاء: يسـتفاد منـه "أنـه يجـب على العالـم 

الرغبـة في 	التزيـد 	مـن 	العلـم، والحـرص عليـه، ولا يقنـع بمـا عنـده، كمـا فعـل 

مـو�سى ولـم يكتـف بعلمـه"  . ولا يظـن الممرء - مهمـا بلـغ - أنـه وصـل مرحلـة لـم 

يََعُُد معها مطالبًًا بالاستزادة من العلم، بل "أفضل الأشياء ‌التزيد 	من 	العلم، 

السـمعاني، منصـور بـن محمـد بـن عبـد الجبـار، تفـسير القـرآن، تحقيـق ياسـر بـن إبراهيـم وغنيـم  	1
الريـاض، 1418ه/1997م، 336/1. الوطـن،  دار  بـن غنيـم،  بـن عبـاس 

الخطيـب البغـدادي، أبـو بكـر أحمـد بـن علي بـن ثابـت )ت: 463هــ(، الجامـع لأخقلا الـراوي وآداب  	2
السـاعم، تحقيـق محمـود الطحـان، مكتبـة المعـارف، الريـاض، 1444ه، 232/1.

السابق، 231/1.  	3

الغزالي، إحياء علوم الدين، 52/1.  	4

ابن بطال، شرح صحيح البخاري، 160/1.  	5



- 417 -
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ِ
 الْْقِ

فإنـه مـن اقتصـر على مـا يعلمـه فظنـه كافيًًـا؛ استبـد برأيـه، وصـار تعظيمـه 

ِ زِدِۡۡنِيِ  لنفسـه مانعًًـا لـه مـن الاسـتفادة، والمذاكـرة تـبين لـه خطـأه"  ، ﴿وََق�ـل رََّبِّ�

.]114 ]طـه:  عِِلۡۡمٗٗا﴾ 

احترام التخصص:  	.7

ِكۡۡرِِ إِنِ كُُت�نـمۡۡ لَاَ تََعۡۡلََمُُونََ﴾ ]النحـل: 43[،  هۡۡـلََ ٱذِّل�
َ
لقـول الله تعـالى: ﴿فََسۡۡ��ــلُُوٓٓاْْ أَ

مۡۡـرِِ مِِنۡۡهُُـمۡۡ لَعَََلِمََِـهُُ ٱلَّذَِِيـنََ يَسَۡۡـتََنۢبِطُُِونَهَُُۥ 
َ
وْْلِيِ ٱلۡأَۡ

ُ
وۡۡ رََدُُّهُوُ إِلَِىَ ٱرََّلسُُـولِِ وََإِلَىَٰٓٓ أُ لـ� وقولـه: ﴿وََ

ۗ ﴾ ]النسـاء: 83[. مِِنۡۡهُُـ�مۡۗ
ونِِتاجهـم،  الآخريـن  خبرات  مـن  الاسـتفادة  الأدب:  هـذا  لـوازم  ومـن 

صاتهم، وعدم  واستشارتهم والصدور عن آرائهم في ما لا يحيط به من تخَصَّ

م 
َلَّ
خوض الإنسان فيما لا يُُحسن ويتقِِن من الفنون والتخصصات، فإذا تك

ـه أتـى بالعجائـب  ، بـل ربمـا وقـع وأوقـع في العظائـم والمصائـب،  ِ
الممرء في غير ف�نِّ

هَُُجَّ 
َ

 معنا حََجََرٌٌ فشَ
الًا

رََجنا في سََفََرٍٍ فأصابََ رج
َ
مثال ذلك حديث جابر  قال: خَ

 في التيمُُّمِِ؟ 
ً
جِِدُُونََ لي رُُخصةً

َ
مََ، فسألََ أصحابََه فقال: هل تَ

َ
في رأسِِهِِ، ثَمَّ احتََلَ

دِِمْْنا 
َ
سََلََ فماتََ، فلمّّا قَ

َ
قدِِرُُ على الماء، فاغتَ

َ
 وأنتََ تَ

ً
جِِدُُ لكََ رُُخصةً

َ
قالوا: ما نَ

موا، 
َ
 لم يََعلَ

ْ
هُُمُُ اُللهُ، ألا سألوا إذْ

َ
لَ

َ
تَ

َ
لوهُُ قَ

َ
تَ

َ
خبِِرََ بذلك، فقال: "قَ

ُ
ِ صلى الله عليه وسلم أُ

على النب�يِّ

يََمََّـم ويََعصِِـرََ -أو يََعصِِـبََ - 
َ
 يكفيـهِِ أن يََتَ

َ
فإنمـا شِِـفاءُُ العِِّيّ السُُّـؤالُُ، إنمـا كانَ

، ثـمََّ يََـسََمحََ عليهـا ويََغسِِـلََ سـائِِرََ جََسََـدِِه"  . 
ًةً
على جُُرحِِـهِِ خِِرقـ

ابن الجوزي، صيد الخاطر، ص127.  	1

ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 584/3.  	2

أبو داود، سنن أبي داود، رقم الحديث: 336، 93/1.  	3
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الأدب عم أهل العلم:  	.8

قيل: )لا يعرف فضلََ أهلِِ العلم إلا أهلُُ الفضل(  ، فمن أخلاق طالب 

ِ الـذي يبحـث فيـه والعلـم الـذي يطالـع مسـائله، 
العلـم الأدب مـع أهـل الفـ�نِّ

ب بـأدب الطالـب، وعـرََف أقـدار  ح رأيًًـا تـأَدَّ نَََيَّ خطـأ أو رَجَّ ـا أو ب
ً
وإذا حكـى خلافً

بـه،  عهـم الله 
َ
رفَ الذيـن  العلـم  أهـلِِ  حُُرمـة  وراعى  العلـوم،  وعُُظمـاء  الرجـال 

﴾ ]المجادلـة: 11[،  ۚ ـٰ�تٖۚ واْْ ٱلۡعِِۡلۡۡمََ دََرََجَٰ� تـ�و
ُ
ُ ٱلَّذَِِيـنََ ءََامََن�ـواْْ مِِنكُُـمۡۡ وََٱلَّذَِِينََ أُ ﴿يَرَۡۡف�ـعِِ ٱ�للَّهُ

وفي الحديـث: "ليـس مـن أمََّتي مـن لـم يُُجِِـّلّ كبيرََنـا، ويََرحََـم صغيرََنـا، ويعـرف 

 قـدرََه بما 
َ

ِ العالـم هـو حـقُُّ العلـم بـأن يعـرفَ
ـه، ومعرفـة حـ�قِّ لعالِمِنـا"  . أي: حَقَّ

ـع الله لـه بمـا آتـاه مـن العلـم  . 
َ
 لـه درجتََـه التي رفَ

َ
ـعََ الله مـن قـدرِِه، فيعـرفَ

َ
رفَ

وروي أن زيد بن ثابت  صلى على جنازة ثم قربت له بغلة ليركبها، فجاء 

ِ عنـه يـا ابـن عـم رسـول الله صلى الله عليه وسلم! 
ابـن عبـاس  فأخـذ بركابـه، فقـال لـه زيـد: خـ�لِّ

بََراء(  . وفي روايـة: )هكـذا أمِِرنـا 
ُ
فقـال ابـن عبـاس : )هكـذا يُُفعََـل بالعلمـاء والـكُ

أن نفعََـل بعلمائِِنا(  .

مـن قـول علي بـن أبـي طالـب ، كمـا أورده الماوردي، أدب الدنيـا والديـن، ص 67، ولـم نقـف عليـه  	1
عنـد غير الماوردي.

ابن حنبل، المسند، رقم الحديث: 22755، 416/37.  	2

المناوي، فيض القدير شرح الجاعم الصغير، 389/5.  	3

انظر: ابن عبد البر، جاعم بيان العلم وفضله، 514/1.  	4

المناوي، فيض القدير، 382/5.  	5
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ِ
 الْْقِ

لُُّ ابْْنِِ آدََمََ 
ُ
ِ الخطأ، وفي الحديث: "كُ

ومن ضرورات هذا الأدب: تقدير ح�قِّ

"  ، فالخطأ من لوازم الآدمي، لا يخرج عنه 
َ

وََّابُُونَ
َ
 التَّ

َ
ائِِينَ

َ
طَّ

َ
يْْرُُ  الخَ

َ
اءٌٌ، وََخَ

َ
طَّ

َ
خَ

ـر مََوْْثِِقًًـا 
َ

إلا مـن عصمـه الله، ولا نعلـم أَنَّ الله عـَزَّ وجـَلَّ أعطـى أحـدًًا مـن البََشَ

 لـه منهـا؛ بـل وََصََـل عبـاده بالعََجْْـز، 
َفَّ

ـأ، فيسـتك
َ
طَ

َ
ـط، وأمانًًـا مـن الخَ

َ
لَ
َ
مـن الغَ

ٰـنُُ مِِـنۡۡ  قََ ٱلۡإِۡنِسَٰ� عَْْضَّـف والعََجََلـة، فقـال: ﴿خُُلـ� رََنهـم بالحاجـة، ووصََفََهـم بال
َ
وقَ

 ِ
ٰـنُُ ضََعِِفٗٗيـا﴾ ]النسـاء: 28[، ﴿وََف�ـوۡۡقََ كُُلِّ� قََ ٱلۡإِۡنِسَٰ� ۚ ﴾ ]الأنبيـاء: 37[، ﴿وَخَُُلـ� عََجََـ�لٖۚ

ماء 
َ
ر والعُُلَ

َ
ظََنَّ ة أهل ال

َلَّ
ر في الرأي ج

ّ
ذِيِ عِِلۡۡمٍٍ عََلِمٞٞي ﴾ ]يوسف: 76[، فقد يتعثّ

ـابق في ميـدان  زون، والخائفـون لله الخاشِِـعون  ، فيأتـي اللاحـق بعـد الَسَّ ِ
المب�رِّ

العلم ويعرض ما ظهََر له من هفواتهم بأدبٍٍ جََمّّ، ويلتمس لهم العذر والتبرير 

مـا اسـتطاع، فلعـَلَّ الإنسـان يُُبصـر القـذى في عين أخيـه، وين�سى الجِِـذع في 

عينه!

ه  ، ويقول إسـماعيل 
ُ
ت سـقطاتُ امِِل من عَُُدَّ

َ
كَ

ْ
حْْنََف بن يقس: الْ

َ �لْأَ
يقول ا

بـن يـحيى المزنـي: لـو عـورض كتـابٌٌ سـبعين مـرة لوُُجِِـد فيـه خطـأ، أبـى الله أن 

يكـون كتـابٌٌ صحيحًًـا غير كتابـه!  . 

ثم إن وجود الغلط في الكتاب لا يعني لزوم خطأ صاحبه، قال الجاحظ: 

ا 
ً
)ولا يزال الكِِتََاب تتداوله الأيدي الجانية، والأعراض المفسدة؛ حتّّى يصير غلطً

المسـند، رقـم الحديـث:  الترمـذي، رقـم الحديـث: 2499، 659/4، وابـن حنبـل،  سنن  الترمـذي،  	1
.344/20  ،13049

تيبة الدينوري، إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث، ص 42، 45. 
ُ
ابن قُ 	2

الجمـع والتفريـق،  أوهـام  ثابـت )ت: 463 هــ(، مـوضح  بـن  بـن علي  الخطيـب البغـدادي، أحمـد  	3
.13/1 مـج،   2 بيروت،   - المعرفـة  دار  قلـعجي،  أمين  المعطـي  عبـد  د.  تحقيـق 

السابق، 14/1.  	4
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ا، وكذبًًا مصمتًًا، فما ظنُُّكم بكتاب تتعابُُقه المترجمون بالإفساد، وتتعاورُُه 
ً
صرفً

ٍ من ذلك أو بمثله، كتاب متقادم الميلاد، دهريّّ الصنعة؟!(  .
اط بش�رٍّ

ّ
الخطّ

العمل بقمت�ضى العلم:  	.9

 
ٌ
خ العلـم، ويبـارك فيـه، وينفـع بـه؛ إذ العلـم شجـرةٌ ِ

فـإن العمـل ممـا يـر�سِّ

، وقيـل: العلـم والـدٌٌ 
الًا

ا مـن لـم يكـن بعلمـه عـام
ً
والعمـلُُ ثمـرة، وليـس يُُعََـد عـالمً

رايـة، وقـال علي بـن أبـي  ِ
والعمـل مولـود، والعلـم مـع العمـل، والروايـة مـع ال�دِّ

طالـب ر�ضي الله عنـه: "	هتـف 	العلـم 	بالعمـل، فـإن أجابـه؛ وإلا ارتحـل!"  .

فالعمـل مـن مقتضيـات العلـم، وسبيـل مـن سـبل نمائـه وزيادتـه، قـال 

ـر بنـا عـن علـمِِ مـا جهِِلنـا تقصيرُُنـا في العمََـل بما  عمـر بـن عبـد العزيـز: إنمـا َصَّق

نـا، قـال الله 
ُ
نـا علمًًـا لا تقـوم بـه أبدانُ

َ
علِِمنـا، 	ولـو عََمِِلنـا 	ببعـض 	مـا عََلِِمنـا لأورثَ

ۗ ﴾ ]البقـرة: 282[  .  ��للَّهُۗ ۖ وََيُُعََلِّ�مُُِكُُـمُُ ٱ ��للَّهَۖ تعـالى: ﴿وََٱتََّقُُـواْْ ٱ

س بالعلم ما 
َ
ا من العلم، ولا يأنَ

ً
ولا يأنس المرء بالعمل ما دام مستوحشً

كان مقصـرًًا في العمـل، ولكـن يجمـع بينهمـا وإن قـَلَّ نصيبـه منهمـا، ومـا �شيءٌٌ 

 النـاسُُ 
َ
أضعََـف مـن عالـم تـركََ النـاسُُ علمََـه لفسـادِِ طريقتِِـه، وجاهـلٍٍ أخـذَ

بجهلـه لنظرِِهـم إلى عبادتِِـه، والقليـل مـن هـذا مـع القليـل مـن هـذا أنجى في 

عمـة  . ِ
ـم على عبـده ال�نِّ ـلََ الله بالرحمـة، وتَمَّ العاقبـة، إذا تفَضَّ

انظر: الجاحظ، كتاب الحيوان، 55/1.  	1

المهـدي عيـد  تحقيـق  حلـب،  تاريـخ  في  الطلـب  بغيـة  هبـة الله،  بـن  أحمـد  بـن  العديـم، عمـر  ابـن  	2
الرواضيـة، مركـز دراسـات المخطوطـات الإسلاميـة، لنـدن – إنجـلترا، 1438ه/2016م، 12 مـج، 

.142/8

القرطبي، الجاعم لأحكام القرآن، 364/13.  	3

الخطيب البغدادي، أحمد بن علي )ت: 463 ه(، اقتضاء العلم العمل، دار الإمام مسـلم، الرياض،  	4
ص14. 2002م،  1422ه- 
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يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

التنميـة  تنزيلـه على واقعـه، وتحقيـق  تعلـم علمًًـا وجـب عليـه  فكل مـن 

تاريـخ  عبر  السـابقون  العلمـاء  كان  كمـا  بـه،  والمجتـمعي  الذاتـي  والتطويـر 

الحضـارة الإسلاميـة، فمنهـم الطبيـب الـذي خـدم دينـه ووطنـه بطبـه، ومنهـم 

الكيميائـي والفيزيائـي والمتضلـع في علـوم الفلسـفة والمنطـق، وكلهـم عملـوا بمـا 

تعلمـوا، ونفعـوا أوطانهـم ومجتمعاتهـم والعالـم بمـا أخـذوا، وقـد تقـدم ذكـر 

نمـاذج منهـم فيمـا سـبق.

م: 
ُ
التعليم بعد التعلُّ 	.10

ـه؛ إلا الإنفـاق مـن العلـم فإنـه 
ُ
إن الإنفـاق مـن كل �شيء ينقـص منـه ويُُقِِلُّ

يزيده وينميه، ويكون الإنفاق من العلم بتعليمه تلقينًًا أو تأليفًًا، ولقد أوْْجََب 

ِ مََن عََلِِم شئًًيا من الخير أنْْ يُُظهِِره ويََنشره، وجعل ذلك 
الله سبحانه على ك�لِّ

نََفََـرََ مِِـن   زكاة المال  . يقـول تعـالى: ﴿‌فََل�ـوۡۡلَاَ 
َ
دَََصَّقـةَ ـم، كمـا جََعََـل ال

ْ
زكاة العِِلْ

ِيـنِِ وََلِيُُِنـذِِرُُاْوْ قََوۡۡمََهُُـمۡۡ إِذََِا رَجَََعُُوٓٓاْْ إِلَِيَۡۡهِِـمۡۡ لَعَََلََّهُُمۡۡ  �يََِتََفََقََّهُُـواْْ فِيِ ٱدِّل� ِنۡۡهُُـمۡۡ طََآئِٓفََِـةٞٞ لِّ ِ فِرِۡۡق�ـةٖٖ مِّ�
كُُلِّ�

وا 
ُ
غُ ِ

�لِّ
يََ�حـذََرُُونََ﴾ ]التوبـة: 122[، وعـن عبـد الله بن عمرو  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بََ

بالتعليـم  شِِـر 
ُ
نُ إذا  نافـع ومفيـد؛  علـم  في كل  الأمـر  "  ، وكذلـك 

ًةً
آيََـ ـوْْ 

َ
وََلَ ي  ِ

�نِّ
عََ

أو التأليـف؛ نمـا وزاد، وعـَمَّ نفعـه، وكثر خيره، وإن "الاشـتغال بالتصنيـف 

لِِـع على حقائـق 
ْ
والجمـع والتأليـف - مـع تمـام الفضيلـة، وكمـال الأهليـة - يُُطْ

الفنـون، ودقائـق العلـوم؛ للاحتيـاج إلى كثرة التفتيـش والمطالعـة، والتنقيـب 

ت الحفظ، ويذكي القلب، ويشحذ الطبع، ويجيد البيان،  ِ
والمراجعة، وهو ي�بِّث

ويُُكسـب جميـل الذكـر، وجزيـل الأجـر، ويخلـده إلى آخـر الدهـر"  .

تيبة الدينوري، إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث، ص45. 
ُ
ابن قُ 	1

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 3461، 4/ 170.  	2

ابن جماعة، تذكرة الساعم والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، ص30-29.  	3
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ا: 
ًـً
ختامـــــ

العلم قيمة إنسانية وإسلامية ساميََة، ومنه اشتَُُقَّ اسمٌٌ من أسماء الله 

 مـن صفاتـه، وبـه أرسـل رسـله، وأنـزل كتبـه، وجعـل الـنبي صلى الله عليه وسلم 
ٌ
تعـالى، وصفـةٌ

هْْـهُُ في الديـنِِ"  . ِ
�قِّ


َ

ا يُُفَ  على الخير، فقـال: "مََـن يُُـرِِدِِ اُللهُ بـهِِ خيًرً
ً
العلـمََ علامـةً

ـة قبلـه، والعـزم معََـه، والأدََب مـع أهلـه، والعمََـل بـه  ومـن بركـة العلـم النَيَّ

َـمَن لا يعلمـه. ِـلِه إلى  بعـده، ونق

 مـن القِِيََـم الفرعيّّـة 
ً
ويمكـن أن نتنـاول تحـت قيمـة العلـم المركزيـة جملـةً

التي تنـدرج تحتهـا، وهي:

الاجتهاد والتفكر والتفكير.  	•

الصدق.  	•

الأمانة العلمية.  	•

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 71، 25/1، ومسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث:  	1
.719 /2 ،1037
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يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

ر والتفكير
ُ

اجلاتهاد والتكُّف

قمدمــــة: 

الاجتهـاد قيمـة عظيمـة مـن القيـم التي بهـا يُُنـال العلـم، وتـدرََك أعماقـه، 

وتـسبََر أغـوارُُه، سـواء كان ذلـك الاجتهـاد في طلـب العلـوم والمعـارف، أم كان 

ا، فذلـك 
ً
 واكتشـافً

الًا
ا واسـتنتاجًًا، وتحلـي

ً
العلـوم ذاتهـا؛ اسـتنباطً في  اجتهـادًًا 

ونيـل  فكـره،  وإثـراء  مداركـه،  وتوسـيع  بعقلـه،  الارتقـاء  مـن  الإنسـان  ـن 
ّ
يمكّ

الرفعـة في الدنيـا والآخـرة.

ـر وسـيلتان يسـتخدمهما الإنسـانُُ للاجتهـاد في تحصيـل 
ُ
والتفـكيرُُ والتفكُّ

ـرُُ: جََـوََلان 
ُ
فكُّ ة مطرقـة للعلـم إلى المعلـوم، والَتَّ : قـَوَّ

ُ
العلـم والمعرفـة، فالفِِكـرََةُ

تلـك القـوّّة بحسـبِِ نظـر العقـل  . 

 اُللهُ تعالى عليهما 
َثَّ

رِِ والاجتهاد في تحصيل العلم وبالغ نفعها ح
ُ
ولأهمية التفكُّ

ِ زِدِۡۡنِيِ عِِلۡۡمٗٗـا﴾ ]طـه:114[،  في كـثيرٍٍ مـن الآيـاتِِ القرآنيـة؛ فقـالََ تعـالى لـه: ﴿وََق�ـل رََّبِّ�

لُُٰ نَضَۡۡرِِبُُهََا لِنََّلاسِِ لَعَََلََّهُُمۡۡ يََتََفََكََّرُُونََ﴾ ]الحشـر: 21[، فمـن خلال  مۡۡثَٰ�
َ
وقـال: ﴿وََتِل�ـكََ ٱلۡأَۡ

ر والتفكير يستثمر الإنسـان قدراته العقلية، وملكاته الإدراكية، للتدبر في 
ُ
التفكُّ

كلام ربه، والتأمُُّل في معالم خلقه؛ فيزيد إيمانه، ويتعمق فهمه، وينمو إدراكه، 

ويرتقـي بعلمـه، فيصـل إلى نتائـج صحيحـة، وحلـول مفيـدة، وإبداعـات فريـدة؛ 

ويكـون ذلـك بالـصبر والمثابـرة، والجـد والاجتهـاد، والـدأب والاسـتمرار، وهكـذا كلُُّ 

نال بغير ذلك، يقول الشـاعر: 
ُ
رفعة في الدنيا لا تُ

الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص 643، )فكر(.  	1
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ــلُُ المطــــــالــــــــــــــبِِ بالتمــــــــــــنّّي ــا نيــــــــــ ومـــــ

مََنــالٌٌ ــومِِ 
َ
قَ ومــا اســتعصََ�ى على 

 الدُُّنيــــــــــا غــــــلابــــــــــــــــــــــا
ُ
ـــــــــــــذُ

َ
ؤخَ

ُ
 ولكـــــــــنْْ تُ

إذا الإقـــدامُُ كـــــــــــان لهــــــــــــــم ركابــــــــــــا  

ر والتفكير: 
ُ

تعريف اجلاتهاد والتكُّف

أ. تعريف اجلاتهاد: 

: في اللغة: 
ا

أولًا

اللغـوي  الجـذر  إلى  ويعـودُُ  "اجتََهََـدََ"،  الفعـل  مصـدرُُ  اللغـةِِ  في  الاجتهـادُُ 

منهـا: بمعـانٍٍ،  يأتـي  الـذي  دَََـهَ"،  "جََ

ة، ثَمَّ يُُحْْمََل عليه ما يُُقاربه،  َقَّ
َ

ه المشَ
ُ
ال أصلُ : "الجيمُُ والهاءُُ والَدَّ

ُ
ةُ

َ
قَّ

َ
المشَ .1

ـه: أتعبتُُـه 
ُ
ـفْْ�سي وأجْْهََـدتُُ"  ، يُُقـال: جََهََـدْْتُُ رأيـي وأجْْهََدْْتُ

َ
يُُقـال: جََهََـدْْتُُ نَ

بالفِِكـر"  .

إِلَِّاَ  يََج�ـدُُِونََ  لَاَ  ﴿وََٱلَّذَِِيــنََ  ى: 
َ
عََــالَ

َ
تَ ــهُُ 

َلَّ
ال ــالََ 

َ
قَ ــة، 

َ
اقَ

َطَّ
ال "والجُُهْْــد   :

ُ
الطاقــةُ .2

قُُــولُُ: 
َ
؛ تَ

ُ
ــةُ

َ
اقَ

َطَّ
يََآلْآــةِِ: ال


مُۡۡ﴾ ]التوبــة: 79["  ، فمــعنى "الجُُهْْــد فِِي هََــذِِهِِ ا جُُهۡۡدََه�

قبش، مجعم الحكم والأمثال في الشعر العربي، 47/2.  	1

ابـن فـارس، قماييـس اللغـة، 486/1، )جهـد(، وانظـر: الجوهـري، الصحـاح تـاج اللغـة وصحـاح  	2
)جهـد(.  ،133/3 العـرب،  لسـان  منظـور،  وابـن  )جهـد(،   ،460/2 العربيـة، 

الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص208، )جهد(.  	3

ابـن فـارس، قماييـس اللغـة، 486/1، )جهـد(، وانظـر: الجوهـري، الصحـاح تـاج اللغـة وصحـاح  	4
)جهـد(.  ،133/3 العـرب،  لسـان  منظـور،  وابـن  )جهـد(،   ،460/2 العربيـة، 
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ِ
 الْْقِ

، والجُُهْْــد 
ُ
ةَُقَّ ــ

َ
تِِي"  ، وقِِيــلََ: "الجََهْْــد )بالفتــح( المشَ

َ
ــاقَ

َ
ي: طَ

َ
ا جُُهْْــدِِي، أَ

َ
هََــذَ

ــة"  .
َ
الطاقَ )بالضــم( 

غ 
ُ
بذلُُ الوسـعِِ والغايةِِ: "ومنهُُ قولك: اجْْهََدْْ جََهْْدََكََ في هذا الأمر، أي: ابلُ .3

 ،  "
َ
الغايََـةَ ي: 

َ
أَ الجََهْْـد،  بِِـهِِ  ـتُُ 

ْ
غْ

َ
"بََلَ "  ، ومنـه: 

ُ
الغايََـةُ غايتََـكََ"  ، و"الجََهْْـد 

"والاجتِِهـاد بـذل الوُُسْْـع في طلـبِِ الأمـر"  . 

غ"  . 
َ
: تقول: "جََهََدََ الرجلُُ في كذا، أي: جَدَّ فيه وبالَ ِ

 في الج�دِّ
ُ
المبالغةُ .4

ا: في الاصطلاح:  ثانًيً

الاجتهادُُ في الاصطلاح يتوافقُُ مع المعنى اللغوي، فقد قيل في تعريفه أنه: 

 النفس ببذل الطاقة وتحمُُّل المشقة"  . 
ُ
"أخذُ

ل الوُُسْْع في طلب الأمْْر"  . 
ْ
وقيل: "الاجتِِهاد: بََذْ

ابن منظور، لسان العرب، 134/3، )جهد(.  	1

الجوهـري، الصحـاح تـاج اللغـة وصحـاح العربيـة، 460/2، )جهـد(، وابـن منظـور، لسـان العـرب،  	2
)جهـد(.  ،133/3

السابق.  	3

ابن منظور، لسان العرب، 133/3، )جهد(.  	4

السابق.  	5

السابق، وانظر: الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، 461/2، )جهد(.  	6

الجوهـري، الصحـاح تـاج اللغـة وصحـاح العربيـة، 460/2، وانظـر: ابـن منظـور، لسـان العـرب،  	7
)جهـد(.  ،134/3

الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص208، )جهد(.  	8

ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، 319/1، )جهد(.  	9
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رََض"  . 
َ
غَ

ْ
وغ الْ

ُ
وقيل: هو "بذلُُ الوسع فِِي بُُلُ

فَِِتَّـق على أن الاجتهـاد بـذلٌٌ للوسـع  فنجـدُُ تعاريـف العلمـاء الاصطلاحيـة ت

رهُُ علمـاءُُ اللغـة كمـا سـبق. لٌٌُـمُّ للمشـقة، وهـو مـا َرَّقـ والطاقـة، وتح

ر والتفكير: 
ُ

ب. تعريف التكُّف

- في اللغة: 
ا

أولًا

رََ"، الذي يعني: 
َ
كَ

َ
رُُ والتفكير في اللغة إلى الجذر اللغوي "فَ

ُ
يعودُُ التفََكُّ

الشََّ�يءِِ،  في  لـبِِ 
َ
القَ تـرََدُُّدُُ  اءُُ:  والـَرَّ  

ُ
"الفـاءُُ والكافُ ال�شيءِِ:  في  القلـبِِ  تـرََدُُّدُُ  .1

ـرِِ"  .
ْ
الفِِكْ كـثِِيرُُ  يرٌٌ:  ِ

�كِّ
فِِـ ورجُُـلٌٌ  مُُعـتََبِِرًًا،  قلبََـهُُ  دَََدَّ  ر إذا  ـرََ، 

ُ
تفََكُّ يُُقـالُُ: 

يَْْءِِ"  .  الشَّ� فِِي  اطِِـرِِ 
َ
خَ

ْ
الْ إِِعمـال  ـرُُ: 

ْ
والفِِكْ ـرُُ 

ْ
"الفََكْ ال�شيء:  في  العقـل  إعمـال  .2

ى 
َ
عقل فِِيهِِ، ورتب بعض مََا يعلم؛ ليصل بِِهِِ إِِلَ

ْ
مر فكرًًا: أعمل الْ

َ �لْأَ
و"فكر فِِي ا

عقـل فِِي مشكلـةٍٍ 
ْ
ـر، والتفـكيرُُ إِِعْْمََـالُُ الْ

َ
كَ

َ
ـة فِِي فَ

َ
مـر مُُبََالغَ

َ
ـرََ في الأَ

َكَّ
مََجْْهُُـول... ف

ـة 
َ
ى معرفَ

َ
ـوم للوصـول إِِلَ

ُ
عقـل فِِي المعلُ

ْ
هََـا، والفِِكـر إِِعمََـال الْ ِ

�لِّ
ى ح

َ
للتوصُُّـل إِِلَ

مََجْْهُُـول"  .

الجـويني، عبـد الملـك بـن عبـد الله )ت: 478هــ(، الورقـات، تحقيـق د. عبـد اللطيـف محمـد العبـد،  	1
)د.ط(، )د.ت(، ص31.

رََ(. 
َ
كَ

َ
ابن فارس، معجم قماييس اللغة، 446/4، )فَ 	2

ابن منظور، لسان العرب، 65/5، )فكر(، وانظر: الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ص 458، )فكر(. 	3

مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، 698/2، )فكر(.  	4
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ِ
 الْْقِ

، والمصـدر 
ُ
ـرََةُ

ْ
ـرُُ والفِِكْ

ْ
ـرُُ يأتـي بمـعنى التأمُُّـلُُ، والاسـمُُ الفِِكْ

ُ
"التََفََكُّ التأمُُّـل:  .3

.  " بالفتـح  ـرُُ 
ْ
الفََكْ

ا- في الاصطلاح:  ثانًيً

ابقة؛   عن المعاني اللغوية الَسَّ
ً
لا يخرج المعنى الاصطلاحي للتفكر عامةً

فقيل: "الفكرُُ: ترتبُُي أمورٍٍ معلومةٍٍ للتأدي إلى مجهول"  . 

وقيل: " تصرُُّف القلب في معاني الأشياء؛ لدرك المطلوب"  . 

والتقييـم  والتخيُُّـل  ـر 
ُ
والتذكُّ التصـوّّر  يشـمل  عـام  عـقلي  "عمـل  وقيـل: 

عـقلي"  .  نشـاط  كل  على  ـق 
َ
ويطلَ والتأمُُّـل، 

ويمكـن القـول بنـاء على مـا سـبق مـن المعانـي اللغويـة والاصطلاحيـة: إن 

 للوصـول إلى المجهـول؛ عـن طريـق التفـكير في المعلـومِِ، وإعمـالِِ 
ٌ
ـر وسـيلةٌ

ُ
التفكُّ

العلِِقـ فيـه.

ر والتفكير، فالتفكر 
ُ
ولا بد من الإشارة إلى أنه ثمة ارتباط وثيق بين التفكُّ

من أعمال القلب التي تثمر فهمًًا في العقل، والتفكير من أعمال العقل الذي 

الجوهـري، الصحـاح تـاج اللغـة وصحـاح العربيـة، 783/2، )فكـر(، والـرازي، مختـار الصحـاح،  	1
)فكـر(.  ،242 ص 

الجرجاني، التعريفات، ص 168.  	2

ى 
َ

 علَ
ُ

وقيـفُ
َ
المنـاوي، عبـد الـرؤوف بـن تـاج العـارفين بـن علي بـن زيـن العابديـن )ت: 1031هــ(، التَّ 	3

عاريـفِِ، تحقيـق بـو محمـد جلال الأسـيوطي، دار الكتـب العلميـة - بيروت، 2010م، 
َ
مُُمََّهـاتِِ التَّ

ص104.

وجدي، محمد فريد )ت: 1373هـ(، دائرة معارف القرن العشرين، دار المعرفة، 1971م، 10 مج،  	4
.358/7
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ر تنمي ملكة التفكير السليم، والنظر 
ُ
يثمر نورًًا في القلب، كما أن كثرة التفكُّ

السـديد، والتصـور الصحيـح؛ فيثمـر ذلـك في سـلوك الإنسـان وعملـه؛ ومـا 

السـلوك إلا ثمرة من ثمار التفكير.

ر والتفكير: 
ُ

أهمية اجلاتهاد والتكُّف

 الإنسـانُُ مـن خلالهـا 
ُ

ـفُ ِ
�ظِّ
ـر والتفـكير أهميـة بالغـة؛ إذ يو

ُ
للاجتهـاد والتفكُّ

ـه للنظـر والبحـث حتى يصـل إلى حقائـق الأشـياء، وإدراك كنههـا، 
َ
جهـدََهُُ وعقلَ

واكتشـاف ماهيتهـا، وتتـجلى أهميتهمـا في جوانـب عـدة، مـن أبرزهـا:

 لله تعالى وسبيلٌٌ إلى معرفتهِِ: 
ٌ
ر طاعةٌ

ُ
اجلاتهاد والتكُّف 	.1

لنبيـه  منـه، فقـال  العلـم، والاستزادة  في طلـب  بالاجتهـاد  تعـالى  الله  أمـر 

ِ زِدِۡۡنِيِ عِِلۡۡمٗٗا﴾ ]طـه: 114[، ورفع مكانـة العلماء، وقرنََهم باسـمهِِ  صلى الله عليه وسلم: ﴿وََق�ـل رََّبِّ�

واْْ ٱلۡعِِۡل�ـمِِ  لـ� وْْ
ُ
ٓئِكََِـةُُ وََأُ ـٰهََ إِلَِّاَ هُُـوََ وََٱلۡمََۡلَٰٓ� هُُۥ لَآَٓ إِلَِٰ� نـ�

َ
ُ أَ وبملائكتـهِِ، قـال تعـالى: ﴿شََـهِِدََ ٱ�للَّهُ

ـٰهََ إِلَِّاَ هُُوََ ٱلۡعََۡزِيِزُُ ٱلۡحَۡكَِِيـمُُ﴾ ]آل عمـران: 18[، وفي هـذه الآية  ۚ لَآَٓ إِلَِٰ� اۢ بِٱِلۡقِِۡسۡۡـ�طِۚ �مَۢ ئـ قََآٓ�
دليـلٌٌ على فضـل الاجتهـاد في طلـب العلـم وشـرف العلمـاء وفضلهـم  .

ببديع  الإيقان  إلى  ويهتدي  تعالى،  ه  رَبَّ العبدُُ   
ُ

يعرفُ والتفكير  ر 
ُ
وبالتفكُّ

م صنعته، فيزداد إيمانه به، وتعظم معرفته بأسمائه وصفاته، 
َ
خلقه، ومحكَ

ذََٰا  ويقوى يقينه بقدرته جل جلاله، فيردد بلسانه وقلبه: ﴿رََبََّنََا مََا خََلََقۡۡتََ هَٰ�

نََٰكََ﴾         ]آل عمران: 191[، وإلى هذا أشار قوله تعالى: ﴿وََيََتََفََكََّرُُونََ  طِِٰلٗاٗ سُُبۡۡحَٰ� بَٰ�
ه يعني بذلك أنهم يََعتبرون  رۡض﴾ ]آل عمران: 191[، فإَنَّ

َ
تِِٰ وََٱلۡأَۡ وَٰٰ� فِيِ خََلۡۡقِِ ٱسََّلمَٰ�

القرطبي، الجاعم لأحكام القرآن، 41/4.  	1
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ِ
 الْْقِ

بصنعة صانع ذلك، فيعلمونََ أنه لا يصنعُُ ذلك إلا مََن ليس كمثله �شيء، 

رُُه، ومََن هو على كل  ِ
ِ �شيء ومد�بِّ

ه، وخالقُُ ك�لِّ
ُ
ِ �شيءٍٍ ورازقُ

ومََن هو مالكُُ ك�لِّ

والإماتة،  والإحياءُُ  والإذلال،  والإعزازُُ  والإفقارُُ،  الإغناءُُ  وبيده  قدير،  �شيءٍٍ 

فيهِِمََا؛  أبْْدََعََ  ومََا  السماوات والأرض  في خلق  والشقاء والسعادة  . فالتفكر 

عليمًًا  رًًا حكيمًًا    ِ
مُُدََ�بِّ قادِِرًًا  لهََا صانِِعًًا  أَنَّ  ويََعْْرِِفوا  هَِِلَّ، 


ال دْْرََةِِ 

ُ
قُ ى 

َ
علَ هَُُلَّمْْ 


يََدُُ

رحيمًًا. 

 من أعظم العبادات، وقد روي: "تفكر ساعة خير 
ٌ
 وعبادةٌ

ٌ
ر طاعةٌ

ُ
فالتفكُّ

من قيام ليلة"  ، وسئلت أم الدرداء ر�ضي الله عنها: ما كان أفضل عبادة أبي 

الدرداء؟ قالت: "التفكر والاعتبار"  . 

 قوية لتعميق فمهه:
ٌ
ر في القرآن الكريم وسيلةٌ

ُ
اجلاتهاد والتفكيرُُ والتكُّف 	.2

 لتعميقِِ فهمه وإدراك 
ٌ
 قويةٌ

ٌ
ر في القرآن الكريم وسيلةٌ

ُ
الاجتهاد والتفكُّ

مضامينِِه، وقد وردت مادة )فكر( في القرآن الكريم في نحو عشرين موضعًًا، 

رِِ، و"التّّدبّّر والاعتبار والنّّظر 
ُ
 اُللهُ تعالى فيها الإنسان على التفكير والتفكُّ

َثَّ
ح

والافتكار، وبينت هذه الآيات أنه ما من رسولٍٍ أرسله الله تعالى إلا دعا قومه 

إلى إعمال عقولهم، وإطلاق تفكيرهم، فقال إبراهيم عليه السلام لقومه: 

ابن جرير الطبري، جاعم البيان، 309/6.  	1

البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن، 556/1.  	2

مـن قـول أبـي الـدرداء ، انظـر: ابـن حنبـل، أبـو عبـد الله أحمـد بن محمد بـن حنبل الشيبانـي )ت:  	3
241هـ(، الزهد، تحقيق محمد عبد السلام شـاهين، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 1420 

هــ - 1999 م، ص114.

وكيـع، وكيـع بـن الجـراح )ت: 197هــ(، الزهـد، تحقيـق عبـد الرحمـن عبـد الجبـار الفريوائي، مكتبة  	4
الـدار، المدينـة المنـورة، 1404 هــ - 1984 م، ص 474.
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فََلَاَ تََعۡۡقِِلُوُنََ﴾ ]الأنبياء: 67[. ودعا مو�سى عليه السلام إلى التفكر في نظام 
َ
﴿أَ

]الشعراء:  تََعۡۡقِِلُوُنََ﴾  كُُتُُنمۡۡ  إِنِ  بَيَۡۡنََهُُمََ�آۖۖ  وََمََا  وََٱلۡمََۡغۡۡرِبِِِ  ٱلۡمََۡشۡۡرِِقِِ  ﴿رََبُُّ  الكون فقال: 

وْْلُوُاْْ 
ُ
أُ وََلِيََِتََذََكََّرََ  تِٰهِِۦِ  ءََايَٰ� ا�  �يََِدََّبَّرَُُوٓٓ لِّ رََٰكٞٞ  مُُبَٰ� إِلَِيَۡۡكََ  هُُٰ  نزََلۡنَٰۡ�

َ
أَ بٌٌٰ  ﴿كِتَِٰ� تعالى:  وقال   .]28

ر والتبصُُّر 
ُ
بِِٰ﴾ ]ص: 29[، ومن خلال الاجتهاد والتأمُُّل والتدبُُّر والتفكُّ لۡبَٰۡ�

َ
ٱلۡأَۡ

في آياته يقتبس المؤمن من شعاع نوره وهدايته، ويزداد إيمانه، وينهل من 

معين حكمته، وعلومه ومعارفه، وقيمه وأخلاقه، ويفيد من أمثاله وعبره، 

فيكون له بالغ الأثر في استقامة نفسه وحياته. 

ولا يخفـى أنّّ الفكـر هـو مفتـاح الأنـوار، ومبـدأ الاستبصـار، وهـو شـبكة 

العلـوم، ومصيـدة المعـارف والفهـوم، وأكثر النّّـاس قـد عرفـوا فضلـه ورتبتـه 

لكـن جهلـوا حقيقتـه وثمرتـه ومصـدره"  . 

لزيـادة  والتفـكير  ـر 
ُ

وبالتكُّف العلـم،  طلـب  في  باجلاتهـاد  صلى الله عليه وسلم  الـنبي  اهتـمََّ  	.3

: لعلـم ا

ب على سلوك سبيله   النبي صلى الله عليه وسلم على الاجتهاد في طلب العلم، ورَتَّ
َثَّ

ح

الأجرََ العظيمََ والخيرََ الكبير، فعن كثير بن يقس، قال: كنت جالسًًا مع أبي 

الدرداء  في مسجد دمشق، فجاءه رجل، فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من 

غني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئت 
َ
مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديثٍٍ بََلَ

ا يطلب 
ًقً

لحاجة، قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من سلك طري

ا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها 
ًقً

ا سلك الله به طري فيه علًمً

ا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له مََن في السموات ومََن في الأرض،  رًضً

والحيتان في جوف الماء، وإنََّ فضلََ العالم على العابد كفضل المقر ليلة 

الغزالي، إحياء علوم الدين، 423/4.  	1
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ثوا  البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يوّرّ

ٍ وافر"  . 
�ظٍّح
 ب

َ
ذَ

َ
ه أخَ

َ
ذَ

َ
ثوا العلم، فمََن أخَ ا؛ وّرّ ا ولا درهًمً ديناًرً

ــهُُۥۖۖ  ۡـكََ وَحَۡۡي� ــقۡۡضََىٰٓٓ إِلَِي� ن ي�
َ
ــلِِ أَ رُۡۡءََانِِ م�نِ قََ�ب لَۡۡ بِٱِلۡق� وفي قولــه تعــالى: ﴿وََلَاَ تََعۡۡج�

ــر والتدبــر 
ُ
ـٗا﴾ ]طــه: 114[ إشــارة مهمــة إلى علاقــة التفكُّ ِ زِدِۡۡنِيِ عِِلۡۡم� وََق�ـلُ رََّبِّ�

في القــرآن وآياتــه بازديــاد العلــم؛ إذ يقــول جــل ثنــاؤه لنبيــه محمــد صلى الله عليه وسلم: ﴿وََلَاَ 

رُۡۡءََانِِ﴾ فتقرئــه أصحابــك، أو تقــرأه عليهــم، ﴿مِِن قََبۡۡلِِ  لَۡۡ﴾ يــا محمــد ﴿بِٱِلۡق� تََعۡۡج�
ــهُُ 

ُ
تلُ

َ
ــقۡۡضََىٰٓٓ إِلَِي�ۡـكََ وَحَۡۡي�ــهُُۥۖۖ﴾، أي: مــن قبــل أن يــوحى إليــك بيــان معانيــه، ولا تَ ن ي�

َ
أَ

نــه لــك  ، وكان عليــه الــسلام يحــرص على  ِ
ملِِــهِِ عليــه حتى نب�يِّ

ُ
على أحــد، ولا تُ

أخــذ القــرآن مــن جبريــل عليــه الــسلام؛ فيعجــل بقراءتــه قبــل استتمــام جبريــل 

مخافة النسيان، فقيل له: لا تعجل إلى أن يستتم وحيه فيكون أخذك إياه 

ٗـا﴾،  ِ زِدِۡۡنِيِ عِِلۡۡم� عــن تثبــت وسكــون، والله تعــالى يزيــدك فهمًًــا وعلمًًــا، ﴿وََق�ــل رََّبِّ�

المــعنى أنــه ســبحانه وتعــالى أمــره بالفــزع إلى الله ســبحانه في زيــادة العلــم التي 

تظهــر بتمــام القــرآن أو بيــان مــا نــزل عليــه  . 

العلم  أهل  زََالََ  "ما  الحسن:  قالََ  ويثبته،  المرء  علم  يزيد  فالتفكر 

ى  وب حَتَّ
ُ
ر، ويناطِِقون القلُ

ُ
كُّ

َ
ذََتَّ رِِ على ال

ُ
ر وبالتفكُّ

ُ
رِِ على التفكُّ

ُ
يعودون بالتذكُّ

ه 
ُ
ر بذارُُ العِِلمِِ، وسقيه مطارحتُُه، ومذاكرتُ

ُ
رُُ والتذكُّ

ُ
تْْ بالحكمةِِ، فالتفكُّ

َ
نطقَ

ر وتدبر وتأمل تزيدُُ في عقل القارئ وفهمه، 
ُ
تلقيحه"  ، كما أن القراءة بتفكُّ

وتحمله على العمل. 

أبو داود، سنن أبي داود، رقم الحديث: 3641، 317/3، والترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث:  	1
2682، 48/5، وابـن ماجـه، سنن ابـن ماجـه، رقـم الحديـث: 223، 81/1.

ابن جرير الطبري، جاعم البيان، 180/15.  	2

الرازي، التفسير الكبير، 104/22 - 105.  	3

الفيروزآبادي، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، 319/2.  	4
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 على معرفة الخير من الشر: 
ُ

ر والتفكير يعينُ
ُ

اجلاتهادُُ والتكُّف 	.4

كان صلى الله عليه وسلم يشجـع أصحابـه على بـذل وسـعهم وجهدهـم في إيجـاد الحلـول 

المناسـبة للأمـور المسـتعصية، والقـول فيهـا بعـد طـول تفـكير ونظـر، كمـا رسخ 

ـه أجـرٌٌ"  ، 
َ
 فلَ

َ
ـهُُ أجـرانِِ، ومََـنِِ اجتهََـدََ فأخطـأَ

َ
صلى الله عليه وسلم مبـدأ: "مََـنِِ اجتََهََـدََ فأصـابََ فلَ

ومـا ذلـك إلا لإعمـال العقـل وتنشـيط الفِِكـر بقـدر الاسـتطاعة.

فبالاجتهـاد والتفكـر في الأمـور تنكشـف للمـرء حقائقهـا، ويعلـم مراتبهـا، 

مـن  مـن شـرها، وفاضلهـا  مـن سـقيمها، وخيرهـا  تمـييز صحيحهـا  فيسـتطيع 

ـر في عواقبهـا، فيُُقـدِِم على مـا فيـه مـن 
ّ
قبيحهـا، فيضعهـا في مواضعهـا، ويتفكّ

خير، ويـدع مـا فيـه مـن شـر أو ضـر، وتلـك هي الحكمـة.

وإدراكـه  الإنسـان  فهـمُُ  سـعُُ 
َتَّ
ي والتفـكير  ـر 

ّ
والتفكّ الاجتهـاد  خلال  ومـن 

للحيـاة، وسـننها، وقوانينهـا، فتتعـزز قدرتـه على التفاعـل معهـا، والتعامـل مـع 

ظروفهـا، والتصـرف فيهـا، فيتخـذ قـرارات أكثر دقـة وحكمـة، ويستثمـر ذلـك 

فيمـا ينفعـه وينفـع غيره.

ر والتفكير طريقٌٌ للابتكار والإبداع: 
ُ

اجلاتهادُُ والتكُّف 	.5

يتـم  وبـه  الإبـداع، وسبيـل الاختراع،  العميـق طريـق  والتفـكير  فالاجتهـادُُ 

 العقـول على التفـكير والتأمُُّـل 
َثَّ

الاكتشـاف، وقـد جعـل اُللهُ في خلقـه آيـات حـ

 ،]3 ]الرعـد:  يََتََفََكََّـرُُونََ﴾  لِّ�قََِـوۡۡمٖٖ  ـٰتٖٖ  لَأٓيَٰ� كََ  لـ�  ذَٰ� فِيِ  ﴿إِنََِّ  سـبحانه:  فقـال  فيهـا، 

فبالتأمـل في تكويـن الخلـق ودراسـة آليتـه يتمكـن الإنسـان مـن محـاكاة ذلـك 

انظـر: البخـاري، الجامـع الصحيـح، رقـم الحديـث: 7352، 9/ 108، ومسـلم، المسـند الصحيـح،  	1
.1342  /3  ،1716 الحديـث:  رقـم 
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باختراعات مفيدة، وابتكارات نافعة، وما نراه اليوم من اختراعات وابتكارات 

في الطـب والتكنولوجيـا والعلـوم والـذكاء الصـنعي... وغيرهـا، هي نتـاج تفـكير 

المفكرين، واكتشافات الباحثين، الذي يُُعملون عقولهم، ويجهدون تفكيرهم 

فيمـا ينفـع البشـرية، ويقـدم الخير للإنسـانية.

ر والتفكير: 
ُ

مجالات اجلاتهاد والتكُّف

الاجتهـادُُ والتفـكيرُُ مطلـوب في كل علـم نافـع، وهـو سبيـل تحصيـل ثمـرة 

العلـم، وبـاب الاجتهـاد والتفـكير واسـع، ومجالاتـه كـثيرة، وممّّـا يضـادّّ ذلـك: 

راخي، والتّّقاعس، والتسويف، والتّّقصير، والفتور، والإغفال، 
ّ
، والتّ

ُ
التّّفريطُ

ـه 
ُ
والاستهانـة، والاستهتـار، والاسـتخفاف، والإهمـال...، فكل ذلـك مطلـوبٌٌ تركُ

 النّّفـوس منـه، وتخليصُُهـا مـن آثـاره.
ُ
وتخلةُيـ

 وتنفـع النـاس، قـال 
َ
نبِِـتُُ الـكلأَ

ُ
والعلمـاء المجتهـدون كالأرض الخصبـةِِ؛ تُ

ـا،  صلى الله عليه وسلم: "إنََّ مثـل مـا بعـثني اُللهُ بـه مـن الهـدى والعلـم كمثـل غيـثٍٍ أصـاب أرًضً

 والعشـبََ الكـثير، وكان 
َ
ـتِِ الـكلأَ

َ
 طيبـة، قبلـت الماء فأنبتَ

ٌ
فكانـت منهـا طائفـةٌ

تِِ الماءََ، فنعف اُللهُ بها الناس، فشربوا منها وسقوا ورعوا، 
َ

منها أجادب أمسكَ

 كلأ، 
ُ

تنبـتُ ، ولا  مـاًءً إنمـا هي قيعـان لا تمسـكُُ  منهـا أخـرى،   
ًةً
وأصـاب طائفـ

م، ومثل 
َ
هََ في دين الله، ونفعه بما بعثني اُللهُ به، فعلم وعلَّ

ُ
فذلك مثل مََن فقُ

 بـه"  .
ُ

رسِِـلتُ
ُ
ـا، ولـم يََبََقـل هـدى اِللهِ الـذي أُ مََـن لـم يرفـعْْ بذلـك رأًسً

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 79، 27/1. ومسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث:  	1
.1787 /4 ،2282



- 434 -

ر والاجتهاد في العلم النافع في مجالات متنوعة، يتطلب كل 
ُ
ويظهر التفكُّ

منها بذل الجهد واستفراغ الوسع لتحقيق الخير والنفع للبشرية والإنسانية، 

ومجالات ذلك كثيرة، منها:

التفكير واجلاتهاد في كافة العلوم النافعة، ومنها:  	.1

العلوم الشرعية:  •

مِِن فقهٍٍ وتفسيرٍٍ وحديثٍٍ... وغيرها من العلوم الشرعية؛ وذلك باستنباط 

آيـات  القرآنيـة والنبويـة، وتحليـل وتفـسير  النصـوص  الشـرعية مـن  الأحكام 

دلالاتهـا  وفهـم  منهـا،  والـعبر  الـدروس  لاسـتخلاص  وتدبرهـا  الكريـم  القـرآن 

ومعانيهـا.

بقولهم:  الفقه الإسلامي  ِفهُُ علماء أصول 
يع�رِّ الذي  الاجتهاد هو  وهذا 

هُُ: "استِِفْْراغ الوُُسْْعِِ 
ّ
 بأنّ

َ
ِفَ

"هو بذلُُ الجهدِِ في تعرُُّفِِ الحكمِِ الشرعي"  ، وعُُ�رِّ

ةَِِيَّ على وجهٍٍ يُُحََسُُّ منََ النفسِِ العجزُُ  ِ بش�يءٍٍ منََ الأحكامِِ الشرع
في طلبِِ الظ�نِّ

عنِِ المزيدِِ فيهِِ"  . 

نصًًّـا  إمـا  عليـه  دلّّ  الإسلامـي،  التشـريع  أصـول  مـن  أصـل  والاجتهـادُُ 

آياتـه  مـن  كـثيرٍٍ  ففـي  الكريـم  القـرآن  أمـا  وتلميحًًـا،  إشـارة  وإمـا  وتصريحًًـا، 

 ِ بََٰ بِٱِلۡحَۡقَِّ� نزََلۡنََۡـآٓ إِلَِيَۡۡكََ ٱلۡكِِۡتَٰ�
َ
إشـاراتٌٌ إلى معنـاهُُ ومفهومِِـه، نحـو قولـه تعـالى: ﴿إِن�ـآٓ أَ

ۚ﴾ ]النسـاء: 105[، وقـال جـل جلالـه: ﴿إِنََِّ فِيِ  ��للَّهُۚ كََ ٱ ىـ� رََ
َ
لِتََِحۡۡكُُـمََ بََيۡنََۡ ٱلنََّـاسِِ بِمََِآٓ أَ

الطوفي، سـليمان بن عبد القوي )ت: 716 هـ(، شـرح مختصر الروضة،  1407 هـ - 1987 م، 3  	1
مـج، 575/3.

في أصـول الأحكام، القاهـرة، مكتبـة ومطبعـة  الآمـدي، علي بـن أبـي علي )ت: 631هــ.(، الإحكام  	2
.162/4 1968م،   - 1387هــ  صبيـح،  علي  محمـد 
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تٰٖٖ لِّ�قََِـوۡۡمٖٖ يََتََفََكََّرُُونََ﴾ ]الرعـد: 3[، كمـا حـث الـنبي صلى الله عليه وسلم على الاجتهـاد في  كََ لَأٓيَٰ� لـ�  ذَٰ�
ا حكـمََ الحاكـمُُ 

َ
العلـم ومسـائله، وفتـح البـاب الواسـع لذلـك، فقـال صلى الله عليه وسلم: "إذَ

ـم فاجتهـد ثـم أخطـأ 
َ

]أي: القـا�ضي[ فاجْْتََهََـدََ ثـم أصـابََ؛ فلـهُُ أجْْـران، وإذا حََكَ

فلـه أجـرٌٌ"  . وقـال عليـه الـصلاة والـسلام لمعـاذ  لما بعثـه إلى اليمـن: "كيـف 

نْْ في 
ُ

 لم يكُ
ْ

ه، قال: "فإنْ
َلَّ
 عََرََضََ لكََ قضاءٌٌ؟" قال: أق�ضي بكتاب ال

ْ
عُُ إنْ

َ
صْْنَ

َ
تَ

ةِِّنّ رسـولِِ 

 لم يكنْْ في سـ

ْ
ه صلى الله عليه وسلم، قال: "فإنْ

َلَّ
؟" قال: فبسـنةِِ رسـولِِ ال كتابِِ اهللَّه

ه صلى الله عليه وسلم على 
َلَّ
ر -، فضرب رسول ال ِ

؟" قال: أجتهدُُ رأيي، ولا آلو - أي: لا أ�صِّق اهللَّه

 َ صـدر معـاذ ، وقـال: "المحـدُُ هللَّه الـذي وفـقََ رسـولََ رسـولِِ اهللَّه لما يُُـر�ضي ا�للَّهَ

ه"  .
َ
ورسُُـولَ

العلوم الطبيعية:  •

في  البحـث والتفكـر  مـن فيزيـاء وكيميـاء وبيولوجيـا...؛ وذلـك مـن خلال 

مـن  والاسـتفادة  وتطويرهـا،  قوانينهـا،  على  والوقـوف  الطبيعيـة،  الظواهـر 

نافعـة. ابـتكارات  في  تكوينهـا  ومحـاكاة  مكوناهـتا، 

العلوم الصحية:  •

مـن طـب وصيدلـة وتغذيـة...؛ وذلـك مـن خلال دراسـة جسـم الإنسـان، 

وتشخيص الأمراض، واستكشاف علاجاتها، وتطوير الأدوية، ودراسة تأثيراتها.

 

رقـم  المسـند الصحيـح،  رقـم الحديـث: 7352، 9/ 108، ومسـلم،  البخـاري، الجامـع الصحيـح،  	1
.1342  /3  ،1716 الحديـث: 

الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث: 1327، 608/3.  	2
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العلوم الهندسية:  •

من بناء، وكهرباء، وميكانيك، وغيرها من علوم الهندسة، للوقوف على 

تصاميم مثالية، وأنظمة فعالة، وآلات مفيدة، تسهل حياة الناس، وتحقق 

لهم الرفاه. 

العلوم اجلاتماعية:  •

وفهمها،  الأفراد،  الاجتماعية، وسلوك  العلاقات  بدراسة  ذلك  ويكون 

والازدهار،  النمو  تحقيق  أجل  من  لمشكلاتها،  الحلول  ووضع  وتطويرها، 

والأمن والاستقرار. 

العلوم الاقتصادية:  •

في  الممحلي والعـالمي، والتفـكير  في دراسـة الاقتصـاد  مـن خلال الاجتهـاد 

كيفيـةِِ إدارتـه، وتحليـل نتائجـه، للارتقـاء بالاقتصـاد الـذي يعـود نفعُُـه على 

والوطـن. والمجتمـع  الإنسـان 

العلوم البيئية:  •

من خلال الاجتهاد في دراسة البيئة الطبيعية وحمايتها وتنميتها، والتفكير 

الطبيعيـة  المموارد  على  للمحافظـة  المسـتدامة،  التنميـة  طـرق  عـن  والبحـث 

للأجيـال الحاليـة والقادمـة.

وثمـة مجـالات أخـرى للاجتهـاد والتفـكير، تشـمل جميـع مجـالات العلـوم 

على اختلافهـا، بمـا يحقـق النفـع للإنسـانية والخير للبشـرية.
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يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

ر في القرآن الكريم: 
ُ

اجلاتهاد والتكُّف 	.2

أنزل الله سبحانه وتعالى القرآنََ الكريم ليجتهدََ الإنسانُُ في فهم معانيه، 

ـٰتِِ لَعَََلََّكُُـمۡۡ  ُ لَكَُُـمُُ ٱلۡأٓيَٰ� �نُُِ ٱ�للَّهُ كََ يُبَُيَِّ لـ�  ـر في آياتـه، قـال جـل جلالـه: ﴿كََذَٰ�
َكَّ
ويتف

تََتََفََكََّـرُُونََ﴾ ]البقـرة: 219[، وحـث جـل جلالـه على التفكـر في آيـات القـرآن 
الكريـم، والتدبـر في معانيهـا، والتأمـل في مقاصدهـا ومراميهـا فقـال سـبحانه: 

فٰٗٗا كََثِيِرٗٗا﴾  ِ لَوََجَََدُُاْوْ فِيِـهِِ ٱخۡۡتِلَِٰ� وۡۡ كََانََ مِِـنۡۡ عِِنـدِِ غََيۡۡرِِ ٱ�للَّهِ لـ� ۚ وََ رُُونََ ٱلۡقُُۡـرۡۡءََا�نَۚ فََلَاَ يََتََدََبـ�
َ
﴿ أَ

رۡضِِ 
َ
وََٱلۡأَۡ تِِٰ  وَٰٰ� ٱلـسََّمَٰ� خََل�ـقِِ  فِيِ  ﴿إِنََِّ  تعـالى:  قـول الله  نـزل  وحين   ،]82 ]النسـاء: 

ـٰبِِ﴾ ]آل عمـران: 190[، قـال صلى الله عليه وسلم:  لۡبَٰۡ�
َ
وْْلِيِ ٱلۡأَۡ

ُ
�أُِ لِّ ـٰتٖٖ  ـٰفِِ ٱلَّيَۡۡـلِِ وََٱلنََّهََـارِِ لَأٓيَٰ� وََٱخۡۡتِلَِٰ�

خََل�ـقِِ  فِيِ  ﴿إِنََِّ  فيهـا:  ـر 
َ

كَّ
َ

يتفَ ولـم  هـا 
َ
قرأَ ـن 

َ
لمَ ويـلٌٌ   ،

ٌ
آيـةٌ  

َ
الليلـةَ عليََّ   

ْ
ـتْ

َ
نزلَ "لقـد 

كلهـا"  . الآيـة  ]آل عمـران: 190[  رۡضِِ...﴾ 
َ
وََٱلۡأَۡ تِِٰ  وَٰٰ� ٱلـسََّمَٰ�

وۡۡ  لـ� ، قـال تعـالى: ﴿
َ
ـر في القـرآن الكريـم يثمـرُُ الخشـيةَ

ُ
وإن الاجتهـادََ والتفكُّ

��للَّهِۚۚ وََتِل�ـكََ  ِـنۡۡ خََشۡۡـيََةِِ ٱ عٗٗا مِّ� ِ شِِٰـعٗٗا مُُّتََصََـدِّ� يۡۡت�ـهُُۥ خَٰ�
َ
ـٰذََا ٱلۡقُُۡـرۡۡءََانََ عَلََىَٰٰ جََ�بـلٖٖ لَّرَََأَ نزََلۡنََۡـا هَٰ�

َ
أَ

ـٰلُُ نَضَۡۡرِِبُُهََـا لِن�لـاسِِ لَعَََلََّهُُـمۡۡ يََتََفََكََّـرُُونََ﴾ ]الحشـر: 21[، كمـا يفتـح أقفـال  مۡۡثَٰ�
َ
ٱلۡأَۡ

قۡۡفََالُهََُـآٓ﴾ 
َ
مۡۡ عَلََىَٰٰ قُُل�ـوبٍٍ أَ

َ
رُُونََ ٱلۡقُُۡـرۡۡءََانََ أَ فََلَاَ يََتََدََبـ�

َ
القلـوب ومغاليقهـا، قـال تعـالى: ﴿أَ

]محمـد: 24[، وغايـة التفكـر والاجتهـاد في القـرآن الكريـم العمـلُُ بمـا أنـزل الله 

ِلََ  زِّ� �نََِ لِن�لـاسِِ مََـا نـ� ِكۡۡـرََ لِتُُِبَيَِّ نزََلۡنََۡـآٓ إِلَِيَۡۡـكََ ٱذِّل�
َ
تعـالى فيـه، قـال سـبحانه وتعـالى: ﴿وََأَ

إِلَِيَۡۡهِِـمۡۡ وََلَعَََلََّهُُـمۡۡ يََتََفََكََّـرُُونََ﴾ ]النحـل: 44[.

ابن حبان، صحيح ابن حبان، رقم الحديث: 620، 386/2.  	1
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ا:  ا وفي نفس الإنسان خصوًصً ر في خلق الله عموًمً
ُ

اجلاتهاد بالتكُّف 	.3

دعـا الله تعـالى في كتابـه العزيـز إلى التفكـر في خلقـه؛ بـأن يتفكـر الإنسـان 

في ما حوله، وفي خلق السـماوات والأرض، ليقف على عظمة الله وقدرته في 

وََلَمَۡۡ يََتََفََكََّرُُاْوْ فِيِٓٓ 
َ
آياتـه الكونيـة، وبالـغ حكمتـه في آياتـه التكوينيـة، قـال تعـالى: ﴿أَ

﴾ ]الـروم: 8[. رۡضََ وََمََـا بَيَۡۡنََهُُمََـآٓ إِلَِّاَ بِٱِلۡحَّۡقّ
َ
تِِٰ وََٱلۡأَۡ وَٰٰ� ُ ٱلـسََّمَٰ� نفُُسِِـهِِمۗۗ مََّـا خََلََقََ ٱ�للَّهُ

َ
أَ

 ۚ نفُُسِِكُُ�مۡۚ
َ
وقد أمر الله تعالى الإنسان بالتفكر في نفسه، قال تعالى: ﴿وََفِيِٓٓ أَ

فََلَاَ ت�ـبۡۡصِِرُُونََ﴾ ]الذاريـات: 21[، فيتفكـر الإنسـان في نفسـه وجسـده، وعقلـه 
َ
أَ

وعاطفتـه، وقواتـه وقدراتـه، ونومـه ويقظتـه، وموتـه وحياتـه، وتقلـب أحواله، 

مۡۡ تََمُُـتۡۡ فِيِ مََنََامِِهََـاۖۖ فََيُُمۡۡسِِـكُُ  لـ� نفُُـسََ حِِينََ مََوۡۡتِهََِـا وََٱلَّتَِيِ 
َ
ُ يََت�ـوََفَّىَ ٱلۡأَۡ قـال تعـالى: ﴿ٱ�للَّهُ

ـٰتٖٖ لِّ�قََِوۡۡمٖٖ  لِٰكََِ لَأٓيَٰ� ىًۚۚمًّ إِنََِّ فِيِ ذَٰ� جََلٖٖ مُُّـسََ
َ
خۡۡـرََىٰٓٓ إِلَِىَٰٓٓ أَ

ُ
ٱلَّتَِيِ قََضََىٰٰ عََلََيۡۡهََـا ٱلۡمََۡـوۡۡتََ وََيُُرۡۡسِِـلُُ ٱلۡأُۡ

.]42 ]الزمـر:  يََتََفََكََّرُُونََ﴾ 
وحث الله سبحانه الإنسان أن يتفكر في أسرار تكوينه، قال جل جلاله: 

قٖٖ ٦ يََخ�ـرُُجُُ مِِـنۢۢ بََيۡنِِۡ ٱصُُّللۡۡبِِ  قََ مِِـن مََّـآءٖٖٓ دََافـ� قََ ٥ خُُلـ� ٰـنُُ مِِـمََّ خُُلـ� ﴿فََلۡۡيََنظُُـرِِ ٱلۡإِۡنِسَٰ�

بِِ﴾ ]الطـارق: 7-5[. ئـ وََٱتََّلرََآٓ�
منـه،  سـبحانه  ومـراده  لـه،  تعـالى  خلـق الله  غايـة  في  يتفكـر  أن  وعليـه 

ـا، وإنمـا خلقـه لعبادتـه، وعمـارة أرضـه، وكذلـك يتفكـر 
ً
وأن الله مـا خلقـه عبثً

ويحمـل  أداءه،  ويطـور  بنفسـه،  ليرتقـي  وسـلوكياته،  تصرفاتـه  في  الإنسـان 

نفسـه على القـول الحسـن والعمـل النافـع، ويستثمـر مـدة بقائـه في الدنيـا في 

عمل الصالحات، والقيام بالأمور النافعات، ومن أقوال الحكماء: "ما طالت 

فكـرة امـرئ قـط إلا فهـم، ومـا فهـم إلا علـم، ومـا علـم إلا عمـل"  .

من قول وهب بن منبه، انظر: المقد�سي، مختصر منهاج القاصدين، ص 378.  	1
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يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

عََم، واجلاتهاد في شكرها:  ِ
�نِّ
ر في ال

ُ
التكُّف 	.4

وممـا حثنـا الله تعـالى على التفكـر فيـه مـا سخـرََه لنـا في الأرض مـن نعمـه؛ 

لنحسـنََ استثمارهـا، ونجتهـدََ في شـكر الخالـق العظيـم عليهـا، فقـال عـز وجـل: 

تِِٰ جََعََـلََ فِهََيـا  ِ ٱلثََّـمََرَٰ�
ـٰرٗٗاۖۖ وََمِِـن كُُلِّ� نۡهَٰۡ�

َ
سِِٰيََ وََأَ رۡضََ وَجَََعََـلََ فِهََيـا رََوَٰ�

َ
﴿وََهُُـوََ ٱلَّذَِِي مََـدََّ ٱلۡأَۡ

تٰٖٖ لِّ�قََِـوۡۡمٖٖ يََتََفََكََّرُُونََ﴾ ]الرعـد: 3[،  لِٰكََِ لَأٓيَٰ� ۚ إِنََِّ فِيِ ذَٰ� ـغۡۡشِِي ٱلَّيَۡۡـلََ ٱلنََّهََـا�رَۚ ۖ ي� زََوۡجََۡيۡنِِۡ ٱثۡنَۡيَۡ�نِۖ
قـال عمر بـن عبـد العزيـز رحمـه الله: "الفكـر في نعـم الله أفضـل العبـادة"  .

ومـن تلـك النعـم نعمـة المأكل والمشـرب، فقـد سخـر الله تعـالى الكائنـات 

ذِِي مِِـنََ ٱلۡجِِۡ�بـالِِ بُُيُُوت�ـا وََمِِـنََ  نِِ ٱتََّخـ�
َ
وۡۡحََىٰٰ رََب�ـكََ إِلَِىَ ٱلنََّحۡۡـلِِ أَ

َ
لذلـك، قـال تعـالى: ﴿وََأَ

كِِ ذُُلُلُٗاٗۚۚ يََخۡۡرُُجُُ  بـ تِِٰ فََٱسۡۡـلُُكِيِ سُُـبُُلََ رََ�� ِ ٱلثََّمََرَٰ�
ٱشََّلـجََرِِ وََمِِمََّـا يََعۡۡرِشُُِـونََ ٦٨ ثُُمََّ كُلُِيِ مِِـن كُُلِّ�

ةٗٗ لِّ�قََِـوۡۡمٖٖ  كََ لَأٓيـ� لـ�  ۚ إِنََِّ فِيِ ذَٰ� هُُۥ فِيِـهِِ شِِـفََآءٓٞٞ لِّ�ن�لـا�سِۚ نـ� لۡوَٰۡ�
َ
فٌٌ أَ مِِـنۢۢ بُُطُُونِهََِـا شََرََابٞٞ مُُّخۡۡتََلـ�

بالتفكـر  آمـرًًا  نعمـه،  دًًا  ِ
معـ�دِّ جـل جلالـه  وقـال   ،]69-68 يََتََفََكََّرُُونََ﴾]النحـل: 

ِنۡۡهُُ شََرََابٞٞ وََمِِنۡۡهُُ شََـجََرٞٞ فِيِهِِ  ۖ لَّكَُُم مِّ� نـزََلََ مِِنََ ٱسََّلـمََآءِِٓ مََآ�ءٗۖ
َ
فيهـا، وشـكرها: ﴿هُُـوََ ٱلَّذَِِيٓٓ أَ

 ۚ �تِۚ ِ ٱلثََّمََرَٰ�
بََٰ وََمِِـن كُُلِّ� عۡۡنَٰ�

َ
تُُ لَكَُُـم بِهِِِ ٱلـزََّرۡۡعََ وََٱزََّليۡۡتُُونََ وََٱلنََّخِِيـلََ وََٱلۡأَۡ تُسُِِـيمُُونََ ١٠ يُنُۢ�بـ

 ۖ ةٗٗ لِّ�قََِـوۡۡمٖٖ يََتََفََكََّرُُونََ ١١ وَسَََـخََّرََ لَكَُُـمُُ ٱلَّيَۡۡـلََ وََٱلنََّهََارََ وََٱشََّلـمۡۡسََ وََٱلۡقََۡمََ�رَۖ كََ لَأٓيـ� لـ�  إِنََِّ فِيِ ذَٰ�
 لَكَُُمۡۡ فِيِ 

َ
ـٰتٖٖ لِّ�قََِوۡۡمٖٖ يََعۡۡقِِل�ـونََ ١٢ وََمََـا ذََرََأَ كََ لَأٓيَٰ� لـ�  مۡۡـرِهِِ�ۦٓۚۚ إِنََِّ فِيِ ذَٰ�

َ
ۢ بِأَِ �تُۢ وََٱنُُّلجُُـومُُ مُُسََـخََّرَٰ�

ةٗٗ لِّ�قََِـوۡۡمٖٖ يَذَََّكََّـرُُونََ ١٣ وََهُُوََ ٱلَّذَِِي سََـخََّرََ ٱلۡبََۡحۡۡرََ  كََ لَأٓيـ� لـ�  هُُ�ۥٓۚۚ إِنََِّ فِيِ ذَٰ� نـ� لۡوَٰۡ�
َ
رۡضِِ مُُخۡۡتََلِفًًِـا أَ

َ
ٱلۡأَۡ

كُُل�ـواْْ مِِن�ـهُُ لَحَۡمۡٗٗـا طََرِِ��يـا وََتَسَۡۡـتََخۡۡرِجُُِواْْ مِِنۡۡهُُ حِِلۡۡي�ـةٗٗ تَلَۡۡبَسَُُـونََهََاۖۖ وََتَرَََى ٱلۡفُُۡل�ـكََ مََوََاخِِرََ 
ۡ
لِتََِأۡ

ضۡۡلِهِِۦِ وََلَعَََلََّكُُـمۡۡ تَشَۡۡـكُُرُُونََ﴾ ]النحـل: 14-10[. فِيِـهِِ وََلِتََِبۡۡتََغُُـواْْ مِِن فـ�

ابـن رجـب، زيـن الديـن عبـد الرحمـن بـن أحمـد الحنـبلي )ت: 795هــ(، استنشـاق نسـيم الأنـس  	1
مـن نحفـات ريـاض القـدس، تحقيـق طلعـت الحلوانـي، دار الفـاروق الحديثـة، 1425ه/2004م، 

.315/3
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ر في الحياة: 
ُ

التكُّف 	.5

مـن  يجـري حولـه  مـا  فيـه؛  ـر 
ُ
التفكُّ على  الإنسـان  تعـالى   الله 

َثَّ
حـ وممـا 

الُُ 
َ
مْْثَ

َ �لْأَ
كََ  ا

ْ
م والاعتبار، ﴿وََتِِلْ

ُ
الأحداث والوقائع والأمثلة التي تحمله على التعلُّ

ـر 
ُ
﴾ ]العنكبـوت: 43[، فيـدرك بالتفكُّ

َ
ـونَ

ُ
عََا�لِمُ

ْ
 الْ

الَّا
هََـا إِِ

ُ
ـاسِِ وََمََـا يََعْْقِِلُ

َ
ضْْرِِبُُهََـا لِِلنَّ

َ
نَ

والتفـكير فيهـا سننََ الحيـاة، ويفهـم قوانينهـا، ويستشـرف مآلاتهـا، ويسـتدرك 

اللاحـق مـا فـات السـابق، ويضبـط تصرفاتـه ويتحكـم بتفاعلاتـه بنـاء على مـا 

اتضح له من هذه الآيات، فيعتبر بالمخطئين والمقصرين، ويتأ�سى بالمحسنين 

اقين، وينافـس المتسـابقين إلى مـا فيـه الخير في الدنيـا والديـن. الَبَّسـ

ر وآلياته: 
ُ

طرق اكتساب اجلاتهاد والتفكير والتكُّف

ر والتفكير ما يأتي:
ُ
من الوسائل المعينة على تنمية قيمة الاجتهاد والتفكُّ

ر واجلاتهاد في طلب العلم: 
ُ

 على التفكير والتكُّف
ُ
 والمداوةُم

ُ
المثابرةُ 	.1

لا بَدَّ لطالبِِ العلم المجتهدِِ من الدأب على طلب العلم، والتفكير والنظر 

وقد  والأحوال،  الظروف  كانت  مهما  تحصيله  على  والمثابرة  مسائله،  في 

روي عن ابن عباس ر�ضي الله عنهما، قال: )لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلتُُ 

لرجل من الأنصار: هلَمَّ فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير، 

فقال: 	واعجبًًا 	لك 	يا 	ابن 	عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من 

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟! قال: فتركتُُ ذاك وأقبلتُُ أسأل أصحاب 

ني الحديث عن الرجل فآتي بابََه وهو قائلٌٌ، 
ُ
غُ

ُ
يََبلُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان 

فأتوسد ردائي على بابه يسفي الريح علَيَّ من التراب، فيخرج فيراني، فيقول: 
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يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء بك هلا أرسلتََ إلي فآتيََك؟ فأقول: لا، أنا 

أحقُُّ أن آتيك، قال: فأسأله عن الحديث، فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى 

رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألوني، فيقول: هذا الفتى كان أعقل مني!(  .

وقـال أبُُـو زُُرْْعََـة لأبـي حاتـم: مـا رأيـتُُ أحـرصََ على طلـب الحديـث منـك 

مََـن  - لحريـص، فقـالََ:  ابنـه  يـعني:   - الرحمََـنِِ  أبـا حاتـم، فقـال: إن عبـد  يـا 

بََـاهُُ فمـا ظلـم! قـال الرقـام: ربمـا كانََ يـأكل وأقـرأ عليـهِِ، ويـمش�ي وأقـرأ 
َ
أشـبه أَ

عليـهِِ، ويدخـل البيـت في طلـب �شيء وأقـرأ عليـهِِ"  . لشـدة حرصـه على العلـم، 

واغتنامـه للوقـت في طلبـه.

ت: 
ُ
التركيز، والابتعاد عن التشتُّ 	.2

ـت الذهـن عـن العلـم الـذي 
ُ
يحـذر طالـب العلـم المجتهـد مـن الغفلـة وتشتُّ

ر فيه؛ فإنما ذلك شيطانٌٌ يسرقُُ منه أغلى ما يملك وهو 
ّ
يطلبه ويدرسه ويفكّ

عُُـكََ"  . 
َ

فَ
ْ
ى  مََـا يََنْ

َ
وقتـه، وفي الحديـث قـال صلى الله عليه وسلم: " احْْـرِِصْْ عََلَ

 ذلـك بالانتقـال 
َ
فلـة؛ حـاول معالجـةَ

َ
ـةِِ التركيز والغَ

َلَّ
وإذا شـعرََ الطالـب بق

همتـه  دُُ  ِ
ويجـ�دِّ نفسََـه،  يريـح  وبذلـك  فيـه،  يقـرأ  الـذي  غيرِِ  آخـر  موضـوعٍٍ  إلى 

وتحصيلـه.

الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، رقم الحديث: 363، 188/1.  	1

فِِي أسـماءِِ الرجـالِِ،  هذيـبُُ الكمـالِِ 
َ
ِي، يوسـف بـن عبـد الَرَّحمـن بـن يوسـف )ت: 742 هــ(، تَ

الم�زِّم 	2
.388  -  387/24 مـج،   35 هــ،   1400 معـروف،  اد  عـَوَّ ـار  بَشَّ تحقيـق 

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2664، 4/ 2052.  	3
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انتقاءُُ أفضل الأوقات:  	.3

حَََسَّـر   هـذا الوقـت مـن إنسـانٍٍ لآخـر، ولكـن بالعمـوم وقـت ال
ُ

وقـد يختلـفُ

هـو وقـت الهـدوء، واتقـاد الذهـن، وكذلـك مـن بعـد صلاة الفجـر إلى الـضحى، 

فهـذه أصفـى أوقـات الذهـن للفهـم والكتابـة والدراسـة والتفـكير، وهي أوقـاتٌٌ 

يغتنمهـا طلبـة العلـم، والمجتهـدون في مسـائله.

ـا قبـل خمـس:  وقـد قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم لرجـل وهـو يعظـه: " اغتنـم  خًسًم

شـبابََك قبـل هرمـك، وصحتـك قبـل سـمقك، وغنـاءك قبـل فقـرك، وفراغـك 

قبـل شـغلك، وحياتـك قبـل موتـك"  . 

فـعلى طالـب العلـم المجتهـد أن يغتنـم وقتـه، فكلُُّ دقيقـةٍٍ يمكـنُُ لـه أن 

ًـعًا، ينفـع بـه نفسـه وغيره. ًـمًا ناف يكتبََسـ فيهـا عل

الاستفادة من طلبة العلم المجتهدين، والتنافس معهم:  	.4

فعلى طالب العلم أن يبحث عن ثلة من طلبة العلم المجتهدين، يتبادلون 

هـا، وفهـمِِ مشكلهـا،  ِ
�لِّ
ـرون في مسـائله، ويُُعمِِلـون عقولهـم في ح

َكَّ
العلـم، ويتف

وإدراك مراميهـا، فالنفـع سـيكون لهـم جميعًًـا، وهـذا مـن أقـوى الوسـائل التي 

تـعينُُ الطالـب على الاجتهـاد والتوُُّفـق.

أي: مسجـد،  الله"  بيـوت  مـن  بيـت  في  "مـا  اجتمـع  قـوم  الـنبي صلى الله عليه وسلم:  قـال 

ون كتاب الله ويتدارسونه بينهم" أي: يشتركون 
ُ
وألحِِقََ به نحو مدرسة  ، "يََتلُ

في قـراءة بعضهـم على بعـض وكثرة درسـه ويتعهدونـه خـوف النسـيان، وأصـل 

الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، رقم الحديث: 7846، 341/4.  	1

المناوي، فيض القدير، 408/5.  	2
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الدراسـة التعهـد، وتـدارََسََ تفاعََـل للمشـاركة  ، "إلا نزلـت عليهـم السـكينة، 

وغشـيتهم الرحمـة، وحفتهـم الملائكـة، وذكرهـم الله فيمـن عنـده"  .

الدعاء والطلب من الله تعالى:  	.5

فالدعاءُُ من المعينات على تحصيل العلم وفهم مفرداته، والاجتهاد فيه 

بالفكـر والبحـث، فالمؤمـن يسـأل ربـه أن يبـارك لـه في وقتـه، وأن يعينـه على 

نفسِِـك عجـزًًا فسََـلِِ  في  رأيـتََ  العلـم: "ومتى  أهـل  قـال  النافعـات،  في  صرفـه 

ق، فلن تنال خيرًًا إلا بطاعتِِه، ولا يفوتك خيرٌٌ  ِ
�فِّ
 إلى المو

ْ
 فالجأْ

الًا
المنعِِمََ، أو كس

إلا بمعصيتـه، فمََـن الـذي أقبـلََ عليـه فلـم يََـرِِدْْ كلَّّ مُُـرََاد؟! ومََـن الـذي أعـرضََ 

ـرََضٍٍ مـن أغراضِِـه؟!"  . 
َ
عنـه فـم�ضى بفائـدةٍٍ، أو حظـيََ بغَ

ر والتفكير لدى الإنسان. 
ُ

ة اجلاتهاد والتكُّف
َ

كَ
َ
اتقاء أسباب تعطيل لَم 	.6

ومن أههما: 

الانشغال بالخلق عن الخالق، وبالنعمة عن المنعم، وبالكائنات عن  	•

مة الخالق وبديع 
َ
 عن التفكر بعظَ

الًا
موجدها، مما يجعل الإنسان منشغ

وما خلق وعظيم ما أنعم. 

الركون إلى الأشخاص ذوي التعليم المحدود، أو الفكر المحصور.  	•

الأفكار  عرض  من  والخوف  فيه،  والاجتهاد  اء  البَنَّ التفكير  من  التهيُُّب  	•

الجديدة والمفيدة. 

المناوي، فيض القدير، 408/5.  	1

أخرجه مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2699، 2074/4.  	2

ابن الجوزي، صيد الخاطر، ص502.  	3
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تغليب جانب الحفظ على الاجتهاد في الإدراك والفهم والفكر.  	•

وتوليد  والابتكار  الإبداع  عن  والابتعاد  الطموح،  مستوى  انخفاض  	•

الجديد من الأفكار. 

والإبداع  والتفكير،  ر 
ُ
والتفكُّ الاجتهاد  على  تشجع  لا  بيئة  في  الوجود  	•

والجديد. 

ر: 
ُ

ضوابط اجلاتهاد والتفكير والتكُّف

هُُ 
َ
ة خلقَ

َلَّ
عقلُُ الإنسان بطبيعته مجتهد لا ينقطع عن التفكير، وهذه جب

اُللهُ عليها، وعلى الإنسان أن يحمل عقله على التفكير السليم المنضبط، وأن 

يكـون جهـده واجتهـاده ذا ثمـرة ونفـع، وحتى يكـون التفـكير سـليمًًا، والاجتهـاد 

نافعًًا، لا بد له من ضوابط يلتزمها الإنسان، ويُُعمِِل عقله في مسارها:

ا لوجه الله تعالى:  أن يكون اجلاتهادُُ والتفكيرُُ خالًصً 	.1

ِ الضوابط التي تجبُُ مراعاتها في كل اجتهادٍٍ، 
الإخلاصُُ لله تعالى من أه�مِّ

 طالبِِ العلم الوصول إلى رضا الله تعالى 
ُ
وعند كل فكر، وذلك بأن تكون نيةُ

بِِـل وزكا، 
ُ
 قُ

ُ
صََـتْْ فيـه النيـةُ

ُ
والتقـرُُّب منـه، ونفـع النـاس بعلمـه، فالعلـمُُ إذا خلُ

صََ للهِِ تعالى أثِِبََي بقدرِِ إخلاصِِه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
َ
ونمََتْْ بركته، ومََن أخلَ

مـه إلا ليصيـب بـه 
َ
ـا ممـا يبـتغى بـه وجـهُُ الله عـز وجـل لا يتعلَّ ـم علًمً

َ
"مََـن تعلَّ

 الجنـة يـوم القيامـة"  ، وعـن جابـر بـن عبـد 
َ

ـا مِِـن الدنيـا، لـم يجـد عََـرْْفَ عرًََضً

باهـوا بـه العلمـاء، 
ُ
مـوا العلـم لتُ

َ
علَّ

َ
الله ر�ضي الله عنهمـا أَنَّ الـنبي صلى الله عليه وسلم قـال: "لا تَ

رقـم  ماجـه،  ابـن  سنن  ماجـه،  وابـن  الحديـث: 3664، 323/3،  رقـم  داود،  أبـي  سنن  داود،  أبـو  	1
.92/1  ،252 الحديـث: 
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ـخيََّروا بـه المجالـس"  . قال الشـافعي رحمـه الله: 
َ
مـاروا بـه السـهفاء، ولا تَ

ُ
ولا لتُ

"أخش�ى أَنَّ مََـن طلـبََ العلـم بـغير نيـة ألا ينتفـعََ بـهِِ"  . 

 :
ًةً
ا والأفكارُُ مشروع أن يكون العلمُُ نافًعً 	.2

قد يجتهدُُ الإنسانُُ بالاشتغال في علمٍٍ، ويجهد فيهِِ فكره وعقله، ولكنه 

 في الدنيا ولا في الآخرة، 
ً
لا ينتفعُُ به، ولا ينفعُُ به غيرََه، ولا يجلب له مصلحةً

فهذا مما ينبغي للإنسانِِ العاقل أن يجتنبه، ولا يضيع وقته فيه، وكان النبي 

صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع، فكان مِِن دعائه صلى الله عليه وسلم: "اللهم إني أعوذ 

بك من علم لا ينعف، ومن قلب لا يخشع، ومن  نفس لا  تشبع، ومن دعوة لا 

يستجاب لها"  . 

 ،
ً
ـه، يجـب أن تكـون نافعـةً

َ
وكذلـك الأفكار التي يشـغلُُ الإنسـانُُ بهـا عقلَ

، وأن تكون موافقة للقوانين والقيم والأخلاق، تعود عليه وعلى 
الًا

وغرضها نبي

المجتمـع بالفائـدة، فيفكـر بمـا يطـور نفسـه، ويرتقـي بذاتـه، وينفـع مجتمعـه، 

ويزدهـر بـه وطنه.

3.	 أن تكون الأفكار عملية واقعية: 

فيركــز المــرء على الأفكار التي يمكــن تحقيقهــا وتطبيقهــا في الواقــع، والتي 

تتمــا�شى وتتناســب مــع الظــروف والإمكانيــات المتاحــة؛ حتى يســتطيع تحويــل 

ابن ماجه، سنن ابن ماجه، رقم الحديث: 254، 93/1.  	1

الغزي، محمد بن محمد، العامري )ت: 1061 هـ(، حسن التنبه لما ورد في التشبه، تحقيق لجنة  	2
مختصـة مـن المحقـقين بإشـراف نـور الديـن طالـب، 1432 هــ - 2011 م، 12 مـج، 566/3.

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2722، 4/ 2088.  	3
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أفكاره إلى واقع ملموس بفعالية وكفاءة، ولا يضيع جهده فيما لا طائل منه 

ولا فاـئـدة فـيـه.

4.	 مراعاة المصالح والمفاسد: 

ويقـدر  وفكـرة،  جهـدٍٍ  كل  وراء  المحتملـة  بالنتائـج  يفكـر  أن  الممرء  فـعلى 

الفوائـد والأضـرار الناجمـة عنهـا، فيقـدم على مـا يغلـب على ظنـه أن عاقبتـه 

خير، ويحجم عما يغلب على ظنه أن عاقبته سوء؛ حتى يحقق أكبر قدر من 

 ،
الًا

الفائـدة، ويتجنـب أكبر قـدر مـن الضـرر، ويكـون الاجتهـادُُ والتفـكير مـتكام

ومتوازنًًـا، ومسـتدامًًا، قـال الشـافعي رحمـه الله: "صحّّـة النّّظـر في الأمـور نجـاة 

مـن الغـرور، والعـزم في الـرّّأي سلامـة مـن التّّفريـط والنّّـدم، والرّّؤيـة والفكـر 

يكشـفان عـن الحـزم والفطنـة، ومشـاورة الحكمـاء ثبـات في النّّفـس، وقـوّّة في 

ر قبل أن تعزم، وتدبّّر قبل أن تهجم، وشاور قبل أن تقدم"  .
ّ
البصيرة، ففكّ

5.	 استشارة ذوي العقول والخبراء: 

فالعاقل يجمع إلى تفكيره مشورة أصحاب الرأي والخبرة وذوي الحكمة 

ومن يعلم عنهم الرأي الصائب، فإن ذلك يوفر له رؤية أعمق، وفهمًًا أكبر، 

ويـعين على تجنـب الأخطـاء، ويزيـد مـن صـواب اتخـاذ القـرارات، ومـن فـرص 

ـزُُ أصحابََـه على التفـكير والاجتهـاد في  ِ
النجـاح، فقـد كان رسـول الله صلى الله عليه وسلم يح�فِّ

لهـم:  يقـول  فكان  معهـم،  المشـورة  مـن خلال  المبتكـرة  الأفكار  إلى  التوصـل 

يََّ"  ، فالاستشـارة أشـبهُُ ما تكون بالعصف الذهني؛ حيث تتلاقى 
َ

"أشيرُُوا علَ

العقـول فتتولـد الأفكار.

الغزالي، إحياء علوم الدين، 425/4.  	1

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 1333، 2/ 970.  	2
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ر والتفكير: 
ُ

ثمرات اجلاتهاد في العلم والتكُّف

ر والتفكير عددٌٌ من الثمرات التي 
ُ
للاجتهاد في العلم وإعمال العقل بالتفكُّ

ها: ِ
تنعكسُُ على الفرد والمجتمع والوطن، ومن أه�مِّ

تنمية القدرات العقلية واكتساب المعرفة:  	.1

وذلـك بتعزيـز المملكات الاسـتنباطية والمهـارات الفكريـة؛ حيـث إنـه يعـزز 

والتفـكير  التحليـل  مهـارات  تطويـر  على  ويـعين  والإبـداعي،  النقـدي  التفـكير 

للأمـور. العميـق  والفهـم  المشـكلات،  وحـل  والمنطقـي 

سِِف، والسعي في تهذيبها: 
َ
 حالِِ النَّ

ُ
ةُ

َ
مََعرِِفَ 	.2

الََ 
َ
 عُُيوبََها ومحاسِِنََها؛ قَ

َ
رََ في نفسِِه عََرََفَ

ُ
لأَنَّ الإنسان متى اجتهد في التفكُّ

ر 
ُ
فكُّ اتِِكََ"  ، فثمرة الَتَّ

َ
ئَ ِ
رِِيكََ حسََــناتِِكََ وس�يِّ

ُ
 تُ

ٌ
رُُ مِِرآةٌ

ُ
الفضيل رحمه الله: "التفكُّ

ــه إلى المحاســبة، والرغبــةِِ في 
ُ
ر حالُ تــغَيَّ العلــم، وإذا حََصََــلََ العلــمُُ في القلــب 

يُُّرِِ القلــب، فيــصلح الإنســان، 
َ
بََعًًــا لِِتََــغَ

َ
ر أعمــالُُ الجــوارح تَ ِ والاجتهــاد، وتتــغَيَّ

الجِِــ�دِّ

ُـه.
ـلُ
َـن حا ويتحـسَّ

اجلاتهادُُ في العمل:  	.3

فالفكـر يثمـر اليـقين ويقـود إلى العمـل، فـإذا تفكـر الإنسـان فيمـا يُُصلحـه 

وينفعه؛ قام به، وإذا تفكر في عاقبة أمره، وصلاح آخرته؛ زاده ذلك اغتنامًًا 

المباركفـوري، دار  العظمـة، تحقيـق رضـاء الله  هــ(،  بـن محمـد )ت: 369  الشـيخ، عبـد الله  أبـو  	1
.227/1 مـج(،   5( هــ   1408 الريـاض،  العاصمـة، 
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لوقتـه، وحرصًًـا على مـا ينفعـه، وسـعيًًا فيمـا ينفـع غيره، وجـدًًّا واجتهـادًًا في 

إرضـاء ربـه سـبحانه، فقـد كتـب الحسـن إلى عمـر بـن عبـد العزيـز: "اعلـم أنّّ 

ـر يدعـو إلى الخير والعمـل بـه"  . 
ّ
التّّفكّ

 الإيمان بالله، والخشية والمحبة له: 
ُ
زِِ	يادةُ .4

دينـه،  معالـم  ويـدرك  صلى الله عليه وسلم،  نبيـه  وهـدي  تعـالى  الله  كلام  يُُفهـم  ـر 
ُ
بالتفكُّ

وفقه أحكامه، ودقائق حكمه، ويُُرزق المتفكر العلم والمعرفة والحكمة، قال 

الشـافعيُُّ رحمـه الله: "اسْْـتََعينوا على الاسـتنباطِِ بالفكـر"  . 

قِِـه في الكـون، وفي الآفـاق، وفي الأنفـس يـؤدي 
ْ
لْ
َ
ـر في آيـاتِِ الله وخَ

ُ
فكُّ والَتَّ

تَِِوَّـه، 
ُ
ـدرةِِ الله تعـالى، وقُ

ُ
ـر معانـي قُ ِ

�كِّ
خ في قلـب المتف إلى زيـادة الإيمـان، فـيترَسَّ

يُُّوميتِِـه، ورحمتِِـه، وحِِكمتِِـه، كمـا يـؤدي إلى طاعـة الله، 
َ
وعظمتِِـه، وتـدبيرِِه، وقَ

النـاس في  "لـو تفكـر  بـن الحـارث رحمـه الله:  والتزيـد مـن عبادتـه، قـال بشـر 

عظمـة الله؛ مـا عصـوا الله عـز وجـل"  . 

عم والتأمل في الآلاء تحصل المحبة لله وتزيد؛ لأَنَّ النفس  ِ
وبالتفكر في ال�نِّ

الكـثيرة  نِِعََـمََ الله  الإنسـان  تأمـل  فـإذا  إليهـا،  مََـنْْ أحسـنََ  مجبولـة على حـب 

ذوكـم 
ْ
عليـه؛ أوصلـه ذلـك إلى محبتـه جـل جلالـه، قـال صلى الله عليه وسلم: "أحِِبُُّـوا الله لما يََغْ

مِِـن نِِعََمـه"  .

أبو نعيم الأصبهاني، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، 134/2.  	1

ابن حمكان، محمد بن الحسن بن دريد )ت: 321 هـ( الفوائد والأخبار، تحقيق إبراهيم صالح،  	2
ط2، 1407 هــ - 1986 م، ص 139.

أبو نعيم الأصبهاني، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، 337/8.  	3

الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث: 3789، 664/5.  	4
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وبالاجتهاد في التفكر - كذلك - تزيد خشية الإنسان من ربه، فقد جعلََ 

 َ َـا يََخۡۡشََى ٱ�للَّهَ ســبحانه وتعــالى العلمــاءََ أولى النــاس بخشتِِيــه، فقــال تعــالى: ﴿إِنََِّم�

 اَللهَ فيتقــي 
ُ

﴾ ]فاطــر: 28[، ومــعنى الآيــة: "إنمــا يخــافُ �اْۗۗ ٓــؤُُ م�ـنِۡۡ عِِ�بـَادِِهِِ ٱلۡعُُۡلََمَٰٓ�
عقابََــه بطاعتِِــه العلمــاءُُ بقدرتِِــه على مــا يشــاءُُ مــن �شيء، وأنــه يفعــل مــا يريــد؛ 

 منه أن 
ً
ه ورهبه خشيةً

َ
نََ بعقابه على معصيتهِِ؛ فخافَ

َ
لأَنَّ مََن عََلِِم ذلك أيقَ

يعابََقــه"  .

طمأنينة النفس وانشراح الصدر:  	.5

فــإن الــذي يجيــل الفكــر في أمــوره وجميــع شــؤونه، وانظــر في عواقبهــا، 

ويتأمــل قبــل أن يُُقــدِِم عليهــا، يغلــب صوابُُــه خطــأه، فيطــمئن قلبــه، ويرتــاح 

باــله، وينــشرح ــصدره، وتــعََسد نفــسه.

ومــن يتأمــل في بديــع صنــع الله وعظيــم خلقــه وحســن تــدبيره؛ يعلــم أن 

لهــذا الكــون ســيدًًا خالقًًــا عظيمًًــا ومدبــرًًا حكيمًًــا، فيطــمئن!

وعندمــا يتفكــر المــرء في خلــق الله فيذكــر الله تعــالى؛ يطــمئن قلبــه بذكــر 

نُُِّ ٱلۡقُُۡلُُوبُُ﴾]الرعــد: 28[. ِ تََطۡۡمََ�ئـ ـۡرِِ ٱ�للَّهِ لَاَ بِذِِِك�
َ
الله، ﴿أَ

رفعََة الإنسان:  	.6

جعل اُللهُ سبحانه وتعالى العلم والاجتهاد فيه سببًًا لرِِفعةِِ طالبه، فقال 

 ﴾ ۚ �تٰٖۚ جٰ مََۡ دََرََجَٰ ُـواْْ ٱلۡعِِۡل� ت�و
ُ
ــنََ أُ ــمۡۡ وََٱلَّذَِِي ُـواْْ مِِنكُُ ــنََ ءََامََن� ُ ٱلَّذَِِي عَِِ ٱ�للَّهُ ســبحانه: ﴿يَرَۡۡف�

ـُونََ وََٱلَّذَِِيــنََ  ـتََۡوِيِ ٱلَّذَِِيــنََ يََعۡۡلََم� ـلَۡۡ يَس� ]المجادلــة: 11[، وقــال أيضًًــا: ﴿ق�ـلُۡۡ ه�

ابن جرير الطبري، جاعم البيان، 364/19.  	1
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، وتنبيهًًــا على  ِ
لُۡۡ﴾: بيانًًــا للحــ�قِّ ۗ﴾ ]الزمــر: 9[، ومــعنى الآيــة: "﴿قـ� ـُو�نَۗ لَاَ يََعۡۡلََم�

ُـونََ﴾ حقائــقََ الأحــوالِِ  ــنََ يََعۡۡلََم� تََۡوِيِ ٱلَّذَِِي لَۡۡ يَس� لُۡۡ ه� شــرفِِ العلــمِِ والعمــل، ﴿ق�

ۗ﴾، فيعملــون بمقــت�ضى جهلِِهم  فيعملــون بموجــبِِ علمهــم؛ ﴿وََٱلَّذَِِيــنََ لَاَ يََعۡۡلََمُُو�نَۗ

وضلالِِهــم؟!"  .

ل�ــمۡۡ يََعۡۡل�ــمۡۡ﴾ ]العلــق: 5[، وهــذا  َـا  سٰٰـنََ م� ويقــول ســبحانه وتعــالى: ﴿عََل�ــمََ ٱلۡإِۡنِسَٰ

مهم ما لم يعلموا، ونقلهم 
َلَّ
من كمال كرمه سبحانه وإكرامه لعباده، فقد ع

من ظلمة الجهل إلى نور العلم  . وهذا يدل على أن مما يستحق به الإنسان 

التكريم: أنه أعطي العلم، فالعلم أشرف عطية، وأعظم موهبة  .

الارتقاء في المجتعم والوطن:  	.7

ــر 
ُ
وذلــك في جميــع المجــالات، فــإن الاجتهــاد في طلــب العلــم والتفــكير والتفكُّ

سبيــل إلى التطــور والــرقي، وسبــب رئيــس في الإبــداع والابــتكار، الــذي يــؤدي 

البحــث  زُُ  ِ
تعــ�زِّ والتفــكير  إلى الاســتقرار وتحقيــق الازدهــار. والاجتهــادُُ والتفكــر 

عجلــة  دفــع  في  يســهم  ممــا  والإبــداع،  والابــتكار  المعــرفي،  والتقــدم  العــلمي، 

في دعــم  التكنولوجيــة والتعليميــة والصحيــة، ويســهم  المجــالات  في  التقــدم 

الاجتمــاعي  الاســتقرار  ويعــزز  بكفــاءة،  المــوارد  إدارة  عبر  الــوطني  الاقتصــاد 

والوحــدة الوطنيــة، ويُُقــوي الهويــة الوطنيــة والانتمــاء مــن خلال التفكــر في 

التراث التــاريخي والعــادات والتقاليــد، محققًًــا تقدُُّمًًــا مســتدامًًا للوطــن على 

المــستويات. كاــفة 

أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، 245/7.  	1

ابن عجيبة، البحر المديد، في تفسير القرآن المجيد، 328/7.  	2

النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، 232/1.  	3



- 451 -

يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

الثقــافي  التراث  على  الحفــاظ  في  العلــم  طلــب  في  الاجتهــاد  يســهم  كمــا 

والتــاريخي للوطــن، ويعــزز الافتخــار بالهويــة الوطنيــة، وذلــك مــن خلال فهــم 

ن أفــرادًًا متعلــمين، ينقلــون خبراتهــم ومعارفهــم  ِ
أعمــق للجــذور الثقافيــة، ويكــ�وِّ

وعلومهم وإبداعاتهم وابتكاراتهم للأجيال القادمة؛ مما يضمن استمرار قيمة 

الاجتــهاد وتطورــها ــلدى الأجــيال المتلاحــقة.
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خاتمـــــة: 

وهكـذا؛ فـإن الاجتهـاد في طلـب العلـم يمثـل قيمـة عظيمـة ترتقـي بالفـرد 

والمجتمـع والوطـن، وتحقـق الرفعـة والكرامـة للإنسـان في الدنيـا والآخـرة، كما 

أن بـذل الجهـد في تحصيـل العلـوم والمعـارف يعـزز التفـكير النقـدي والنظـر 

الإبـداعي، ويسـهم في التقـدم على المسـتوى الفـردي والاجتمـاعي.

ـه وملكاتـه، ويستزيـد 
َ
ـر والتفـكير يستثمـر الإنسـانُُ عقلَ

ُ
وبالاجتهـاد في التفكُّ

إلى عظمـة  ويتوصـل  وكنههـا،  الأشـياء  حقائـق  ويـدرك  ومعارفـه،  علومـه  مـن 

يكـون  أن  إنسـان  كل  على  لزامًًـا  كان  لـذا  عبادتـه،  وطاعتـه وحسـن  خالقـه 

لـه، والتفـكير جـزءًًا مـن أعمالـه، يتغلـب على كل مـا يعيقـه،  ـر عبـادة 
ُ
التفكُّ

ويـسعى إلى تطويـر بيئـة محفـزة تتيـح لـه الاسـتفادة الكاملـة مـن هـذه النعمـة 

العظيمة، بالجهد المستمر، والعزيمة والصبر، ليصل إلى أعلى مراتب العلم 

والفهـم، ويسـهم في رفعـة نفسـه، وبنـاء مجتمعـه، وازدهـار وطنـه، ولا بـَدَّ لممن 

ثمراتهـا  لينـال  وتحصيلهـا،  العلـوم  طلـب  في  ويجتهـد  يجـد  أن  المعـالي  يطلـب 

اليانعـة وقطوفهـا الدانيـة، ورحـم الله القائـل: "مـن لـم يـصبر 	على 	ذل 	التعلـم؛ 

بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه؛ آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا"  . 

ولله در الإمـام الشـافعي إذ يقـول:

عــالِِي
َ
المَ سبُُ 

َ
ـــكـتَ

ُ
تُ  ِ

ـــ�دِّ
َ
الـكَ ـــدْْر� 

َ
بـقَ

ٍ
كـــ�دٍّ ـيـــرِِ 

َ
غَ مِِـــن  الـــعُُـلا  رامََ  ومََـــن 

الًا
لـــيـ تــنـــام�  ــــَمَّ 

ُ
ثُ العِِــــز�  ــــروم� 

َ
تَ

الليــالي ســهِِرََ  الــعُُلا  طـلـــبََ  ومََـــنْْ 

حــالِِ
ُ
المُ لــبِِ 

َ
طَ في  العُُمــرََ  أضـــاعََ 

لِِآلَّآي  


ــبََ ال
َ
مََــنْْ طلَ يََغــوصُُ البََحــرََ 

النووي، المجموع شرح المهذب، 38/1.  	1

انظر: عمر، أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، 3/ 1912.  	2
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يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

الصــــــدق

قمدمــــة: 

الصدق قيمة أخلاقية تشمل جميع المجالات، وتعظم أهميتها في العلم؛ 

ـمُُ: 
ْ
ـا وتعليمًًـا؛ حيـث إنـه لا يمكـن فصـل الصـدق عـن العلـم، فالعِِلْ

ً
مًًـا وبحثً

ُ
تعلُّ

والصـدق:  بحقيقتـه  ،  الش�يء  إدراكُُ  أو:  بـه  ،  هـو  مـا  على  علـوم 
َ
المَ معرفـة 

 الحكـم على الش�يء للواقـع  ؛ فيظهـر مـن اتحـاد روح التعريـفين أن 
ُ
مطابقـةُ

وراء  عي  الـَسَّ وإَنَّ  وتطويـره؛  وتقدُُّمـه  العلـم  لنجـاح  أسـاس  عنصـر  الصـدق 

الحقيقـة والتمسُُّـك بالصـدق - خاصـة في البحـث العـلمي - يضمـن مصداقيـة 

النتائج ومخرجات البحث العلمي، كما أن الصدق يعصم العلم من التلاعب 

العلمـاء  بـه  يتـحلى  أن  ينـبغي  أصيـل  خلـقٌٌ  فالصـدق  تزويرهـا،  أو  بالحقائـق 

والباحثون وطلبة العلم في طلبهم للعلم وحصولهم على المعرفة، وقد امتدحََ 

ـب عليـه الثـواب والأجـر  الله تعـالى الصـدقََ وذكـرََه في أوصـاف المؤمـنين، ورَتَّ

ـٰدِِقِيِنََ بِصِِِدۡۡقِهِِِـمۡۡ﴾ ]الأحـزاب: 24[، وأمـر  ُ ٱلصَّٰ� �يََِجۡۡـزِِيََ ٱ�للَّهُ الجزيـل، قـال تعـالى: ﴿لِّ

واْْ مََعََ  َ وََكُُونـ� يُُّهََـا ٱلَّذَِِيـنََ ءََامََن�ـواْْ ٱتََّقُُـواْْ ٱ�للَّهَ
َ
أَ ٓ بـه المؤمـنين، فقـال جـَلَّ مِِـن قائـل: ﴿يَٰٓ�

ـٰدِِقِيِنََ﴾ ]التوبـة: 119[. ٱلصَّٰ�

الباجي، الحدود في الأصول، ص95.  	1

الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص580.  	2

الجرجاني، التعريفات، ص 132.  	3
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تعريف الصدق: 

- في اللغة: 
ا

أولًا

ةٍٍَدَّ، أهمُُّها:  الصدقُُ في اللغةِِ مصدر الفعل "صََدََقََ"، ويأتي بمعانٍٍ ع

ةٍٍَوَّ في الش�يءِِ  ـ
ُ
ى قُ

َ
 أصـلٌٌ يََـدُُلُُّ علَ

ُ
الُُ والقـافُ ـادُُ وََالـَدَّ القـوة في ال�شيء: "الَصَّ .1

تَِِوَّـهِِ فِِي نفسِِـهِِ،  يََ لِِقُُ ِ
ـذِِبِِ، سُُ�مِّ

َ
كَ

ْ
 الْ

ُ
فُالَا


ـدْْقُُ: خِِ ِ

يرََهُُ، مِِـنْْ ذلِِـكََ ال�صِّ
َ
 وغَ

الًا
ـو

َ
قَ

صـلُُ هـذا مِِـن قولِِهِِـمْْ شََ�يءٌٌ صََـدْْقٌٌ، 
َ
 لـهُُ، هُُـوََ بََاطِِـلٌٌ، وأَ

َ
ةََوَّ َنَّ الكـذِِبََ لا قـ

َ
و�لِأَ

ـبٌٌ، ورُُمْْـحٌٌ صََـدْْقٌٌ"  .
ْ
أيْْ: صُُلْ

ه 
َ
ه، وصدََقَ

َ
بِِل قولَ

َ
ه: قَ

َ
قََدَّ  الكذب"  ، وصََ

ُ
خفلا الكذب: "الصِِدْْقُُ: خِِلافُ .2

ـا، 
ً
هُُـمْْ صِِدْْقً

َ
ـتُُ لَ

ْ
لْ
ُ
ي: قُ

َ
ـومََ، أَ

َ
ـتُُ القَ

ْ
ـدْْق، وََيُُقـالُُ: صدََقْ ِ

ه بال�صِّ
َ
نبـأَ

َ
: أَ

َ
الحََدِِيـثَ

ـدْْقِِ  .  ِ
لازِِمُُ لِِل�صِّ

ُ
يـقُُ: المُ ِ

�دِّ ِ
ـغُُ مِِـنََ الصـادقِِ  ، وال�صِّ

َ
بلَ

َ
ورجـلٌٌ صََـدوقٌٌ: أَ

ا- في الاصطلاح:  ثانًيً

الصدق في الاصطلاح لا يخرج عن معناه في اللغة، 

 الحكم على الش�يء للواقع"  . 
ُ
فقيل في تعريفه: إنه "مطابقةُ

ابن فارس، قماييس اللغة، 339/3، )صدق(.  	1

الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، 1505/4، )صدق(، وانظر: ابن منظور، لسان  	2
العـرب، 193/10، )صـدق(.

ابن منظور، لسان العرب، 193/10. )صدق(.  	3

ابن فارس، قماييس اللغة، 339/3، )صدق(.  	4

الجرجاني، التعريفات، ص132.  	5
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يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

وقيـل: "مطابقـة القـول الضّّـمير والممخبََر عنـه معًًـا ]بمـعنى: وقـوع التطابـق 

بين قـول الإنسـان عـن �شيء، ومـا في نفسـه ورأيـه عنـه، ومـا هـو على حقيقتـه 

ـا تامًًّـا"  . 
ً
واعًًقـا[، ومتى انخـرم شـرط مـن ذلـك لـم يكـن صدقً

أحـوالُُ  بََ 
ّ
تكـذّ  

الّا
بـأ والباطـن؛  اهـر 

ّ
والظّ والعلانيـة  السّّـرّّ  "اسـتواء  وقيـل: 

َـلَه".

أحوا ُـلُه 


أعما ولا  َـلَه، 


أعما العبـد 

 من قيم العلم بأنه: الالتزام بالمعايير 
ً
ويمكن تعريف الصدق كونه قيمةً

الأخلاقية العلمية؛ من نزاهة وشفافية، ودقة ووضوح، وكل ما من شأنه أن 

م العلم وتعليمه.
ُ
ق جودة تعلُّ ِ

يضمن مصداقية البحث العلمي، ويح�قِّ

أهمية الصدق: 

الصدق قيمة أخلاقية عظيمة، وفطرة إنسانية نبيلة، وركن من أركان 

بـه،  التـحلي  أحـد  كل  على  ينـبغي  إليهـا؛  الحنيـف  ديننـا  دعـا  التي  الفضائـل 

في جميـع المجـالات، وسـائر الأحـوال، وذلـك لأهميتـه البالغـة، وأثـره النافـع، 

ولما يحققـه مـن ثقـة بين الأفـراد، ومصداقيـة في الأقـوال والأفعـال، وتعزيـز 

للعلاقـات الاجتماعيـة بين النـاس، وتتـجلى أهميـة الصـدق فيمـا يأتـي:

الصدق من صفات الله تعالى:  	.1

مِِـنََ  كََانََ  وََمََـا  حََنِفٗٗيـاۖۖ  هِٰيِـمََ  إِبِۡرَٰۡ� مِِل�ـةََ  فََٱتَّبَِعُُِـواْْ   ۗ ��للَّهُۗ ٱ صََـدََقََ  ﴿ق�ـلۡۡ  تعـالى:  قـال 

ِ قِيِلٗاٗ﴾  صۡۡـدََقُُ مِِـنََ ٱ�للَّهِ
َ
مُُشۡۡرِِكِيِنََ﴾ ]آل عمـران: 95[، وقـال جـل شـأنه: ﴿وََمََـنۡۡ أَ لـ� ٱ

مََٰةِِ  ۚ لَيَََجۡۡمََعََنََّكُُمۡۡ إِلَِىَٰٰ يَوَۡۡمِِ ٱلۡقِِۡيَٰ� ـٰهََ إِلَِّاَ هُُ�وَۚ ُ لَآَٓ إِلَِٰ� ]النسـاء: 122[، وقـال جـَلَّ ذِِكـره: ﴿ٱ�للَّهُ

الراغب، المفردات في الغريب، ص277.  	1
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ِ حََدِِث�يـا﴾ ]النسـاء: 87[، يـعني بذلـك سـبحانه:  صۡۡدََقُُ مِِنََ ٱ�للَّهِ
َ
لَاَ رََي�ـبََ فِ�هِۗيۗ وََمََـنۡۡ أَ

فاعلموا حقيقة ما أخبركم من الخبر، فإني جامعكم إلى يوم القيامة للجزاء 

والعرض والحساب والثواب والعقاب يقينًًا، فلا تشكوا في صحته، ولا تمتروا 

في حقيقتـه، فـإن قـولي الصـدق الـذي لا كـذب فيـه، ووعـدي الصـدق الـذي 

ِ حََدِِث�يـا﴾، يقـول: وأي ناطـق أصـدقُُ مـن  صۡۡـدََقُُ مِِـنََ ٱ�للَّهِ
َ
ـف لـه، ﴿وََمََـنۡۡ أَ

ْ
لْ
ُ
لا خُ

ا؟ وذلك أن الكاذب إنما يكذب ليجتََلِِبََ بكذبه إلى نفسه نفعًًا، أو 
ً
الله حديثً

ِ والنفـع، فـغيرُُ جائـز أن 
ـرُُه - خالـق الضـ�رِّ

ْ
يدفـع بـه عنهـا ضـرًًّا، والله - تعـالى ذِِكْ

يكون منه كذبٌٌ؛ لأنه لا يدعوه إلى اجتلاب نفع إلى نفسه أو دفع ضر عنها  .

الصدق من صفات الأنبياء عليهم السلام:  	.2

الصــدق مــن صفــات رســل الله تعــالى، بــل هــو مــن أخــص صفاتهــم، فهــم 

المبلغون عن الله تعالى، فوجب أن يتصفوا به، وهذا ما أكده القرآن الكريم 

قٗٗيا  ِ ۚ إِن�ــهُُۥ كََانََ صِِدِّ� هِٰ�مَۚي تٰبِِٰ إِبِۡرَٰۡ� رُۡۡ فِيِ ٱلۡكِِۡتَٰ في العديــد مــن الآيــات؛ قــال تعــالى: ﴿وََٱذۡۡك�

ۚ إِن�ــهُُۥ كََانََ صََادِِقََ  عِِٰيــ�لَۚ تٰبِِٰ إِسِۡۡمَٰ� رُۡۡ فِيِ ٱلۡكِِۡتَٰ نَّبَِِ�يــا﴾ ]مريــم: 41[، وقــال تعــالى: ﴿وََٱذۡۡك�
ۚ إِن�ــهُُۥ كََانََ  تٰبِِٰ إِدِۡۡرِيِــ�سَۚ رُۡۡ فِيِ ٱلۡكِِۡتَٰ ــا﴾ ]مريــم: 54[، ﴿وََٱذۡۡك� ُـولٗاٗ نَّبَِِ��ي دِِۡ وَكَََانََ رَس� ٱلۡوَۡع�
ًـا﴾ ]مريــم: 56، 57[، وقــال تعــالى عــن  ًـا عََلِِ�ي هُُٰ مََكََن�ا ن�� ٗـا ٥٦ وََرََفََعۡۡ ٗـا نَّبَِِ��ي ق�ي ِ صِِدِّ�
لَِيِنََ﴾ ]الصافــات:  دَََّقََ ٱلۡمُُۡرۡۡس� ِ وََص� آَءََٓ بِٱِلۡح�ــقِّ� رســوله الكريــم محمــد صلى الله عليه وسلم: ﴿ب�ــلۡۡ ج�

تعــالى رســوله  أمــر اُللهُ  مــن المرســلين  ، وقــد  مََــن كان قبلــه  37[ أي: صــدَّّق 

خۡۡرِجِۡۡنِيِ 
َ
ِـدۡۡقٖٖ وََأَ َـلََ ص� لِۡۡنِيِ مُُدۡۡخ� دۡۡخ�

َ
ِ أَ الكريــم صلى الله عليه وسلم أن يدعــوََ بهــذا الدعــاء: ﴿وََق�ــل رََّبِّ�

نٰٗٗا ن�ــصِِيرٗٗا﴾ ]الإســراء: 80[. ولقــد كان  لُۡۡطَٰ� �يِ م�نِ لَّدَُُنــكََ س� ِـدۡۡقٖٖ وََٱجۡۡع�لَ لِّ مُُخ�ــرََجََ ص�

ابن جرير الطبري، جاعم البيان، 280/7.  	1

السابق، 34/21.  	2
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يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

الصــدق مــن أخــص وأعظــم صفــات الــنبي صلى الله عليه وسلم، فهــو الصــادق الأمين، صاحــب 

ُـمُُ  ٓ�ئِـكََ ه� وْْلَٰٓ�
ُ
ب�ــهِۦِٓٓ أُ دَََّقََ  ِـدۡۡقِِ وََص� صِصِّل آَءََٓ بِٱِ ى: ﴿وََٱلَّذَِِي ج�

َ
الخلــق العظيــم، قــالََ تعــالَ

سِِۡنِيِنََ﴾ ]الزمــر:  زَََآءُُٓ ٱلۡمُُۡح� ــكََ ج� ل�  ۚ ذَٰ� �مِۡۚ ــدََ رََبِّ�ه� آَءُُٓونََ عِِن َـا يَش� مُ م� ُـونََ ٣٣ لَه� ٱلۡمُُۡتََّق�
.]34 - 33

: "أرأيتكم 
الًا

ا بمكة ووقف على جبل الصفا قائ
ً

ويوم نادى النبي صلى الله عليه وسلم قريشً

قالـوا:   بالـوادي تريـد أن تـغير عليكـم أكنتـم مصـدقيََّ؟" 
ا

لـو أخبرتكـم أن خـيلًا

ـا  . وفي روايـة: قالـوا: 	مـا 	جربنـا 	عليـك كذبًًـا  . 
ً
بنـا 	عليـك إلا صدقً نعـم، 	مـا 	جَرَّ

وكان الصدق من أحب الصفات إليه صلى الله عليه وسلم، إذ قال صلى الله عليه وسلم: "أحبُُّ الحديثِِ 

ـه"  . كمـا كان الكـذب مـن أبغـض الصفـات إليـه صلى الله عليه وسلم، فعـن عائشـة 
ُ
إلّيَّ أصدقُ

ـضََ إلى أصحـاب رسـول الله صلى الله عليه وسلم 
َ
ـقٌٌ أبغَ

ُ
لُ

ُ
ر�ضي الله تعـالى عنهـا قالـت: "مـا كان خُ

؛ فمـا يـزالُُ 
َ
مـن الكـذب، ولقـد كان الرجـلُُ يكـذبُُ عنـد رسـول الله صلى الله عليه وسلم الكذبـةَ

 منهـا توبـة"  . ويـلتزم صلى الله عليه وسلم بالصـدق 
َ

أنـه قـد أحـدََثَ ـمََ 
َ
في نفسـهِِ عليـهِِ حتى يعلَ

في جميـع أحوالـه حتى في مزاحـه، ففـي الحديـث: قالـوا: يـا رسـول الله، إنـك 

ـا"  . 
ًقً

تداعبنـا! قـال: "إنـي لا أقـول إلا ح

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 4770، 111/6.  	1

رقـم  الصحيـح،  المسـند  الحديـث: 4971، 179/6، ومسـلم،  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	2
.193/1  ،208 الحديـث: 

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 2307، 99/3.  	3

ابن حنبل، المسند، رقم الحديث: 25183، 101/42.  	4

الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث: 1990، 357/4.  	5
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قـال الحسـن بـن علي ر�ضي الله عنهمـا: حفظـتُُ مـن رسـولِِ الله صلى الله عليه وسلم: "دََع 

.  "
ٌ
، وإن الكـذبََ ريبـةٌ

ٌ
 طمأنينـةٌ

َ
مـا يََريبُُـك إلى مـا لا يََريبُُـك، فـإن الصـدقَ

الصدق من أخقلا المؤمنين، وهم به مأمورون:  	.3

فالصــدق مــن أجــلّّ الصفــات التي يتخلــق بهــا المــرء، قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: 

 
ُ

ــةٍٍ، وََصِِــدْْقُ
َ
مََانَ

َ
أَ  

ُ
ــظُ

ْ
يََــا: حِِفْ

ْ
مِِــنْْ الدُُّنْ ــكََ 

َ
اتَ

َ
مََــا فَ يْْــكََ 

َ
 عََلَ

َ
لاَ

َ
ــنََّ فِِيــكََ فَ

ُ
ا كُ

َ
إِِذَ رْْبََــعٌٌ 

َ
"أَ

عْْمََــةٍٍ"  . وقــد وصََــف الله تعــالى في القــرآن 
ُ
 في طُ

ٌ
ــةٌ

َ
ــةٍٍ، وََعِِفَّ

َ
لِِيقَ

َ
حََدِِيــثٍٍ، وََحُُسْْــنُُ خَ

 الصــدق؛ 
ُ
الكريــم عبــادََه المؤمــنين بصفــات وخصــالٍٍ كــثيرة، ومِِــن أهمهــا صفــةُ

�ۖهِۖۡ﴾ ]الأحــزاب:  َ عََلََي� دَُُاْوْ ٱ�للَّهَ ه� َـا عَٰ� ُـواْْ م� َـالٞٞ صََدََق� نِِيِنََ رِج� ِـنََ ٱلۡمُُۡؤۡۡم� م قــال تعــالى: ﴿��

مِۡۡ﴾ ]الأحــزاب: 24[،  دِِٰقِيِنََ بِصِِِدۡۡقِه� صٰ ُ ٱلصَّٰ زِِۡيََ ٱ�للَّهُ �يََِج� 23[، وقــال جــل جلالــه: ﴿لِّ

وذلك لعِِظم شأنِِ الصدق عند الله تعالى، كما أمر المؤمنين بالتزام الصدق، 

َ وََكُُون�ــواْْ  ُـواْْ ٱ�للَّهَ َـا ٱلَّذَِِيــنََ ءََامََن�ــواْْ ٱتََّق� يُُّه�
َ
أَ ٓ والاهتــداء بأهــل الصــدق، قــال تعــالى: ﴿يَٰٓ�

صٰدِِٰقِيِنََ﴾ ]التوبــة: 119[، وجعــل ســبحانه وتعــالى منزلــة الصــدق تاليــة  َـعََ ٱلصَّٰ م�
ـعِِِ  ـنَ يُط� لمنزلــة الأنبيــاء، فهــم ممــن أنعــم الله تعــالى عليهــم، قــال تعــالى: ﴿وََم�

ــقِِينََ  ي ِ دِّ� ِ ۧـنََ وََٱصِّل� ِـنََ ٱلنََّبِيِِّ�ِ�ـ م مِ �� ُ عََلََيۡۡه� مَََ ٱ�للَّهُ نۡۡع�
َ
ــنََ أَ َـعََ ٱلَّذَِِي ِـكََ م� ٓ�ئ وْْلَٰٓ�

ُ
ُـولََ فََأُ َ وََٱرََّلس� ٱ�للَّهَ

ۚ﴾ ]النســاء: 69[، وهــؤلاء هــم الرفيــق الأعلى، الذيــن قال  ل�ــحِِي�نَۚ هََُدََآءِِٓ وََٱلصَّٰ� وََٱش�ل
ٗـا﴾ ]النســاء: 69[. ٓ�ئــكََ رََفِق�ي وْْلَٰٓ�

ُ
ُـنََ أُ عنهــم الله تعــالى: ﴿وَحَََس�

سائي، سنن النسائي، رقم الحديث: 
َنَّ
الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث: 2518، 668/4، وال 	1

.327/8  ،5711

الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، رقم الحديث: 7876، 349/4.  	2
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يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

ِ بر: 
الصدق صفة جامعة لك�لِّ 	.4

د الله سـبحانه وتعـالى أوجـه البر، ثـم وصـف العامـلين بهـا والمتخلـقين  عـَدَّ

واْْ وُجُُُوهََكُُـمۡۡ قِبََِلََ ٱلۡمََۡشۡۡرِِقِِ  ن تُوََُلـ�
َ
بأخلاقهـا بالصـادقين، قـال تعـالى: ﴿لَّي�ـسََ ٱلۡبِۡرََِّ أَ

بِِٰ وََٱلنََّبِيِِّ�ِ�ــنََ  ٓئِكََِةِِ وََٱلۡكِِۡتَٰ� ِ وََٱلۡيََۡوۡۡمِِ ٱلۡأٓخِِـرِِ وََٱلۡمََۡلَٰٓ� ٱ�للَّهِ بـ� كِِٰـنََّ ٱلۡبِۡرََِّ مََـنۡۡ ءََامََنََ  وََٱلۡمََۡغۡۡـرِبِِِ وََلَٰ�
ٰـكِِينََ وََٱب�ـنََ ٱسََّلبِيِـلِِ وََٱسََّلـآئِٓلِِيِنََ  مََٰىٰٰ وََٱلۡمََۡسَٰ� هِۦِ ذََوِيِ ٱلۡقُُۡـرۡۡبَىَٰٰ وََٱلۡيََۡتَٰ� بـ وََءََاتَىَ ٱلۡمََۡـالََ عَلََىَٰٰ حُُ��
بِٰرِِِينََ  �اْۖوۖ وََٱلصَّٰ� هََٰـدُُ ق�ـامََ ٱصََّلل�ـوٰٰةََ وََءََاتَىَ ٱزََّلكََـوٰٰةََ وََٱلۡمُُۡوف�ـونََ بِعََِهۡۡدِِهِـِمۡۡ إِذََِا عَٰ�

َ
ق�ـابِِ وََأَ وََفِيِ ٱرِّل�

كََ هُُـمُُ ٱلۡمُُۡتََّقُُونَََ ﴾  ٓ�ئـ وْْلَٰٓ�
ُ
�اْۖۖ وََأُ كََ ٱلَّذَِِيـنََ صََدََق�ـو ٓ�ئـ وْْلَٰٓ�

ُ
ۗ أُ �سِۗ

ۡ
سََـآءِِٓ وََٱلضََّرََّآءِِٓ وَحَِِينََ ٱلۡبََۡـأۡ

ۡ
فِيِ ٱلۡبََۡأۡ

في  اَللهَ  الذيـن صدََقـوا  فهـم  الأشـياء؛  هـذه  فعََـلََ  مََـن  يـعني:  ]البقـرة: 177[، 

هـم بأفعالهـم  . 
َ
قـوا قولَ إيمانِِهـم، وحَقَّ

بِِرََّ 
ْ
، وََإِِنََّ الْ ِ

بِِ�رِّ
ْ
ى الْ

َ
 يََهْْدِِي إِِلَ

َ
دْْقَ ِ

إِِنََّ ال�صِّ
َ
دْْقِِ، فَ ِ

مْْ بِِال�صِّ
ُ

يْْكُ
َ
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "عََلَ

ـدََ 
ْ
ـبََ عِِنْ

َ
تَ

ْ
؛ حََتََّى يُُكْ

َ
ـدْْقَ ِ

حََـرََّى ال�صِّ
َ
 وََيََتَ

ُ
 يََـزََالُُ الرََّجُُـلُُ يََصْْـدُُقُ

َ
ـةِِ، وََلاَ

َ
جََنَّ

ْ
ى الْ

َ
يََهْْـدِِي إِِلَ

جُُـورََ 
ُ

فُ
ْ
جُُـورِِ، وََإِِنََّ الْ

ُ
فُ

ْ
ى الْ

َ
ـذِِبََ يََهْْـدِِي إِِلَ

َ
كَ

ْ
ـإِِنََّ الْ

َ
ـذِِبََ، فَ

َ
كَ

ْ
ـمْْ وََالْ

ُ
ـا، وََإِِيََّاكُ

ًقً
ي ِ

ِ صِِ�دِّ
ا�للَّهِ

 ِ
دََ ا�للَّهِ

ْ
بََ عِِنْ

َ
تَ

ْ
ذِِبََ؛ حََتََّى يُُكْ

َ
كَ

ْ
حََرََّى الْ

َ
ذِِبُُ وََيََتَ

ْ
 يََزََالُُ الرََّجُُلُُ يََكْ

َ
ارِِ، وََلاَ

َ
ى النَّ

َ
يََهْْدِِي إِِلَ

ا"  . اًبً
َ

ذَّ
َ

كَ

ابن جرير الطبري، جاعم البيان، 92/3.  	1

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،25/8  ،6094 الحديـث:  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	2
.2012/4  ،2607 الحديـث: 
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أنواع الصدق ومجالاته: 

للصدق أنواع كثيرة، ومجالات متعددة، من أبرزها: 

الصدق في العلم:  	.1

بـالتزام الأمانـة العلميـة في نقـل المعلومـات، وعـدم تحريفهـا أو تزويرهـا، 

ـد مـن صحتهـا 
ُ
وكذلـك بتقديـم المعلومـات بصـورة صحيحـة ودقيقـة، والتأكُّ

وصدقهـا، والدقـة في التوثيـق مـن المصـادر والمراجـع، قـال تعـالى: ﴿وََلَاَ تََقۡۡـفُُ 

ٓئِكََِ كََانََ عََنۡۡهُُ مََسۡۡ��ــولٗاٗ﴾  وْْلَٰٓ�
ُ
ۚ إِنََِّ ٱسََّلـمۡۡعََ وََٱلۡبََۡصََرََ وََٱلۡفُُۡـؤََادََ كُُلُُّ أُ هِۦِ عِِل�ـ�مٌۚ بـ� مََـا لَي�ـسََ لَكَََ 

ـل الصـدق في العلـم في عـدم نسـبة �شيء مـن أفكار غيره 
َثَّ
]الإسـراء: 36[، ويتم

يتـجلى  ورٍٍ"  . كمـا  زُُ وْْبََـيْْ 
َ
ثَ بِِالَاـسِِ 




َ
كَ  

َ
يُُعْْـطَ ـمْْ 

َ
عُُ بِِمََـا لَ ِ

ـ�بِّ
َ

شَ
َ
تَ
ُ �لْمُ
" ا قـال صلى الله عليه وسلم:  لنفسـه، 

الصدق في العلم في نقله ونفع الغير منه وعدم كتمان �شيء منه، قال تعالى: 

نتُُمۡۡ تََعۡۡلََمُُـونََ﴾ ]البقـرة: 42[.
َ
قََّ وََأَ طِِٰـلِِ وََتَكَۡۡتُُمُُـواْْ ٱلۡحـ� قََّ بِٱِلۡبَٰۡ� ﴿وََلَاَ تَلَۡۡبِسُُِـواْْ ٱلۡحـ�

الصدق في الأقوال:  	.2

يُُّهََـا 
َ
أَ ٓ بـأن يطابـق قـولُُ الإنسـان الحقيقـة والواقـع، قـال الله تعـالى: ﴿يَٰٓ�

ـٰدِِقِيِنََ ﴾ ]التوبـة: 119[. واْْ مََـعََ ٱلصَّٰ� َ وََكُُونـ� ٱلَّذَِِيـنََ ءََامََن�ـواْْ ٱتََّقُُـواْْ ٱ�للَّهَ

الصدق في الأفعال:  	.3

ه، فيفي بوعده، ويُُخلص في عمله، 
َ
ته وقولَ بأن يطابق فعل الإنسـان نَيَّ

ونََ مََـا لَاَ  لـ� مََ تََقُُو لـ� يُُّهََـا ٱلَّذَِِيـنََ ءََامََن�ـواْْ 
َ
أَ ٓ ويـؤدي مـا يتوجـب عليـه، قـال تعـالى: ﴿يَٰٓ�

تََفۡۡعََل�ـونَ﴾ ]الصـف: 2[.

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،35/7  ،5219 الحديـث:  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	1
.1681  /3  ،2130 الحديـث: 
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الصدق في النيات:  	.4

بأن تكون نية الإنسان خالصة لوجه الله تعالى، وصادقة في نفع الناس، 

مـا  امـرئٍٍ  لكل  وإنمـا  بالنيََّـات،  الأعمـال  "إنمـا  قـال صلى الله عليه وسلم:  الريـاء،  عـن  بعيـدة 

نـوى"  . ومـن علامـات صـدق النيـة: الاهتمـام بهـا، واسـتحضارها واسـتذكارها 

قبـل العمـل وفي أثنائـه، ومحاولـة تحريرهـا وتنقيتهـا ممـا يشـوبها مـن حظـوظ 

النفـس الدنيويـة ومـا يخالـف التعاليـم الدينيـة والقيـم الإنسـانية، فمـن صَحَّ 

ـا في نيتـه وعملـه  .
ً
ـه صـار صادقً

ُ
ـت نتُُيـه وتجـردََت للخير إرادتُ

َ
قصـدُُه وصدقَ

الصدق في الوعد:  	.5

إِنََِّ ٱلۡعََۡهۡۡدََ   ۖ بِٱِلۡعََۡهۡۡ�دِۖ وۡۡفُُواْْ 
َ
ويتجلى في الوفاء بالوعود والعهود، قال تعالى: ﴿وََأَ

كََانََ مََسۡۡـُٔ�ُولٗاٗ﴾ ]الإسراء: 34[، كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء بالوعد من صفات 
المؤمنين. 

الصدق في العزم:  	.6

تـردُُّد، قـال تعـالى: ﴿ف�ـإِذََِا  وهـو الجـد والعـزم على القيـام بالأعمـال دون 

��للَّهِۚۚ ﴾ ]آل عمـران: 159[، وقـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: "واسـتعِِن  عََزََمۡۡـتََ فََت�ـوَكَََّلۡۡ عَلََىَ ٱ
تعجـز"  . ولا  بـالله؛ 

البخـاري، الجامـع الصحيـح، رقـم الحديـث: 1، 6/1، ومسـلم، المسـند الصحيـح، رقـم الحديـث:  	1
.1515/3  ،1907

انظـر: المحـاسبي، الحـارث بـن أسـد المحـاسبي )ت: 243 هــ(، آداب النفـوس، دار الجيـل - بيروت -  	2
الديـن، 388/4. إحيـاء علـوم  لبنـان، ص122. والغـزالي، 

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2664، 2052/4.  	3
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الصدق عم النفس:  	.7

بأخطائه،  ا 
ً
معترفً وقفة صدق،  نفسه  مع  الإنسان  وقوف  في  ل 

َثَّ
ويتم

عَلََىَٰٰ  ٰنُُ  ٱلۡإِۡنِسَٰ� ساعيًًا لتصحيحها، وتحسين نفسه وتطويرها، قال تعالى: ﴿بَلَِِ 

مْْ 
ُ
بَصَِِيرََةٞٞ﴾ ]القيامة: 14[، وقال عمر بن الخطاب : "‌حاسبُُوا 	أنفُُسََكُ نََفۡۡسِِهِۦِ 

حاسََبُُوا"  . 
ُ
قبلََ أن تُ

الصدق عم الله:  	.8

والنوايـا  والأفعـال  الأقـوال  في  وتعـالى  سـبحانه  لله  الكامـل  بـالإخلاص 

والأحـوال، فيََقصـد رضـاه، ويبـتغي وجهـه سـبحانه وتعـالى، قـال تعـالى: ﴿وََمََـآٓ 

ِينََ﴾ ]البينـة: 5[، وقال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: "إن  َ مُُخۡۡلِصِِِينََ لَهَُُ ٱدِّل� مِِـرُُوٓٓاْْ إِلَِّاَ لِيََِعۡۡ�بـدُُاْوْ ٱ�للَّهَ
ُ
أُ

غيََ بـه وجهُُـه"  .
ُ
ـا وابـتُ الله لا يبََقـل مـن العمـل إلا مـا كان خالًصً

كة الصدق: 
َ
طرق اكتساب مََلَ

الصـدق فطـرة في الإنسـان ينشـأ معـه، ويسـتمر مـا لـم يحصـل مـا يـغيره، 

 
َ
مِِـنُُ إِِلاَّ

ْ
ؤْ

ُ �لْمُ
يْْهََـا ا

َ
بََـعُُ عََلَ

ْ
ـةٍٍ يُُطْ

َ
لَّ

َ
لُُّ خَ

ُ
ويحيـد بـه عـن أصلـه، قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: "كُ

ـذِِبََ"  ، والمؤمـن صـادق في كل أحوالـه، فلا يكـون كاذبًًـا في حـال 
َ

كَ
ْ
 وََالْ

َ
ـةَ

َ
خِِيََانَ

ْ
الْ

.  "
َ
ـالََ: "لاَ

َ
قَ

َ
ابًًـا؟ فَ

َذَّ


َ
ؤْْمِِـنُُ كَ

ُ �لْمُ
ـونُُ ا

ُ
يََكُ

َ
مـن الأحـوال، قيـل لرسـول الله صلى الله عليه وسلم: أَ

ويتعزز الصدق ويترسخ من طرق عدة أهمها: 

الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث: 2459، 4/ 638.  	1

البيهقي، شعب الإيمان، رقم الحديث: 6456، 181/9.  	2

أبو يعلى، مسند أبي يعلى، رقم الحديث: 711، 67/2.  	3

الأصبحي، مالك بن أنس، الموطأ، رقم الحديث: 3630، 5/ 1441.  	4
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اعتياد التقحق والتوثيق:  	.1

أمـر الله تعـالى ورسـوله صلى الله عليه وسلم بالتـبيّّن والتبّّثـت في الأمـور كلهـا، فقـال تعـالى: 

ۢ بِنََِ�بـإٖٖ فََتََبَيَََّن�ـوٓٓاْْ﴾ ]الحجـرات: 6[. وفي  يُُّهََـا ٱلَّذَِِيـنََ ءََامََن�ـوٓٓاْْ إِنِ جََآءََٓكُُـمۡۡ فََاسِِـ�قُۢ
َ
أَ ٓ ﴿يَٰٓ�

حكايـة موقـف سـليمان مـن خبر الهدهـد عـن أهـل سـبأ قـال تعـالى: ﴿سََنَنَظُُـرُُ 

ـٰذِِبِيِنََ﴾ ]النمـل: 27[. مۡۡ كُُنـتََ مِِـنََ ٱلۡكَٰۡ�
َ
صََدََق�ـتََ أَ

َ
أَ

هََٰـا  ﴿فََفََهََّمۡۡنَٰ� التنزيـل:  الفهـم، وفي  لـه رأي تحـَرَّى  بـدا  أو  فـإذا سـمع خبرًًا 

قـد  يكـون  وبذلـك  يََنقـل،  أن  قبـل  ـق 
َثَّ
وتو ـق  ]الأنبيـاء: 79[، وتحَقَّ  ﴾ۚ �نَۚ سُُـلََيۡۡمَٰ�

ـدََ 
ْ
ـبََ عِِنْ

َ
تَ

ْ
؛ حََتََّى يُُكْ

َ
ـدْْقَ ِ

حََـرََّى ال�صِّ
َ
 وََيََتَ

ُ
 يََـزََالُُ الرََّجُُـلُُ يََصْْـدُُقُ

َ
تحـرى الصـدق، "وََلاَ

ِي الصدق وقع في خلافه، 
ق وتح�رِّ

ُ
وثُّ حقُُّق والَتَّ ر في الَتَّ ا"  ، فإن َصَّق

ًقً
ي ِ

ِ صِِ�دِّ
ا�للَّهِ

ِ مـا  سـعم"  ، وقـال 
ث  بك�لِّ ِ

ففـي الحديـث: "بحََسْْـبِِ الممرء مـن الكـذبِِ أن يُُحـ�دِّ

ِ مـا سََـمِِع، ولا يكـون 
ث بك�لِّ م رجـلٌٌ حـَدَّ

َ
مالـك رحمـه الله: "اعلـم أنـه ليـس يََسـلَ

ث مجـردََ ناقـلٍٍ لما  ِ
ث بكل مـا سـمع!"   ، فلا يكـون المتحـ�دِّ ِ

إمامًًـا أبـدًًا وهـو يحـ�دِّ

ـق وتحقُُّـق، 
ُ
ـه وفكـرََه لـغيره مـن دون محاكمـة وفهـم وتوثُّ

َ
م عقلَ ِ

�لِّ
سـمع، ولا يسـ

د الإسـناد للأخبـار؛ بـأن يقـول: "قالـوا"، و"نشـروا"،  ولا يعفيـه مـن ذلـك مجـَرَّ

عََمُُـوا("  .  َ
  الرََّجـلِِ: )زَ

ُ
و"زعمـوا"... ففـي الحديـث: "بِِئـسََ  مََطِِيََّـةُ

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،25/8  ،6094 الحديـث:  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	1
.2012/4  ،2607 الحديـث: 

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 5، 11/1.  	2

السابق، رقم الحديث: 5، 11/1. 	3

أبو داود، سنن أبي داود، رقم الحديث: 4972، 294/4.  	4
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القدوة الصادقة:  	.2

فالصدق يتعزز في النفس بمصاحبة الصادقين، ومصادقة المستقيمين؛ 

يُُّهََـا ٱلَّذَِِيـنََ 
َ
أَ ٓ لأجـل هـذا حـث الله تعـالى على صحبـة الصـادقين، قـال تعـالى: ﴿يَٰٓ�

دِِٰقِيِنََ﴾ ]التوبـة: 119[، كما أن الصغـار يقتدون  َ وََكُُونُوُاْْ مََعََ ٱلصَّٰ� ءََامََن�ـواْْ ٱتََّقُُواْْ ٱ�للَّهَ
ـالََ: دََعََـتْْنِِي 

َ
ـهُُ قَ َنَّ

َ
ـه بـن عامـر ، أَ

َلَّ
بأقـوال الكبـار الصادقـة وفعالهـم، فعـن عبـد ال

هََا 
َ
الََ لَ

َ
قَ

َ
عْْطِِيكََ، فَ

ُ
عََالََ أُ

َ
تْْ: هََا تَ

َ
الَ

َ
قَ

َ
اعِِدٌٌ فِِي بََيْْتِِنََا، فَ

َ
هَِِلَّ صلى الله عليه وسلم قَ


ي يََوْْمًًا وََرََسُُولُُ ال ِ

�مِّ
ُ
أُ

هََا رََسُُولُُ 
َ
الََ لَ

َ
قَ

َ
مْْرًًا، فَ

َ
عْْطِِيهِِ تَ

ُ
تْْ: أُ

َ
الَ

َ
عْْطِِيهِِ؟" قَ

ُ
 تُ

ْ
نْ

َ
رََدْْتِِ أَ

َ
هَِِلَّ صلى الله عليه وسلم: "وََمََا أَ


رََسُُولُُ ال

 .  "
ٌ
بََةٌ

ْ
يْْكِِ كِِذْ

َ
 عََلَ

ْ
تِِبََـتْ

ُ
ـا كُ يًْْئً

َ
عْْطِِـهِِ شَ

ُ
ـمْْ تُ

َ
ـوْْ لَ

َ
ـكِِ لَ

َ
مََـا إِِنَّ

َ
ـهِِ صلى الله عليه وسلم: "أَ

َلَّ
ال

تعزيز السلوك الصادق:  	.3

فإن مكافأة السلوك الصادق والثناء على صاحبه يعززه ويزيده، خاصة 

ـا، في قولـه وفعلـه وسََـمته 
ً
 صادقً

الًا
مـع الصغـار والأطفـال، فـإن ذلـك يـبني جـي

وجميـع تعاملاته.

التعليم والتربية:  	.4

فالتوعيـة بأهميـة الصـدق، ومكانـة الصـادقين، وسـرد قصصهـم، وبيـان 

ثمـرات الصـدق ومنافعـه، سبيـل إلى ترسـيخه وتعزيـزه في نفـوس المتعلـمين.

أبو داود، سنن أبي داود، رقم الحديث: 4991، 298/4.  	1
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تعزيز دواعي الصدق:  	.5

خه قيمة، ودواعي الصدق أربعة:  ِ
بدعم ما يدفع إلى الصدق وير�سِّ

العقل: من حيث كونه موجبًًا لقبح الكذب.  أ-	

باع 	الصّّدق وحظر الكذب، والله سبحانه 
ّ
والدين: حيث ورد بوجوب اتّ ب-	

 كلّّ خير.
الّا

لـم يشـرع إ

والمروءة: لأنّّها مانعة من الكذب باعثة على 	الصّّدق.  ج-	

ـدق: فمـن يتمتّّـع بهـذا الاشتهـار بين النّّـاس؛ لا يـردّّ  وحـّبّ الاشتهـار  بالّصّ د-	

نـدم  .  يلحقـه  ولا  قولـه،  عليـه 

فيتعزز الصدق بإعمال العقل في فضائله ومآلات أهله، ومعرفة منزلته 

وثوابه في الدين، وسوء ما ينافيه ويقابله، ومصاحبة أهل المروءات والقراءة 

عنهم والنظر في أخبارهم، والاهتمام بالسمعة.

الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص261 - 262.  	1
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ضوابط قول الصدق: 

أن  إلا  إنسـان،  لـدى كل  رئيسـة وأساسـية، وهي جوهـر  الصـدق قيمـة 

إيـذاء  إلى  يـؤدي  لا  بحيـث  ـا؛ 
ً
منضبطً يكـون  أن  ينـبغي  والتزامهـا  ممارستهـا 

الصـدق: قـول  ضوابـط  أهـم  ومـن  ضررهـم،  في  التسبـب  أو  الآخريـن، 

ف في قول الصدق: 
ُ
التلطُّ 	.1

 على التعامل مع الآخرين بلطف ورفق ورحمة؛ 
ّ

فديننا الحنيف يحثّ

تعالى:  قال الله  لهم،  الحقيقة  قول  في  ويتلطف  مشاعرهم،  يراعي  بحيث 

ۖ ﴾ ]آل  ا غََلِيِظََ ٱلۡقََۡلۡۡبِِ لَٱَنفََضُُّواْْ مِِنۡۡ حََوۡۡلِ�كَۖ ۖ وََلَوَۡۡ كُُنتََ فًََظًّ ِ لِنِتََ لَهَُُ�مۡۖ ِنََ ٱ�للَّهِ ﴿فََبِمََِا رََحۡۡمَةَٖٖ مِّ�

عمران: 159[. 

الحكمة في اختيار الوقت المناسب لقول الصدق:  	.2

واْْ لِن�لـاسِِ حُُسۡۡـنٗٗا﴾ ]البقـرة: 83[، فمِِـن حُُسـن  لـ� فقـد قـال الله تعـالى: ﴿وََقُوُ

القـول قـول الصـدق في وقتـه المناسـب؛ حتى لا يتسبـب في أذيـة الآخريـن أو 

الإضـرار بهـم.

ثمرات الصدق: 

للصدق ثمرات جليلة، وفوائد جمة غفيرة، من أهمها: 

الصدق طريق الموثوقية:  	.1

م نتائج حقيقية،  إذا صدق الباحث في بياناته ومعلوماته ونتائجه، وَدَّق

غير مزيفـة ولا مغلوطـة ولا مضللـة؛ تـميز بحثـه بالدقـة والموثوقيـة والشـفافية 

والنزاهـة، وأمكـن الاعتمـاد عليـه، والبنـاء على مخرجاته.
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كذلك يصدق في مصادره ومراجعه، وعزو الأفكار إلى مصادرها وتوثيقها 

- وسيأتي حديث عن الأمانة العلمية قريبًًا -.

الصدق طريق إلى الجنة:  	.2

فقـال  الكـبير،  والثـواب  العظيـم،  بالجـزاء  الصـادقين  تعـالى  الله  وعـد 

ووعدهـم   ،]24 ]الأحـزاب:   ﴾ بِصِِِدۡۡقِهِِِـمۡۡ  ـٰدِِقِيِنََ  ٱلصَّٰ�  ُ ٱ�للَّهُ �يََِجۡۡـزِِيََ  ﴿لِّ سـبحانه: 

ذََٰا يَوَۡۡمُُ يَفََنعُُ  سبحانه بالنعيم المقيم، ورضوان الله جل جلاله، قال تعالى: ﴿هَٰ�

دٗٗاۖۖ رََّضِِيََ  بـ�
َ
لِٰدِِِيـنََ فِهََيآٓ أَ رُُٰ خَٰ� نۡهَٰۡ�

َ
ـٰتٞٞ تََجۡۡرِيِ مِِـن تََحۡۡتِهََِـا ٱلۡأَۡ ۚ لَهَُُـمۡۡ جََ�نَّٰ ـٰدِِقِيِنََ صِِدۡۡقُُهُُـ�مۡۚ ٱلصَّٰ�

لِٰكََِ ٱلۡفََۡـوۡۡزُُ ٱلۡعََۡظِِيـمُُ ﴾ ]المائـدة: 119[، قـال رسـول الله  ۚ ذَٰ� ُ عََنۡۡهُُـمۡۡ وََرََضُُـواْْ عََن�ـ�هُۚ ٱ�للَّهُ
ـهُُ 

َ
إِِنَّ

َ
ـذِِبََ؛ فَ

َ
كَ

ْ
ـمْْ وََالْ

ُ
ـةِِ، وََإِِيََّاكُ

َ
جََنَّ

ْ
، وََهُُمََـا فِِي الْ ِ

بِِ�رِّ
ْ
ـهُُ مََـعََ الْ

َ
إِِنَّ

َ
ـدْْقِِ؛ فَ ِ

ـمْْ بِِال�صِّ
ُ

يْْكُ
َ
صلى الله عليه وسلم: "عََلَ

ـنْْ 
َ
ـةِِ �لِمَ

َ
جََنَّ

ْ
عِِيـمٌٌ بِِبََيْْـتٍٍ فِِي رََبََـضِِ الْ َ

ـا زَ
َ
نَ

َ
ـارِِ"  . وقـال صلى الله عليه وسلم: "أَ

َ
جُُـورِِ، وََهُُمََـا فِِي النَّ

ُ
فُ

ْ
مََـعََ الْ

 
َ

انَ
َ
 كَ

ْ
ـذِِبََ وََإِِنْ

َ
كَ

ْ
ـرََكََ  الْ

َ
ـنْْ تَ

َ
ـةِِ �لِمَ

َ
جََنَّ

ْ
ـا، وََبِِبََيْْـتٍٍ فِِي وََسََـطِِ الْ

ً
 مُُحِِقًّ

َ
انَ

َ
 كَ

ْ
ـرََاءََ وََإِِنْ ِ

�لْمِ
ـرََكََ ا

َ
تَ

ـهُُ"  . 
َ

قَ
ُ
لُ

ُ
ـنْْ حََسََّـنََ خُ

َ
ـةِِ �لِمَ

َ
جََنَّ

ْ
ى الْ

َ
عْْلَ

َ
ـا، وََبِِبََيْْـتٍٍ فِِي أَ مََازًِِحً

نيل منزلة الأفضلية:  	.3

النـاس  أي  لرسـول الله صلى الله عليه وسلم:  قيـل  النـاس،  أفضـل  هـم  الصـادقين  فـإن 

سََـانِِ  ِ
�لِّ
ـوا: صََـدُُوقُُ ال

ُ
الُ

َ
سََـانِِ". قَ ِ

�لِّ
ـبِِ صََـدُُوقِِ ال

ْ
لْ

َ
قَ

ْ
مُُـومِِ الْ

ْ
لُُّ مََخْ

ُ
أفضـل؟ قـال: "كُ

 غِِلََّ 
َ
يََ وََلاَ

ْ
 بََغْ

َ
مََ فِِيهِِ وََلاَ

ْ
 إِِثْ

َ
قِِيُُّ لاَ

َ
قِِيُُّ النَّ

َ
الََ: "هُُوََ التَّ

َ
بِِ؟ قَ

ْ
لْ
َ
قَ

ْ
مُُومُُ الْ

ْ
مََا مََخْ

َ
هُُ، فَ

ُ
عْْرِِفُ

َ
نَ

 حََسََـدََ"  .
َ
وََلاَ

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،25/8  ،6094 الحديـث:  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	1
 ،1265/2  ،3849 الحديـث:  رقـم  ماجـه،  ابـن  سنن  ماجـه،  وابـن   ،2012/4  ،2607 الحديـث: 

لـه. واللفـظ 

أبو داود، سنن أبي داود، رقم الحديث: 4800، 253/4.  	2

ابن ماجه، سنن ابن ماجه، رقم الحديث: 4216، 1409/2.  	3
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حصول البركة:  	.4

فالصدق سبيل لحصول البركة في الأرزاق وفي العلوم وفي سائر الأمور، 

 
ْ

ـا بُُـورِِكََ لهُُمـا في بََيعِِهِِمـا، وإنْ
َ
ـا وبََيََّنَ

َ
  صدقَ

ْ
ين: "فـإنْ

َ
قـال الـنبي صلى الله عليه وسلم عـن المتعامـلَ

 بََيعِِمهـا"  . 
ُ
 برََكـةُ

ْ
ـتْ

َ
بـا مُُحِِقَ

َ
ذَ

َ
مـا وكَ

َ
كتَ

حم	بة الله وحمبة الناس:  .5

النـاس  وبين  محبوبًًـا،  الله  وعنـد  سـعيدًًا،  نفسـه  في  يكـون  فالصـادق 

دُُّوا إذا 
َ
مُُ اُللهُ ورسـولهُُ؛ فأَ

ُ
 يُُحِِبََّكُ

ْ
م أنْ

ُ
محبوبًًا، قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أحبََبتُ

ـم"  .
ُ

جاوََرََكُ مََـن  جـوارََ  وأحسـنوا  ـم، 
ُ
تُ

ْ
حدََّثْ إذا  واصْْدُُقـوا  ـم، 

ُ
تُ

ْ
مِِنْ

ُ
ائتُ

طمأنينة القلب وراحة البال:  	.6

فالصـدق يمنـح صاحبـه شـعورًًا بالطمأنينـة وراحـة في الضـمير، فيحـرره 

مـن القلـق والتوتـر والضغـوط النفسـية التي يتسبـب بهـا عـدم قـول الحقيقـة، 

"  . كما أن الصدق يعزز الثقة بين 
ٌ
، وإن الكذبََ ريبةٌ

ٌ
 طمأنينةٌ

َ
"فإن الصدقَ

بهم المشكلات والصراعات. ِ
الأفراد، فيمنحهم الأمن والاستقرار، ويج�نِّ

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،58/3  ،2079 الحديـث:  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	1
.1164  /3  ،1532 الحديـث: 

الطبراني، سـليمان بن أحمد بن أيوب الشـامي، )ت 360ه(، المعجم الأوسـط، تحقيق طارق بن  	2
عـوض الله بـن محمـد، وعبـد المحسـن بـن إبراهيـم الحسـيني، دار الحـرمين - القاهـرة، 1415ه - 

1995م، رقـم الحديـث: 6517، 320/6.

سائي، سنن النسائي، رقم الحديث: 
َنَّ
الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث: 2518، 668/4، وال 	3

.327/8  ،5711
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يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

عناية الله، والنجاة في العواقب:  	.7

إلى زوجتـه خديجـة  الـنبي صلى الله عليه وسلم في غـار حـراء؛ رجـع  الـوحي على  نـزل  يـوم 

ر�ضي الله عنها يرجف فؤاده، وقال: لقد أشـفََقت على نف�سي! قالت خديجة 

ا، فوالله إنك لتصلُُ الرحم،  ر�ضي الله عنها: "أبشـر، فوالله لا يخزيك الله أبًدً

 الحديـث... "  .
ُ

وتصـدقُ

وهذا كعب بن مالك، كان صدقه سببََ منجاته، فعنه  في قصة توبته 

مـا نجانـي بالصـدق، وإن مـن تـوبتي أن  قـال: قلـت: يـا رسـول الله، إن الله إَنَّ

ـا مـا بقيـت، فـوالله مـا أعلـم أحـدًًا مـن المسـلمين أبلاه الله 
ً
لا أحـدث إلا صدقً

في صـدق الحديـث منـذ ذكـرتُُ ذلـك لرسـول الله صلى الله عليه وسلم أحسـن ممـا أبلانـي، مـا 

تعمدتُُ منذ ذكرتُُ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا كذبًًا... فوالله ما أنعم 

الله علَيَّ مـن نعمـة قـط بعـد أن هدانـي للإسلام أعظـم في نـف�سي مـن صـدقي 

ـك الذيـن كذبـوا"  .
َ
لرسـول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكـون كذبتُُـه، فأهلِِـك كمـا هََلَ

الصدق طريق اللافح والنجاح:  	.8

فإن الله تعالى يفتح للصادقين أبواب التوفيق والفلاح في الدنيا والآخرة، 

ا،  ـصََ قلبََـهُُ للِإِيمََـانِِ وعََجـلََ قلبََـهُُ سـليًمً
َ
لَ

ْ
حََ مََـن أخْ

َ
ـد أفلَ

َ
قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: "قَ

 .  "
ًةً
قيمََ

َ
هُُ مُُستَ

َ
تَ

َ
، وخليقَ

ًةً


َ
ا، ونسََفهُُ مطمََئِِنَّ

ًقً
هُُ صادِِ

َ
ولِِسانَ

البخـاري، الجامـع الصحيـح، رقـم الحديـث: 3، 7/1، ومسـلم، المسـند الصحيـح، رقـم الحديـث:  	1
.139/1  ،160

رقـم  الصحيـح،  المسـند  ومسـلم،   ،3/6  ،4418 الحديـث:  رقـم  الصحيـح،  الجامـع  البخـاري،  	2
.2120  /4  ،2769 الحديـث: 

ابن حنبل، المسند، رقم الحديث: 21310، 239/35.  	3
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خاتمـــــة: 

وهكـذا؛ فـإن الصـدق قيمـة أخلاقيـة عظيمـة، تنعكـس إيجابياتهـا على 

جميع مجالات الحياة؛ خاصة في المجالات العلمية والتعليمية، فهو من أبرز 

الأخلاقيات العلمية والتعليمية التي تعمّّ فوائدها الفرد والمجتمع، فالصدق 

مفتـاح النجـاح، ووسـيلة لتعزيـز الثقـة والمصداقيـة بين النـاس، وسبيـل إلى 

طمأنينـة القلـب وراحـة البـال، وحصـول البركـة في الحيـاة، ونيـل رضـوان الله 

تعـالى وجنتـه جـل جلالـه.
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يََــمُُ الْْكُُبْْـــرََى فــي الإســـلام - الجــــزء الأول
ِ
 الْْقِ

الأمانـــة العلميـــة

قمدمــــة: 

تعد الأمانة العلمية من القيم الأساسية السامية، ومن الركائز الأخلاقية 

النبيلـة، التي تـميز الباحـثين والعلمـاء في مياديـن العلـوم والمعـارف المختلفـة، 

ـل 
ّ
فهي تعكـس مـدى التزامهـم بالصـدق والدقـة في نقـل العلـم والمعرفـة، وتمثّ

أحد الأعمدة الرئيسة في ضمان النزاهة والشفافية والمصداقية في المؤلفات 

والأبحـاث والدراسـات العلميـة والفكريـة، وهي السبـب الرئيـس في ثقـة النـاس 

بالعلمـاء والباحـثين، وعلومهـم وأبحاثهـم، وهي صـورة مـن صـور الأمانـة التي 

ؤََدُُّاْوْ  ن تـ�
َ
مُُرُُكُُـمۡۡ أَ

ۡ
َ يَأَۡ أمـر الله تعـالى بالمحافظـة عليهـا وأدائهـا، قـال تعـالى: ﴿إِنََِّ ٱ�للَّهَ

ۚ ﴾ ]النسـاء: 58[. ن تََحۡۡكُُمُُواْْ بِٱِلۡعََۡـدۡۡ�لِۚ
َ
هۡۡلِهََِـا وََإِذََا حََكََمۡۡت�ـم بََيۡنََۡ ٱلنََّـاسِِ أَ

َ
ـٰتِِ إِلَِىَٰٓٓ أَ نَٰٰ� مَٰ�

َ
ٱلۡأَۡ

وتتجلى الأمانة العلمية في عزو الأفكـار إلى أصحابها، والاعتراف بفضلهم 

وجهودهم فيها، وعدم إنكار حقهم فيها، وبعدم انتحالها أو تزييفها أو تحريفها 

أو إخفائها، وبذلك تكون الأمانة العلمية ضامنًًا في استمرار الجهود المعرفية، 

 إلى تقـدم الحضـارات وازدهارهـا، كمـا 
الًا

والأبحـاث العلميـة واسـتدامتها، وسبـي

 إجراميًًّـا تعاقِِـبُُ عليـه القـوانين، ويـجني الممرء 
الًا

أن الخيانـة العلميـة تعـد فـع

من ورائه الإثم المبين.
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تعريف الأمانة العلمية: 

أ. الأمانـــة: 

- في اللغة: 
ا

أولًا

مََنََ" الذي يأتي بمعانٍٍ متعدّّدةٍٍ، 
َ
يعودُُ معنى الأمانة في اللغة إلى الجذر "أَ

منها: 

 
ُ
ـةُ

َ
 والميـمُُ والنُُّـونُُ أصلانِِ مُُتََقارِِبـانِِ: أحََدُُهُُمـا الأمانَ

ُ
ضـدُُّ الخيانـة: "الهمـزََةُ 	.1

صَْْتَّدِِيـقُُ،  ال ـرُُ 
َ
خَآلْآ


وََا ـبِِ، 

ْ
لْ
َ
القَ سُُكـونُُ  ومََعْْناهـا  ـةِِ، 

َ
الخيانَ ضِِـدُُّ  هِِيََ  التي 

مُُتََدانِِيََـانِِ"  .  نََـا 
ْ
لْ
ُ
قُ كمََـا  والمعنََيـانِِ 

﴿إِذِۡۡ  تعـالى:  قولـه  ومنـه  الخـوف،  نقيـضُُ  الممعنى  وهـذا  والأمـان:  الأمـن  	.2

 بمـعنىًً، 
ُ
ـةُ

َ
ِن�ـهُُ﴾ ]الأنفـال: 11[  ، و"الأمـانُُ والأمانَ مََنََةٗٗ مِّ�

َ
ـيكُُمُُ ٱنُُّلعََـاسََ أَ ِ يُُغََشِّ�

والأمـان"  .  الأمـن  مـن  غيري،  وآمََنْْـتُُ  آمِِـنٌٌ،  فأنـا  أمِِنْْـتُُ  وقـد 

قٍٍ  ِ
نتََ بِمُُِؤۡۡمِِنٖٖ لَّنَََا﴾ ]يوسف: 17[ أي: مُُصََ�دِّ

َ
ى: ﴿وََمََآٓ أَ

َ
التصديق: فقوله تعالَ 	.3

هـلُُ التفـسِِيرِِ على ذلـك  ، وقـالََ بعـضُُ أهـلِِ العلـمِِ: إَنَّ 
َ
 أَ

ْ
لنـا، ولـم يََختََلِِـفْ

ى هـوََ أن يََصْْـدُُقََ مـا وعََـدََ عبْْـدََهُُ مـنََ الثـوابِِ  .
َ
"المؤمِِـنََ" في صفـاتِِ اِللهِ تعـالَ

المحيـط، ص 1176،  القامـوس  والفيروزآبـادي،  )أمـنََ(،  اللغـة، 133/1،  قماييـس  فـارس،  ابـن  	1
)أمـن(.  ،21/13 العـرب،  لسـان  منظـور،  وابـن  )أمـن(، 

انظـر: الجوهـري، الصحـاح تـاج اللغـة وصحـاح العربيـة، 2071/5، )أمـن(، وابـن منظـور، لسـان  	2
)أمـن(.  ،21/13 العـرب، 

الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، 2071/5، )أمن(.  	3

ابن فارس، قماييس اللغة، 135/1، )أمن(، وابن منظور، لسان العرب، 21/13، )أمن(، وانظر:  	4
ابـن جريـر الـطبري، جامـع البيـان، 34/13.

ابن فارس، قماييس اللغة، 135/1، )أمن( 	5
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ا- في الاصطلاح:  ثانًيً

ه"  . 
ُ
ه وحفظُ

ُ
ٍ لزمََك أداؤُ

قيل في تعريف الأمانة اصطلاحًًا: "هي كل ح�قٍّ

ة أوجُُه: 
َ
ة في الاصطلاح القُُرآني على ثلاثَ

َ
وذكر بعض المفسّّرين أَنَّ الأمانَ

وٓٓاْْ  وََتََخُُونـ� وََٱرََّلسُُـولََ   َ ٱ�للَّهَ واْْ  تََخُُونـ� ى: ﴿لَاَ 
َ
ومِِنْْـه قولـه تعـالَ أحدهََـا: الرََفائِِـض،  •

ا عََرََضۡۡنََا  عـوا فرائضََكـم، وقولـه: ﴿إِنـ� ِ
ض�يِّ

ُ
تِٰكُُِـمۡۡ﴾ ]الأنفـال: 27[، أي: تُ نَٰٰ� مَٰ�

َ
أَ

]الأحـزاب: 72[. وََٱلۡجِِۡ�بـالِِ﴾  رۡضِِ 
َ
وََٱلۡأَۡ تِِٰ  وَٰٰ� ٱلـسََّمَٰ� عَلََىَ  ةََ  مََانـ�

َ
ٱلۡأَۡ

ـٰتِِ  نَٰٰ� مَٰ�
َ
ؤََدُُّاْوْ ٱلۡأَۡ ن تـ�

َ
مُُرُُكُُـمۡۡ أَ

ۡ
َ يَأَۡ ى: ﴿إِنََِّ ٱ�للَّهَ

َ
والثانـي: الوََديعََـة، ومِِنـه قولـه تعـالَ •

عُُٰونََ﴾  تِٰهِِِـمۡۡ وَعَََهۡۡدِِهِمِۡۡ رَٰ� نَٰٰ� مَٰ�
َ
هۡۡلِهََِـا﴾ ]النسـاء: 58[، وقولـه: ﴿وََٱلَّذَِِيـنََ هُُمۡۡ لِأَِ

َ
إِلَِىَٰٓٓ أَ

.]8 ]المؤمنـون: 

مِِينُُ﴾ 
َ
ى: ﴿إِنََِّ خََيۡۡرََ مََنِِ ٱسۡۡتََ��ــجََرۡۡتََ ٱلۡقََۡوِيُُِّ ٱلۡأَۡ

َ
ـة، مِِنـه قولـه تعـالَ

َ
والثالـث: العِِفَّ •

.  ]26 ]القصـص: 

ب. العلمية: 

 إلى العلـم، والعلـمُُ في اللغـةِِ: نقيـضُُ 
ٌ
كلمـة "العلميـة" في اللغـة: منسـوبةٌ

الجهلِِ  ، وتقدم تعريفه في مادة العلم لغة واصطلاحًًا، ولعَلَّ أبرز التعريفات 

أحدهمـا:  وذلـك ضربـان:  بحقيقتِِـه،  الش�يء  إدراكُُ  أنـه:  للعلـم  الاصطلاحيـة 

إدراكُُ ذات الش�يء، والثانـي: الحكـم على الش�يء  . 

المناوي، فيض القدير، 223/1.  	1

ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي )ت: 597 هـ(، نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر،  	2
تحقيـق محمـد عبـد الكريـم كاظـم الـرا�ضي، 1404هــ - 1984م، ص 104، 105.

ابن فارس، قماييس اللغة، 110/4، )علم(، وابن منظور، لسان العرب، 417/12، )علم(.  	3

الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص 580، )علم(.  	4
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ج. الأمانة العلمية: 

أمـا الأمانـة العلميـة: فهي التزام نقـل النصـوص كمـا هي مـن مصادرهـا، 

مـن دون زيـادة، أو نقصـان، أو تحريـف، أو تبديـل في نصوصهـا أو معانيهـا، 

والتجـرُُّد في فهمهـا، وتوثيقهـا بنسـبتها إلى أصحابهـا  . 

على  يعتمـد  أن   - دراسـته  مـن  جـزءٍٍ  في   - لـه  بـَدَّ  لا  العـلمي  فالباحـث 

ـق مـن الأخلاقيـات 
ُ
لُ
ُ
مجهـودات الآخريـن، ويسـتفيد منهـا، والأمانـة العلميـة خُ

مـن مصادرهـا،  والمجهـودات  النقـول  هـذه  ـق  ِ
�ثِّ
يو أن  منـه  تقـت�ضي  العلميـة؛ 

أصحابهـا. إلى  وينسبهـا 

أهمية الأمانة العلمية: 

تأتي أهمية الأمانة العلمية من أمور عدةٍٍ، أهمها: 

أمر الله تعالى بأداء الأمانات إلى أهلها:  	.1

مِِنََ بََعۡۡضُُكُُم 
َ
وذلك في آيات كثيرة من القرآن الكريم، منها قوله تعالى: ﴿فََإِنِۡۡ أَ

َ رََبََّهُُۥۗۗ﴾ ]البقرة: 283[، وقوله سـبحانه:  نََٰتََهُُۥ وََلۡيََۡتََّقِِ ٱ�للَّهَ مَٰ�
َ
ِ ٱلَّذَِِي ٱؤۡۡتُمُِِنََ أَ بََعۡۡضٗٗا فََلۡۡي�ـؤََدِّ�

مُُرُُكُُمۡۡ 
ۡ
َ يَأَۡ عُُٰـونََ﴾ ]المؤمنـون: 8[، وقولـه: ﴿إِنََِّ ٱ�للَّهَ تِٰهِِِـمۡۡ وَعَََهۡۡدِِهِمِۡۡ رَٰ� نَٰٰ� مَٰ�

َ
﴿وََٱلَّذَِِيـنََ هُُـمۡۡ لِأَِ

 في كل أمانة، ومنها 
ٌ
هۡۡلِهََِا﴾ ]النسـاء: 58[، وهذه الآية عامةٌ

َ
تِِٰ إِلَِىَٰٓٓ أَ نَٰٰ� مَٰ�

َ
ؤََدُُّاْوْ ٱلۡأَۡ ن تـ�

َ
أَ

يُُّهََـا ٱلَّذَِِينََ ءََامََنُُواْْ لَاَ 
َ
ٓأَ الأمانـة العلميـة، يقابلـه نهي عـن الخيانـة، كقولـه تعـالى: ﴿يَٰٓ�

نتُُمۡۡ تََعۡۡلََمُُونََ﴾ ]الأنفـال: 27[.
َ
تِٰكُُِـمۡۡ وََأَ نَٰٰ� مَٰ�

َ
َ وََٱرَّلسَُُـولََ وََتََخُُونُوُٓٓاْْ أَ تََخُُونُوُاْْ ٱ�للَّهَ

دار المعرفـة للطباعـة  العـلمي وتقحيـق المخطوطـات،  البحـث  المرعـشلي، يوسـف، أصـول كتابـة  	1
.77 ص  2003م،  والنشـر، 
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أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأداء الأمانة:  	.2

 إلى مـن ائتمنـك، ولا تخـنْْ مََـن خانـك"  ، 
َ
ِ الأمانـةَ

قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: "أ�دِّ

أي: لا تعامله بمعاملته، ولا تقابل خيانته بخيانتك؛ فتكونََ مثله  . وعن عبد 

الله بن عباس ر�ضي الله عنهما أنه قال: "أخبرني أبو سفيان أَنَّ هرقل قال له: 

سـألتُُك: مـاذا يأمركـم؟ فزعمـتََ أنـه يأمـر بالـصلاة والصـدق والعفـاف والوفـاء 

 نبيّّ!"  . 
ُ
بالعهد، وأداء الأمانة، قال: وهذه صفةُ

حفظ الأمانة من صفات الأنبياء والمرسلين:  	.3

 بارزة من صفات الأنبياء والمرسلين، 
ٌ
 أنها صفةٌ

َ
دُُ أهمية الأمانةَ ِ

�كِّ
ومما يؤ

 اُللهُ بها أنبياءََه، ففي قصةِِ سيدنا مو�سى عليه السلام حين سقى 
َ

وقد وصفَ

تِِ  بـ�
َ
أَ ٓ لابـنتََي الرجـل الصـالح، وكان معهمـا عفيفًًـا أمينًًـا قالـت إحداهمـا: ﴿يَٰٓ�

مِِينُُ﴾ ]القصـص: 26[، وقـال تعـالى 
َ
ٱسۡۡتََ��ــجِِرۡۡ�هُۖۖ إِنََِّ خََيۡۡرََ مََـنِِ ٱسۡۡتََ��ــجََرۡۡتََ ٱلۡقََۡـوِيُُِّ ٱلۡأَۡ

نَاَ۠۠ لَكَُُمۡۡ نَاَصِِحٌٌ 
َ
�يِ وََأَ ـٰتِِ رََبِّ ٰلَٰ� بَلَِّ�غُُِكُُـمۡۡ رِسَِٰ�

ُ
على لسـان سـيدنا هـود عليـه الـسلام: ﴿أُ

�يِ لَكَُُمۡۡ  مِِينٌٌ﴾ ]الأعراف: 68[، وقال على لسـان سـيدنا نوح عليه السلام: ﴿إِنِِّ
َ
أَ

بالصـدق  ـا 
ً
معروفً محمـد صلى الله عليه وسلم  سـيدنا  وكان   .]107 ]الشـعراء:  مِِينٞٞ﴾ 

َ
أَ رَسَُُـولٌٌ 

والأمانـة حتى قبـل بعثتـه، ففـي قصـةِِ بنـاء الكعبـة المذكـورة في كتـب الـسيرة 

والحديث أن القبائل تنازعََت فيمََن يضعُُ الحجرََ الأسود عندما وصلوا إليه، 

أبو داود، سنن أبي داود، رقم الحديث: 3534، 290/3، والترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث:  	1
.556/3  ،1264

المناوي، فيض القدير، 223/1.  	2

البخاري، الجاعم الصحيح، رقم الحديث: 2681، 180/3.  	3
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موا أولََ داخلٍٍ عليهم، فكان صلى الله عليه وسلم هو أول داخل، فقالوا عنه:  ِ
�كِّ
فقوا أن يح فاَتَّ

مـوه  . 
َكَّ
هذا محمَّّـد، هـذا الصّّـادقُُ الأمين، فح

حفظ الأمانة من صفات المؤمنين الصادقين:  	.4

عُُٰونََ﴾  تِٰهِِِـمۡۡ وَعَََهۡۡدِِهِـِمۡۡ رَٰ� نَٰٰ� مَٰ�
َ
قـال تعـالى في صفـات الممفلحين: ﴿وََٱلَّذَِِيـنََ هُُـمۡۡ لِأَِ

بينـه  أو  وربـه،  الإنسـان  بين  أمانـة؛  كَلَّ  تشـملُُ  الآيـة  وهـذه   ،]8 ]المؤمنـون: 

ها 
ُ
وبين الآدميين، فجميع ما أوجبََه اُللهُ على عبده أمانة، على الإنسان حفظُ

بالقيـام التـام بهـا، وكذلـك يدخـل في ذلـك أمانـات الآدمـيين، كأمانـات الأمـوال 

ـاس على دمائهـم 
َ
النَّ ـه 

َ
أنَم والأسـرار والعلـوم وغيرهـا. قـال صلى الله عليه وسلم: "والمؤمـن مـن 

ـقِِ كمـا 
ْ
لْ
َ
 بحفـظ الأمانـة تجـاه الخَ

َ
وأموالهـم"  ، فالمؤمـن الحـق هـو مـن اتصـفَ

في الحديـث.

تعظيم الله تعالى لشأن الأمانة:  	.5

ن 
َ
بََيۡنََۡ أَ

َ
رۡضِِ وََٱلۡجِِۡ�بـالِِ فََأَ

َ
تِِٰ وََٱلۡأَۡ وَٰٰ� ةََ عَلََىَ ٱلـسََّمَٰ� مََانـ�

َ
ا عََرََضۡۡن�ـا ٱلۡأَۡ قـال تعـالى: ﴿إِنـ�

هُُۥ كََانََ ظََلُُومٗٗا جََهُُـولٗاٗ﴾ ]الأحـزاب: 72[،  ۖ إِنـ� ٰـ�نُۖ شۡۡـفََقۡۡنََ مِِنۡۡهََا وََحََمَلَََهََا ٱلۡإِۡنِسَٰ�
َ
يََحۡۡمِِلۡۡنََهََـا وََأَ

ـم الله تعـالى شـأنََ الأمانـة؛ التي هي امتثـالُُ الأوامـر واجتنـاب المحـارم، في 
َظَّ
فع

ِ والعلانيـة، وأنـه تعـالى عرضََهـا على المخلوقـات العظيمـة، فـإذا قام 
حـال السـ�رِّ

هـا  ِ
بهـا المؤمـن وأداهـا على وجههـا، كتـب لـه الثـواب، وإن لـم يقـم بهـا ولـم يؤ�دِّ

اسـتحق العقـاب.

بََحْْرََق، محمد بن عمر، حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار، تحقيق محمد غسان  	1
عزقـول، دار المنهـاج، جـدة، 1419ه، ص 119، وانظـر: ابـن هشـام، الـسيرة النبويـة، 197/1.

الترمـذي، سنن الترمـذي، رقـم الحديـث: 2627، 17/5، والنسـائي، سنن النسـائي، رقـم الحديـث:  	2
.104/8  ،4995
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الشخصية  وهجودهم  الفكرية  الناس  حقوق  تفحظ  العلمية  الأمانة  	.6

من السرقة والضياع: 

وأملاكهـم  النـاس  أمـوال  يحفـظ  عـام  بـشكل  الأمانـة  صـونََ  أَنَّ  فكمـا 

والمثقـفين  والمفكريـن  للباحـثين  تحفـظ  العلميـة  الأمانـة  فـإن  وأعراضهـم؛ 

جهودهم وخبراتهم وإبداعهم، وتعزز من مصداقية البحث العلمي وترفع من 

شـأنه، وتشجـع على الإبـداع والابـتكار، وتطـور العلـم والمعرفـة، ممـا يضمـن 

التقدم المستدام للمعارف والعلوم؛ حيث إن الأمانة العلمية تشعر المثقفين 

بقيمة أعمالهم ورفعة مجهوداتهم، وتحفزهم على التواصل في مجال العلم 

والمعرفـة.

صور من الأمانة العلمية: 

الأمانة العلمية ليست وليدة عصرنا الحالي، بل إن العلماء من الصحابة 

ـا لهـا، ومـن الأمثلـة والشـواهد 
ً
والتابـعين ومـن بعدهـم كانـوا أشـد النـاس حفظً

على ذلك:

الحديث النبوي الشريف: 

ومـن أبـرز أمثلـة الأمانـة العلميـة عنـد العلمـاء: منهجُُهـم في نقـل الحديـث 

الشـريف؛ الذيـن برعـوا وتـميزوا بـه، فقـد حصـر العلمـاءُُ طـرقََ الأخذِِ للحديث 

يهِِ عن الرواة بثماني طرق، وذلك من أجل ضبط نقل الحديث؛ بحيث  ِ
وتل�قِّ

لا يكـون فيـه زيـادة لا نقصـان ولا تغـيير، ويمكـن تلخيـصُُ هـذه الطـرق فيمـا 

يأتي:
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المحـدثين  رعيـلُُ  بواسـطتها  الحديـث  ـى  تلَقَّ التي  الوسـيلة  وهـو  السـماع:  .1

الأوائـل عـن الـنبي صلى الله عليه وسلم، ثـم رووه بهـا للنـاس أيضًًـا، فلا غـرو أن يعـتبر أعلى 

ـي للحديـث، وأرفـع درجـات أنـواع الروايـة عنـد الأكثريـن مـن  ِ
مراتـب التل�قِّ

المحـدثين وغيرهـم، والعمـدة في هـذا القسـم على سـماع لفـظ الشـيخ، 

وذلك قد يكون بمجرد سرده للحديث، وقد يكون إملاء، سواء كان من 

حفظـه أو بالقـراءة مـن كتابـه، فكل ذلـك سـماع عنـد المحـدثين.

العرض: سلك المحدثون هذا الطريق بعد أن انتشر التدوين، وأصبحت  .2

كتابة الحديث أمرًًا شـائعًًا، ومعنى العرض عندهم: القراءة على الشـيخ 

مـن حفـظ القـارئ، أو مـن كتـاب بين يديـه، وهـو طريـق صحيـح في تلقـي 

الحديـث، والروايـة بـه سـائغة بالإجمـاع.

ا أو كتابًًا أو كتبًًا 
ً
ث للطالب أن يرويََ عنه حديثً ِ

الإجازة: وهي إذن المح�دِّ .3

مـن غير أن يسـمع ذلـك منـه أو يقـرأه عليـه، كأن يقـول لـه: أجزتـك أو 

أجزتُُ لك أن تروي عني صحيح البخاري، أو كتاب الإيمان من صحيح 

مسلم، فيروي عنه بموجب ذلك من غير أن يسمعه منه أو يقرأه عليه، 

وقـد أجـاز الروايـة بهـا جمهـور العلمـاء، مـن أهـل الحديـث وغيرهـم.

المناولة: ومعنى المناولة عند المحدثين أن يعطي الشيخ للتلميذ كتابًًا أو  .4

صحيفـة ليرويـه عنـه.

ه إليه. 
َ
ث إلى الطالب شئًًيا من حديثه ويبعثَ ِ

المكاتبة: وهي أن يكتب المح�دِّ .5

الكتـاب  هـذا  أو  الحديـث  هـذا  أن  للطالـب  الـراوي  إعلام  وهـو  الإعلام:  .6

عنـه. روايتـه  في  لـه  ن 
َ
يـأذَ أن  غير  مـن  فلان،  مـن  سـماعُُه 
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الوصيـة وسـيلة ضعيفـة مـن طـرق التحمـل، وهي: أن يـو�صي  الوصيـة:  .7

أو سـفره. موتـه  عنـد  كتبـه  لـه  َـفَع 

د

ُ
تُ أن  ث لشخـص  ِ

الم�دِّحـ

ـا أو كتابًًـا بخـط شخـص بإسـناده، 
ً
وهي: أن يجـد الممرء حديثً الوجـادة:  .8

فله أن يروي عنه على سبيل الحكاية فيقول: "وجدت عن فلان: حدثنا 

فلان... "، أمـا روايتـه بـ"حدثنـا" أو "أخبرنـا" أو نحـو ذلـك ممـا يـدل على 

ـا  . 
ً
اتصـال السـند؛ فلا يجـوز إطلاقً

الكتب والتصانيف: 

مـدى  تظهـر  والتفاتـات  لطائـف  العلـم على  أهـل  كتـب  في  الناظـر  يقـف 

ـل الأمانـة العلميـة ونسـبة العلـم إلى 
ُ
دقتهـم في النقـل والعـزو، وعنايتهـم في تمثُّ

أهلـه، ومـن الشـواهد على ذلـك:

ـهُُ عـَزَّ 
َلَّ
ال ـافِِعِِيُُّ(: قـالََ  قـال المزنـي في مختصـره: "بـابُُ الطهـارََةِِ. )قـالََ الَشَّ 	.1

نزََلۡنََۡـا مِِـنََ ٱسََّلـمََآءِِٓ مََـآءٓٗٗ طََهُُـورٗٗا﴾ ]الفرقـان: 48[".    قـال الإمـام 
َ
: ﴿وََأَ وجـَلَّ

ـة المزنـي في أمانـة النقـل: "أفمََـا 
َقَّ
قًًـا ومبنًًيـا لد ِ

�لِّ
السـيوطي- رحمـه الله - مع

كان المزنـي رأى هـذه الآيـة في المصحـف، فينقلهـا منـه بـدون عزوهـا إلى 

إمامه؟ قال العلماء: إنما صنع ذلك؛ لأن الافتتاح بها من نظام الشافعي 

انظر: ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن )ت: 643 هـ(، معرفة أنواع علوم الحديث = قمدمة  	1
ابـن الـصلاح، أبـو عمـرو، تحقيـق عبـد اللطيـف الهميـم، ماهـر الفحـل، دار الكتـب العلمية، 1423 

هــ، ص 177.

المزََنـي، إسـماعيل بـن يـحيى المزنـي )ت: 264 هــ(، مختصـر المزنـي، تحقيـق عبـد الله شـرف الديـن  	2
مـج، 93/8.  2 م،   2019 - هــ  الريـاض، 1440   - للنشـر  مـدارج  دار  الداغسـتاني، 
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لا مـن نظامـه"  . فمـن دقـة المزنـي رحمـه الله ومـن أمانتـه في نقـل العلـم 

 قرآنية، ومتاحٌٌ لكل 
ٌ
أنه نسََـب ذكر الآية إلى الإمام الشـافعي؛ مع أنها آيةٌ

ًـيًا. ًـيًا فقه مصفٍٍنـ أن يُُدرجهـا في كتابـه، ولسـيت رأ

وقد نقل الإمام السيوطي عن إمام الحرمين والرافعي وغيرهم أنهم كانوا  	.2

إذا نقلـوا شئًًيـا لـم يقفـوا على أصلـه الأول قالـوا: "وفي كتـاب فلان عـن 

كتـاب فلان"  .

ـمُُ طلبتـه إذا نقلـوا  ِ
�لِّ
ويقـول السـيوطي أيضًًـا: "وكان الحافـظ ابـن حجـر يع 	.3

بإفـادة  أثـرًًا أن يقولـوا: )رواه فلان أو خـرجََ فلان  أو  لهـم  ـا أورده 
ً
حديثً

شـيخنا ابـن حجـر(؛ كل ذلـك حرصًًـا على أداء الأمانـة، وتجنُُّـب الخيانـة، 

فإنهـا بئسـت البطانـة"  .

 بعنـوان: "فصـل: ومِِـن 
الًا

وفي كتـاب "المزهـر" ذكـر الإمـام السـيوطي فـص 	.4

بركـة العلـم وشـكره عـزْْوُُه إلى قائلـه"  ، قـال السـيوطي: " قـال عبـد الـغني 

بـن سـعيد: لما وصـلََ كتابـي إلى عبـد الله الحاكـم أجـابني بالشـكر عليـه، 

ه لا   بالفائدة، وأَنَّ
َ

وذكر أنه أملاهُُ على الناس، وضمنََ كتابََه إلَيَّ الاعترافَ

ثهم قال:  ي، وأن أبا العباس محمد بن يعقوبََ الأصم حَدَّ ِ
يذكرها إلا ع�نِّ

السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، )ت: 911هـ(، الفارق بين المصنف والسارق، تحقيق صلاح  	1
الديـن المنجـد، ‏ بيروت، دار الكتـاب الجديـد، 1958م، ص35.

السابق، ص35، 36.  	2

السيوطي، الفارق بين المصنف والسارق، ص41.  	3

انظـر: السـيوطي، عبـد الرحمـن بـن أبـي بكـر )ت: 911هــ(، المزهـر في علـوم اللغـة وأنواعهـا، تحقيـق  	4
فـؤاد علي منصـور، دار الكتـب العلميـة - بيروت، 1418هــ 1998م، 2 مـج، 273/2، وهـذا الممعنى 

ذكـره ابـن عبـد البر، جامـع بيـان العلـم وفضلـه، 922/2.
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كر 
ُ

حدثنا العباس بن محمد الدوري قال: سمعتُُ أبا عبيد يقول: مِِنْْ شُ

العلم أن تستفيد الش�يء، فإذا ذكر لك قلت: خفي علَيَّ كذا وكذا، ولم 

يكـن لي بـه علـم؛ حتى أفادنـي فلان فيـه كـذا وكـذا، فهـذا شـكر العلـم. 

انـتهى"  .

قعدََ مع كل 
َ
كرِِ العِِلم أن تَ

ُ
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : )مِِن شُ 	.5

مَََلَّ منهم، ثم تقعدََ بعد ذلك في 

حسِِنُُه فتتع

ُ
تُ قوم، فيذكرون شئًًيا لا 

موضعٍٍ آخر؛ فيذكرون ذلك الش�يءََ الذي تعلمتََه فتقول: والله ما كان 

متُُه، فإذا فعلتََ 
َلَّ
عندي �شيء؛ حتى سمعتُُ فلانًًا يقول كذا وكذا، فتع

ذلك:  على  بًًا  ِ
مع�قِّ السيوطي  الحافظ  قال  العلم(  .  فقد شكرتََ  ذلك 

ا إلا معزوًًّا إلى قائله من 
ً
)ولهذا لا تراني أذكرُُ في �شيء من تصانيفي حرفً

ر فيه(  . 
َ
كَ

َ
نًًا كتابََه الذي ذَ ِ

العلماء، مب�يِّ

السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، 273/2.  	1

العلميـة،  الكتـب  دار  ـرينََ،  ِ
الم�سِّف  

ُ
طبقـاتُ هــ(،  أحمـد )ت: 945  بـن   ِ

بـن عل�يِّ ـد  الـداوودي، محَمَّ 	2
.41/2 مـج،   2 بيروت، 

السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، 273/2.  	3
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صور معاصرة للأمانة العلمية: 

وعلى هذه الصور للأمانة العلمية سار كثير من أهل العلم المعاصرين، 

العلمية،  الأمانة  قيمة  إلى ضبط  تهدف  متعددة جديدة  برزت صور  كما 

تمثلت في حفظ: 

براءات الاختراع والابتكار والإبداع:  	.1

والتي تـعني حمايـة حقـوق الممخترعين والمبتكريـن والمبـدعين في أي مجـال 

مـن مجـالات العلـوم، وأن لهـم الحـق الحصـري في استثمارهـا وتقديـم منفعتها 

للنـاس، لا يجـوز التعـدي عليهـا، بنسـبتها لغيرهـم.

حقوق المؤلف:  	.2

اب  والتي تعني حفظ الجهد الذهني والعلمي والفكري الذي يبذله الكَتَّ

حقوقها  وحفظ  وبرامجهم،  ومقالاتهم  أبحاثهم  وكتابة  كتبهم،  تأليف  في 

لهم، ونسبتها إليهم؛ فإن ذلك من شأنه أن يدفعهم على استدامة المعرفة، 

والاستزادة من تقديم العلم ونشره بين الناس، ويلحق بهذا حقوق الطباعة 

والبحث العلمي. 

القحوق الرقمية:  	.3

وتتجلى في حماية الحقوق الفكرية الرقمية على مختلف مواقع الشبكة 

أم  صوريـة  أم  نصيـة  كانـت  سـواء  وغيرهـا؛  العلميـة  )النـت(،  العنكبوتيـة 

برمجية، وذلك بعدم نسخها أو توزيعها أو نشرها أو الاقتباس منها من دون 

إذن أصحابهـا، أو مـن دون نسـبتها إليهـم.
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صـدرت مجموعـة مـن التشـريعات  وفي دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة 

والقوانين التي تخص الملكية الفكرية، ومن شأنها حماية المصنفات الفكرية 

وأصحابها وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مثل: قانون اتحادي رقم )40( 

لسـنة 1992 في شـأن حمايـة المصنفـات الفكريـة وحقـوق المؤلـف  ، ومرسـوم 

والحقـوق  المؤلـف  حقـوق  بشـأن   2021 لسـنة   )38( رقـم  اتحـادي  بقانـون 

المجـاورة  ، ونحـو ذلـك مـن تشـريعات الملكيـة الفكريـة   التي تقـدم الحمايـة 

المصنفـات  خـاص  وبوجـه  المجـاورة،  الحقـوق  وأصحـاب  المصنفـات  لمؤلفـي 

الآتيـة:

الكتب والكتيبات والمقالات وغيرها من المصنفات المكتوبة.  	.1

التطبيقات الذكية وبرامج الحاسب الآلي وتطبيقاتها، وقواعد البيانـات،  	.2

ومـا يماثلهـا مـن مصنفـات.

والمصنفـات  والمكتوبـة  الشـفوية  والمواعـظ  والخطـب  المحاضـرات  	.3

مماثلـة طبيعـة  لهـا  التي  الأخـرى 

والتمثيـل  الموسـيقية  التمثيليـة  والمصنفـات  التمثيليـة  المصنفـات  	.4

مـت. الصا

المصنفات الموسيقية المصحوبة وغير المصحوبة بكلمات.  	.5

المصنفات السمعية أو البصرية أو السمعية البصريـة.  	.6

 .wipo انظر:  نص القانون، المنظمة العالمية للملكية الفكرية 	1

انظر: الملكية الفكرية، البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.  	2

انظر: تشريعات الملكية الفكرية، موقع وزارة الاقتصاد.  	3

https://www.wipo.int/wipolex/ar/legislation/details/13818
https://www.wipo.int/wipolex/ar/legislation/details/13818
https://u.ae/ar-ae/information-and-services/business/regulations/intellectual-property
https://www.moec.gov.ae/web/guest/intellectual-property-legislations
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مصنفات العمارة والرسوم والمخططات الهندسية.  	.7

مصنفـات الرسـم بالخطـوط أو الألـوان، والنحـت، والنقـش، والطباعــة  	.8

علــى الحجــر أو الأقمشة أو الخشــب أو المعادن، وأي مصنفــات مماثلــة 

فــي مجـال الفنـون الجميلـة.

المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها.  	.9

مصنفات الفن التطبيقي والتشكيلي.  	.10

الصـور التوضيحيـة، والخرائـط الجغرافيـة، والرسـومات التخطيطيـة،  	.11

أو  الطبوغرافيـا  أو  بالجغرافيـا  المتعلقـة  الأبعـاد  ثلاثيـة  والمصنفـات 

وغيرهـا. المعماريـة  التصميمـات 

المصنفـات المشـتقة، دون الإخلال بالحمايـة المقـررة للمصنفـات التي  	.12

اشـتقت منهـا.

وتشـمل الحمايـة عنـوان المصنـف إذا كان مبتكـرًًا، والفكـرة المبتكـرة  	.13

الإذاعي  . للبرنامـج  المكتوبــة 

انظر: الملكية الفكرية، البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.  	1

https://u.ae/ar-ae/information-and-services/business/regulations/intellectual-property
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أنواع الأمانة العلمية: 

تتمثل الأمانة العلمية في ثلاثة أنوع: 

ي العلم وأخذِِه:  ِ
�قِّ


َ
الأمانة في تلَ 	.1

ـي المعرفـة مـن مصـادر موثوقـة وآمنـة ومـعترََف بهـا،  ِ
تتمثـل في الالتزام بتل�قِّ

ـم على طالـب  ِ
هة، ممـا يح�تِّ أو المشـَوَّ ـطحية  الَسَّ بالمعلومـات  وعـدم الاكتفـاء 

العلم والباحث أن يكون دقيقًًا في انتقاء المصادر التي يعتمد عليها، والعلماء 

الأبحـاث  إلى  بالاستنـاد  العلميـة  آفاقـه  لتوسـيع  سـاعيًًا  عنهـم،  يأخـذ  الذيـن 

والدراسـات المثبتـة والموثوقـة، كمـا يـراعي طالـب العلـم أخـذ العلـم بالتـدرج؛ 

حتى يسـتوعبه ويُُلِِـم بجميـع أطرافـه، وذلـك مـن أمانـة التلقّّـي في العلـم، فـإن 

شئًًيـا  التدريـج،  على  كان  إذا  مفيـدًًا  يكـون  إنمـا  ـمين  ِ
�لِّ
للمتع العلـوم  "تلـقين 

 مسـائل مـن كل بـاب في الفـن هي أصـول 
الًا

قـي عليـه أو
ْ
؛ يُُلْ

الًا
 قلـي

الًا
فشئًًيـا، وقلـي

ِبُُ لـه في شـرحها على سبيـل الإجمـال، ويُُـراعي في ذلـك قـوة 
ذلـك البـاب، ويقـ�رِّ

عقله واستعداده لقبول ما يُُورََدُُ عليه؛ حتى ينتهي إلى آخر الفن، وعند ذلك 

 في ذلـك العلـم"  . 
ٌ
ـةٌ

َ
كَ

َ
يحصـل لـه ملَ

الأمانة في النقل:  	.2

وتتجلى في نقل المعلومات بطريقة دقيقة وأمينة، مع الإشارة إلى المصادر 

أو  التحريـف  تجنُُّـب  الباحـث  تحتّّـم على  بـشكل صحيـح،  وتوثيقهـا  الأصليـة 

ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون )ت: 808 هـ(، المقدمة، تحقيق أ. د علي عبد الواحد وافي،  	1
دار نهضـة مصـر، ط7، 2014م، 3 مـج، ص 532-531.
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الاقتباس من غير ذكر المصدر، والحرص على نقل الأفكار كما هي دون زيادة 

أو نقصان؛ بما يحفظ حقوق أصحابها ويعزز مصداقية العمل العلمي، قال 

ـكرِِهِِ عََزوهُُ إلى قائله"  . 
ُ

ةِِ العلم وشُ
َ
العلماء: "من بََرََكَ

الأمانة في تقديم الأفكار:  	.3

فـعلى  التـحيز،  عـن  بعيـدًًا  ونزيـه،  موضـوعي  بـشكل  عرضهـا  مـن خلال 

الباحث والكاتب أن لا ينقل إلا ما يجيده ويتقنه، ويكون له ملكة فيه، وأن 

 منصفًًـا مدعّّمًًـا 
الًا

يعـرض وجهـات النظـر المختلفـة بشـفافية، وأن يقـدم تحلـي

بالأدلة والبراهين، ويََنقدها نقدًًا إيجابيًًا بناءًً، ويسعى دائمًًا لتحقيق الإضافة 

الحقيقيـة للمعرفـة والعلـم.

ضوابط الأمانة العلمية ومظاهرها: 

ـة في البحـث 
َقَّ
 ِ

وهي المعـايير والإرشـادات الهادفـة إلى ضمـان النزاهـة وال�دِّ

العلـم مراعاتهـا، ومـن  العالـم والباحـث وطالـب  العـلمي، والتي يتوجـب على 

أبرزهـا:

الاقتباس الصحيح:  	.1

وذلك بالنقـــــــــــــل الصحيـــــــح والدقيــــــق للنصــــوص والأفكـــار مـــن مصادرهـــــــا 

الأصليـــــــة، والإشـــــــارة إلى هذه المصــــــادر بشكل واضح، مع استخـــدام علامـــات 

الاقتباس عند نقل النصوص حرفيًًا. 

ابـن عبـد البر، جامـع بيـان العلـم وفضلـه، 229/2، والسـيوطي، المزهـر في علـوم اللغـة وأنواعهـا،  	1
.132/2
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التوثيق الوافي للمصادر:  	.2

فمـن ضوابـط الأمانـة العلميـة توثيـق المصـادر والمراجـع التي اعتمـد عليهـا 

اللبـس؛ وذلـك  يمنـع  بـشكل  بياناتهـا  أو دراسـته، وإيضـاح  في بحثـه  الباحـث 

بذكـر اسـم المصـدر أو المرجـع، واسـم مؤلفـه، والـدار الناشـرة، ورقـم الطبعـة، 

وتاريخها، ثم رقم الجزء والصحيفة التي نقل منها ما استفاد، مراعيًًا في ذلك 

قواعـد التوثيـق الأكاديميـة الممعترََف بهـا.

الصدق في عمج البيانات وتحليلها، وفي استخصلا النتائج ونشرها:  	.3

ة وحِِرََفية، 
ّ
فعلى الباحث أن يقوم بجمع المعلومات والأدلة والشواهد بدقّ

اء والنزيه، واسـتخلاص النتائج منها  ويتناولها بالإيضاح والتحليل والنقد البَنَّ

بشكل سليم ومثمر، وعدم حذف �شيء منها أو تحريفه أو احتكارها.

الاعتراف بإسهامات الآخرين:  	.4

فيتـعين على الباحـث والكاتـب أن يـعترف بإسـهامات أسـاتذته وزملائـه 

الذين شاركوه في المعلومات، وأعانوه على بلوغ مصادرها، مع إيضاح دورهم 

فيهـا بكل أمانـة وصـدق.

التزام الحياد والموضوعية:  	.5

فمـن أجلى مظاهـر الأمانـة العلميـة التزام الحيـاد والموضوعيـة في عـرض 

أو  المسـبقة،  الأفكار  عـن  بالحيـاد  وذلـك  ومناقشتهـا،  وتحليلهـا،  الأفكار، 

المعطيات الموروثة، فيكون رائد الباحث في بحثه ما يوصله إليه بحثه، لا ما 

يمليـه عليـه مخزونـه الفكـري.
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ـن  ِ
�كِّ
إن الموضوعيـة هي صفـة فكريـة ومهـارة ذهنيـة ولياقـة نفسـية، تم

صاحبهـا مـن التجـرُُّد عـن المؤثـرات الداخليـة والخارجيـة، وتعطيـه القـدرة على 

التزام الحيـاد الـذي يحملـه على الاعتـدال والإنصـاف في المحاكمـات الذهنيـة 

والتصـورات العقليـة والانفعـالات النفسـية، ثـم اسـتخلاص النتائـج وإصـدار 

كانـت  بنـاء على ذلـك. مـن هنـا  السـلوكات  القـرارات والتزام  الأحكام واتخـاذ 

الموضوعيـة قيمـة أصيلـة في البحـث والمعرفـة والتعـاملات الإنسـانية؛ حيـث 

الصـواب؛ مـن خلال فهـم  الحقائـق وبلـوغ  ـة وتيـسير 
َقَّ
الد في تحقيـق  تسـهم 

أعمـق وأوضح للحقائـق والظواهـر، يـعين في التوصـل إلى علـم دقيـق ومعرفـة 

موثوقـة.

وإن تعزيـز هـذه القيمـة يسـتدعي وعيًًـا مسـتدامًًا والتزامًًـا دقيقًًـا بآلياتهـا 

ومبادئهـا، مـع التمسـك بركائزهـا والانضبـاط بضوابطهـا؛ ممـا يعـزز الموثوقيـة 

ًـفًا.

ًـنًا وإنصا ومصدايـقة الأحكام، ويسـهم في بنـاء مجتمـع أكثر تواز

الحصول على الموافقات المسبقة:  	.6

فمن الأمانة العلمية طلب الموافقات - على نشر الاستبيانات، والاستفادة 

بمنحهـا،  لـة  المخَوَّ الرسـمية  الجهـات  مـن  أو  - مـن أصحابهـا،  المعلومـات  مـن 

وذلـك بـقل البـدء في البحـث.

الالتزام بمعايير النشر العلمي:  	.7

المتعـارف عليهـا في الجامعـات والمؤسسـات الأكاديميـة، والبحثيـة، ودور 

النشر، وغيرها، بما في ذلك عمليات المراجعة والتصحيح والتعديل المطلوبة 

مـن الجهـات العلميـة والبحيـثة بـقل النشـر.
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فوائد الأمانة العلمية وثمراتها: 

للأمانة العلمية ثمرات جليلة، ومنافع عظيمة، من أبرزها: 

تعزيز المصداقية العلمية:  	.1

والأكاديمـيين،  الباحـثين  مصداقيـة  تعزيـز  في  العلميـة  الأمانـة  تسـهم 

ممـا يكسبهـم احترام المجتمـع العـلمي والجمهـور، ويزيـد الثقـة بين الباحـثين 

ـون علومهـم وأبحاثهـم بطمأنينـة  والجمهـور مـن طلبـة العلـم وغيرهـم، فيتلَقَّ

بينهـم. أثرهـا  وثقـة، فتمّّعـ فائدهـتا ويعظـم 

2.	 تطوير المعرفة واستمرارها واستدامتها: 

فمـن خلال الاعتراف بمصـادر الأفكار والمعلومـات؛ يتمكـن الباحثـون مـن 

بنـاء أعمالهـم على أسـس متينـة، ممـا يسـهم في تطويـر المعرفـة والعلـم بـشكل 

مستدام، ويشعر الباحثين بالحافز على مواصلة مسيرتهم العلمية والفكرية؛ 

الذي يؤدي إلى رفع مسـتوى التعليم والبحث.

التشجيع على الإبداع والابتكار:  	.3

فحفظ الحقوق الفكرية يشجع العلماء والباحثين والمفكرين وأصحاب 

العقول المبدعة والأقلام المبتكِِرة على المزيد من عرض أفكارهم الاستثنائية، 

وإفادة المجتمع بها.
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تعزيز التعاون العلمي:  	.4

فـالالتزام بالأمانـة العلميـة يـبني الثقـة بين المثقـفين والعلمـاء والباحـثين، 

ويعـزز روح التعـاون فيمـا بينهـم، في جميـع المجـالات وكافـة الصّّعـد، ويعمـل 

على إثراء حركة البحث العلمي؛ من خلال تبادل الأفكار والمعرفة بشكل نزيه 

وشفاف.

رفع جودة البحث العلمي:  	.5

ا ذات جودة عالية، تعتمد التوثيق، والدقة، 
ً
فالأمانة العلمية تثمر أبحاثً

والنزاهة في التحليل.

6.	 تقحيق الإنصاف: 

فالأمانة العلمية تضمن إنصاف العلماء والباحثين؛ من خلال الاعتراف 

ا من النزاهة والشفافية، 
ً
بجهودهم، ونسبة الفضل إليهم، وذلك يعزز مناخً

ويشجع على تلاقي الأفكار، والمزيد من تبادل العلوم والمعارف.

7.	 ترسيخ الأخقلا العلمية: 

في  العلميـة  الأخلاق  تعزيـز  العلميـة،  الأمانـة  تثمـره  مـا  أعظـم  مـن  فـإن 

الأجيـال  إلى  ونقلهـا  والباحـثين،  الـطلاب  بين  وترسـيخها  العلميـة،  الأوسـاط 

والبـحثي. العـلمي  سـلوكهم  في  وترسـيخها 

8.	 منع الانتحال والسرقة العلمية: 

فالأمانة العلمية عامل رئيس في الحفاظ على الملكة الفكرية، للباحثين 

رقة والانتحال. اب، وحماية البحث العلمي عمومًًا من الَسَّ والكَتَّ
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خاتمــــة: 

في  رئيـس  سبـب  وهي  أخلاقي،  وواجـب  عليـا،  قيمـة  العلميـة  الأمانـة 

 لحفظ حقوق العلماء والباحثين 
ٌ
 حقيقيةٌ

ٌ
موثوقية العلم والمعرفة، وضمانةٌ

خلالهـا  فمـن  والإبـداع،  الابـتكار  على  يشجعهـم  رئيـسٌٌ  ومحـرك  والمفكريـن، 

ٍ مزدهـر؛ يعتمـد المصداقيـة والنزاهـة والشـفافية 
نسـتطيع بنـاء مجتمـع عـلم�يٍّ

يـه ونقلـه وتناولـه، كمـا أن الأمانـة العلميـة تسـهم في تعزيـز التعـاون بين  ِ
في تل�قِّ

العلمـاء، ورفـع جـودة الأبحـاث العلميـة، وتحقيـق الإنصـاف بين الباحـثين، 

عـلمي،  تقـدُُّم  لتحقيـق  وعـلمي؛  وأخلاقي،  إيمانـي،  واجـب  عليهـا  فالحـرص 

بـحثي فائـق ومسـتدام. وازدهـار 
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